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ایضاع عں شزا الکتاب 


في سنة ۹۲۴۳ ه زالت دولة المالبك التي كانت ت مصر والشام “وتسبطر 
على غرب الجزبرة العربمة ( الحرمين ) سبطرة اسمية » واستولت على تلك 
البلاد الدولة العهانة . 

وقد حاولت الدولة الجديدة سط نفوذها في أنحاء الجزبرة العربىة > 
فاستطاعت ذلك بالنسبة الى أطراف الجزبرة » ولكنما وجدت مقاومةعنيفة 
حالت بينما وبين التوغل داخلما »> وخاصة في جنوها في ( الىمن ) وفي 
وسطہا ۰ 1 

وام تتمكن من التوغل في شرق الجزبرة إلا بعد استبلاما على العراق » في 
مطلع النصف الثاني من القرن العاشر › وبعد إخضاع البصرة للح العثاني في 
سنه ٩٥۳‏ ھ . 

إن قيام الدولة العهانىة بإرسال الملات تلو الجلات لإخضاعالجزبرة کہا 
يعتبر اول غزو خارچي منظم › وبصرف النظر عن غایاته وأهدافه إلا أنه 
أولى الحاولات للسبطرة الخارجىة على تلك البلاد “ والقضاء على استقلاهما . 
لبسط نفوذها في الجزيرة “ بل يصو"ر أروع جانب من جوانب البطولة التي 
صمدت أمام تبار الجبوش العظيمة الغازية » فصدتما عن التغلغل داخل البلادء 
بعد أن أبإادت لاف القتلى “ بل عشرات الآلاف من أبطال رحالما , 


ب ا س 


ومؤلف هذا الكتاب - مفتى مكة وأحد قضاتما ومۇرخمها - يعتبر 
مۇرخ الأول لتلك المحوادث » حك معاصرته ما » وتصدآيه لتدوينما . 

وهو - حك عله وح سبطرة الدولة العثانية على الحرمين الشريفين - 
يعتبر صنيعة للدولة » بل يصح أن يوصف بأنه مؤرخما ( الرسمي ) من علماء 
العرب »> ومن هنا تبرز تاحبة من نواحي الضف في هذا الكتاب . 

هذه الناحبة التى قد تطغى على عاطفة املف طغبان) كبيراً يبرز أثره في 
استعال كثير من الكلهات النابسة ني حتى من يصفم بانه أعداء ( ملك البدين 
والبحرين؛ وخادم الحرمين الشريفين ) ويصفمم بأوصاف هي ألصت بأعدامم 
من الغزاة » كالغروج عن الدبن » والالحاد > وطاعة الشطان . 

إلا أن أثر تلك العاطفة مختفي عندما يسجل الوقائم والحوادث تسجيلاً 
بعجز أسلوب المؤلف » وتضعف عاطفته عن اخفاء ما بتضمنه من المحقائق . 

انه لا بړی غضاضته في أن بقول “ : ( ولقد معت المرحوم أحمد 
جلي المقتول (دفتر دار مصر) بفاوض المرحوم داود باشا في حدود سنة ٩۳‏ 
فقال : ما رأينا مسبكا مثل النمن لعسكرةا » كلها جهزنا البه عسكراً ذاب 
ذوبان الملح > ولا يعود منه إلا الفرد النادر > ولقد راجمنا الدفاتر في ديوان 
مصر من زمن ابراهم باشا إلى الآن » فرأينا قد 'جبّز من مصر إلى البمن في 
هذه المدة ثانون الف من المسكر > لم يبت منم في البمن سبعة لاف نفر . 
انتہى كلامه . قلت : وقد تجهز بعد ذلك إلى هذا الزمان أضعاف ما ذكر 
عمد بك - رجه الله تعالى - وهل جرا إلى آخر الزمان » وهذا مر إلمي 
لا بعل حقيقته إلا الله تعالى 1! والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بر كتهم 
ما برتکبونه من ظل العباد ) الخ . 

ولا أن بسجل ما برتکبه ب بعض القواد ورجال الدولة من أنواع الظل “ 


. ٩۱ ص‎ )۱( 
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أو يفعلونه من المعاصي ما لا يتفقق مع تعالم الاسلام »> وأن يتبم ذلك 
بالاستغفار هم > أو الاعتذار عن أفعاهم > بأعذار واهة . 

ولئن كان الأصل لمذا الكتاب ملفا باللغة التركىة عن تلك الغزوات › 
ألفه أحد الرجال الذين خاضوا أغمارها وكان بتولى وظبفة (رئيس الكتاب) 
لأكبر قائد من قواد تلك الغزوات “ وكتاب بهذه الصفة بقصد به إرضاء 
جانب واحد » كثيراً ما تعوزه النزاهة والصراحة “ وقل أت يسل من 
الالحباز » وهذا أقل ما يوصف به كتاب من هذا القبيل إلا أن الكتاب هذا 
- مع ما فيه - يمتبر ذا أمبة تارخية متعددة الجوانب فهو يصور جانا 
كبيراً من صمود بلادتا وبطولة اناما أمام جحافل الغزو الخارجي . 


وهو يمتبر حلقة في سلساة تاريخ بلادنا“يبقى ذلك التاريخ مبتورا بفقدانما. 


وهو حوي وثائق تار ية هامة تقد المعنين بدراسة هذه الناحىة وهو 
يضم - في طباته - محات تاربخبة واجتاعة عن بلادا »> فيصف الاستقبالات 


والاحتفالات الرسمىة لرجال الدولة الجديدة الحا كمة عندها يصاون الى جدة › 
ومكة . 


ودسجل بعض مواقف اؤلئك الرجال الشاذة من أوضاع بلادا . 


ولشیر الى بعض الوفادات التي بقوم بها بەض مشاهير البلاد ٤‏ إما للمطالىة 
بأن بتولى القضاء في مكة عام من أهلها من المرب › أو لاقرار أمير مكة 
في منصبه » أو غير ذلك من الوفادات التي تحدث عادة الى قاعدة الدولة . 

ومولفه عام من عامائنا أُسدی يداً بيضاء لبلادنا بتسجبل تارخما في مؤلفه 
هذا أو في مؤلفات أخرى كتارخه لمكة وغيره »> ومن حتى هذا العام علبناء 
ومن الوفاء له ابراز كل أثر من آثاره المفبدة . واسلوب الكتاب مخرج عن 
مالوف كتاب هذا العصر » فو مسجوع > والسجم في العيد الذي ألف فيه 
ذلك الكتاب بلحاً اله المؤلف لىظهر مقدرته وتقكنه من اللغة “ يضاف الى 


س #ل ى 


هذا أن لجرس الكلمات المسجوعة في آذان من كتب مم الكتاب وم عجم 
لا يعرفون من اللغة العرببة إلا السير - لجرس السجم في آذانم من الاثر 
أعظم مالبليغ المعاني في الكلام الفصبح » ومن حسن حظ القارىء أن سجع 
الكتاب ليس من الممل العسر الفهم “ الذي يحوج الرجوع الى القاموس كثيراً. 

ولقد ألف هذا الكتاب ني الوقت الذي بدأت اللغة التركية أول مها 
بدأت تتسرب إلى اللغة العرببة» وجاء أهلما باشياء جديدة ليس ها مسميات 
موف عند العرب › كالرتب والالقاب » وبعض أنواع الأسلحة والأطعمة 
والألسة » ومؤلف الكناب وان كان يجيد العربية > ويجسن اللغتين التر كية 
والفارسبة؛ ولكنه لم يكلف نفسه عناء تعريب كثير من الكلهات التركبة التي 
استعملها › والتي بقبت مستعملة الى أول القرن الذي نعيش فيه › ثم ماتت ت 

والكثاب - من هذه الناحبة - يقد المعنبين بالدراسات اللغوية ٠‏ ويقيد 
المتمين بعرفة تطور الأسلوب العربي في الكتابة في ذلك العهد . 

ولثن أخذا على‌المؤلف فما أخذنا- مبالغاته في مدح ن مدحمم استرضاء؛ 
وتزلفا » وني ذم من ذمهم انجراف وراء الماطفة › ومبالغة في الاسترضاء 
والتزلف » فإننا ندرك - مع ذلك - ان القاریء لا يغرب عن ذهنه وجوب 
اطراح تلك المبالغات من مدح أو ذم > ولن يعيي فممه ادراك الغاية منها؛ 
وأن أولئك الذين ويم المؤلف - وال يغقر له - مما هم منه ابرياء “ لا يقلون 
فضلاً عمن اسبغ علمم من صفات المدح والثناء ما برتفع عن اقدارم. وما لا 
نذهب بعبداً > وجل ما نقراً النوم في صحفنا وكتب تاريخنا بجري على سان 
ما جری عله مۇرخنا ؟ ! 

فإ 1 نوق“ التقص حتئى نطالب 'بالكال الأو“لسنا 
لن نطالب بالكال»“ولكن بالاعتدال. وما أحسن القصد في كل الأمور!. 


— إإإ س 


صباة الولف 


تمهید : 


( لحياة القطب ارتباط وثيتى بتاريخ الدرلة الاسلامية في « كجرات » 
الاقلم الذي تقع فيه بلدة «نهروالة» التي ينسب القطي اليما وفيا عاش اهله 
مات السنين »> وفمذا نورد نبذة عن تلك البلدة » وعن سلاطنہا ( 4 


الدولة الاسلامية الكجراتية : 


في غرب اند » بقرب شواطىء البحر العربي وجدت دولة اسلامية > 
قامت من مبتدأً القرن الخامس الهجري حت سنة ٩۷۸‏ ه حسث ازالما المغول. 


قامت هذه الدول في إقلم « کجرات » بأرض الدکن ما بین ۲۵ | ۲۳ 
و ٤‏ | ۲۲ درجة من العرض الشالي “ وما بين ۷١ | ١‏ و ۷٤‏ درج من الطول 
الشرقي . 

وکانت تشتمل عل أربعم مدبربات ٤‏ وتقدر مساحتما ۲۹۰۷۱ ملا 
مردعاً وبقارب سكانها » في الآونة الاخيرة ‏ خسة ملابين . 


في هذا الاقليم توحد مدينة ) رواله 1 ونقم في غربه؛ ما بلي إقلم الستد 
قرب جزبرة « نما كجة » بقرب شط العرب . 


تقع ( نهروالة ) في ولابة ( بروده ) - تنطت الراء هنا قريبة من الطاء؛ 
وتكتب طاء صغيرة فوقا - في الدرجة ۲۴/٠١‏ من العرض الشالي و ۷٣|٠١‏ 
من الطول الشرقي؛ وعدد سكانها في الوقت الحاضر يقاربون ١‏ ألفا - وتسمى 


r 4 = 

الآن « بتن » بالماء والتاء اهندىتين المئقلتين “١‏ ۰ 

قامت الدولة الاسلامىة في ( كجرات ) في سنة ١٠۸د‏ ( ۷١١٤ا‏ م ) 
وامتدت الى سنة ۰٩٩ھ‏ ( ٠١۷۲‏ ) حسث استولى المغول على ( كجرات ) 
وقضوا على تلك الدوله الاسلامة . 
الأقطار وبتشدءد المساجد والمدارس › وبالاهةام بالحرمين الشريفين . 

وكان من أشهره السلطان امد شاه » الذي تولى !لحك فيا بين سنتي 
۳ و 0ھ . 

ومن ار هذا السلطان في مكة المدرسة التي أنشأها وعرفت با لمدرسة 
الكنمائىة » نسبة الى قاعدة ولاية من ولايات كجرات > تعرف بهذا الاسم 
( كنباية ) او ( كمنباية ) وبالانجليزية ( كيمي ) وهي أكبر بنادر الهند > 
وفنا مسجد عظم بني في عہد السلطان مد شاه ( ۸)٥‏ ھ ۸٥١‏ ) وتقع في 
عرض ۸ | ۲۲ درجة وطول ٠‏ | ۷۲ درجة شرفا » على الضفة الشرقىة من 
نهر ( ماهي ) بقربة من مصبه في خلج ( کیمبی ) وتبعد ۲ه ميلا عن أحمد 
آاد ٩‏ . 

ووصف القطبي "' هذا الساطان بأنه من أصحاب الخير الكثير » شديد 
الحبة للعلماء » كشير البر” والصدقات . 

ومن ملوك تلك الدولة السلطان عمود شاه »> الذي تولى الح فا رين 
مغتي ۳ و ١٩۹ھ‏ وله أثار اصلاحىة في بلاده > وقد بی هناك مديلة 


)١(‏ كتاب «نزهة النواطر - معجم الامكنة» للسيد عبدالحي اللکنوي(۱۲۸۰- ٠١٤١‏ هھ( 
( ص ۳۹ - ٤٥‏ ) 

(۲) : نزهة الخواطر - معجم الأمكنة ( ٤٤‏ ) 

(*) : الأعلام ( ۲٣+‏ ) هامش ( خلاصة الكلام) . 


( مد آباد ) وتوفي هذا السلطان في شہر رمضان سنة ٩۹۱ھ‏ عن عمر بقارب 
ال ۷ عاما . 

وخلفه ابنه السلطان مظفر شاه » وكان عادلا فاضلا »> ع] لأهل الع “ 
وکان حسن الخط › کتب بده جمل مصاحف › وأرسل مصدفا منما إلى 
المدينة الأشرفة ؛ وخرحت روحه وهو ساجد > في سنة ۲ھ" . 

ومن ما ثر السلطان مظفر انشاؤه مدرسة في مكة ٭ وینی رباطا ٤‏ وقر 
لمدرسي المدرسة وطلاہا »> ولاقامين على الرباط نفقة يىعشپا e‏ 
لأهل الحرمين الشربفين› ثم قطعت النفقة بعد أن صار نظار الرباط والمدرسة 
یعبشون بها ولا يصرفونها في وجېہا . 
المدرسة السلمانىة في عہد الدولة العثانىة واسقىدل مکانہا غیره 

وينسب بعض المؤرخين المدرسة والرباط إلى والد هذا اللطان »> 


ومن سلاطين هذه الدولة السلطان بهادرشاه» وتولى الح من سنة ٣٣۲‏ إلى 
وی الو الک رای ن و ا 
ہادر “ فخشی على حرعه وٽفائس خزائنه “> فبعث با مع وزبره آصف خان 
الكجراتي ولكن السلطان بهادر قتل في سنة ٩4۳‏ ه من قبل البرتغال . 
ويصف صاحب « النور السافر » هذا E‏ : کان رحلا صالا 
جوادا شريف النفس › عالي الممة .. ولا خشي السلطان على حريه ونفائس 


(۱) + التور السافر ( ١۱١۹۲/۱۹۱‏ ) . 
(۲) انور السافر ( ۲٠٠۷/۲۲۲‏ ) . 


کک 
خزائنه أمر الوزر بالذهاب إلى مكة . ومكث في مكة أكثر من عشر 
سنين » مشتغاا بالعبادات وأنواع الطاعات ؛ لا يعرف انه ترك الجاعة مع 
الإمام في المسجد الحرام فرضا واحداً من غير رض ونحوه»وكان ع) لآهل 
العم > حستا إلبهم » مؤلة) لأهل الفضل مشفقا علبهم > حتى نفتق العلل في 
زمنه نفاقا عظما »واجتد أهله اجتماداً بالا > وثاب الطلبة وعكفوا عكوفا 
بإهراً عله > ومحثوا عن الدقائتى لبنفقوها في حضرته › وبمحفظ الاشكالات 
لتقربوا بها إلى خاطره » كل ذلك لإسباغه على المنقسبين إلى العم من صنوف 
الاحسان وواسعم الامتنان “وهوامع الانعام والاكرام ما لم يسع مله عن اهل 
زمنه “ ومن قبله بمدة مديدة > حتى قال بعض العاماء : قد أذكرنتا ذلك ما 
حكى عن الخلفاء والبرامكة > وأآبان لنا حقىقة ما في التواريخ عنهم . حق 
قىل : انه أنفى بمكة في سنة › مائة وخمسين صندوقا قا ذه »› کو لض اهل 
م كة نساءم وخدمېم حلي الذهب الذي لم يعهدوا مثله “ وتوسعوا في اللبس 
والمعاش با م يعرفوه قبل ذلك ) 

وفي سنة ٠٥١‏ عاد من مكة إلى كجرات وأقام بيا حتى قتل مع مخدومه 
السلطان مود في ٠۳‏ ربع الأول سنة ٩ ٩٩۱‏ وکانت ولادته سنة ٩۰۷‏ ه. 
ولا بلغ أهل مكة خبر وفاته حزنوا حزن شدیداً عله »> وراه شاعره‌الشيخ 
عبد العزيز الزمزمي بقصيدة في ۸٦‏ بيت مطلعها: ٠‏ 

أي القلوب لمذا الحادث الجلل 
أطواده الشم' لم تنسف ولم قزل ؟! 


صلة هذه الدولة بالبلاد العربية : 
يقع غرب المند الذي بقع فيه إقلم كجرات › وإقلم السند متاخا لبلاد 


(۱) + يۇرخ صاحب درر الفوائد ( ٠۹۹‏ ) قتله في سنة o0۷‏ 
(+) + أوردها كاملة صاحب ( النور السافر ص ۲٤٠١‏ 8 


العرب »لا يفصل بينها سوى البحر العربي »> وخليج عار > وهمذا 
ک ثرت هجرات العرب الى شواطىء البحر العربي المتصلة بالمند في إقلم 
كجرات»وخاصة بعد انلشار الاسلام في ربوع تلك الجہات ؛› فانتقلت جالىات 
شيرة استوطنت تلك النواحي . 

آل القطي في ‹ کجرات) : - 

وني زمن مجہول بقارب القرن السابع المجري - انتقل الى تلك الجبة 
عا من أهل عدن › اشتهر في هذه البلدة بالاصلام والتقوى »> يدعى عمد بن 
إ ماعل بن ابراهم بن عمر بن عمد » فاستوطن « نهروالة ». 

ومن الشخ عمد بن اسماعيل العدني تعاقب عدد من الذرية › كان منم 
الشبخ علاء الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين عمد بن قاضي خان › بهاء 
الدبن مد بن يعةوب بن حسن بن على بن عمد العدني . ۰ 

ولد هذا العام في « نهروالة » في المند سنة ۸۷١‏ ه وتلقى العم عنوالده» 
وجداّه »> وغيرها من العاماء “ أبرزم العام مود بن ادريس . 

وبلغ في العم مرتبة حملت سلطان تلك البلاد مود شاه على أن وليه 
منصب الافتاء »› بدار ملکه « کحرات ) 

في سنة 4٩۸۹ه‏ في عمد السلطان عمود شاه » قدرم الشخ أحمد من(نهروالة) 
الى مكة » حاجا : ثم جاور فما . 

وكانت لمذا العام صلة بعلماء عصره في مكة وفي غيرها من البلدان »> وقد 
اجتمع بالمؤرخ السخاوي » وأخذ عنه > وترجمه السخاوي في ( الضوء) ترجمة 
مطولة > وذكر انه أخذ عنه عة > وحضر علبه دروسا وانه عاد في أثناء 
سنة قسعمائة ‏ الى ( نهروالة ) ثم سافر مرة أخرى إلى مكة واستقر فا 
مدرسا في مدرسة أحمد شاه الكجراتي » و کف بصره في آخر عمره ٤لم‏ توفي 
عكة سنة ٩4٩‏ 7 , 
TT TST‏ 
(۴) : الضوء اللامم . )١(‏ : نزهة الşخواطر‏ « ٠١/٤‏ » . 


- ۱۹ 


وني المند ولد عالاا الشبخ عمد بن الشبخ أحمد فعرف - كوالده - 
دالنهروالى - نسبة إلى تلك البلدة التي ينقسب الها أبوه وآله > وقد ولد 
سنا ۹۱۷ کا کتب مخطه ١‏ - في مدينة « لاهور » على ما ذدڪر 
شات الارهة ر ١‏ 

ولا نعرف متى انتقل الى الحجاز » ولكننا نعل ما ذكره المۇرخورت 
کالسخاوي ويره أت أسرته بقىت هناك » وهاجر بعض آفرادها في 
فترات متقطعة . 

ومن آخر من هاحر منهم الشبخ عبد الكرمم بن حب الدين - الذي ولد 
( أحمد آباد ) سنة ٩٦١‏ - قدم مكة مع والده الشبخ حب الدين الذي تولى 
قضاء ( جل ) في البمن » بعد ولادة ابه بزمن قصير هو ٠۳‏ سنة » اذ كان 
قاضبا في سنة “٩۷4‏ - کا سباتي پبانه . 

ولقد عرفنا أن للوك « كجرات « صلات قوية في المحجاز › فقد أسسوا 
فىه مدرسة وراطا - تولى الاهمراف علسم) أبو القطبي ثم القطبي المؤرخ ثم أبن 
أخبه عبد الكرم . 

ومر" بنا أنه ي عہد الاطان بهادرشاه في سنة ۲ - اكتسح المملكة 
الكجراتبة غزاة المغول » فر“ حرم السلطان وخزائنه وزره آصف خاثن 
الكجراتي . 

ونجعد نصا للقطي نفسه يدل على صلته ذا الوزبر »“ وانه سافر معه إلى 
بلاد اصطنبول » ولعل سفر ذلك الوزب كان للاستنجاد بالدولة المانبة التي 
استولت على الحرمين الشريفين وغيرها من بلاد العرب قبل قدوم هذا الوزير 


(۱) : الكواكب السائرة « ٤٤/٣‏ »> . 
)۲( : نزهة الفواطر « ۲۸٠/٤‏ »> . 
(ء) البرق الباني . 


۱¥ س 


بعشرين سنة » بل بلغت جيوشها سواحل تلك الدولة وأطرافها › لطرد 
« الإرتغالين › الذين استولوا على بعض أجزاء تلك المملكة »> وعاوا فما 
فساداً وقتلوا سلطانپا السلطان بہادرشاه غدرا ١‏ . في بندر « الدبو » في 
سنة ٩٤۳‏ ه - ولكن العثانبين لم يستطعوا طرد البرتغالبین » کا لم يستطع 
ذلك السلطان الغوري عندما استنجدوا به " . 

يقول القطبي ” : ( ورأيت اسكندرية زادت في الخراب › عا كنت 
عېدتا قبل ذلك › فاني مررت با متوجما إلى الروم في سنة ثلاث وأربعين 
وتسعائة > مع عمدة الملك > وزر السلطان بهادر صاحب كجرات - رحها 
الله - ثم ذکر احد رفقائه وقال : وکنا ترفل في حلل الشاب › ونقطف من 
الشبيبة ثمر عيشما المستطاب › سةى الله ذلك العد » وتجاوز عما وقع فبه من 
الخطاً والعمد ) . 

تكالبت على الدولة الكجراتىة الةرى الخارجىة » فالمغولىون من داخل 
البلاد “ والبرةغالىون من خارجها من السواحل › وانتشرت فما الفوضى 
والفتن ااداخلىة . 

ففي سنة ۱ قتل سلطانا الساطان مود شاه بن لطبف شاه › قتله احد 
خدمه بمواطأة بعض الوزراء والحرس “' ثم زالت الدولة بعد بضع عشرة 
سنة من ذلك التاريخ . 

ولا شك أن ضعف هذه الدولة > وتوالي الفتن في بلادها هي من الأسباب 
التي دفعت القطي وآقاربه الهجرة من تلك البلاد . 


.» ۲٠٠١ « النور السافر‎ ٠ » ۲٠۴۳ « الاعلام‎ )١( 

. انظر التفصيل في البرق الباني‎ )١( 

۳) الفوائد السنية في الرحل المدنية والرومية « مخطوط » والاعلام « ٠۷٠١‏ » , 
)٤(‏ شذرات الذهب « حوادث سنة ٩٦١‏ » . الور السافر « ٠٠۲‏ » . 


(+) 


ولعل ذلك كان قبل سنة ه٣‏ - لأننا جد نصا للقطى نفسه يدل على 
انه کان قبل بلوغه ني مکة هو ووالده وأهل . 

قال في الكلام على عمارة عين مكة : ( ارتفم سعر الماء جداً في يوم 
عرفة »> وكنت يومئذ مراهتا في خدمة والدي رجه الله تعالى ‏ وفرغ الماء 
الذي كنا حملناه من مكة إلى عرفات» وعطش أهلنا > فتطلبت قلبلا من الماء 
للشرب ٠‏ فاشتريت قربة صغيرة جداً بحملما الانسان بأصبعه» بديثار ذهب). 

بل صرح القطي بمشاهدته لحادثة وقعت في شر رمضان سنة ٩۳۲‏ - 
في الحرم الملكي عندما دخل « اللوند » الجند الذين قدموا من مصر لغزو 
الىمن - دخلوا الحرم “ واستہانوا حرمته » فطلب الشخ مد بن عراق ‏ 
وهو احد كبار علماء ذلك العصر - طلب رئيس الجند " الأمير خير الدبن 
وبعض المقدمين والرؤوس من اللوند»و كنت واقفا على رأس الشخ رحه الل › 
فرأيته قد احمرت وجنتاه » وقامت کل شعرة في بدنه » وانتفخت أوداجه» 
فنهر هذه الطائفة وجرح فيم » وأغلظ القول علبمم > وريت الأمير خير 
الدين وهو يقبل أقدام الشبخ ويعتذر اليه »> ورأيت الكل أكذوا على أقدام 
الشيخ يقبلونما ويعتذرون اليه من جملم » فامرم بكفة الأذى عن الناس › 
واشهار المفسدين منهم “ وان بخرجوا من بوت الناس ) . 

ويصف مشاهدة من مشاهداته في شېر دي الححة من تلك السنة ( ٣+٣ه)‏ 
فىقرل : وصل سلان اريس إلى مكة ودخل من الحجون » وجميع عسكره 
اللوند قدامه صفوفاً بعد صفوف › مشاة کلېم حاملین بنادقې) على اکتافېم « 
ورأيت أول عسكره في العلاة وآخرم في الحجون » ورأيت سلمان وخير 
الدین راکبین حصانين وما في المسكر راكب غيرها » - ثم أكمل وصف 
الى كب . 


0 الاعلام «د ۹ » هامش خلاصة الكلام 
)٠(‏ الت الباني . 


۹ 
ثقافة القطى : 


كان والده من عاماء الأحناف » وتولى منصب الافتاء في الدولة الام.لامة 
الكجراتىة في عد السلطان مود شاه ( 4۹1١ - ۸٩۳‏ ) . 

وعن والده تلقى العم في صةره . 

ولا شك“ انه تع اللغة الفارسبة قبل انتقاله من « نهر والة » وقد أتقن 
هذه اللغة أتقانا مىكنه من نظم الشعر بها “ ومن ترجمته بعض الكتب الها . 

وفي أُول عہده بعد هجرته إلى مكة كانت الدولة التر كبة العثانة قد 
استولت على نلك البلاد > وأرسلت الها من بتولى شؤونها كامراء المج »> 
وقواد الجبوش > وكان القطبي على صلة قوية بهم “ ومن ثم تعلم اللغة التركبة 
حت برع فما “ وصار ينظم الشعر » ویؤلف ویترجم عنما › وبا . 

ورحل إلى بلاد الدولة التر كبة مرتين - سأتي الحديث عنما - مكنتاه 
من التمكن من تلك اللغة ؛ ونقوية الصلة برجال الدولة من أهلما . ولعله ازداد 
من ذلك أثناء اقامته في مصر لطلب العم > فقد كانت تلك البلاد تدار من 
قبل الأتراك لأنها كانت ابعة هم . 

أما ثقافته المربية» فقد درس الفقه الحنفي على والده؛ ثم انتقل إلى مكة 
في سن" تمكنه من التمكن من طلب العم فمو لم يبلغ الخامسة عشرة »“ فأدرك 
ع ا ا ی ی ا 
فېد الماشعي المي من مؤرخي مكة › والشبخ حب الدبن جمد بن مد 
النوبري العَقبلي خطيب المسجد الحرام “ > وغيرها من عاماء مكة . 

وأخذ عن مؤرخ البمن الحدث الشبخ عبد الرحمن الديبع "“ صاحب 
الت لىف المشمورة . 

() : نزهة الخواطر ( 4 / ۲۸۵ ) وما بعدها , 


+ س 


ثم في سنة ۹4۴- وعمر القطبي إذ ذاك حوالي ال ٠٠‏ رحل إلى مصرلطلب 
بالعلماء العظام » ملوءة اف الفخام ¢ ميمونة پىمن ب رکات المشابخ الكرام؛ 
کأنہا عروس ٥‏ تتہادی بین قار وشموس ) . 

وقد تلقى العلم هناك عن كبار العلماء» ومنهم الشمخ عبد الحتى السنباطي > 
والشىخ عمد التونسي “ والشخ ناصر الدبن اللقاني ٠‏ وغيرم »> ومن مشاثخه 
شاب الدبن أحمد بن موسي بن عبد الغفار المغربي ثم المصري > نزيل المحرمين 
کان والده من أرباب الأقلام في ديوان اللطان الغوري » ١‏ ولاشح جد 
ملف عن « القهوة » اختصره الجزيري الحضلي . 

فقد ذكر الشبخ عبد القادر الجزبري المحشلي انه كان في سنة ٩٥٥١‏ صر > 
وانه كتب اله كتاب] في سابع ذي الحجة من تلك السنة " . 

وقد مر“ ببلاد الشام أثناء رحلته إلى البلاد التركبة > في عام سنة ٩٩4٤‏ ه 
فاجتمع بکثیر من عامام | - من ذکرم في الرحلة وفصل الحدیث عن 
اجتاعه بم ء من أشهرم شبخ الاسلام الغزي » أخذ عنه بمكة › ثم اجتمم 
به في الشام “ والشيخ علاء الدبن بن عاد الدبن › والقاضي كال الدين الجزاوي 
وغیرم . 
مكنت القطي من أن يضرب دسم وافر » وان ياخذ پنصيب ڪر من 

. ) ٤٠١/٠ ( الكواكب السائرة‎ : )١( 

(۲) : الاعلام ( ٠٠۲‏ هامش الخلاصة ) 

(۴) : ختصر کتابه اسمه ( عمده الصفوه في حل القہوه - مخطوط ) . 

(۴) : درر الفوائد المنظمة ( ۳4V‏ ( ۰ 


ت( 


ضروب ااعرفة وأنواعما في عصره > حتى أصبح علا يشار إلبه فا مها . 

فقد بلغ في الثقافة الدينية الاسلامية درجة أهلته لتولي منصب الافتاء في 
مكة المكرمة » وأن يتولى أعلى المناصب الدبنة فما > وهو القضاء › وأن 
يۇلف في اریخا تابا بعتبر مرجما هاما »٤لا‏ پستغني عنه أي باحث في تاريخ 
تلك البلاد . 

أاف مؤلفات دينية أخرى › تدل على سعة اطلاع > وعتى معرفة . 
ومكنته ثقافته التركىة بأن َمعلظى بازلة رفيعة لدى رجال الدولة في ذلك 
العهد “ وأن بنقل بعض المؤلفات التر كىة إلى اللغة العربىة كالكتاب الذي 
أف عن غزو الأتراك للبمن › قدمه له سنان باشا فاتح الىمن » فنقله إلى 
العربىة » وأضاف البه إضافات أ كملته . 

وفي اللغة الفارسية نقل رسالة لاوزر التركي لطفي باشا في شرح الفقه 
الأكبر في سنة ۹4۹ - نقلما من التر كبة إلى العربية “ثم طلب منه ذلكالوزير 
ترجمتما الى الفارسية فترجمما "١‏ » فأحسن إله الوزير قال - 

وله نظم بېذه اللغة › أُورد شيا منه في تذ کرته . 

ان آثاره - التق سنفرد ما حديثا خاصا ‏ تدل على سعة ثقافته» وتنوعا 
وعمقما . وتدل - في الوقت نفسه ‏ على انه استطاع أن وجه تلك الثقافة 
وجہة تمي له الفرّص ليستفيد منہا في حباته : ولتصله بآهل عصره من 
رجال الدولة » ومشاهير العصر . 
رحلاته الى خارج الجزيرة :+ 
الى مصر : 

قام برحلات متعددة الى مصر “ فقد مر" با - سنة 4مم الوزر 
عمدة املك » وزير ملك كجرات . 


.) ۲٠٠۲ ( :الأعلام‎ )١( 


~~ ۲ 


ثم عاد إلما واستقر فيما لطلب في السنة نفسها ؛ ولا نستطيع تحديد 
الزمن الذي مکثه فما . 

م کان في آخر سنة اه ھ فسا - کا تقدم النقل عن صاحبه الجزبري 
الحنبلي “ ثم فی شہر رمضان من سنة ه٩‏ مر بها بعد رجوعه من القسطنطبنية 
وعاد الى موطنه مع حجاج مصر بطرتتى الساحل » فوصل مكة المكرمة في 
ثالث ذي الحجة من السنة نفسما . 


الى الشام : 


سافر الى بلاد الشام »> متوجم الى القسطنطينية - في سنة ٩٩۰‏ ه. فغادر 
المدينة يوم الثلااء ٠١‏ الحرم > فوصل بلاد الشام ( دمشتى ) ٠١‏ صفر وأةام 
في تلك المدينة الى يوم الاربعاء ثاني عشر شمر ربيع الآخر » واجتمع بعلهاء 
هذه المدينة > ومشاهيرها »> وأسب في الحديث عن اجتمع به . 

ودخل مدينة « حمص » في البوم السادس عشر من الشهر المذ كور > وبقي 
فیما ومین اجتمع فیا بعلماما وأعیانا . 

وني مدينة و حماة » أقام ثلاثة أيام > لاقى علماءها وأدباءها » وغادرها 
إلى حلب » فاجتمم بع اماما وادباما » ولقي فما اكراما »> وضبافة »> وحسن 
استقبال » ثم غادرها ني يوم الأحد ثاني جادى الأولى » إلى البلاد التركية . 

وهو في كل مدينة من تلك المدن التي مر با بعنى عناية كببرة بالاتصال 
بالعاماء والشعراء ¢ وبالتىاحث مم ¢ ويمسأحلة من ساجله ألشعر منهم 2 

ومع أن الغزى في ( الكواكب السائرة ) أشار إلى أن والده عالم الشام 
في ذلك العيد › قد أضافه وأكرمه > حبنا مر في تلك الرحلة > ونزل في 
حارة القرماني تحت قلعة دمشتى "“ وان شىخ الاسلام المرعشي اضافه 


. » ٤٥/٣ « الکواکب‎ )١( 


وأکرمه لما اجتمع به في مدينة حلب» إلا أن انطباعاته عن بلاد الشام - على 
وجه الاجمال - تدل على أن نظرته إلى أهلما نظرة تخالف الواقع . 
انه يقول : "' ( ورأيت أهل الشام يغلب علهم الجفاء » والجلافة › 
والانقباض عن الغرباء “ فل لف أحدأ متهم ) . 
وقال ‏ بصف عالا من علماء الشام هو الشخ شس ادبن عمد ن هلال 
الجصي : ( له شعر لا بأس به » من أواسط الشعر “ فامتدحني بقصبدة . 
فأرسلت البهبكسوة٤ومعما‏ هذه الأببات » قصدت بها التعرض بأعيان الشام: 
لا فض" فوك » أدبب أهل زمانه 
نظا » وفاضل عصره وأوانه 
أبرزت من بحر القريض جواهراً 
وقطفت زه النظم من افنانه 


مشلي ؛ غريب الد“ار عن أوطانه 
و ر لا يکتفي' - في وصفه وتسجيله - بمايتعلق العم والشعر “ بل 
كميراً ما أشار إلى ما للبلدة التي ير" بها من مظاهر > وما فما من آثار » وما 
ها من میزات, ٤‏ فبقول ٩‏ - مثا - في وصف مدينة « مص ) : 
( وهي بلدة” كبيرة جداً » إلا أن غالبها خراب” » وها حصار عظم › 
وحصن با > وجري بها النهر* الماصي »> وكانت من عاسن بلاد الشام > 
)١(‏ الرحة . 


(۴) الرحة . 


إلا انها درت الآن » والموجود الآن في دفتر العوارض أربعة لاف وأربعائة 
بيت » وذلك خارج عن الف بيت - تقري) - ليسوا في الدفتر » ليم لا 
يعطون شيتًا من العوارض . 

وني نسائم جال“ وحسن ليس في غيرهن من أهل ذلك القطر ) . 
الى البلاد التر كية : 


في عام ٩٩٥‏ هھ سافر إلى اصطنبول > رسولاً من سلطان مكة الشريف 
حسن بن أبي نمي » إلى السلطان سلمان القانوني > لبطلب منه عزل والي 
المدينة المنورة المدعو ( دلوبيري ) وكان قاسا في معاملة أشراف المحجاز» غير 
خاضع لشريف مكة » فكتب هذا إلى السلطان يطلب عزله» وبعث بكتابه 
وبہدابا إلى السلطان وغيره من رجال الدولة › مع الشخ القطبي › 
وبعث معه بعض رجال حاشيته › ولكن سفارة الشخ ل تنجح وقد فصل 
القطبى انباء رحلته هذه في كتاب دعاه ( الفوائد السفبة في الرحلة المدنية 
والرومية ) ما بجده القارىء مفصلا في ذلك الكتاب . 

e a‏ ال ا ا و ا 
البلاد ماراً ببلاد الشام . 

وغادر مدينة حلب في مستہل شہر جمادی الاولى الى اللا التر كة ٤‏ قمر 
بمدينة « اذنة » في تاسع الشهر المذ كور . 

ووصل بلدة( آق شر ) في ۲۳ منه وغادرها في الوم ا لخامس والعشربن. 

ولم فته أٺ يتحدت عن مخل قاضي هذه المدينة » مع سبق معرفته له 
oma E,‏ 

وي أول جادى الآخرة مر“ بقرية تدعى ( قره أيوك ) أى الجبسل 
الأسود - عدل السا لكى يقابل احد أبناء السلطان سجان» ويدعوه : السلطان 
إبزيد “ وقد نفاه أبوه الى هذه القرية . 


TE 


ثم وصف مقاابلته للأمير بايزيد ويفصل أنواع المدية التي قدمما له > ويذ كر 
من حدیئه معه انه قال له : ( ان قدر الله تعالى الملك انا اخرجت جع 
أُرقاف المسامين بالتام والکال › وزدت مقدار ذلك من عندي خارجا عن 
ذلك ؛› وان اردت حلفت لك على هذا المد “ فقلت له : با مولانا السلطان : 
اليمين والحلف لامثالنا > واما مثل مقامك الشريف فنفس كلام هو عد 
وين من غير حلف ؛› فقال : ومع ذلك فوا اني نوبت ذلك › ونويت ان 
أغمر الناس بالفضل والعطاء وأسأل الله تعالى التوفستق لذلك؛ فقلت له : ثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحباة الدنبا وفي O‏ 
الکرم : : المدل ‏ فان البلاد خربت من الظلم > وذكرت له بعض ااظال الواقعة 
في ديار العرب »> كمصر ٠‏ والشام »> وحلب › ما شاهدته » وتفصله يطول 
حداً فاصغى إلي وهو متأم ووعد بازالة هذا جميعه ) ثم أفاضص في الحديث 
عنه » ولکن الأمر ل يتم هذا الأمير »> بل قتله والده السلطان › شر قتلة 
في سنة ٩۷۰‏ 7 . 


کان الشخ القطبي يسجل وصف مشاهدته في دفتر ٤‏ یوما بوم “ و 
سفره من ( قره أبوك ) الى اصطنبول في يوم الجيس ثاني TT‏ 
وقع الدفتر منه» ثم وجد فسجل فيه : ( وقعت الجنته "' المعلقة في السرج؛ 
وفيا الدواة والقل > وهذا الدفتر . ولا ندري كف وقعت › وتألمت لذلك› 
لآن الدفتر كارن فيه ذكر المراحل والمنازل > وما لاقته > وما صرفته > 
فارسلت مکتوا الى السلطان بايزيد > مع احد الاسباهية "' الذين أرسلمم 
معنا ٤‏ وامرت برجوعه الى السلطان بابزيد »> والفحص عن الجنته › فعاد »› 
فاما وصل اليه المكتوب جمع كبار أهل القرى التي هناك وامرم بالفحص عن 
الجنته کا هي من کل بد “ فتوجېوا سالون عنما › فوجدوها عند امراًة 


(۱( : أنظر تفصيل ذلك في « الأعلام ہ٠٠‏ و ٠۹۸‏ هامش الخلاصة» , 
(۲) :النته . ووضع تحت الحم ثلاث نقط › هي ما يسمى « الشنطة » أي « الحقيبة » . 
(۳) + الاسباهية - تحت الباء ثلاث نةط - الفرسان « أهل الخنل » 


واعادها الي النتة ووضع الكل في كيس »> ومر عله وسلمه الى الاسباهي ‘ 
فعاد البنا وادر كنا في اصطنبول ) . 


وصل الى مدينة اصطنبول في الموم الحادي عشر من شر جمادى الآخرة 
- وبقي فبا الى البوم السابع عشر من شير شمبان - هه يوم » قابل السلطان 
فمن دونه من الوزراء وکبار رحال الدولة › واجتمع بکبار العاماء “> ودشىخ 
الاسلام أي السعود العادي » ومدحه بقصدة مطلعما : 
ات د ارا 

وعذراً » وإلا ضاق باب المعاذر 


ف ثلاثین يتا اأعجب ا الممدوح › وتنم بأبباتها برددها وقال : ان من 
الكلام درا »> وان هذا منه . 


وقابل غيره من العاماء على اختلاف مشار مم . وزاره کثیر منېم “٤‏ ومدح 
يضم وقدم للسلطان ولاوزراء ولكبار رجال الدولة هدابا أحضرها معه من 
الحجاز من أقمشة هندية > وفوط > وقطم حربر مز ركش بالذهب > وغير 
ذلك ما أورد پىانه مفصلا . 

وكان قد أحضر معه كتاباً من شريف مكة يطلب فىه عزل والي المدينة 
التركي وهي الہمة التي أرسله الشريف إلى السلطان من أجلما › ولكنه | 
بنجح في رسالته . ولعل من أسباب ذلك : - 


~٩‏ وحد ف اصطنول بەض المدنرين القاضي حلال ن خضصر ¢ وقد 
كت.وا حضراً على لسان أهل المدينة يطعنون فيه على قاضي المدينة عبد الرخمن 
أفندي »> وكان ذلك الحضر ورا » فطلبوا منه أن بوصله للوزر الأعظم 
ولكن أحد أصدقائه أشار عله بألا بقعل › وعلل اشارته ته الا معقولا › 


س ¥ 


المدنرين الناققين على القاضي . 


۲ - حدث خلاف بينه وبين حاشة الشريف فصاروا بزاحموذه عند 
الوزراء » ما حمل اؤلئك على الاستخغاف بقدر الشبخ وبالېمة التي جاء 
من أجلہا . 

وقد وصف القطي ما لاقاه من عت وأذى من بعض المحجازيين › من 
اقاي بت ربن احا اريف رمن امم بر الشاتمات الكاذية نه 
قال : ( وصاروا منذ اقامتنا بإاصطنبول يشعون عني موالاة قاض المدينة 
وموالاة علي اشا ويكتبون بذلك إلى الشام > وإلى مصر . وإلى مك . 
ويوغرون الصدور علي“ > والحال اني لم اجتمم إلى الآن بالوزير الأعظم 
لتوعكي ) . 

- ان القاضي جلال اجتمم بالوزبر الأعظم - قبل أن بجتمع به القطبي 
فساله :« من هذا الذي أرسله السبد الشريف؟. فقال : ان الشريف انما أرسل 
عبيده وهجانه »> فصحبمم شخص من أتباع القاةي حسين › لوس للسد 
الشريف به معرفة > ولا صحبة » ولا سابتق خدمة »> وأمره السد الشريف 
أن یکون معہم لکونه يعرف بالتركي . وتقرر ذلك عند الوزر » . 

ویقول : وقد ظہر للوزير ان هذا الكلام -- كلام جلال بن خضر - 
ڪذب لا رى مكاتبات الشسربف وليس فما امم 'مطلقا » وما ذ كر 
فيما أحدٌ غيري . 

۽ - يضاف إلى ما تقدم ان القطبي - فيا ظير من تصرفه - طب 
القلب بدرجة تقرأب من الغفلة » وإلا فكيف يقابل الأمير « بابزيد » ودي 
اليه وينتقد عنده سياسة والده ووالده السلطان الأعظم قد غضب عله 
اجر من اصطنہول ؟! 


۸ 


لقد كتب عن مدينة اصطنبول وصفا لمشاهداته » ومن اجتمم بهم من 
رجال الدولة في زمن كانت تلك المدينة أعظم مدينة اسلامية واحفلما بمظاهر 
املك » فكان ما كتبه ذا أهمية تاربخية > تبرز قيمتما بمقارنتما ا كتبه من 
زاروا تلك المدينة بد زمنه > بل بقلة من كتب عنما في ذلك العهد 
من العرب . 
جو انب من حیاته الخاصة : 

بلغ الشبخ القطبي - بين أهل عصره - مرتبة عالية > حملت كثيرين من 
معاصريه على حسده وعلى السعي للشل منه » فقد ( اصبح عظم الجاه عند 
الأتراك › لا مح أحد من كبرائه إلا وهو الذي يطوف به “ ولا برتضوت 
غيره » وكانوا يعطونه العطاء الواسع ) "“ . 

وكانت مہنة تطويف كبار رجال الدولة يتولاها عاماء من أهل مكة “من 
ذوي البسوتات والقدم > كال ظبيرة الذبن كان أحدم هو الذي تولى تطويف 
السلطان ( قاتاي ) "' . 

وأسند إله الولاةالأتراك كثيراً من المناصب في التدريس والافتاءوغيرهاء 
وقرروا له مرتا شرا مقاربا لما قرروه لشخ الحرم الذي كانت مرتيتهلدمم 
تلي مرتبة شريف مكة . 
يضاف إلى ما تقدم ان المكيين بنظرون إليه رجلا طارثا > وافداً إلى 
بلادم » فكيف بحظى من الولاة والأمراء بضروب من التقدير سره 
عم ؟ 
احتراق بیته وکتبه : 

قال القطبي في ( تذكرته ) يصف حادثة وقعت له : 

( ما وقع من افتقاد الله تعالى لي ٠‏ اني توجهت لدلة الثلاثاء : اسع عشر 


. ) ٠١/۲ ( البدر الطالع‎ + )١( 
,» هامش الخلافة‎ ٠٠۸ الاعلام د‎ + )۲( 


- ۹ 


ربیم الأول سنة تسم وخمسين وتسعائة الى بركة ماجد ‏ » مع بعض 
الأصحاب للتنز ه ¢ فوقع حرق ف داري مكة ¢ ولا دري کف وقع ¢ 
غير انه ابتدأً من القاعة التي بها أسبابي وكتى » وكانت زهاء لف وخسمائة 
جلد من نفائس الكتب الي ملكتا › وورثت بعضہا عن ابي رحمه اله — 
فذهبت كلا > وذهب جميع ما في البيت من جليل وحقير » ولي يسل لي غير 
الثياب التي على بدني ٤‏ ولم يمكن الصال والاآولاد - وقد کانوا في السطوح - 
أن ينزلوا من الدرج » بل تسلقوا إلى سطح ال جيران “ وتوجهوا الى الباسطبة › 
وسلم جميع أولادنا وعرالنا وخدامنا > وله إلمد واللة > فعزمت على السفر 
الى المدينة تسلا بزيارة ذلك الني الكريم »> وقد جبر الله تعالى وعوضني 
خير ما أخذ من الكتب والأسباب وغير ذلك ... ووجدت هذه الأپبات 
على حائط المسحد الذي في الموم فاستشرت: 
ولا تقنط' › إذا أعسّرت وما 
فقد يسرت » في در طويل 
ولا اظن بسك ن سوم 

- ثم سرد أبباتا أخرى من الشعر . 
سبب احتراق بیته : 
خلل » ففریق منهم بری إصلاحه ومنهم القطبي › وآخرون لا برون ذلك . 

» لا تزال معروفة بهذا الامم» وكانت من متنزهات‌أهل مكة وصواب اسما « ماجل‎ : )١( 
باللا‎ 
. ال7م‎ 

(۲) : السفر الى المدينة بجرد زيارة القبر الشريف أمر غير مشروع » أما المشروع فقصد 
زيازة المسجد النبوي لقول الرسول (ص): « لا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 

. اموم : من قرى وادي فاطمة معروفة الآن‎ : )١( 


¬ م« = 


وقد تم اجتاع في الحرم الشريف في البوم الخامس عشر من شر ربيع 
الأول بين الفريقين للتداول في الأمر “ فانتهى بتأييد رأي الفريتق الأول > 
بفتاوى من شبخ الاسلام وغيره من علماء العصر »“ وني لبلة التاسم عشر من 
ذلك الشمر - أي بعد ثلاثة أبام - وقع الحريتى في بيت الشيخ القطبي . 

ويكاد صاحبه ومعاصره ألشخ عبد الةادر الجزبري الحنبلي» »ؤلف کتاب 
( درر الفوائد المنظمة ) بكاد ان بربط بین الحادثتین) فىقول : ( وقعم حردق 
في بيت الشىخ قطب الدين الحنفي› واحترقت كته › فزعوا أن ذلك يسبب 
التبا يدم ما بحتاج اله من عارة السقف البيت الشريف »› وتة ولوا عليه 
مالم یکن ) ۰ 

ولعل من افيد أن نورد ما ذكره الجزيري عن حادثة اصلاح سقف 
الكعبة كاملا . 

قال :- 

( ومن ذلك رمم السقف الشريف في سنة احدى وثلاثين وتسعائة “ بج 
ورد من مصر من تلقاء كافل الديار المصرية يوءممذ > وهو المرحوم ابراهم باشاء 
وقرىء المرسوم في الحطم فکان في عبارته : « لیعمر تعمیرا حکها» لیکون 
اول من پناه ابراهم عليه السلام »> وآخر من بناه ابراهم » . فعدت هذه 
كبيرة من أنشاً ذلك المرسوم » ويظر لي انه القاضي حب الدين الظاهري 
وكان المباشر للترمم المذ كور والي جابى أمين جدة المعمورة» والمرحوم قاضي 
الةضاة بمكة حب الدين ابن ظيرة الشافعي » وقاضي القضاة تاج الدين المالكي 
رحا الله تعالى »> وجعماوا طوقا من الحديد على موضع الكسر من خشب 
السقف »> وحشوا الموضع المنخسف بالمشاق ؛ والجيس ؛ فلم يلبث ان زاد 
الكسر والخسف > وظهر ظہورا اما » وكان ذلك سببا لتعميره في سنة 


CY درر الفوائد د‎ )١( 


تسع وخمسين » فانه قد عرض بنو شيبة وقاضي مكة بالةاسهم إلى الأبواب 
العالبة سنة ثان وخمسين وتسعائة :( ان بعض أسهم سقف البيت قد انكسر› 
وانخسف - بسبب ذلك - سطح البيت » وصار لاء الجتمع من المطر ينزل 
إلى جوف البيت الشريف > ويتلف الكسوة التي بداخل »> وقد بذلنا النصح 
وأردتا ان بخص الساطان بده المزية العظمى > ويعمر بيت الله تعالى “ وخاد 
ذكر ذلك على صفحات الأيام »> ويكون له منقبة عظمى ) . فما وصلت 
العروض إلى السلطان نصره الل تعالى استفتى مفتي الزمان في ذلك الأوان . 
مولانا بو السعود جلبى »› فافتاه بجواز ترمم الضروري من غير أن بتعلل به 
إلى ترمم ما ليس بضروري »› وأرسل السلطان صورة الفتوى مع حك شريف 
إلى وزبره علي باشا كافل الممملكة المصرية إذ ذاك »> لررسل في هذه 
الصلحة من يعتمد علبه > فأرسل الباشا لمذه المصلحة أحمد جلبى الذي كان 
مقاطہحا قىل ذلك صر » من طائفة بدعون ف اللغة التر كمة ) اسباهي 
آغلان) »› وجعله تاظراً على حرم مكة المشرفة“وأرسل معه معاراً ومصروفا 
وما يتعلتق بذلك من الأدوات والأسباب > فوصل أحمد جلبى في موسم سنة 
مان وسين وتسعائة . 

بعد ذلك أراد الشروع فبا أراد “ فخالفه الشيسون وقالوا : لا تكن من 
ذلك . طمعاً منم في شيء بحصل هم من قبله “٤‏ فلما کان بوم الجعة خامس 
عشر ربیع الأول عقد امد جلبى مجلسا محضور قاضي مكة » وطلب 
جماعة من أهل مكة والجاورين › منهم الشبخ العلامة الحقتق شاب الدبن أحمد 
ابن حجر والشبخ الامام عمدة الحققين قدوة. اللة والدبن » علامة اهل الأدب 
المتمحرين قطب الدن اڻ. ملا علاء الدن النروالي مفتي ا لحجىج “والقاضي شس 
الدن مد بن عبد الحق النوبري مالي > وشمس الل والدين المدرس النفى»› 
والسيد الشسريف حسين المالكي»والقاضي درف الدين بحبى ابن فائز بن ظپيرة» 
رخف هن الاررن الشخ الاسيا العلامة الرحالة شمس الدنبا والدين › 
مفتي المسامين“اوحد العصر عمد ابن شبخنا العلامة الحافظ الرحالةبقة السلفب.ء. 


۳۲ 


جال العلما أي الحسن البكري الصديقي الاشعري الشافعي › والشمخ العلامة 
عمدة أهل الأدب نور الدين علي العسيلي الشافعي > فقال أحمد جلبى : ما 
قرلك في تعمير الموضم المنخسف في سطح البيت » وقد حصل منه الضرر على 
الكسوة » ويخشى منه الزيادة ؟ فقال المبع : جوز اصلاحه > بل يتعين »> 
ققال فاتح البيت الشمخ أبو السعود الشبي : ليس في سطح البيت الشريف 
موضم منخسف بحصل منه الضرر؛ وان يكن فمثل هذا بسد بالقطن “ويكتفي 
بذلك . فقال احمد جلبى : معي بينة تشد مما اقول . واحضر ججاعة من 
البنائين والمعمار “ وشمدوا أنهم عاينوا الكسر في سمين من اسهم السقف 
الشريف“ورأوا السهم الثالث انحنى عن موازاة بقبة الأسهم احد عشر قيراطا 
بالممل > وانه ان ل بتدارك بالعمل بخشى من سقوط السقف الشريف . وح 
القاضي وجب شمادتهم “ وأمر بالشروع في العمل . 

فلما بلغ خبر هذا الجلس بعض الاعاجم تحرك فبه عرق عصبية للشبين 
وقال : لا جوز ان يعمر مطلقا الا من بعد ان سقط من تلقاء نفسه › وعمل 
مجلس آخر حضر فيه جاعة غير الأولين »> وكلهم بالغ في الانكار على القائل 
بجواز الترميم > وصرحوا بان الكعبة قامة بىد القدرة » وانيا لا تنېدم فلا 
بجوز ان تمس مطلقا » واوردوا لذلك اشاء وتفرقوا . فللا رأى ذلك أحمد 
جلبى اخرج هم خط المفتي »> فخاف الميع > وفرقوا ما قالوا > وذكروا 
ان هذا هو مرادتا پعننه » ومرحا بالوفاق ٠,‏ 

فطلب خطوطمم بذلك » فكتبوا خوفا من اظہار مخالفة المفقتي > وطولح 
بذلك السيد الشريف أحمد أمير مكة الملرفة > فحضر بنفسه “ وشرع في 
التعمير > ول يبلغوا مرادم › فاتفتق ان في أثناء ذلك وقع حريق في بيت 
الشخ قطب الدين الحنفي » واحترقت كتبه »> فزعوا ان ذلك بسبب الفتيا 
بهدم ما محتاج البه من عمارة السقف بالبت الشريف ؛ وتقولوا عليه ما لي يكن 
قاله » وقد الف في هذه الواقعة الشبخ العلامة شهاب الدين احمد بن حجر 
الشافعي تأليفا ديعا في بابه ) . 


۳۳ 


وقد سجل الشيخ القطبي هذه الحادثة في ( تذكرته ) » وبلغ من اهتامه 
( وهذا خطه متم الله بحباته  )‏ . 


عنايته بجمع الكتب : 


ان مكتبة تضم الفا وخمسمائة مجلد في ذلك العهد من نفائس الكتب تعتبر 
عظىمة » والقطي ذکر ان كته التى احترقت كانت زهاء الف وخسمائة جلد 
من النفائس» ما ملكما أو ورثها عن أبيه وما ساعد القطي على جع الكتب»› 
انه کان دا ثروة . 

يصفه الشوكاني في ( البدر الطالم ) قاثلا : ( وكانوا - يقصد الأترالك - 
يعطونه العطاء الواسع » وكان يشتري با بحصله منهم نفائس الكتب» ويبذها 
لمن يحتاجہا ٤‏ واجتمع عندہ منہا م مجتمع عند غیبرہ ) ' انتہی . 

يضاف إلى هذا ان القطبي مح مر كزه الاجاعي » وكونه تول وظائف 
كبيرة في مكة » كان ذا صلة قوية بالمكتبات الموجودة في الحرمين الشريفين . 

ومن تلك المكتبات : مكتبتان أنشأها السلطان قايتباي »> سنة ۸۸۲ ه. 

وفي عد القطي كانت المکتيتان موجودتين وقد تحدث القطى نقسه 
عنها فقال عن مكنبة مكة التي أنشأها قايتباي: ( وقد استولت علبما أيدي 
المورن > و قرا ما جانا كرا و م لا جه زه حك 
تکل مولت مدا الاب ٤‏ ا ر کلت بنا فا شیا رای ا 
ما بحتاج إلى التجلىد > واستخلصت بعض ما وجدته» وأعدته إلى الوقف 
صانه اه ) ". 

, » ۲۸ و‎ ۱٩ تد كرة القطبي - بخظه - « الورقة‎ )١( 


(۲) البدر الطالع ( ۲/ ۷ء ) 
() + الأعلام للقطي . )+( 


۳¢ 

وقول عن مكتمة المدينة في حديثه عن رحلته إلپا في سنة ٩۷٩‏ ه : 
( وکان نزولي في خزانة كتب الأشرف قایتباي رجه الله عفردی >٠‏ ونزل 
الأولاد والندم عند الصر المزيز البرهاني إبراهم بن أحمد المالكي ). 

وعندما تحدث عن انتزاع مدينة جبلة في الىمن من أيدي الأتراك سنة 
٥‏ هھ قال : ( ولا دخلوا جبلة نهنوا بوت العسكر وكان من النهوبين فها 
قاضي جبلة الأخ الشقبتق › الصديتى الشفبتق › القاضي حب الدين بن علاء الدبن 
رجه الله تعالى »> وعوضه غرف الجاسان عن حن الزمان » أصبب بطارفه 
وتلىده » و کتبه وأثات بیته وعبىده » وما كان لى من الكتب النفيسة عذده؛ 
الى قرية » ومن جبل إلى جبل »إلى أن وصل الى زبيد بهذه الجال» وسامه الله 
بنفسه _ وله المد - من تلك الأحوال ") . 

لقد جری على کته نتان » إحداها احتراقما في سنة ۹٥۹‏ ه . الثانية 
نہب ما کان مع أخبه حب الدین منپا في سنة ٩۷۵‏ هھ . 

وقد ذكر في الرحلة » وهو يتحدث عن قصدة له مطلعما : 

الد ل والكأس والقرقف 
وللفقہ الكتب" وا .» 2~ 

قال : ( ذهبت القصيدة مع مسوداتي ورسائلي و کتبي في الحريتق الواقع 
سن ٩۵٩‏ ھ ) . 

وأشار إلى ان الله قد عوضه عن كتبه خيراً » لا تقدم ببانه . ومذا نجد 
بعض مخطوطات الت كان يلكما مفرةا بالمكتمات ما حمل امه أو عله تعلق 


. ٠۸ رحلة القطبي الخطوطة صفحة‎ : )١( 
ابرق الجاني القطي خطرط ع‎ (( 


۳o —‏ — 
له > هذا بالإضافة إلى مؤلفاته الت قت بعد الحريق › ما قد تكون نسخت ' 
قبل وقوعه › أو انه الفا بعده » ما سنتکل عليه فبا بعد . 
وقد عاش النهروالي عيشة رفاهىة “ وغنى . 
فقد نال هو وأبوه من عطف ملوك کجرات الإسلامسين کثیراً ٤‏ وتولی 
المدرسة والرباط اللذين أنشأما أحد اؤلئك اللوك في مكة . 


نم نال عند .الاتراك جاه عظما فکانوا على ما پروی الشوكاني ویعطونه 
0 

العطاء الواسم ٠‏ . 

وكان ذا صلة قوية بأمراء مكة بتولى كتابة الانشاء هم . 

وقد أرسلو ٠‏ في سفارة إلى القسطنطينية » فقابل السلطان هناك واجتمم 
برؤساء الدولة “< تقدم تفصل ذلك ف الحديث عن هذه الرحلة . 

وکان ذا خدم وکحشتم ٤‏ له مالىك؛ وهو قد حظي بطرف من الغنى» وکان 
موستعا على نفسه وعلى إخوانه . بروي الشوكاني انه ( كان كثراً للتنزهات 
في البساتين > وكثيراً ما مخرج الى الطاثف > ويستصحب معه جماعةمن العلماء 
والادباء ؛ ويقوم بكفاية الجسم ) . 

أا سلاطین الأتراك وولاتمم وأمراؤم فقد تمروه بالعطuاlاء‏ وقرروا له 
راتا سنوي » ياثل راتب شبخ الحرم المكي » الذي کانت رتبته لديم تلي 
رتمة شريف مكة . ولا أنشئت المدارس السلمانة بمكة » وكلوا الإهراف 
على مدرسة الأحناف للشبخ قطب الدين . 

وهذه المدارس تدر مالا كثيرا عى القامين علمما “> وخاصة وقت 
إنشاما . 


. ) ٠۷| ( البدر الطالع‎ + )١( 


وکان کلا قدم مكة وال من ولاتہم › او قائد من قوادم يتولى الشيخ 
القطبي تطويفه › ومرافقته فبحظى منه بالتقدير الكبير . ً 

ومذا فلا عجب إذا رأينا الةطبي يعتبر الدولة التركرة (هي التي أنعش الله 
ا أهل الحجاز من الفاقة والفقر ) على ما يقول . 

نجده بکرر هذا ني کشر من کتبه » وينقل ذلك عنه مورخو المحجاز . 

دصف القطي“ السلطان سلمان القانوني“ فقول : 

( وقد أهلني لأن قلت يده » وألبسني تشريفة التشريف > وشملني 
بإحسانه الوافر الوريف › ما أا الى الآن أتقلب في جزيل إنعامه » وأعيش 
الى الآن في فاثض تفضلانه وإكرامه؛ وأترحّم على ذاته کل ذکرت 
إحسانه )01( ( 

ویذ کر انه /خصص له مرتشّب بومي عندما عد إلبه بالتدريس ف مدرسة 
الأحناف السلمانبة بلغ ستين عهانا في الوم ٤‏ وهذا ميلغ يعتبر في ذلك العمد 

وعندما تحدث عن السلطان مراد قال: (واستمر يشملني بانعامه “فوق ما 
بدي من المدرسة الشردفه السلطانىة السلمانة > مدرسة جده المرحوم a.‏ 
وأنعم على أولادي بالتدریس ٤‏ وأولام بکل إكرام وإحسان لطف ( 

ويصف ما تجريه الدولة التر كة على أهل الحرمين الشربفين بآنه : ( مادة 
حباتهم وبه معاشهم)" لمذا فلا عجب إذا رأينا السيد مد الحسيني يقول في 
« الجواهر السنة »> ما هذا نصه : ( قال مفتي الحرمين » قطب‌الدين الحنفي: 
ان أهل الحرمين الشريفين ما شبعوا من دولة من الدول »> مثل ما شبعوا في 
دولة آل عمان ) , 
)١(‏ : الأعلام ص : ٠۹۷‏ هامش خلاصة الكلام , 

(۲): الأعلام ص ۲ . 

(۴) : المصدر السابق ص : ۲۲٤١‏ . 

۰ F1. مخطوطة بابريد رقم‎ ٩ ٠ الجواهر الثمبنة ورقة‎ : )٤( 


¥ — 


أوردتا هذه الاشارات لكي ندرك مبلغ أثر ما قام به الأتراك من تقدبر 
للقطي في نفسه › ما نشاهده في جمیع مۇلفاته واضحا جلا .. 

ان القطي »> وهو ربيب تلك الدولة »> وصشسعة من صنائعها ؛› ظهرت 
جل“ مؤلفاته طافحة بامبالغات في الشناء على سلاطين الاتراك وعلى رجال 
دولتهم “ بل أصح القطبي المؤرخ العربي الوحيد لتلك الدولة في عمده “وهذا 
ما ينغي أن نلاحظه عندما نقرأً كتاباته » وخاصة كتابه « البرق الجاني » 
الذي نجده تحامل فه تحاملاً شديدا على العرب »> وخاصة المنين ونسب 
إلبهم أشاء بدافع هوى › وما كانت صحبحة . 


ويؤخذ على القطي أشباء - غر تعصبه للدولة الى عاش في كنفما - 
يۇخذ علبه آنه کثراً ما ضم أعداءها قم » ويصفهم بصفات مم أيعد ما 
يكونون عنما » فهو عندما يصف العرب الذين لم خضعوا لتلك الدولة يقول : 
( عربان حہلاء؛ لسوا عقلاء بل غفلاء؛ نخدعون بالکلام الىاطل “ويصدقون 
بالمموهات والاًبإطل» ر كبوا من عقوم متن عمياء» وخبطوا خبط عشواء) ٩‏ 
ومثل هذا برد کثیراً في کلامه : 

ومع أن الشبخ القطبي حنفي المذهب › إلا أنه كثيراً ما مخالف مذهبه . 

والخالفة إذا كانت جارية على أساس من الدلسل في عمودة » غير انه 
- وال يغفر له - قد يفت بعض الرؤساء بفتاوی بۇخذ عله فما » من ذلك 
ها دكن أن أت أفراة الأزاك العو روات اغا صل مكااف وق 
الح من سنة ٩۸۳‏ فخرج إلى عرفات حاج) » لايس ثياب الأحرام »“ فاتصل 
ابنه بالشبخ وطلب منه ان يقتي والده بلبس الشاب > وأن يفدي » قال 
القطي نفسه : ( سألني أحمد بك أن أمنع والده من التجرد › خوفا عليه من 
التوعك › فنعته » وحذرته من التجرد» خصوصا وهو على جناح سفر“ لاسما 


. )٠٠٤( البرق الباني‎ )١( 


وفي الشرع ارف مندوحة عن ذلك بالفداء > فل يوافتق على اللبس› واستمر 
متجرداً »> قصداً للتقشف › فا وصل إلى عرفة إلا موما » فلمته على ذلك › 
والبسته المحسط ووقف بعرفة ٠)‏ . 


والشبخ رحهه اله ليس من الماماء المتعصين لذاهمہم ٤‏ بل هو رحب الصدر 
يتقبل الدلىل . 

e : a E‏ الني لل 
كراهة الصلاة على ا و ا أفتي 
بالجواز من غير كراهية ) إلى أن قال : ( فاع ذلك واحفظه › فانه 
نفس »> ولا تحمد مع الجامدين » على ان الكراهة كراهة تنزيه » نص عله 
شرف الأمة العقبلي » كا نقله عنه الامام الزاهدي رحم)ا الله تعالى ) الاعلام 
ص : ۱4١‏ . 


وله أشباء أخرى من هذا القبيل لا يسع المقام لذ كرها . 
والشبخ القطبي لا يتورع عن اسباغ الثناء على نفسه > وخاصة عندها 
يتحدث عن شيءَ من نظمه أو نثره . 


فىقول بعد ابراده قصدة مدح ما قاضي دمشی عد ف السعود المادي“› 
في أثناء مروره بتلك المدينة في رحلته الى القسطنطىنمة سنة ٥‏ ھ وره 
اد داك ۸( سنة » ومطلم القصدة : 


إلا تذكرت احبابي بنری سل 


. )٠۱۹۹( لا المصدر نفسه‎ )١( 


تقع في ۳۳ بیت - قول : ( وهده قصبدة - کا ترى - في أعلى درجات 
الانسجام واللطف والسلاسة » ولكنما ما وقعت موقعا معحا منه » لقصور 
ذوقه في فن الأدب › وعدم مارسته كلمات بلغاء العرب ٠‏ فلم يترتب على هذه 
القصدة نتىجة غير بقاما في صفحات الدفاتر » على مر الاعصار ) “١‏ . 


ويصف قصيدة رائبة استيل بها كتابه ( البرق الماني ) قائلا : ( وقد 
افتتحته بقصدة طنانة » سارت بذ كرها الر كبان؛ تتسابتى الفاظما الى الآذان 
والاذهان » بعد كل بيت منما بديوان » وتسحب كل كلمة منما أذيال البلاغة 
على سحان Nl‏ 


للقطبي مؤلفات في الدبن والأدب والتاريخ وصل الىنا بعضها »> وبعضها 


فقد في حماته بعد الحريتق الذي شب في داره > وسقت الاشارة المه . 

وسنورد أسماء ما نعرف منما : 

. الاعلام باعلام بيت الله الحرام‎ - ١ 

في تاريخ مكة المعظمة أللّف کا يظهر من خاتمته في عد السلطان مراد 
این سلم (« ٩۸۲‏ ۰۰۳٣ھ‏ » . 

ويظهر ان المؤلف بدأه قبل ذلك المد › وانه كان يضف اله من 
المعلومات ما بستحد له . 


. فسختي الخطية‎ ) ٠٠١ دح القطي ( ص‎ )١( 
. » البرق الباني‎ « )١( 


بص 0 اش 

والكتاب وإن أف في تاريخ مكة »› إلا أن القسم الأخير منه › نشتمل 
عى تاريخ مفصل لسلاطين آل عثان من قبام دولتهم إلى عد السلطان مراد : 

والمؤلف › کا تقدم > صنبعة من صنائم آل عهان» فأراد أن دشمل کتابه 
هذا على ما يتقرب به البهم من ثناء ووصف لبءعض أحواهم؛ وتراجم لمشاهير 
وزرام » وذکر فتوحاتېم الاسلامة في ختلف ناء العام . 

والقسم المتعلتق بتاريخ مكة يشتمل على خلاصة بتاريخ المشاعر المقدسة 
القطبى كثيراً ما يغبر أسماء مؤلفاته ا سبأتي بيان ذلك فيا بعد . 


:+« الری الباني » وهو هذا » وسبأاتي تفصبل الحديث عنه . 

: تاريخ مرتب عاى السنين‎ - ٣ 

ومن مؤلفات القطي تاريخ مرتب على السنين؛ ذكره الشخ عبد الله مبرداد 
ف کتابه « نور الزهر » وذکر انه من مصادره فقال - وهو لسرد تلك 


امصادر : ( تاريخ العلامة قطب الدين الي الحنفي المرتب على السبن ) ١‏ . 


والشبخ عبداله ميرداد من أهل هذا القرن قتل سنة ٠۳٤۳‏ ه في 
الطائف . 


وقد أشار الشخ عبد الوهاب الدهلوي في مقال نشره عن الكتب المولفة 
عن الحرمين والطائف وجدة إلى هذا الكتاب ؛ وقال انه غير الأعلام المطبوع 
وانه كان موجوداً بكة عند الشبخ عبدالله ميرداد أبو الخار . 


. فظم الدرر باختصار نور الزهر » . ص ۲ نسخة الشخ عمد نصيف‎ « )١( 


۽ - تذكرة النهروالي + 


ذكر هذا الكتاب من مؤلفاته السند عمد بن عبدالل الجحسني المعروف 
وک٧ربت‏ فالا : ( وله قذكرة جامعة ) . 

والتذكرة کا هو معروف علد المتقدمين كتاب يدون فيه العام أۆ 
الأديب ما بحتاج إلى تسجله للاستفادة والرجوع النه . 

وتذكرة القطى هذه موحودة خط بده ¢ والظاهر انہا ما حه يعد 
احتراق كتبه » إذ أوطما : ( يسم الله الرحمن الرحم “ اللهم لا سمل إلا ما 
جعلته سہلا؛ وأنت إذا شثت جعلت الحزن سملا ما وقع من افتقاد الله تعالى 
لی اني توجہت ليل الثلاثاء تام عشر ربيم الأول سنة ۸۹٥۹‏ إلى بركة ماجد› 
م بعض الأضحاب للتنزه ٠‏ فوقع الحریق ف داري بمكة ٤‏ ولا أدري کف 
وقع!. غير انه ابتدأً مزالقاعة الى ا أسمابي و كت “وكانت زهاء الف وخسمائة 
جلد من نفائس التب › الى ملكتہا وورثت بعضبا عن أبي رحه اله > 
فذھہت کہا ) إلى آخر ما قال وقد تقدم ذکره . 

وهذه التذكرة تحري پىان رحلاته المتعددة الى المدينة ¢ ورحلته إلى 
اسطنبول والتى دعاها « الفوائد السنبة في الرحلة المدنبة » وسبأتي 
الحديث عنہا . 

وتتضمن هذه التذ كرة عدا تسجبل أخبار رحلته إلى اصطنبول ورحلاته 
8 المدينة فوادد تار ىة عن حوادث وقعت في عېده »> وقصائد سعرية عربىة 
وفارسىة له > وقصائد اخری لغدره وها هو پان جل سمحتوباتما ۰ 

- رحلته الأولى للمدينة للتسلبة بالزيارة بعد حريتى بيته ‏ الورقة ١‏ . 

۲ - أدراك العربان في عده - الورقة ۲۱ . 


)١(‏ رح الشتاء والصيف ص ٠٠١١‏ ت 


E 


۳ قصة الخلاف في عارة سقف الكعمة سنة ٩٥۸‏ ه - الورقة ٠٠‏ . 
۽ - حادثة بمنى بين أمير المحج المصري وشريف مكة - الورقة ۳۲ . 
ه ‏ أخبار تارخبة عن الكعبة وغبرها - الورقة ۴٣‏ . 
٦‏ - الرحلة الثانىة لامدینة ٩٩)‏ ه - الورقة )) . 
۷ الرحل الثالثة للمدينة ٩٠٠‏ ه - الورقة ٦ه‏ . ( ولم ددون عن هذه 
الرحلة شدثا ) . 
۸ - الرحلة الرابعة للمدينة مع ابراهم المعار ناظر عين عرفات سنة 
ھ - الورقة ۷ه . 
٩‏ - الرحلة الخامسة للمدينة مم السبد حسين المكي المالكي شبخ الحرم 
المي سنة ۷ه - الورقة 1۲ .۰ 
٠‏ - أخبار عن سنان باشا فاتح البمن - الورقة ۷ . 
١‏ - الرحلة السابمة لمدينة مع شخ الاسلام حسين المكي المالكي . وهو 
المتقدم ذكره سنة ٩۸١‏ - الورقة ۷١‏ . 
٢‏ - أشعار من أدب الدنبا والدبن - الورقة ۷۷ إلى ۸١‏ . 
٠۳‏ - سحتارات من شعر الطغرائي - الورقة من ۸۲ الى ۸١‏ . 
٤‏ - ما انتخبه من دیوان أبي فراس - الورقة من ۸۷ الى ٩۰‏ . 
٠‏ - أشعار منوعة لابن الوردي وغبره - الورقة ٩۳‏ الى ٠١١۷‏ . 
- فوائد عن صناعة الىير وعن التصحف وعن کنایات عوام 
المصريين وفما ما بستحا من ذكره - الورقة ٠١۷‏ الى ١١١‏ . 
۷ - نقول من تذكرة أبي حنان واسمها « بصاثر القدماء وسرائر 
الحككاء ونوادر اللحاء وخواطر العاماء والأدباء » - الورقة ٠١١‏ 
f‏ ۱۹۳ ومن ۱٤١‏ إلى ۱٦۰‏ . 
۸ - أشعار منوعة للقطبي نفسه وغيره - الورقة ٠١١‏ الى ٠١١‏ . 
4 - نقول من طبقات السبكي - الورقة ٠۲۰‏ الی ۱۳۹ . 
٠‏ - حك منوعة وأمثال قرآنية ‏ الورقة من ٠۴١‏ الى ٠۴۷‏ . 


رة تذ كرة القطبي أول تذ كرة القطي خط يده 


اج ر 


صفحة من تذ كرة القطي خط الصفحة الاولى من زحاة القطنٰي خط يده 
وفیہا خط ان سجر المکی 


وغ س 


٣١‏ - من الأمثال المولدة منتخة من كناب «التمشل والحاضرة » الثعالي 
ثم ختارات من كتاب « ال جنا ا محبوب؛ المنتخب من مار القلوب » 
الورقة ٦١‏ الى 1۹ . 
٣‏ نقةول من « الجامعم الصغير وزوائده » للسوطي - الورقة ١۷١‏ 
الى ۱۸۸ . 
۲٣‏ - نظم للقطبي نفسه في تقريظ كتاب -- الورقة ۹۱ .۰ 
۲ - منتخب من دبوان ان الوردي - الورقة ¥ . 
٥‏ - اشعار فارسىة في الاقلام والمداد - الورقة ۱١۹١‏ . 
ويظر أن القطي استعمل بتدون هذه المعلومات دفترا کبیرا کان پسجل 
فىه تلك المعلومات بدون ترتيب . 
وقد کون سحل بعضہا قبل احتراق مکتبته کا يفم من تسجبله لحوادث 
وقعت قبل ذلك أشار إلى بعضها . 
ثم استعمل هذا الدفتر لتدوين رحلته إلى اسطنبول » وقد فقد منه أثناء 
الرحلة فتأر بذلك › إلا أن الأممر بايزيد - ويسمبه السلطان - وهو ابن 
الساطان سلمان القانوني » بعث من ديحث عنه حت وجده وأعاده البه کا 
ت الاشارة :إل ذلك : 


ه - التمشيل والحاضرة بالابيات الممردة النادرة + 

هذا كتاب ني الأدب » ألفه القطب النهروالي»“وأهداه إلى سلطان ال مغرب 
الأقصى في عمده » الغالب بامر الله الشريف عبد الله أوله : ( أحسن حمد لله 
وأ مله وأتمه ف بوت أذن الله أن ترفع وذ کر فا اسعه ( ۰ 

وجمع فيه من الأبيات المفردة ما يتمثل به في المحاضر “> ويستشمد به في 
احافل كل مجالس وعحاضر > وانتقاه من دواوين العرب ومن بجذى ,حذوم 


 --‏ ۹ ات 


من ظرفاء الأدب “ ورتبه على حروف المعجم معتبراً في الترتيب أوائل 
الأببات ردسمى هذا الكتاب « تال الأمثال النادرة ر وة هه ت 
حطوطة سنة ٠١١۳‏ ه. و امشها تقبيدات يسيرة في دار التب المصرية . 
> - الجامع لكتب السنة الستة في الحديث ٠‏ 

ذ کر هذا الکتاب من مؤلفات القطب المكي ذكر هذا الشردف أبو عمد 
مصطفي بن سنان بن أحجد الحسيني الهاشمي ؛ الشمير جناي في کتابه المعروف 
بتاريخ الحنابي . کا دکره صاحب « هداية العارفين € 

ولعل هذا من كتبه التي احترقت اذ لم أجد له ذکراً فی فہارس الکتمات 
الي لدي 
۷ - زیادات على « دستور الاعلام » : 

الأصل لان عزم “ وزاد عليه القطبي زيادات يسيرة ٠‏ مله نسخة في 
مكتة الحرم المي واحری ٤‏ اصطنہول . 
۸ - طبقات النفية : 

الف القطب ف تاريخ عاماء مذهبه كتاب طبققات الحنفىة » ولكنه احترق 
مع کته التي احترقت على ما ذكر الغزى في « الکواکب السائرة » ١١‏ » 
وذکر الجناي أن هذا الكتاب بقع في أربعة مجلدات . 

ولا دستىعد انه نسخ قىل احتراقه فقي من نسخه ما اطلع عليه الجنابي . 

٩‏ - الفتوحات العثانية للأقطار البانية ؛ 

الف القطب عن الغزوات التي قامت بها الدولة العهانية لفتح النمن هذا 
الكتاب “ وسماہ بهذا الامم وأهداه إلى السلطان سلم خان ثم بعد ذلك غر 
اسه إلى ٠‏ البرق الماني ( ¥ سبقت الاشارة إلى ذلك . 


وسلوب كتا الفتوحات أقر ب إلى الاسترسال في الكلام على السجىة 


. ٤٤/۳ جزء‎ )١( 


n ¥ 


فىقل فبه السجع المتكلف الذي يكثر في كتاب «البرق البإنيء ويوجد في كتاب 
البری زبادات ذات فائدة؛ ومن هذا الكتاب نسخة جدة عخطوطة سنة ٩۹۸ھ‏ 
أي في ح.اة ا ملف توجد في المكهمة العامة في مدينة فيتًا . 


: الفواند السنية في الرحلة المدنية والرومية‎ -٠ 


هذا الكتاب يعتبر من أم مؤلفات القطب المكي ذلك لأنه محوي معلومات 
متنوعة» وبطرق جوانب مخثلفة من نواحي المعرفة › فمو يصف مدنا وأماكن 
وتحدث عن مشاهداته فہا » ویذ کر علماء وأدباء مشراً إلى بعض آرم 
ن اجتمم م ۰ 

ألفه أثناء رحلته إلى البلاد الرومية كا يسمسماويقصد بلاد السلطنة المانبة 
في ذلك العيدء اصطنہول ونواحىا ٤‏ وقد رحل النہا فی سنة ٩٩٥‏ ه؛ وسحل 
في أوائل هذا الكتاب زبراته الختلفة لامدينة المنورة من سنة ٩٥۹٩‏ فما بعدها 
إلى وقت رحلته إلى البلاد التر كىة . 

ويقع هذا الكتاب في ٠۲١‏ صفحة مستطبلة > بحث بقع في الصفحة ٣٠١‏ 
سطراً بالخط الفارسى الدقق »> خط المؤلف نفسه . 

ويقع وصف الزيارات للمدينة منه في ۲٠‏ صفحة . 

ولقد دون رحلاته تلك في الدفتر الكبير الذي كان يدون فبه (تذكرته) 
والذي فقد منه اثناء الرحلة قبل أن يصل إلىاصطنبول» ثم وجد وأرسل اليه 
من قل احد ابناء السلطان سلمان » وقد سبقت الاشارة إلى ذلك . 

وأول الكتاب بعد البسملة : ( اللهم لا سل الا ما جعلته سلا > ابتدأً 
سنة ٩۹0٩‏ ھ وا 8 صبحنا في وادي مر“ وانمنا په بوم الأثنين ولبلة الثلاثاء» وسبب 
الاقامة تأخر بعض القافلة الى الغد » ووقع لنا في طريتى الوادي ان المالين ا 


ناموا في الطريق جاء بعض السراى‌الى مل الزاملة»ء وش الخيش؛ وأخذ بعض 
الدقق والرز وافاویه الطعام و نحو ذلك من بعض الجزئىات “وهذا علامة القول 
ان شاء الله »> وکان الرحسل المىبارك أولءوقت الظهر يوم الثلاثاء عار ربع 
ا > وکانت القافلة امار كة حو ٠۰‏ حلا وکان الال من زبد المستزاد 6 

فتبّع الراممة وقص أثرم ووقع علمم واسترد جميع ما أخذوه من الحوائج 
E‏ أن وقعبینه E‏ بالسوف وجرح ا 
وکانوا من زبد و کفی الله تعالی شرم ) 


ثم استرسل بصف زياراقه لامدينة »> ذأكراً المنازل وبعض ما محري فما 
e‏ ما سجل زيارته في سنة ۰ هھ . 


أما أول رحاته الى E‏ فمذا نصه بعد السملة : 


المران الشر يفين» ساطان لان النفين» مولا ا جسن خاد 
الله تعالى ملكا » الى السلطان الأعظم الافخم مول ملوك الات والعجم؛ 
سلطان سلاطن الزمان» افتخار ملوك آل عثان السلطان سلمان خان نصره ال 
تعالی وأيد سلطنة القاهرة . 


كان البروز المبارك من مكة المشرفة » لىلة اميس بعد مضي ثلث اللىل 
خامس حرم المحرام افتتاح سنة ٩٩٥‏ ه وكان امير الحاج الشامي الذي كنا 
معه الأمير يونس سنجتى مص . 

وقد وصلت الى الوادي » وکان معي لياصة أحالي وخدامي سبعة جال 
وبغلتان › والکراء لکل جمل الى الشام ۱۹ ينار ذهباً جديداً وكان معي 
خي مولاتا حب الدين حببب الله - وجوهر وسرور ویاقوت و کوان › 
واماعيل الكردي وجوهر الشريفي “> وفرحان الشريفي > وأحمد الشويي . 


ب 4۹ جنه 

ولا اقبلت على الحم بابي عروة صبحا رأبت الحجاج قد رحلوا فادر كت 
القافلة وقت الضحى عند المضتق في فم الشعب “ فقيل لي :ان جمالنا ل ترحل . 
فرجعت الى الوادي وتعبت كثيراً خوفا من السراق» ومعي أخي وقد انقطعم 
الخدام عناء فر جعت الى الوادي وحملنا وسرت طول النہار وادر کنا القافلة “وهو 
بر كة خلىص ) . 

ثم استرسل في وصف رحلته ماراً ببلاد الشام واصفا ما یشاهده باساوب 
غر متکلف › مسجلا کلما بتعلتق برحلته حتی وصل الى استنبول » وذکر 
مقابلته للسلطان ولوزرائه وأعبان دولته وما قدم مم من المدابا ومن اجتمعم 
به من العاماء في تلك البلاد > وكان في کل ذلك دققا »› وکان الفرض من 
رحلته هذه السعي لاخراج بيري والى"' المدينة من قبل السلطنة العثانىة لخلاف 
حصل بینه وبين شریف مکة» ولکنه أخفق في مہمته کا أوضح ذلك بقوله: 
( وي بوم السبت ٠۸‏ شر رجب توجہت إلى ديوان السلطان واستنجزت 
الجواب في أمر بيري واخراجه وعسكره من المدينة الشريفة فأمرت بالجاوس 
إلى أن يدخل الوزراء ويعر ض الأمر على حضرة الخنكار ( بقصد السلطان ) 
فجلست إلى أن فرغ الدبوان ودخل لضاة المسكر والوزراء وبرزوا 
ور کوا لی بہوتہم “ فر کبت مع الوزبر الأعظم إلى بيته > وذكر لي أث 

) قد عرل دلوبري عن المدينة بعد هذه السنة » فقد ذكر القطبي في ( ابرق الماني‎ )٧( 
شعبان‎ ٠۹ فسخة سان باشا - أن مود باشا قدم من البمن فوصل الى جدة في‎ ٠۷۹ ص‎ - 
سنة ۷ه - وكان الأمير قاسم هو ( سنجت ) جدة » وقاسم هذا كان من الماليك السلطانية ء‎ 
خرج مع الوزبر علي باڻا وکان سراج) له » واول ما ولي أغاة المدينة الشريفة » بعد عزل‎ 
دالوأ بيري » ثم الى سنجق جدة ؛ ثم الى إمرة جدة - هذا كلام القطبي » ويفمم منه أن عزل‎ 
. ٩۷۲ دلو" بري کان قبل سنة‎ 

ومن مآ ثر بيري هذا ما ذكره السبد كبريت المدني في « الجواهر الثمينة » حيث قال : ( ومن 
محاسن المدينة : البركة المماحة » وهي بر كة الأمبر ببري ء وهي في قبلي جادة العقمق » وعندها 
حديقة » وکان علا بثاء حسن » لعبت به الأرياح ) اه . 


(¢) 


الورقة الأولى من رح القطبي إلى البلاد التر كبة مخطه 


E 


الخنكار تأبى من إخراج البيري والعسكر »> وأمر بالتفتيش عله › فاذا 
ظهرت منه جنحة رفع عن المدينة. فضاقت الدنبا علي بهذا الجواب وقلت له: 
کیف التفتیش على ظالم غاشم یفعل بيده ما بريد ولا برده عقل ولا دن ؟! 
فقال :ان قاضي الشرع عبد الرحمن أفندي يفتش عله . فقلت :هو ظهيرهومعينه 
وهو الذي جلبه إلى المدينة الشريفة فقال:هكذا أمر الخنكار وقد عحزت عن 
رده عما أمر به .فلا بست منه عزمت الى على باشا فأجابني بذلكڅتوجېت 
الى بقبة الوزراء فلم بفد الكلام معهم فبت بليل أليل الى أن أصبحت وكان 
السيد الشريف نصره الله تعالى كتب معي عرضا وختمه وقال:إذا امتنعوا عن 
إخراج بيري مع عسكره › أعطمم هذا العرض ودع القيامة تقوم ومضمون 
العرض :ان الآراء الشريفة ان استقرت على إبةء ببري وعسكرهف المدينة فنحن 
نرفعيد ا عر المدينة وتكون المدينة سيندذ في ٠رك‏ بيري وعسكرهولانطالب 
نحن بشيء من الذي بتوقع من اختلال أمورها › والأمر راجم الى الآراء 
الشريفة . فصممت على إعطاء هذا العرضص وكنت استصدق جاعة منم 
مصطةی بن جلال ومنہم رئيس الحكاء البدر القيسونيفاشار! علي عدم إعطاء 
هذا العرض والصبر والمطاولة . وكان مولاتا السمد الشريفا كد علي في 
ذلك العرض ف آخر الأمر“ وصار المد ر القيسوني ومصطفی منعاني من ذلك 
ويقولان : يتفاقم الاس باعطاء هذا العرض واللطان رجحل عنده نوع من 
العناد وعدم الرجوع “وريا يقال: إن الاشراف يعجزوننا بهذا 0 وتولد 
من دلك ما لا خر فره « ويٿ أفكر فا أفعلي ول مکني عالفة ار اأسد 
اللربف : 
قلا أصحت مضت إلى ديوان السلطان وقلت للوزر الأعظم 

عرض أمرني السمد الشريف أن امه ع فی الدبوان آخر ابر ر وقد 
اضطررت إلى دفعه الم . فأخذه الوزير الأعظم وفتحه ف الدبوان وقرأًة وعلم 
مضمونه ثم التفت إلى“ وقال : نعرض هذا على حضرة الخنكار؟ قلت : نعم . 
قال : لا يناسب عرض هذا لأن حضرة الخنكار سيف طويل ولا بعحز 


ن ۳ ~~ 


عن حفظ المدينة مع يعدها عن مقر 
سمادته وفي هذا استشمار پعجزه عن 
ذلك فإذا م هذا المعنى رعا صم 
على رفع يد الأشراف وبصعب علبنا 
ما بترتب على ذلك وتكون أنت 
السب في ذلك › قلت : انا مأمور 
بدفع هذا المرض فيغر الأمر وليس 
بيدي الفة أمر من أرسلني به › 
وطال الكلام بيني وبينه إلى أن كان 
أخر كلامي له : إن السبد الشريف 
هو تائب السلطنة الشربفة في المدينة 
الشريفة وهو بقول : البلاد لحضرة 
الخنکار › فما ان يقني فیہا کا 
کنت وبرفع عني بیري وعسکره > 
واما أن رفع يدي ويبقي بيري 
فى البلاد > فان حاکمین لا الصفحة الأخبرة من الرحلة خطه 


بتفقان في بلدة واحدة » وان سبفين لا يسعپ) جفير واحد ؛ والأمر راجع 
إلى السلطنة الشريفة› وهذا آخر كلامي لا أقول لكر خلافه» فقام من الديوان 
ودخل مم قضاة المسكر إلى الساطان وعرض عليه ذلك الأمر جيعه وبرز 
إلى بیته کعادته »> ورکىت معه إلى بیته فطلبني وقال : اني عرضت جع 
ما ذكرت » وأمرت الحضرة الساطانىة بابقاء بيري وابقاء السيد الشريف کا 
کان ولم یوافق على رفع أحدها وأمر بالتفتيش على بيري وهذا آخر الأمر 
الشريف السلطاني » ولا يكن تضيره ولا تبديله» فرجعت الى مازلي منكسر 
لخاطر» م ركبت إلى علي باشا وبقية الوزراء وراجعتمم في ذلك٬فکل‏ واحد 


لق س 
ذكر أنه لا يكن الكلام في ذلك وقد انيت“ الأمر على هذا الوجه ولا يقد 
المراحعة فىه ¢ فىقىت مغموماً مہموما ( 

م وصف ما قاساه من حر اء جدم جاح سفارته هذه وعاد منہا عن طرق 
مصر في سر شعبان من السنة الم كورة بطرنق التحر ارا پیعض جزائره 
کجزرة رودس وغيرها 8 وکان سحل وصف کل مکان کر ډه ٤‏ ول دفته أن 
يشير إلى ضائقة مالبة تزلت به سمت له وع مموعة من كتبه . 

ومن مە ر عاد وا الحجاج بطر یی الساحل ¢ الدي يمر على شاطىیء الجر 
الأحمر إلى ينبع فبدر فرابغ فالحجفة إلى مكة حبث وصلما في ثالث ذي 


الححة سن ٩16‏ ھ. 


: كنز الأسماء » في فن المعمى‎ - ١١ 


هذا من كتب الأدب وموضوعه استعمال الكلمات التي يعايى بها من قبل 
الألغاز » ومن هذا الكتاب نسخ في الاسكوريال وبرلين وفي العراق في 


۲ - معيار المريدين : 
( أما بعد فمذا ذكر الفرق التي غلطت ني الاباحة والمحلول والاتحاد والتجسم 
وان عو ارم والرد علمم ( وهذا الكتاب يقم ي ٥‏ صفحة ف الصفحة ٠١‏ 
۴۳ — مناسك الحج : 

وألكّف القطبي كتابا في مناسك المج » ذكره في رحلته » قفالا عند 


اق ت 
وصفه لاجتاعه بقاضي ( آتى شمر ) : وقد جمم كتابا في المناسك أخذ أكثره 
من کتابي الذي جمعته في مناك المج › لما قدم للحج سنة ۹٥٤‏ ه . 

وله مؤلفات أخرى بالعربىة والفارسبة > فقد ذكر في کتاب «الأعلا» 
أنه نقل « شرح الفقه الأ كبر » الذي أله الوزير لطفي باشا من التركدة إلى 
العربية ثم الى الفارسبة . 


شمره : 


يعتبر القطمي من شعراء العصر الذي عاش فه »> وصفه الغز”ّي“ "“ بأن 
شعره في غابة الرقة » وأورد قطء) ختارة منه ؛ ا أورد صاحب « النور 
السافر » شيا من ذلك - وأجود شعره › ما كان منه في الغزل » وله أببات 
مختارة في الح . أما مديحه فمن النوع التقلىدي الممجوج الحشو بالمبالغات . 

وبالاجمال » فن کشراً من آثاره ضاع في حباته بسبب احتراق کتبه في 
مكة › أو نهب قسم منها مع أخبه حب الدين حبنا كان قاضا في بلدة(جبكة) 
في البمن سنة ه۷٩‏ »> واضطرته الفاقة اثناء رحلته الى اسقشبول لببع قسم من 
کتبه کان ضنینا پا . 

وفاته 8 

توفي القطبي على ما ذ کر المؤرخح المكي عبد الملك العصامي + وغيره 
من مؤرخي مكة في يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربع الثاني سنة 
٠ه‏ وقت أذان الفجر الثاني » ويضف العصاء ي إلى هذا قوله: “ (فأرّح 
بعض الفضلاء ذلك بقوله : قد مات قطب الدين ›“ أجل علماء مكة . قال : 
قد حسبته فوجدته بزيد على سنة الوفاة واحدآءومثل ذا يغتفر عند المؤرخين 
على خلف » الراجح منه عدم الاغتفار مطلة) ) . وعلى هذا سار صاحب 


٠ هامش الخلاصة‎ ۲۰٠۲ ص‎ )١۱( 
. ٤۷ ص‎ ٣ الکواکب السائرة ج‎ )۲( 


ا 


شذرات الذهب »› وفي الک وا کب السائرة › انه توفي سنة ٩٩۱‏ هھ وذكر غيره 
ما خالف هذبن القولين › إلا أن الصحبح هو ما دک المؤرخ العصامي المكي 
فېو اعام په من غیره . 

من مشاهير آل القطبي : 

١‏ - تقدم أن والده كان من العاماء : وانه تولى بعض المناصب الدينية 
قبل انتقاله من المند > ثم لا انتقل إلى ممكة تولى مناصب فما كالنظر على 
بعض المدارس والربط » ودرس في المسجد الحرام . 

٣‏ - وأخوه الشىخ حب الدبن حبيب الله کان عال) » وتولى قضاء تاحىة 
من نواحي اليمن بعد ستبلاء الدولة العثانىة على تلك البلاد “ تولى القضاء 
بوساطة أخبه القطب › وقد توفي قل أخبه » فتوسط في تعن اپنه عبد 
الکرم محل کا سيأتي بيانه . 

۳ - يذكر العصامي أن القطب ل مخلف أولاء ذكوراً » وإنا خلف 
بنات » والقطب نفسه يذ كر في رحلته أنه سافر إلى المدينة» ومعه الأولاد : 

حسين ومد وعبد الكرم وجمال الدبن '' » ولکنه لم يذکر هل م من 
أولاده أم من أقربائه وكثيراً ما يعبر“ المرء عن أولاد أقاربه بثل تعر 
القطبي » ونص العصامي صريح “٠‏ فقد قال : ”"“ ( أما قطب الدبن فل يعقب 
سوی اربع بناتٍ لا غر ) . 

ولكنا نجد فيا بين أيدينا من المؤلفات كتابا بدأعى : « ابتهاج الزمن › 
في الاحسان الواصل إلى أهل الحرمين من البمن “ مولاتا الوزير العدل الباشا 
حسن » » واسم المؤلف عمد ابن قطب الدين عمد بن علاء الدن أحمد بن 
خوردار النهروالي المكى القادري الخرقاني الحنفي ؛ فرغ من تألىفه في غرة 

٠١ الرحلة ص‎ )١( 

(۲) “مط النجوم ج ٤‏ ص ٠۸٤‏ . 


لھ س 


ربیع الأول سنة ٠٠٠٠‏ ه والنسخة التي خط المؤلف موجودة في المكتبة 
العباسبة في البصرة « مكتبة آل باش أعان » ورقہا ب ٠٠١‏ ' ومنه > 

وقد نسبه بعض الباحين إلى القطب المكي "“ والصحبح انه ليس من 
تألىفه » ولا يعد أن يكون مؤلفه ابنأ للقطي » ولكنه مغمور > وهذا 
وغ الاس اد ف كرا 

وقد بعترض على هذا پأنه لو کان انا للقطبي نفسه لما استطاع الشخ 
عبد الكرم ابن أخي القطي أن يستولي ءلى ما خلفه القطبي وهو عمه من 
کتب وغیرها » و جاب على هذا بان عبد الکرم قد قوي نفوذه ؛ واشتېر 
أمره في حباة عمه بخلاف غيره من آل القطي . 


۽ - عبد الكرم بن حب الدين : هذا هو أبرز عام في بيت القطي بعد 

القطب نفسه »› وقد ولد سنة ٩٩۱‏ ھ بأحمد آباد من بلاد اند > وقدم مكة 
مع والده وا نشا » ولازم عه واستاذه قطب الدين وعلى يديه تخرج ›“ ولا 
توفي عه حل" محل »> وصار مفتا لكة » ومقربا لدى أمراا › وذا صلة 
بالدولة العهانىة » محسث كان أشراف مكة بتوسطون به في بعض الشؤون › 
واستطاع بقوة نفوذه أن بوحد إمامة المقام بعدما كانت قبله يتنازعما عدد 
شئ الناسن 6 وهن اول ن سعی في تفربر مبلغ حدد من واردات بندر جدة 
راقبا مهتي الحنفة بمكة فأجيب الى ذلك؛“وقرر لامفتي المذ كور خلعة حمل مم 
اركب المصري يلبسما المفتي يوم العرضة “ وقرر له أيضا كسوة تحمل من 
الديار الرومىة »> ومعما مثة دينار سنوي » "' واستمر ذلك لفتى مكة مدة 
سمطرة الدولة العهانىة على الججاز . 

. ۸١ خطوطات المكتبة العباسية قىم ۲ ص‎ )١( 

(۲) الاعلام للاستاذ الزركلي . 

(۳) خلاصة الاثزر ج ۳ ص ٩‏ . 


—~— oV - 


قبه أشاء مہمة ما بمحتاج اله وما كث لعد ڌألفه وهو کتاب صغار الحجم؛ 


سم بتحقتی الاستاذین‌عبدالعزز الر فاعي وعدا حمد جال سنة۰(۱۹۹۹٥۱۹).‏ 


قطب الدين لىقرر ابنه عبد الكرم هذا مكانه في الوظفة "' > وبظهر انه 
تولى هذا العمل ولي بباشره نظراً لعدم استتياب الأمن ب الممن في عهده ثم 
بعد ذلك اشتغل في وظائف أم من تلك في مكة . 

وكان جماعة للكتب »› فقد آلت البه تركه عمه قطب الدبن من الأموال 
رالکتب الكشرة »> ولت معه > حتی بلغت کته أريعة عشر الف كتاب ما 
بين جلد ومجلدين وثلاثة وأ كث » وکان الكتمة ملازمىن لىيته » یکشون له 
ما بريد من الكتب ¢ م الاعتناء بتصح حا وضبطہا HY‏ 

وقد توفي في منتصف ذي الححة سنة ¢ هھ ودفن في مقارة المعلاة 
یکة ۳ . 


ه - الشيخ اكمل الدين ابن عبد الكريم المتقدم ذكره : 


مع أن المترجمين لذا الال يصفونه بانه مفتى مكة وعالمما › فان المعلومات 
ويظمر أنه تدخل في بعض الأمور التي حدثت أثناء الخلاف بين شريفي مكة 
فد وادرنس حىث کان حانب فېند ضد ادردس ٠‏ ولكن الاآمر تم بتغلب 

."۸۸ النور السافر ص‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في اختصار نور الزهر تألمف الشمخ عبد اله غازي ص ١ء‏ لسخة الشمخ 
عمد نصيف في جدة . 


(۳) خلاصة الاش ج ۳ ص ٩‏ . 


0۸ س 

ادريس الذي سعى حتى قتل هذا العام في قرية « الاعاضيد » من قرى الطائف 
الشرقبة “ ويژرخ صاحب الخلاصة ' قتله يسنة ٠٠۹‏ ه > ويظهر أن هذا 
غلط. » لأن صاحب « الخلاصة » نفسه نص على انه تولى امامة المقام بعد 
والده » ووالده توفي سنة ٠۰۱۲4‏ ھ کا تقدم » والخلاف بين الشردفين وقم بعد 
هذا التاريخ دست سنوات > وهمذا فان الصواب انه قتل سنة ٠١٠۱۹‏ ه . 


: عبد الكريم بن الشيخ أكمل الدين المتقدم ذكره‎ ٦ 
يصفونه بأنه من أعان الفضلاء بكة > ريظمر انه غلب عله التصوف بطريقة‎ 
شديدة » وله شرح على فصوص القونوي › وقد توفي هذا بمكة سنة 00 ھ.‎ 
: آبو عمد بن الشيخ علاء الدين‎ ۷ 

هذا أخ للشبخ القطي › ذكر صاحب كتاب « نظم الدرر » ان 
القطبي ترجم أخاه هذا في تارتخه مما خلاصته : انه ولد في رجب سنة ۹۲۹ه. 
و لما توفي والده سنة ٩4٩4‏ هد نشأ في كفالة أخبه القطبي وقرأً عليه »> ورحل 
إلى بلاد الروم “ ثم رجع إلى ممكة » ورحل إلى المند » ثم تولى قضاء مدينة 
زبىد في اليمن بالحاح أخبه القطب سنة ٩۷۷‏ ه › وبقي هناك حتى توفي في 
دي الححة سنة ٩۷٩‏ ه . 


۸ - خلیل اله بن حبیب اله : 
وهذا هو ابن أخ الشخ القطبي الذي تقدمت ترجمته وقد تولى القضاء في 
بلاد « تعز » في الىمن وتوني سنة ٩۸۲‏ ه . 


على ما نقله صاحب كناب نظم الدرر عن الشبخ القطبي نفسه » وهذا أخ 
للشبخ عبد الكرم الذي سسقته ترجمته . 


(۲) خلاصة الام ج ١‏ ص ٠ 4۲١‏ 


— ۵4 


هؤلاء م أبرز بيت القطبي “ وبلاحظ أن لقب الشيخ نفسه ( القطبي ) 


صار بطلتق على أبناء أُخره کمبد الکرم وغبرہ ۰ 

وعلى ذكر هذا اللقب نحسن الاشارة إلى أن الشخ القطبي كان بسكن في 
بيت بقرب الحرم الشريف بقرب الباب الذي لا بزال حى هذا العهد يعرف 
بباب القطى . 

ومع تفرع هذا الببت فقد انقرض »› بقول الاستاذ أحمد السباعي "“ : 
( وقد انقرضوا إلا امرأة کانت تسمى سعادة کانت تحت رجل يقال له 
عبد الاطيف أولدها ولداً ورث أوقافمم ا 


» هناك "خرون من آل القطبي أشار البهم الاستاذ السباعي في كتاب « اريخ مكة‎ )١( 
. ٠۰١١ ج ۲ ص‎ 
. ٠١١ تاريخ مكة ج ۲ ص‎ )۲( 


کے او ت 


۲-ھزا الکتاں 


هذا الكتاب من أجل" كتب القطبي وأشمرها » وأڪثرها انتشاراً . 

وقد ألفه استجابة لرغبة سنان باشا فاتح البمن » وسماه في أول الأمر 
و الفتوحات العهانية للاقطار الجانبة » وأهداه إلى السلطان سلم خان ٩۷٤‏ - 
۲ ھ کا بظهر من مقدمة نسخة مكنة فىينا المخطوطة سنة ٩۸٩‏ ه. 
اللكتوب أصلما في نة احدى وثاثين وتسعائة . 

م زاد زبادات يسيرة »> وسماه البرق الماني . وأهداه إلى السلطان مراد 
خان بن سلم » کا ذكر في المقدمة » وني كتاب الاعلام “ . 

وقد طبعت مقتطفات من كتاب الفتوحات العهانبة مع ترجمة اسبانية ها. 
طبعت في لشبونة ۱۸۹۲ . 

ويوجد هذا الكتاب نسخ كثرة في مكتبات اصتنبول وغيرها » منما 
ثلاث بظہر انها كتبت ني عد المؤلف وان الؤاف أهدى واحدة منما إلى 
مكتمة سنان باشا الخاصة الذي كتب التاريخ باسمه »> واخرى إلى عمد باشا 
رئيس وزراء السلطان مراد. وقد ترجمه الؤلف ني الأعلام » وثالثة إلى خزانة 
السلطان مراد ( انظر صور طرر هذه النسخ وخواتمما وكلا في اصطنبول ) . 

ويتضمن هذا الكتاب ممل تاريخ النمن من أول القرن العاشر الهجري إلى 


. » هامش « خلاصة الكلام‎ ۲ ٤۸ صفحة‎ )١( 


اأصفحة الأول من نسخة سنان باشا 


ا 


الصفحه الأخيرة من نسخة سنان باشا 


~n ¢ 


س و س 
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د A‏ ا 

آخر سنة ٩۷۸‏ ه» ويقصل ما قامت به الدولة العثانىة من أعمال حربية عنيفة 
محاولة الاستبلاء على ذلك القطر »> ويصور أول صراع بين قوات أجنبية 
محاربة وبين العرب في جنوب الجزيرة . 

وني آخر الكتاب وصف موجز لغزو الدولة العهانبة لأطراف البلاد 
التونسة فی شہر حماد الأولى سنة ۹۸۱ ه . 

وي هذا الکتاب حاول الف أن لارر مقدرته السسانىة ¢ فکتبه 
مسجوعا وذثر فنه من عفوظات سشعره آباتا کثیرۃ مجمل ہا آا وېزینه . 

وأصل هذا الكتاب أن الةائد سنان باشا بعد عودته من غزو الىمن طلب 
من القطبي أن بؤلف کكتابا عن فتوحاته هناك › وقدم له کتابا عنہا منظوم) 
ومؤلف] باللغة التر كمة » نظمه مصطفى بك الرموزي “٠‏ أمير اللواء » و ( دفتر 
دار اللمن ) 

وقد وصف القطبي هذا اتاب بأنه تاربخ اطف » غير انه لما كان 
منظو ما بتیکن ناظمه من أداء الى ا {a‏ 

وذکر اذه انتفع ره اناع کا ا 

وذكر صاحب « كشف الظنرن » ان هذا الكتاب كتيت ذسخته الأرلى 

وبظهر انه | يطلم على النسخة الأولى التي سماها املف «الفتوحات 
العثانىة »> للاقطار المنة » لأنه لم یذ کر هذا الاسم في الكشف . 


. ) مقدمة ( البرق الياني‎ )١( 
. |۸ )( 


وقد نقل كتاب « البرتق الماني » إلى اللغة التركية هصطفى بن مد 
المعروف مخسر زاده المتوفي سنة ۹4۸ه ‏ . 

وبالإجمال فإن كتاب البرق الماني يعتر من أم مصادر تاريخ جنوب 
الجزبرة في القرن العاشر الهجري . 

وقد انقشر الكتاب انتشاراً واسه) » فقل“ أن تخلو مكتمة عامة في الما 
المربي منه > في مصر والمحجاز والعراق › أما في تركية فىوجد فی مکتبات 
عند ولاة الأتراك وعامائمم » فهو مؤرخ دولتهم بان العرب > وهو أحد 
مشاهير عاماء المذهب الحنفى مذهب الدولة الرسمى . 


. | )١( 


بقة تحقق هذا الڪتاب ونشره 


الغاية من تحقبتى أي“ كناب إبرازه للاقارىء بالصورة التي رما المؤلف > 
أو بأقرب صورة ماثلة لما بقدر الإمكان . 


٠‏ ولئن احتاجت بعض الخطوطات اللغويةوالأدبمة القدية إلى بعض الشروح 
والايضاحات لبعض جلها » تضاف في هوامشما » فإن مثل هذا النسة 
للكتب التى تسرد المحوادث » أو تسحل بعض العلومات العامة - يعتر 
ارجا فن ستيج التضقبى بل تر دراشة غاصة لذلك الفظوط:: 

ولقد فكرت - عند ما أردت البدء في طبع هذا الكتاب - أن أضيف 
اله بعض الحواشي لإيضاح معنى كلمة لغوية > أو للتنبىه على خطاً في التعبير > 
أو لتحديد موضع وذكر امممهه الصحبح “ إلا أنني رأيت هذا قد يثقل 
الكتاب بحواشي كثيرة » وتلك الأمور التى أشرت الها هي من السمولة 
بحبث یدر کہا القارىء > وعلى هذا انحصرت الغاية ن اخراج الكتاب بأوفی 
صورة أرادها مؤلفه؛ وأوضحما ؛ وهذا برجع - قبل کل شيء - إلى اختیار 
أقرب النسخ إلى المؤلف وألصقما به » فكان أن وقع الاختيار على أربع 
نسخ من نسخه الكثيرة > التي قل أن تخاو مكتبة من المكتبات الكبرى 
العربية » منها : 

١‏ س النسخة التي أهداها المؤلف للقائد سنان باشا > الذي طلب منه 
تاليف الكتاب » وقدم له الأصل التركي لبعتمد علبه ويتخذه أساسا لؤلفه . 


ومن حسن الحظ أن هذه النسخة - مم النسخ الأخرى التي سبقت الاشارة 
الها - لا تزال محفوظة في مكشات اصطنبول . 

وقد كتب في طرة هذه الذسخة داخل دائرة منقوشة اء الذهب : 
( هدي زانة الوزير المعظم > فاتح اقلم اليمن وبلاد تونس وحلق الواد “ 
وغير ذلك من البلاد > حضرة الوزبر المعظم سنان باشا ) . وني أعلى الصفحة 
اسم الكتاب »> وفي أسفلما : ( جم الفقير قطب الدين بن علاء الدين الحنفي > 
زيل مكة المشر "فة ) . 

ولا شك“ أن المؤلف سبختار لمن الف الكتاب له أجود النسخ» وأصحما. 
وقد رمز هذه النسخة حرف (س) ۰ 


٣‏ - النسخة الثانمة : نسخة أهداها المؤلف الى رئيس وزراء ذلك العهد» 
عمد باشا »> وهي تشبه الى حد كير - نسخة سنان باشا > ويظمر انما منقولة 
منها > غير أن الأولى أصح ›“ ويظہر أن عجلة الكاتب في الكتابة هي التي 
سيبت سقوط بعض المل في هذه النسخة » وأن اتبا هو كاتب الأولى : أما 
طريقة تذهنب طرق النسختين في واحدة › والكتابة فيا متشابة إلى 
ورخة شمل عل الأعتقاد بان الكاتب و اعد رى طرة هة الدسكة ‏ دال 
دائرة منقوشة اء الذهب : ( اهدي لخزانة كتب الوزر الأعظم > والصدر 
الأفخم “ انتظام العام حب الماماء الفضلاء “ عمد باشا » خلد الله تعالى ظلال 
وزارته » وأئد أيام صدارته ) . وني أعلى الصفحة اسم الكتاب > وفي 
اسفلما : ( جمم الفقبر الى الله تعالى قطب الدين الحنفي المكي ) . 

وني هامش آخر صفحة منا :( بلغ مقابلة بحسب الطاقة والاجتماد ) وني 
هوامشما اضافات سقطت من الأصل > وتصحبحات يسيرة : 

۳ النسخة الثالة : نسخة نعتقد أن المؤلف أهداها إلى السلطان مرادء 
فقد اهدى الولف اله نسخة من كتابه »> وتدل العناية بكتابتما وتذهبب 


أول صفحة منا > وبعض اشارات مكتوبة علها على ذلك . وهذه النسخة 
لا تختلف عن سابقتما في شيء ؛ إلا أن تصحيف الاسماء »> وسقوط بعض 
الكلمات والجل فما كثر » ومن مقابلتما بيا يظهر انا منقولة عن أحدها 

۽ - النسخة الرابعة : كتاب « الفتوحات العهانىة للأقطار الىمنبة » هذا 
هو أول نسخة لكتاب « البرق الماني » كانت مختصرة » فتوسع فما المؤلف 
بأن أضاف الما ما يتعلتق بغزو البلاد التونسة » مع زيادات يسيرة »> وكتبما 
بأسلوب مسجوع؛ وممذا فالرجوع إلى هذا الكناب ما يفمد في تحقتق الذسخة 
الأخرى الموستعة منه التي هي كتابنا الذي نتحدث عنه. وأوثتق ذخة اطلعنا 
علسما وأقدمما هبي نسخة المكنبة العامة في فة ز المسا ) قي مخطوطة 
سنة ٩۸٩‏ - في حماة المؤلف -- وقد استفدنا عنما في تصحبح بض أسماء 
المواضع ٠‏ التي ورد كثير منما في النسخ الأاخرى مصحفا حرفا » ومنه ما م 
نتمكن من معرفة الصواب فه “ فأبقمناه على علاته . 

وكان من ملك هذه النسخة عالم تركي له اطلاع واسع في الأدب العربي > 
يدل على ذلك کثرة تعقساتە املف عندم ا بورد e‏ على غير وجېه “ 
والمؤلف كشراً ما يعتمد على حفظه » فءورد الشعر بعد أن تصرفت فه 
ذاکرته . ومن ذلك ما علقه على إبراد املف ص ١۲‏ - البيت : 

واللنالي - کا عامت -حبالى مثقلات یادن کل عجنب 

على : ) سای اليت : 


كن حول إذا جفتك اللاي وصبوراً ؛ إذا أتتك مصيبه 
فاللىالي من الزمان حبالى مثقلات ٤‏ یلان کل عجه 


وله اشارات على بعض الكلمات التر كة استفدنا منها دسيرا . 


ورمز نسخة الفتوحات + ( ف ) . 


لس 


هذه هي الأصول التي اتخذتاها أساسا للنشر ›“ واعتمدنا علا في تحقىق 
الكتاب . وسيرأ على النىج الذي ألمعت البه من عدم الحاجة إلى الحواشي 
والاكتفاء بابراز الكتاب بصورة هي أقرب ما تكون إلى صورته الأصلىة 

١‏ - أن الولف - رجه الله - كان ينقل عن ملف تركي ہل النطق 
بكشير من الأسماء العربمة التي جملا املف نفسه “> وهذا ما سيب وقوع 
حرف ف دەض الأسماء ممل ) صعدة ) فالمۇلف دکتمما ) صعدا ( و(صسا) 
يكتمما ( صبية ) وهذا خطاً . ومن هذا القسبل اطلاق اسم القببلة على 
الموضم › وان كان شائع) » إلا أن المؤلف قد مخلط بينم . 

٣‏ - ممع تكن المؤلف من اللغة › إلا أنه قد برتكب اللحن أحانا» 
فبصرف من أسماء المواضمع ما لا جوز صرفه > وقد يضطره التزام السجع إلى 
هذا وإلى ما سمت بيانه في الاشارة الأولى » وقد يلحن في تصريف بعض 
الأفعال . 

- ذکر المۇلف -- ص ۸ مأ هذا نصە : ( وهم - يعني البرتقال ‏ 
شخص ماهر › يقال له أحمد بن ماجد» صاحبه كبير الفرنج › 
) الى مندي ) وعاشره ي اکر ٤‏ . قعاأمه الطرىق في حال سكره). 

المعروف أن قائد الارتغال بدعی : ( فاسکو دي عاما) .وان (ملندي) 
هو اسم البلدة التي اجتمعا فما . وهي بلدة لا تزال معروفة وعلى هذا يتبغي 
تصحح عبأرة المؤلف ٠‏ والفضل في التفسده على هذا الخطأً برجم للاخ الصديق 
الأستاذ مد العبودي مساعد مدر الجامعة الاسلامية في المدينة . 


۽ - الكلات الأعحمة من تر دة وفارسىة » ما يكثر وروده في هذا 
الكتاب “ بحتاج القارىء المربي الى فم مدلولاتها “ وهذا ما دعى الى وضعا 
دول ف قد الات وار ااا اا ا مش 


TS 


الاخوان الذين محسنون اللغة التركية » وبالرجوع الى بعض القواميس › 

وأضف إلىما بعض كلمات عامِبّة استعملما المؤلف . 

لکل ما في الكتاب من معلومات مل استيفاء فمارس الأعلام »> وهذا ما 

ما عدا ذلك من وضع فہارس للشعر ولاسماء الكتب - الخ -فالکتاب ليس 

أصلا قدیا ٤‏ أو مضدراً ص مصادر دراسات اللغة اف الأدب ىث يقد م 

الباحث جدیداً فا » ووضع فہارس له من هذا القبيل قليل الجدوى . 
وقد ضبطت أسماء المواضع ضبطا يتفق مع ما ني المؤلفات القدية “وأشير 


في مواضع لسيرة الى طربقة نطقما الآن عند أهلها . 


کات تتاج إلى تفسیر 


استکَنلي : ( جلس في صدر دیوانه | أوغلي : ( عن ابن فبقول ”قو ٴرت 
على اسكلي ملبس بالسراسر ٤‏ | أوغلي سنان - أي قورت ابن 
وعلى ننه وشماله اسکلیات سنان » وقورت قد نکتم‌ا : 
أخرى ص ۱۲۲ - يقصد نوعا من قورد ‏ بالدال - ومعنى الكامة : 
الكرامي الواسعة ). الذئب ؛٤ولكنما‏ في الكتاب عل 
الأصباهية : ( قسم الفرسان من لخن ) 
e‏ ج : صقالة : تعرنب : ل ( ل امن أ 0 e‏ 
ج أكىر وحدة إدارية فى العهد 
إسكالا : المرفاً ) الى » وأصل اة e‏ 
الأغوات : ( جم آغا عى سید او | ی ا ا“ 
مرغت کر ر و ا باشا : ( لقب تعظم معنى : رئيس ) 
رئيس قسم من الجند مثل : جعل برشة : ( جمح برشات : مركب 
في هذا القصر دزدارا بک عل ا محري ) 
نحو ال ۷١‏ من العسكر » وولى | بكلاربكية : ( يقصد بها الولاية أو 
علنہم آغا - ص ۳۸۹ ) الامارة »> ويصر”ّفما المؤلف كثيراً 
أمیر آخور : ( مدر اسطبل الخىل ) فقول : بكلربسي : رئيس . 
أوطاق : وطاق :( الحم » والكلمة بكاریکىون : أي رؤساه - 
محرفة عن أوتاق ) بكلربكبة : أي وظبفة الرئيس) 


۷۷ = 


الىل وکات : ) الدرّى من المحنى 
النظطامي ) 


التحتروان : ( تعريب الكامة: ساط 
الريح » والمؤلف يقصد نوعا من 
الأسرة يتحرك ؛ من نوع العربة) 

تفكجي : (جندي من حل البنادق ) 

جاشنكير : ( أمر بتغربتق ثلاثة في 
محر : کتخداه > وكلارجه › 
وجاشنکره - ۱۲۷ کتخ داه : 
وزېره٤‏ و کلارجبه : مدر الخازن 
جاشنكيره : أي امرف على 
ثؤونه الخاصة ) 

حاووش او حاويش : ( رتمة 
عسكرية في الجيش التركي» عربت 
ف عد حدیث بکامة « شاوش » 
أو شاويش وممعما المؤلف على 
( جاويشة ) 

جسجحي : (شفلوت جىجي - ۳۹ -) 
جندي لاس درعا ) 

اله خانة : ( مستودع السلاح ) 

الجزية : ( اللونىا طائفة من كحرات 
كانوا بعطون الجزية - ص ٠١۹‏ 
المقصود هنا ضريبة سلوية ) 

ا جلاب : ( جع جلبة . قال المؤلف: 
( وأركبوه جلبة فليا وصلوا به 


إلى بين العلمين غرقوه ف البحر 
۷ ) وي هامش (ف): الجلبة : 
قایتی بالترکي › والقایتق مركب 
محري صغير أي زوری ) 

جلي : ( يضبف المؤلف الى كثير من 
الأسماء كلمة جلي وهو لقب 
تمظم ۽ والجم تنطى قريبة من 
2 

الجوالي : ( كاتب الجوالي : أي جابي 
وارقات أعل :الد والراي 

الحوامك : ( جمم جامكىة : فری 
علبهم بعض الجوامك ‏ 4۷ - 
يقصد العطابا والمرتبات ) 

حصارية : ( في ص ۸١‏ : وضع في 
القلعة حصارية بقصد جنداً 
مرابطین فما ) 

خاقان : ( الخاقانىة؛ الخاقاني : ملك 
وظىفة اللك › الملكي ) 

خرکاه :( وله تخت مجلس علبه داخل 
خىمته »> في خركاه عظمة ص 
وعمل له ضافة محتصرة 
عنده داخل وطاقه » في الخرکاه 
الذي مختص بص ۱4۷ - يقصد 
حناحا خاصا ) 


خزينة دارباشي : ( رئيس الحزانة ) 
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الخد كار + ر لقب السلطات] 

الخواجا : ( العم ) 

خوانين : ( جم خان »> أعى ألقاب 
التعظم » بطلتق على السلطان ) 

( رئيس الديوان ) 

دار الذر'ب : ( دار سك النقود ) 

دربند : ( طریق ضبق بین جبلین) 

دزدار 


دار باشي 2 


: ( حارس أو رئاس حراس 
قلعة ؛ مثل قوله : جعل في 
القصر نحو ۷٠‏ من المسكر وولى 
علبهم آغا هو دزدار اولئك 
الحفظة » وكدخدا ؛ على عادة 
القلاع -- ص ۳۸۹ - ) 

الست : ( كاتب الدست » أى 
السجلات الرسة ) ۰ 


الدسششة : 


يقصد القمح الذي برسل إلى تلاك 


جرش ٠٠‏ باداش" - ويطبخ 


ویفری علرمم ) 


دفتردار J)‏ ردس مو ظفی الواردأت | 


والخزينة في الولاية ) 
دفتر الروس : ( وقي ص ۱١١‏ : 


استخرج رضوان صوره دفتر من 


( ارسل جرایات امل 


الجر مين ¢ ودسادسشمم چ 5Î‏ ج 


دفتر الروس وعله خط قاي 
العسكر جات أناظولي : اتف 
جبلة وذدى سفال والقاعدة من 
أعال صنعاء ... فأخرج مراد 
باشا له الدفتر الذي علبه ممر 
عليه مهر السلطان الأعظم 
فترجحت حجة مراد باهر 
الأعظم > يقصد دفتراً یعطی 
الرؤساء والولاة يوضح فبه بيان 
حدود الولاية وأسماء مدنها 
وقراها ) 

الر“هائن : ( جع رهينة : رجال 
بقدممم المغلوب للغالب؛ يكونون 
حبوسین عنده. کا فی ص 4)۲ : 
E ET‏ 
دعطی مد بن س الدين رهىنة» 
اما ا او 
ص عاء» على عادة أهل تلك البلاد 
من أخذ الرهائن‌أه. ولا تزالتلاك 
العأدة بأغة ) 

الر“سا :( جم رلس: ربان السفعنة؛ 
وفادها ؛ واامؤلف هنا ۷١‏ 
۹۰ بجاري العامة ف قلب 
الهمزة ياء والصواب : (الرؤساء) 

الزردخانة : ( تركوا أحالا كثرة 
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من المارود والنفط والزردخانة 
- ص ۲۹۲ - هنا مصتعم آلات 
الحرب ) 

الزرياف : ( وص وف السراسر 
والديباج والزریاف - ص ٤٦۳‏ - 
وع من الأقمشة کا بهم من 
الكلام ) 

سالبانه : ( ارسل النه مابقي في 
القاهرية من الحزينة بعد اسکیعاب 
سالبانته» - ۱١۷‏ - يقصد المقرر 
السنوي ) 

اراس( هة :الم اتر الال 
ونی ص ۱۲۷ :اثواب من السراسر 
بدون تفصل ١ا‏ ببين ان المقصود 
نوع من الأقمشة ( 

سردار : ( رئيس ) 

السكباج :( انظر الكلاج وهو يقصد 
نوعا من انواع الجلوی ) 

السمعلة : ( قول آراء الطائفة 
الاسماصلىة ) 

السناجتى الخاقانة :( الألوية السلطانة 
او رؤساء اللوي ص ٠١۸‏ وقد 
يقصد بها رئيس حاملي الأسلحة؛ 
کا ي ص ۱۷١‏ والعلٍ ک) فيي ص 
۰٠٥۰ | ۲‏ وقد بقصد با تاحبة 


إدارية حكمما شخص“٤وقد‏ تطلق 
على الشخص نفسه کا في سنجق 
عدن مثا - ۱۲۸/۸ ) 

سيب : ( خلعة سيب : فالبس سنان 
الشريف خلعة سيب وخلمة 
سراسر ٤‏ ص ٤٤۹‏ - يدل على 
انها أعلى نوع من أنواع الخلم > 
وقد يقصد بها الدرع ) 

شاد : ( شاد النطرون ملا › أي 
المنضمن لجباية خراجه ) 

شاه بندر جدة : ( رئيس التجار ا 

في ص ۱٤١‏ ) 

الشفالبت : جمم شفلوت : ( طائفة 
من العرب ملفقين من كل قبيلة ؛ 
يأ ون الماوفة السلطانية › 
وخدمون المسكر »> سفراً 
وحضراً“ وبربون شعورم ویسمی 
الواحد منہم شفلوت) ۔ ص ۲۹۷) 


ص ۸۳ ) 
الصوباشي : ( في هامش ( ف ) : 


صو" : ما هو بالصاد » بل بالسين 
إذا كان علا بين الأروام - أ ه . 
ويقصد بالكامة في الأصل موظف 
توزیع الماء > إذ سو : يقصد بها 


الماء . ثم اطلقت على من بقوم 
بأعءال الشرطة في المدن > وقد 
يقصد ا رئيس المفرزة ) 

ضربزنات : ( نوع من المدافع شی 
الاروه وتشمل فما انار ارم 
قذیفتما ) 

طغراء : ( العلامة السلطانية التي 
توضع في أعلى الکتاب کا في ص 
۲۳ » وقد بقصد بها المرسوم 
السلطاني - ما جاء في ص ۸٩‏ : 
فکتب له طغراء سلطانا وولاه 


و 
عثاني : ( ومجمعه عثامنة ٤‏ نوع من 


النقد ) 

علوفة : ( ممما : علوفات : مرتب 
شېري أو سنوي : ورتدنا علوفته 
في كل عام ستائة الف عفني > 
ص 4)۲١‏ ) . 

علوفجنة : ( الأتباع ذوو الرواتب . 
قبل قوله : وبرز يمن قدر عله 
من عسکر مصر > ومن معه من 
المالىك والعلوفجىة - ص ۳۹۲ ) 

المواني : ( معنى جندي أو موظف 


صغار ) 


غراب :( جعه أغربة : وهو مر كب 


بحري ) 

فداوي ۰ ( فدائي : جندي لا يزيا 
دی اج 

قاحبة الباب العالي : ( حجاب ٤“‏ 
الواحد قبوجي ) 


القبودان ( القبطان ) : كابتن : أي 
ربان السفبنة › أو قائد الاسطول 
الجري ٠.‏ 

کاشف 2 کشاف ( 

کتخدا : ( وکىل؛ وانظر کدخدا ) 

كلد خد ا :( الموظف الکر وبقصد 
ا الوزير الأول في حكومة 

الولاية التي بحكمها باشا ) 

كخبا : ( كبخية : تؤدي معنى 
کتختا » کدخدا ؛ وجمعپا على 
کواخي - ص ٤۲‏ ) 

الكلاج : ( الخراف المشوية والدجاج 
والميلبىة والمأمونة والسكباج 
والرشمدية والشرابىة والكلاج 
ص ٤٥۱‏ نوع من المحلوی ) 

كلارجة : ( أمناء مستودعات المؤن 
واحدم کلارجي ) 

ڪمخا : ( أربم قدود کمخا غال 
ص ۱٤۷‏ - نوع من القاش ) 


n ول‎ 


الكوركحة : ( عمال السفن والكامة 
ڌو دی مەی الکتاس ( 


الكوكلة : (طائفة من خاصة الجند) 

کبخبا : ( کخیا : وکیل آعال ) 

كىخىة الجاويشىة : ( وكلاؤم ) 

كيس رومي : ( خمسون الف عفاني) 

اللوند : ( جند نصف نظامي حند 
حلا ) 

ملسب : ( أمير العكر والمتكل 
عن الحروب ) 

الكاحل :( في هامش «ف» : مراده 
با مكاحل ما يعبرعنه بالترکي قنڊره 
١ھ‏ أي ما يعرف الآن باسم 
القتايل ) 


دقل ( كمة دوکر ق ا من عن 
العقىة فقال تقل ممارة » تقل 


النقاره زن : ( بقصد رئيس الفرقة 
الموسيقية المسكرية ) 

تاخوذا : ( جمعه نواخذ . و هامش 

: بريد بالنواخك جمعم 

تاخوذاًء وهو لفظ فارمي معناه: 

الاح اھ ) 


و ف 


نوتجحىة : ( المناوبون للحراسة ) 

النوتىة : ( البحارة ) 

الوطاتق : ( بقصد به الخم والاثاث 
والمحطة ) 

: ( استعملما المؤاف عمعنى 

السماط ) 


۳ کے 
ھے دہ 


الرّق : ) اعطاه کل ما بمحتاج امه 
من البرق والآلات ص ۴۳۹۲ 
الر تى هنا الأسلحة ) 


الس اة ` ) اليرد الدن راقو 
العسكر ٤‏ وکر م مر عا اة 


oh 
ألزازظمة ج‎ 


أو التعدى علي اتچت ( 


ر ر 


الجد لله الذي نصر الدين الحنيفي بصارم وسنان » وقطع دابر هل 
الهساد والبدعة بانتصار أهل الإيمان » وخذل البغاة الذين خرجوا عن طاعة 
اله » وطاعة رسوله »“ وطاعة السلطان » ومن" على أنصار دينه بالفتح والظةر 
على أهل الخروج والبغي والعصبان . 

نحمده على ”نصرة الدين القّم “ونشكره على اهانة البغاة الطغاة : ( و 
هن الل فما له من مکكرم ) . 

ونشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحك العدل القادر القاهر 
الديان “ ونشمد أن سیدتا عدا عبده ورسوله وصفه وخلله >“ القائل : « من 
شی عصا أمتي فاقتلوه ¢ E‏ من کان » . وعلى آله الطسبين الطاهرين 
امير”ئين من الإلحاد والضلال المين » وعلى أصحابه المكرمين »> أنصار الدين 
المتين “ المويدين من عند الله منود اللائكة المسوّمين »> المازل في حقمم : 
( نصر من الله وفتح قريب ؛› ودشر المؤمنين ) . 

أما بعد : فہذا كتاب اطف »› وتاريخ منتخب ظريف › جعت فيه ما 
تحده في عصرنا من فتوحات الىمن؛ وما حدث فبه من الأهوال والفتن٤وتلّب‏ 
من نيران الحن والإحن › ما خلت منه كتب NG‏ 


س ۴ س 


الدهر الدو“ار » واختلاف صوارف اللسل والنهار“ ومعرفة أحوال بني النوع؛ 
ما بوقظ الأذهان والأفكار »> ويزيد بصيرة أولي البصائر والأبصار > ويقيس 
العاقل نفسه على من مضى من أمثاله في هذه الدار . 

وقد قص الله تعالى لنا بعض أخبار الأمم السالفة في أم الكتاب “ فقال 
تعالی : ( لقد کان في قصصمم عبرة لأولي الألباب ) وجاء من أحاديث سيد 
المرسلين ؛ صلى الله عليه ولم وعلى آله وصحبه أجمين» كثير من أخبار الأمم 
لاضن کحدرثه عن یی امرائنل , وما غټروه من التورأة والانجمل ٤‏ 
وغير ذلك من أخبار العجم والعرب › ما يقتضي لنا منه العجب . 

وقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه : من عل التاريخ زاد عقله . 

وقد قل 

إذا عرف الانسان اخبار من مضي توهته ةد عاش من أول الدهر 

وتحسبه قد عاش آخر عمره ال‌المحشر؛ان أبقی المسل‌من‌الذ كر 

فكن‌عالما أخبار منعاش وانقضى وكن ذانوال »“واغتم أطول العمر 

ولا بخفى ان قطر الىمن قطر عظم > وإقلم واسع من أحسن الأقالي > 
وفضلما وبر کتہا على كثبر من الامصار “ مقرر عند عاماء الأخبار والآثار > 
وقد ورد في ذلك من الأحاديث ما صح عند النظار » وجمم في ذلك أهل 
الحديث عدة رسائل واسطار ؛› ممم الامام مد بن عبد المد بن عبد اله 
ابن خلف القرشي امصري › جمع « أربعين حديثا في فضل اليمن » . 

ومنهم الامام الحافظ عمد بن اسمعيل بن أبي الصيف البمني "“ الف كتابا 
في فضل الممن وأهله . 

ومنهم المحسين بن مد البمني من أهل صنعا “ قاضيما وعا مها » له كتاب 

حافل في هذا المعنى » وغيرم من مؤرخي البمن »> ذکروا في صدور کتمم 

(۱) توفي سنة ٠۰۹‏ واسم كتابه + « الميمون في فضائل أهل الىمن » - كشف الظنون . 


س ¢ س 


أحادیٹ كثيرة زادتما شرفا وحسنا . وقد روى الامام الحافظ أو عبد الله 
عمد بن اسمعيل البخاري رضي الله عنه في صحبحه عن الني لت « انه قال: 

د اتا ك أهل الىمن الين قلوباء وأرق افئدة» الفقه يان والحكمة يمانىة . 

وروی البخاري ومسلم ف ا عن اي مسعو د البدري رضي الله 
عنه قال : أشار الني مر بيده نحو البمن وقال : « الا إن الإعان ههنا» . 

وني صحرح مسلم عن رسول الله > انه قال : و« حاء أهل المن م 
أرق افئدة » الإيمان يان > والفقه يان » والحكمة مانية » . 

وعن ان عباس رضی الله عنها قال : بينا النى « ا »> بالمدينة إد 
قال:« الله أ كبر جاء نصر الله وجاء الفتح» وجاء أهل البمن نقبة قلومم» لبنة 
طاعتم ؛ الإبمان يان والفقه والحكمة يانىة » أخرجه بن حبّان في صحبحه . 

ولو تتبعنا ما ورد في هذا الكتاب أو في هذا الباب “ لأدى الى الإسهاب 
والإطناب ¢ وملت مله الطباع وان طاب ٤فعدلت‏ عن ذلك الاكثار ¢ ومالت 
الى الاقتصاد والاختصار » وذكرت فتوحات البمن بسبوف ( آل عثان ) 
خلد الل تمالی ملکہم الى انتہاءالزمان» ما خلت‌عنه كتب التواريخ إلى‌هذا الأوان» 
وشرعت من أول القرن العاشر › وتتعت أفواه الرجال »> وصدور الدفاتر > 
وجعت من ذاك ما بکون تزهة للخاطر « وقرة لاناظر“ووشحته بلطائف من 
الأشعاز والنوادر > وحليته بجواهر من عقود المىك الزواهر › 

وألحقت به في الخاتمة قتح ( تونس ) و (حلق الواد ) ١‏ مختصراً بطرق 
الاستظراد »> حرث ل أطلع على تفاصبل ذلك لبعد البلاد . 

وسمىته « الرق الباني ¢ ف الفتح العغاني ¢ 


وخدمت به سدة سلطان سلاطين الزمان » وخاقان خواق_ بين العصر 


)۰( حلتق الواد : مدينة في تونس » عل ساحل البحر »> لا تزال معروفة . 


س ن ~~ 


والأوان » وخليفة الله الأعظم على أفراد بني الانسان » ثالث العمرين ٤‏ 
صرامة وحزما من ملوك أل عهان » ظل الله الممدود على كافة أهل الاعان › 
وسىفه المسلول بيد القهر على أهل البغي والعدوان » مدمر الملاحدة بكل 
عضب صارم وسنان » قاتل الكفرة والميتدعة وسائر حزب الشطات › 
القام بفرض الجہاد لإعلاء كلمة الله تعالى» وإذلال أهل العصبان “ ذى المغازي 
التي تلبت آيات نصرها في الحافل والمشاهد » وتسند العوالي حديثما مله عن 
مقاتل ومجاهد » م يكتحل عين الزمان برؤية من يوازنه أو يوازيه » ولم تنظر 
أحداق النجوم مع كثرة دورام ا حول السماء والأرض إلى من يساوي أو 
يسامه» "“ صاحب الامامة المظمي والساطان الباهر“وارث الخلافة الكبرى 
کابراً عن کار » منوج رؤوس المنابر والدفاتر > بذكره الكرع الفاخر › 
مرغم انوف الفراعنة والجبابرة »> كاسر تيجان الأ كاسرة » قاصر قصور 
القىاصرة › هازم جنود الىغاة وجنوشا › وهادم حصون الطغاة في خاوية 
على عروشما » ملك البرّن » والبحرين “ والعرب والعجم “ والروم والترك ؛ 
والعراقبين » والشرق والغرب »> والبمن والمحبشة والخافقين ؛ خادم الحرمين 
الحر“مين الشريفين »> عامر البلدين المكرمين المنبفين » الساطان الأعظم › 
واللىث الغششم »> والحر النطمطم > واسطة عقد ملوك بني عڻځان » السلطان 
مراد » بن السلطان سلم »› بن خان بن سلیان خان » خلد الله تعالی أیام 
خلافته » ما تعاقبت الشهور والسنون » وأجرى أحكام سلطته في أ كناف 
أطراف الربع المسكون » وجمل اللك كلمة باقية فيه وفي بنيه الى يوم 
بىعثون . 


وهذا دعاء > برد أنه بزان به کل الوری والمالىك 
نراه بلا شك أجيب لأننا إذا ما دعونا أمنته اللائك” 


› لولا الأمانة العملية » لكان من الأحسن حذف هذه الأوصاف › التي تجاوزت الحد‎ )١( 
. وبلغت من الغلاو درجة قبىحة » فضلا عا تضمنته من الباطل‎ 


= ۷ س 


واتا في إهداء هذا الكتاب وان لم تكتحل بنظره عين الزمان » نهدي 
الدر إلى مان »> والزهر إلى النعان » والقطر الى السحاب اتان ؛ فبابه 
الكرم العالي سوق بروج فيه ما كسد من بضائم الفضلاء» وبرغب فيه إلى كل 
من محلب اله متاعا من متاجر العاماء النبلاء » فقصة الاعرابي وإهداؤه قربة 
ماء إلى خليفة الزمان [ وإهداء رجل جرادة إلى حضرة سلمان ] › معلوم 
عند كبراء أهل الشأن » وكرماء بني نوع الانسان » والغرض هو التعلق 
حبال الآممال ؛ والتوسل إلى التوصل إلى فائض الاحسان والإفضال › 
وتهنئته بالسلطنة الشريفة > وجلوسه على البخت الشريف »› في أشرف ساعات 
السعد والاقبال » والالتجاء من جور الدهر الظلوم "“ إلى معدلة هذا الظل 
الظلبل ؛ الممدود الظلال » فأكرم به سلطانا كان بلباس الكرم والتقوى 
ول »> ومي على العا من غبث إحسانه و" سما وول) > واتخذ طوق العدل 
في لته احل) > وأليس الدنبا جال » ومنح أهلما منى وآمال؟ » فأصبح الدين 
منبسطا » والبخت بحلول مقدمه الشريف مغتبطا » فالسيف والقلم مجريان 
إلى قهره ورضائه “ والبأس والحل ضبان بمضائه › فلو استجار به أحد من 
الدهر "' لجاه» أو جاوره كلسب ما طرق حاه٤أو‏ استنجدبه امرؤ القيس ما 
کساء قمصر ما کساه٤ولو‏ دعى الطود الأھم الى طاعته لأحاب» أو أشار إلى 


: ف (ف) و (س) زادة هذا نصا‎ (١( 

[ فلقد أناخ بكلكله عل خدام العلوم » وطحنمم طحن الجائر الغشوم » سما جيران بيت الله 
الحرام » وجيران نيه سيد الأتام » عليه أفضل الصلاة والسلام › فقد تواتر علبهم منذ منوات 
امحل الشديد ء الى أن ذهب الطارف والتليد » وشاب من هوله البافع والوليد › ثم انتعشوا بعض 
الانتماش » ورجعت مم أرواحمم بعد الائتغاش » بوصول حضرة الوزير المعظم ] , 

يعني « سنان باشا » وقد سات الثناء الذي اسبغه عل الوزبر ( عمد باشا ) فاستعمله في النسخ 
الارلى من هذا الكتاب في حق « سنان » وفي هذه النسخة في حت « عمد باشا » . 

(۲): احير من الدهر هو الله سبحانه » وهذا لوق ضعيف ( لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعا) 
فضلاً عن دفع الضرر عن غيره : وكلام المؤلف في مدح السلطان ووزيره › من الغلو ء الذي نهى 
عنه الرسول (ص) ومن الاطراء بالباطل . 


اليل المي لاغاب “مع عفاف حت عن الطىف ٤‏ وتقوی فاق ہا الحرمين 
في ( الخبف ) وعدل أزال به کل شطط وحىف . 


كيف لا وقد اسعده الله بوزبره الأعظم» ومشيره الأكرم الافخم» الجواد 
الذي لم ينحن الملال إلا ليكون نعلا لحافر جواده > ولا مدت الثريا كفما 
الخضيب الا للتمسك بذيل كرمه وامداده» ولا طلع البدر المنير الا ليكسب 
منه ال٤‏ ويستر نقصانا > ولا دارت حول الأفتى اعين النجوم الا لترى وجه 
الكرم وتعاينه عبانا > ولا سل الصبح سبفه الا قال : الله أكبر على أعدائه › 
ولا احمر الشفتى في الخافقين الا حرمة لجرة خافتىلوائه »ولا امطرت السحب 
إلا بكاء من خشبة جلاله »> ولا اصفرت البروق الا خجلا من لمعمان سوفه 
ونصاله › ولا تحلات اللخناصر بالخو اتم الا لاما تعقد عله » ولا تکحات 
العمون بسواد الور الباصر الا للتشرف بالنظر الله “ ولا فتحت الدوي* 
افواها الا لتنطتق بدحه بألسنة الاقلام »> ولا حبر الحبر يماض الطروس 
بسواد السطور الا ليشير بأن اللباليوالايام له من جملة الخدام» غرة جين الإيلة 
والوزارة العظمى › درة | كلل العظمة ف امقام الاسعى » لث عربن الوطيس 
بأ وجاشا » حضرة الوزير الأعظم ( عمد باشا ) أنمش الله به البلاد والعباد 
انعاش » وفرش به بساط البسيطة بالأمن والعدل فراش) > فلقد أنام الأنام في 
ظل الأمن والأمان »> وبسط لسكان البسبطة بساط العدل والاحسان › وشمل 
باحسانه طوائف بني الانسان ؛ سما فقراء ( الحرمين الشربفين ) وفقماء هذبن 
البن الفة ٠‏ فان مرم خراص عبن إعماة 6و احم كن انعا 
بدوام سلطانه» فإن عسكر الدعاء أنفع وأنجم من عسكر القتال > وسمامهم 
أشد نفوذآً مننصالالنبال »تنفد من‌المسافات التي هي أبعد مابين‌الغر ب والشرق؛ 


» أبقمنا هذه النعوت التي تجارزت الحدود »> لسببين أوما : محافظة طل الأمانة العامة‎ )١( 
التي تقضي بعدم التصرف بالنصوص القدية » وبآ ثار المتقدمين » أيا كانت , وثاضا : لأن من آم‎ 
أهداف المؤرخ إبراز صورة كاملة للعصر الذي يؤرخه » ولا يتم هذا بالتصرف يا آثر عن‎ 
, المتقدمين » أيا كان » ومم) بلغ من مجافاته لمألوف العصر » ومخالفته لأحوال أهله‎ 


۸ س 


وثسرع في إهلاك العدو أسرع من وميض البرق » فال تعالى يدم علينا وعلى 
الإسلام ظلال السلطان الأ كبر » بتدبير هذا الوزير الأعظم الأفخر > ويطيل 
عمرها في السمادة إلى مدى لا عد ولا عضر . 


وهدا غا قد اح ٠‏ :وما ٠‏ ردا به عاعة إظار اغلاص 
EES‏ د ا Ee‏ 1 


وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . 

الباب الأول : في ذكر ملك البمن “ من أول القرن العاشر “٠‏ إلى زمن 
الفتح الخاقاني الباهر .. وفبه ثلاثة عشر فصلا . 

الباب الثاني : في ابتداء اتح العثاني » واستىلاء الملك السلماني >“ ببلاد 
لمن الأقصى والداني »“ وفبه سبعة وثلاثون فصلا . 

الباب الثالث : في الفتح الثاني > وعود المالك البمنة إلى سلك ملك الدر 
النظم العانى “ وهو المقصود بالذات من تألىف هذه المباني ¢ وترصف درر 
هذه الكلات منتظمة في سلك جواهر المعاني »> وفه ستون فصلا . 

الخاقة : في عود حضرة الوزير إلى إيالة مصر › ثم إلى الباب العالي وزير 


ثم توجمه إلى فح ( تونس ) و ( حلتى الواد ) وأخذ سفائن النصارى > 


وعوده إلى الباب الشريف مظفراً منصوراً “ وفما خمسة فصول . 


المهدمة في سيب سبب تالف هذا الکتاب 


اعم ان الجراكسة أخذوا ملكة الىمن من عامر بن عبد الوهاب آخر 
ملوك بي طاهر . 


ثم انقرضت ( الجراكسة ٠)‏ فاستولى على الىمن طائفة من ( الللوند ) کا 
سبأاتي تفصله › وکانت 8 والسكة في أيام ( ( اللوند )بامم المرحومالمقدس 
السلطان سليان خان » عليه الرحمة والرضوان » الى أن توجه المرحوم الخادم 
سلمان باشا إلى ( ) فانتخلن ملكة ال من ( اللوند ) واستصفاها 
بامم المرحوم سلمان خان » في سنة ست وأربعين وتسعيائة › 
واستمرت من جملة المالك الحروسة العهانبة الى أن اختل أمر الىمن عند وفاة 
المرحوم المقدس رحه الله تعالى » فأظمر العصبان مطّرٌ بن شرف الدبن؛ علي 
الحسني » الذي ادعى أب ه الإمامة »> فأرسل المرحوم الأقدس السلطان سلم 
خان › اه الله راض الجنان ؛ لافتتاح مالات الىمن “وزبره الأعظم ؛ ومشيره 
الأفخم ٤‏ مدر امور جمہور الأمم » فأتح مالك الىمن “ من أقصی کو كبانالى 
بندر عدن » دافع آثار الجور والفتن “ قالمع مآثر الظلم والإحن > من أقالم 
(سيف بن ذي بزّن)رافع أعلام السنة والهدى؛ كاسر رابات البدعة والردى» 
الذي لمحد بثله الددر؛ ولم يد مثله أهل الءعصر؛ المحسن الى جيران بيت 
الله الحرام؛ وإلى جيران نيه مد علبه أفضل الصلاة والسلام “ معدن اللطف 
والكرم والجود » رحة الله الشاملة لأفراد الوجود “ الوزير المعظم »> حضرة 


سان اشا الكرم ¢ دام الزمأن د4 مسعودا ٤‏ والنصر والظفر ډه مشهودا é‏ 


وظل سما دته مدودا ¢ وګر مواهہه مورودا . 
لا بن“ل الله حال قد حباه ا ما دار بين (النحاة ) العطف والبدل 


ولا توجه بعسكره المنصور إلى المملكة البمنية > ومر" بهذهالب دة الشريفة 
العلة »> ( مكة المشرفة ) زادها الله تعالى شرفا وتعظها “اجتمعت ' خدمته »> 
فأحسن إلى“ بوافر نعمته > وأحسن إلى جميع أهل الحرم الشريف > جيران 
بيت الله المنيف » وطلب منم الدعاء »> واستجلبمم بلطيف الاستدعاء > 
فدعوا بنصره وتایده » رإصابته وتسدیده » فتقنّل الله ”دعام » واستجاب 
ضراعتمم وملناهم “ ففتح الله تعالى البلاد لحضرة الوزير »> ونصره ويسر له 
مراده أحسن تيسير » فعاد من أرض الىمن الى بلد الله الحرام > ورزقه اله 
تعالى ححة الإسلام » فلازمته في زمن الحج > وقضدت معه مناسك العج" 
والثج » وغمرني بلطفه وکرمه ٤وقلدني‏ بأطواق بره ونعمه » وشرف معاطفي 
خم التشريف ٠‏ وأتحفني بكل نادرة لطبفة وكل خبر لطبف » وساق إلى 
أخبار هذا الفتح العظم > وما منحه الله تمالى من الفضل العظم > والخير 
الجسم » وشرح ما لاقاه هو والءساكر الماصورة من التعب الشديد > والام 
الألم > وأمرني أن ارقم تلك الأخبار » وأودع صدور الصحف عجائب تلك 
المآثر والآار » لتكون عبرة لأولى الأيصار › وتذكرة لن تذكر من أهل 
الاعتبار » وتبصرة يتبصر بها حذاق اهل الاستبصار » وتطتلع بها على ما 
ظہر من خبثات اللسل والنہار » لتکون قاسا لا بتولد من حرکات دوران 
الفلك الدوار > من عحائب تحار فما الأفكار » وغرائب تقف دونما 


أنظار الاظار . 
واللنالي کا علمت 'حبالى مثقلات” يلان کل“ عجنب 
وأعطانى حضرة الوزر المشار اله “ أعلا الله تعالى مرتبة لديه ٠‏ نسيخة 


من تاريخ فتح اليمن “ منظومة باللسان التركي » للمرحوم المبرور »> مصطفى 
بك الرموزي ٠‏ أمير اللواء السلطاني »> و ( دفتردار ) عالت البمن ؛ تغمده 
الله تعالى برحمته » وأسكنه فسبح جنته › لأستضيء به في الاطلاع على بعض 
أحوال تلك البقاع » وهو تاريخ في أعلى درجات اللطافة » ليس له نظير في 
الكاسة والظرافة ء أناف على الحسن غاية الإنافة › غير انه لا كان منظوما 
لم بتمنكن ناظمه من أداء المعنى الام ٠‏ ولو بلغ حد الإعجاز في حسن اداء 
الكلام > على اني انتفعت به كثيرا في الأخبار » وعولتعلبه فا ثبتت صحته 
عند نقلة الأخبار »> وجمعت في حدائتى هذه الأوراق > ثمرات تازه بها 
الخواطر والأحداق » بانشاء عربي بليغ » يدر كه أهل الأذواق » وسجم 
سهل متم ألذ“ من سجم ذوات الأطواق »و كنت قد افتتحته بقصيدة طنانة» 
سارت ما الر كان › تقسابتى ألفاظها ومعانءما الى الآ ذان والأذهان “ يمد“ 
کل بیت منہا بديوان » وتسحب كل كلمة منما أذبال البلاغة على ( سحبان): 


لك الجد يا مولاي في السر والجهر 
کذا فلكن فت البلاد إذا سەت 
جنوه" رمت ني ( کوکبان)خیامما 
تحر“ من الأبطال كل غضنفر 
عساكر ساطان الزمارت ملسكنا 
مى حوزة الدين الحنمفي” بالقنا 
له في سربر الك أصل” مؤثشل" 
ملوك تساموا لاعلى وخلااف” 
شموس“ بفبض الور قحو غياهيا 
هم ملأوا عبن الزمان وقله” 
م العقد من أعلى اللآلي منظا 
( شهنلشاه )سلطان" الملوك جمعمم 
عاد الوذ المسفورن بظله 


على عزة الاسلام والفتح والنصر 
له المممٌ العلبا إلى شرف الذكر 
وآخرها ب ( النیل )من شاطیء مر 
راطو غل ری الاه 
خلىفة هذا العصر > في البر“ والبحر 
وبىض الواضي > والمئقفة السمر 
تلةاه عن أسلافه السادة الغثر 
أولو العزم ف ارمام » وأولو الأمر 
من الكفر؛ منمم يتمد ضا البدر 
فقر“ت عبورن” العالمين من البشلر 
وساطاننا في اللك واسطة الدر“ 
( سلم”) كر أصله طب النجر 
وسل منسع للام عن الكفر 


س 


ا 
وساق ها حدثا مسا عرمرما 
ھم اين شا کي السلاح عرينه 
وز عظم” الشان » ثاقب” رأيه 
يقوم بأعباء الوزارة قومة 


ياد له پالىس کار ة المدى 


من ( النمن ) الأقصى» أصر على القهر 
تدك“ فجاج الأرض في السهل والوعر 
طوال” الرماح السمهرية والتر 
جز في آنٍ ٤‏ جيوشا من الفكر 
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7 ى ر ک٠‏ 
تشد جوش الدين بالایدر والاز'ر 


ولكنہا الود جابرة الكسر 


ره امن اه الہ لاد ¢ وطشنن العماد “و أضحى ادن" منشرحااصدر 


(سنان )عزبز” القدأر يو سف عصره 
تدلى إلى أقصى المسلاد شه 
وشتّت مل ادبن وردم 
وقطم روس] من کبار رۇو “مم 
وکان ( عءصا موسی ) تلقف کلم 
ولا زال فہم عامل الرمح عامل 
وما ( بين ) إلا مالك ( تيم ) 
وقد ملک تپا( 1ل عان)إذ مضت 
فہل يطمع (الز ”يدي“ )ني ملك ( تسم ) 
تسمَّى ( أمير المؤمنين ) سفاهة 
وکان کذي رجلين رجل صححة 
بی ا والإسلام” والسيفٌ والقنا 


ألم رَه في ( مصر ( أحكامه تجري ؟! 
ومد ملكا قد قزق باشر 
مثال ورود ف الال من الذعر 
هم باطن” السرحان والطير »› كالقبر 
ردا من صنم اللحدين ¢ من السحر 
ولا برحوا بالذل في القتل والأسر 
وناھىكڭ من ”ملك قدم “> ومن فخر 
( بنو طاهر ) أهلٌ الشهامة والذڪر 
فبأخذه من ) J1‏ عان ( باللکر ؟! 
وکاد سوس الناس بالکذبپ والغدر 
وأخرى رمى فما الزمانة بالكسر 
وسر" ( أمير المؤمننن أبي بكر ) ! 


TT 


اکیاے الکو لے 


ع أول القرن 
٣‏ ذڪر من ملك اليمن و 
i‏ ا 
e‏ ڪشر 
و 


— 0 


الفصل ارول 
ف دول الستطان عامر ن غيل الوهاب > آخر ملوك 
العرب في النمن » رحه الله تعالى 


إعلم ان سلطنة مالك الىمن “ أعلاها وأسفلما »> وجباها وتھامہا انتہت 
في راس القرن العاشر » إلى الساطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن 
طاهر ؛ بن معْورضة الأموي »> ولقبه الملك الظافر » صلاح الدن > وهر 
آخر ملوك بني طاهر . 

وابتداء ملکېم من سنة تسم وخمسين ومانماية > أخذوا ملكة النمن من 
بني رسول الغستاني “ وولي السلطان عامر بعد وفاة عه المنصور “ ف نة 
اربعم وتسعين ومانماية > واستمر سلطان مطاعا »> تافذ الأمر » في أقطار 
الممن كلا ؛ إلى انتهاء دولته > تسعا وعشرين سنة؛ وكان كثير الال والسلاح؛ 
والخىل والخزائن » شديد الالتفات إلى العاماء > وإلى جمع الكتب العلمسة > 
شافع 'ساتیا سیا قرشی] حبشم] ٤‏ ا یکن فیه ما برمی به غیر التعرض 
للڈوقاف » في آخر مره › وکان سیا لزوال ملکه . 

قال الفقيه الأجل » الحافظ الحدث ٠‏ المؤرخ الشبخ وجيه الدين عبد 
الرحمن بن الدَيْبَم رجه اله تعالى » في تارنخه « الفضل المزيد في تاريخ أهل 
زبيد » ما نصه : ( كان الملك ااظافر رحه الله تعالى على جانب عظم > من 
الدين والتقوى › نشا في طاعة اله تعالی لي تعلم له صبوة »> وکان 


ملازما للتلاوة والاذ كار » كثير الصدقات › له مآثر عظمة > من مساجد 
ومدارس » وخبرات ومبرات › وله مشاهد من الحروب معدودة ممودة > 
ولم يکن فبه خصلة يذم با سوى تعرضه للأوقاف » في معارضة الفقاء “ 
وأظن ذلك هو الذي کان سببا لزوال دولته » وذهاب مها في يديه “ وأا 
ناصح والنصبحة هي الدين لكل من ولي أمراً من أمور المسامين » من الملوك 
والسلاطين »> وسائر المتصرفين »> أن لا بتعرضوا للوقف وأهله »> فما معت 
باحد اشتغل به وبأهله ؛ وتعرض من أول الأمر للكلام فيه ؛ إلا تغيرت 
أحواله » وتعثرت أذیاله » وتشلت باله » وعظم. واله » وانعکست آماله › 
وأوتر أهله وماله » ( فلىحذر الذين مخالفون عن أمره أن 'تصيبهم فتنة أو 
صیبہم عذاب ألم ) انتہی باختصار “ . 
وأنشد لنفسه في هذا المعنى : 


فإننا ما رأينا شخصا تلاه أفلح' 


.- عطوطان‎ ٠ القفضل المزيد » ذيل كتاب « بغبة المستفىد » و كلاها لان الدنْنّم‎ « )١ 
ل المزيد » ذيل كتاب « بغية المستف بن الد يع‎ ) 


۷ س (۲( 


الفصل التای 
في ذكر انتقال الدولة باليمن من بني طاهر » الى 


وقع في أول القرن الماشر »> من الحوادث الفوادح النوادر “ دخول 
( الفرتقال ) “ اللعين »> من طائفة الفرنج اللاعين »> إلى ديار ( لهند ) > 
وكانت طائفة منهم بر كبون من زقاق سبتة في البحر ويلجون ف الظمات › 
ويمرون وضع قريب من (جبال القلْمّر ) بضم القاف وسكون الي جمم 
أقمر » أي أبىض › وهي ماده أصل ڪر الشبل > ويصلون إلى ارق › 
ورون يوضع قريب من الساحل » في مضبق »> أحدٌ جانبه جبل › 
والجانب الثاني بحر الظلمات »> في مكان كثير الأمواج › لا تستقر به 
سفائنهم “ وتنكسر »> ولا بنجو منهم أحد › واستمروا على ذلك مدة »> وم 
ملكون في ذلك المكان »> ولا مخلص من طائفتيم أحد إلى بحر المند “ إلى 
أن خلص منهم ( عراب" ) إلى المند » فلا زالوا بتوصاون إلى معرفة هذا 
البحر ›“ إلى أن دهم شخص ماهر › بقال له ( أحمد بن ماحد " ) صاحہه 

. ) يقصد ؛ البرتغال » ويعبر عنمم المؤلف بامم ( الفرفج‎ )١( 

(۲) الغثراب ؛ هنا نوع من السفن » وسيتكرر ذكره كثبراً » ويجمعة المؤلف ل ( أغربة). 

)١(‏ هو الربان النجدي المعروف»ء وقد طبعت بعض مؤلفاته في وصف البحار وذكر مالكما. 
طبعہا مستشرقون فرنسبون وروس . 


كبير ( الفرنج ) وكان يقال له ( الى ملندي ) وعاشره في السكر ٤‏ فعلمه 
الطريق في حال سكره »> وقال لمم : لا تقربوا الساحل من ذلك المكان › 
وتوغلوا في البحر ثم عودوا » فلا تنالكم الأمواج > فلا فعلوا ذلك صار 
يسم من الکسر کثیر من مراکہم › فكثروا في بحر المند» وبنوا في 
( كنوه ) من بلاد ( الدکن ) قلعة یسمونیا ( کو ) ثم أخذوا ( هرموز ) 
وتقو وا هنالك › وصارت الأمداد تترادف عليمم من البرتغال »> فصاروا 
بقطعون الظريتق على المسلمين أسراً ونيا »> ويأخذون كل سفينة غصبا “ إلى 
أن كثر ضررم على المسلمين »> وعم أذام على المسافرين “ فأرسل السلطارت 
مظفر شاه › بن مود شاه ٤‏ بن عمد شاه بن أحمد شاه »> سلطان کجرات 
يومثذ › الى السلطان الأشرف قانصوه الغوري > بستعين به على الفرنج › 
ويطلب العدد والآلات والمدافع » لدفم ضرر الفرنج عن المسلمين > ولم يكن 
أهل المند إذ ذاك يعرفون المدافع والمكاحل والبندقمات يومئذ » ومن ارسل 
الى السلطان الغوري بطلب منه النجدة على الفرنج : السلطان عامر بن عبد 
الوهاب » لكثرة ضرر الفرنج بالمسامين > في بحر النمن وبنادرها > وتواتر 
أذام » وضعف جنود المسامين في بحر البمن “ بتلك الديار عن مقاومتهم › 
لعدم معرفتهم بحرب البحر “ واستعمال المدافع > ونحو ذلك » فجمز السلطان 
( قانصوه ) من كبار مقدميه الأمير ( حسين الكردي ) وأصحبه طائفة 
كبيرة من اللوّنلد كبيرم سلمان الريس وحجز فم عمارة عظيمة وأغربة نحو 
المسين بمدافع کیرة» (و ضر بزنات) وولاه نبابة جد ؛ وعظم شأنه »وکان 
مقداما شجاعا فاتك »> كثير الظلمٍ > شديد السياسة » فاول ما جاء بى على 
جدة سوراً حبطا بها » في عام سبع عشر وتسعائة > حمل فيما التجار التراب 
والأحجار وهدم ما أراد من بيوت المسامين » وغصبما وأدخلما في البناء » 
ووضع بعض التجار في وسط البناء » لني عليه »> فخلص نفسه يال كير > 
بعد الشفاعة فيه > وإغا بنى ذلك السور صوأنا للبندر عن متخطفة العربان › 
فإن تلك الأیام كان الخلاف بين ذوي عمد قا > وما خلص لمرحوم الشريف 
بركات خاوصا كليا »> بل كان يعجز عن دفع العربان > إذ ذاك » إلى أن 
قوي › وتاه الله الملك والحك > وجعل الملك فمه وفي ذويه . 


ولا فرغ الأمير حسين من بناء سور جده توجه بأغربته إلى الهمند › 
ودخل (الديو) واجتمع بالسلطان( مظفر شاه) وحصل له منه إمداد كبير › 
غير أن الفرنج ارتفعوا إلى ( كوه ) وما أمكن الأمير حسين” أن يستمر في 
( الهند ) » فعاد من غير عمل > فوصل إلى ( بندر كران ) ' ومعه 
العدد والآلات > وكثير من عسكر ( اللوند ) ومنهم الأمير (سلمان الريس) 
وكان فاتك شجاعا » ذا معرفة بالحروب » خصوصا بالمدافع والبنادق . 

فأرسل الأمير حسين إلى الساطان عامر »> يطلب منه الميرة والاعانة > 
مدلا عليه يما سبتى له من المكاتبات إلى ال-لطان ( الغوري ) في طلب النبجدة 
منه > فلا وصل اله رسول الأمير حسين »> بهدية كبيرة الى عامر > أراد 
عامر أن ”يده يا أراد من الميرة وغبره » فمنعه من ذلك وزبره“ وقال : 
( اذا أعطبتهم شيا يصير عادة علبك > تطالب بها كل عام ) . وكلام الشح 
مطاع > والبخل والامساك مركوزان في الطباع »> فاستصوب رأيه > وڳ من 
كلمة ”شح تخرب الديار “ وتؤول إلى الخسائر والدمار »> فارسل السلطات 
عامر »> إلى الامير حسين جوابا غير لائق » ولم برسل البه شيثا »> ومنع 
المبرة من ( كمران ) فتشاحنت النفوس لذلك . 

وأراد الأمير حسين إنكاء السلطان عامر “ وإخراب داره ودياره “ 
فحدثته نفسه بأخذ المن وحسن له ذلك من حوله من الجند ( واللوند ) 
وشرع في أسباب ذلك . ۰ 

ومن قوي جاشه على ذلك أهل الجبال > من طائفة ( الزيدية ) فانيم 
کانوا فی ضبق وضنك عظم > مع عامر بن عبد الوهاب › لفتكه ېم “> وقتله 
في كل وقت مم ولأكابرم > فرأوا ذلك فرصة › فنزلوا البه > وطلبوا منه 
مائتي رجل من ( اللوند ) وم بقومون مجوامکېم ونفقامم » وبرکبوېم 
الخىل . 


, كمران ؛ جزبرة معروفة بين عدن وجزبرة فرسان » قرب الساحل الشرقي‎ )١( 


ل — 


وورد اله صاحب ( جازان ) بومثذ وهو السند الشريف عز الدن ن 
أحمد بن دريب مع كثرة اختصاصه بعامر بن عبد الوهاب › وتوالى الاحسان 
البه “ فلم راع له حرمة › ولم براقب فيه إل ولا ذمة . 

ووفد إلى الأمير حسين أيضا صاحب ( اللثْحَبّة ) الفقبه ( أبو بكر بن 
مقبول ) وقال له : نحن نفتح لك الطريق »> من ( بندر اللحبة ) . وقابل 
الأمير حسين » ووعده بان يكون دلبل في الطرقات“وأمدهبالميرة والمعونات› 
ولیس خلعته › وتقد وتقدم أمامه : 

وکان اهل المن لا يعرفون ( البندقىات ) ولا ( المداففع ) بحيث ان 
لرك في اول حرہہم مع عسکر البمن » رموا بدفع في جع کبیر من عسکر 
عامر “ يفوقون الألوف › فراعم ذلك » وخافوا منه > وانيزموا > وأخذوا 
ا حجر معهم الى ( زبيد ) بتفرجون عليه ٤‏ ويفرٌجون الناس عليه “ويتعجبون 
له € واتسغظموت افر : 

فوقع بين الترلك› وعامر بن عبد الوهاب عدة حروب؛ وهو نکس فا٤‏ 
كلا » الى أن اخذ الأمير حسين ( بدا ) ودخلما بعسكر كبير من الترلك 
واللوند والمغارية والمصريين والشاميين ومعم أمير سامان الرومي ومن انضاف 
اليم من الزيديين وأهل جازان » وذلك بعد حرب کبیر » وکان دخوله 
إلى ( زبيد ) ضحى يوم الجعة > تاسع عشر شمر جمادى الأولى » سنة اثنتين 
وعشرين وتسعاية “ ومدّت العساكر يدها إلى التب والغارة > وحل" بالمسلمين 
من ذلك بلاء عظم 

وهرب عامر وأخوه عند الملك »› وولده عبد الوهاب “وقد مات تحت كل 
واحد منم عدة أفراس “ وأباوا بلاء عظما » وقاتلوا فل يساعدم امقدور “ 
وانہزموا جیما إلى ( تعز ) يومثذ علي بن عمد النظاري › 
وحسام الدبن عد عيسى الحجري › 

فاما هروا e‏ ل ) صادر 
وأمر ( عواندًا ) عنده بقال له ( طوغان ) فکتب پوت أهل ( زبید ) 


چ ۳۹ — 


وأسماء أهلها » وأخذ منم أموال؟ عظيمة “ واقام بزبيد سبعة وعشرين يوما» 
وهو يصادرم “ ويجمع متهم الأموال » إلى أن أضعفمم . 

ثم خرج يوم الميس سابع عشر جمادى الآخرة إلى الساحل › وأقامعشرة 
أيام » وسار هو وسلهان الريس' في الأغربة الى ( عدن ) › لأخذها »> وولوا 
بدر الدين الحسَجبي على تعشير النخل بزبيد “فظل وغشم “وأخذ منهم الاموال» 
وأذاقهم شديد النكال . 

وتولی في زبید من ماليكه الأمير ( برسباي ) . 

وعضده الشريف عز الدين صاحب (جازان) فمد البلاد» وضبظالعسكر 
الماقي بزببد “ وأقام الى ثاني عشر شمر شمبان سنة اثنتين وعشربن وتسعاية › 
والصغار » وأقام هناك خسة أيام “ بجمع العساكر . 
ثم سار إلى مدينة ( حتس ) " وضرب خبامه فسا » ثم سار ومن معه 
إلى ( مو"زرع ) فصالحه صاحب ( موزع ) الأمير عبد الله بن سلامة »> على 
مال دفعه البه “ لئلا ينب البلاد > ولا يتعرض لأحد »“ فدخل البلاد > وقد 
تسلم الال » فنقض المد “ ونهب بيت الأمير المذكور » وكانت فبه 
ودائع أهل البلد . 

ثم رجع الى ( زببد ) فدخلما يوم الأحد ثامن شهر رمضان سنة اثنتين 
وعشربن وتسعاية . 


. حيس : بلدة في تهامة » مشورة . جنوب زبيد‎ )١( 


الفمل التاات 
فيا وقع للأمير حسين » وني انقضاء دولة ال جرا كسة 


أما الأمير حسين فإنه توجه مع الريس سلهان في اثنين وعشرين ( غرابا ) 
و ( فليوتين ) الى بندر عدن وبا يومثذ الأمبر مرجان العامري “ فوصاوا 
في ثالث عشر شمر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعاية . 

وکانت عدن معمورة »> ترد البما السفائن من بنادر المند > وا التجار 
الكبار » والأموال الجزيلة > فصادف الامير حسين آلخر موسم المند »> وقد 
سافرت السفائن » ورأوا قلاعم وهي مسافرة » فوجه الهم سامان أغريّة › 
فأخذ مر کا منہا › کان لعامر بن عبد الوهاب »› فاستولی سلمان عله »› 
ووضع فبه ( تاخوذا ) و ( کراننا ) من قبله ٤‏ وجہز إلى ( کرات ' ) 
وأرسل فيه مكاتبات الى السلطان ( مظفر شاه ) يذكر فما أت الأمير 
حسبن أخذ الىمن ؛ وملكما »> وانه عائد بعد ذلك إلى الهند »> لأخذ 
( البرتقال ) الاعين “ واجتمع عسكر الأمير حسن تحت حصن ( صر" ) 
ورموه بالمدافع › ورموا أ کثر اورم ؛ ولم يقدروا على أخذه » ولا على أخذ 
عدن » وخرج أهل عدن › ووقعت مقتلة كبيرة > جرح فسا سامان ثلاث 


. كجرات : إقلم من أشهر أقالم هند‎ )١( 


ت 


(۲) صَبر : من أشهر حصون البمن » ولا يزال معروفا . 


ت ۳ — 


جراحات › ثم وفعت حروب أخرى › وكان الحرب بينهم سجالا » فوصل 
من ( تمعز ) أخو عامر عبد اللك بن عبد الوهاب > بعسكره » ودخل 
عدن > فأيس المسكر المصري من أخذ عدن» فأخذوا ما وجدوا حول عدن 
من المراكب › ور كبوا سفائنهم 


وعادوا في بوم السبت » حادي عشر شهر رحب سلة اثنتين وعشرين 
وتسعاية “ وتوجهوا با معهم من مال أل النمن والمنهوب “ الى ( 'جداة ) 
المعمورة » واستمر حا في ( حداة ) لا يد على بده » ولا معارض له فا 
يفعل ؛ > وکان لا تخاو کل بوم من شئتی » أو توسبط ٠‏ أو شنبكله ٠‏ أو نوع من 
او ل نزل مكانا يوضع له فبه المشنقة» وحل الشنكلة و وآلاتپا › 
قم فی يده من شاء. الله من المظلومین »› فتلفه بأذنی سبب-› وانقزضت في 
هذه الأشناء دولةالجراكسة . 

ودخل إلى مصر السلطات الأعظم “> مول ماوك العرب والعجم » السلطان 
سلم خان ۰ بن پازید خان »› تغمده . الله تعالى بالرحمة والرضوان › في أول 
حرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعائة وقد اہزمت الجراكسة قبل ذلك 
في ( مرج دابق ) وافقد السلطان الغوري تحت. سنابك الىل › واجتمم 
بقمة السوف متهم بمصر على ( طومان باي ) وانکسروا في ( الريدانمة ) 
خارج:مصر › وهرب طومان باي > م مسك » فامر السلطان سلم بشنقه 
على ( باب زوّيلة. ) وانتهت به دولة الجراكسة» وذلك ابتداء الفتح الخاقاني؛ 
وأولة الملك المثاني.“ بملكة العرب ٠‏ أدامما الله تعالى . 

وکان مولاتا الم رحوم. امقدس السيد بركات رحه. الله تمالى » أرسلن ولده 

سندةا ومولاتا الشريف (.أبا نمي ع اف تان » لتقسل دساطه السلطنة 
رف إن داك ثلإاث.عشرة. نة » فقوبل من ( الخندکار ) ٠١‏ الأعظم 
بالتبجبل والاكرام »> وتىمن بطلعة شريف مكة ا بوصضوله الى رکابه 


. لمندكار ( الخنكار ) : السلطان‎ )١( 


~~ ¥4 


المي »> وأمر له بكتابة الأحكام السلطانبة على حسب المراد > فشرفاء مكة 
في بره تلك الأحكام إلى الآن؛ وکت م کا طاتا ا 
الكردي > أمير ( جدة ) ورجم مولاتا انيد الشريف ( أب نمي" ) مجبوراً 
مسروراً إلى مكة » وزينت لقدومه البلاد > وفرح الناس لانقضاء دولة 
الجزاكسة » لكثرة ظلمهمم ؛ وتعدمم على التنرع الشريف > وتركمم 
العمل بآية المواريث › واستبلاجم على التزكات » وحرمان الأولاذف فضلاً عن 
النات وااعصبات » ولذلك أخذم الله تعالى > فقد حكى لي والدي 
رحه ا تعالى عن شخص ماب لادعوة » من أولباء الله تعالى “ أنه رأى 
مصر جر کا أخذ من دلا "ل متاعا ۽ پدون قىمتە › فلم برض الدلا"ل 
بذلك » وقال له : بني وبنك شرع الله-تعالى ٠1‏ فضربه بالدوس 
إلى أن أدمى رأسه وشحبا › قال. الرجلى : فدعوت الله.تعالى على 
ذلك الجر كسي »> وکنت أشاهد أمثال ذلك قىل هذه القضة ؛ 
خصوصا في أمر المواريث › فانېم انوا لا بورڻون احسداً› وانتېی حاهم 
بالټدريج الى أن صاروا دستولون علع أموالى»المىت. عه > ومخزمون أولاد 
الصلب › فضلاً عن غير الأولاد من الورثة “ قال : فبت على طهارة »> مفبكراً 
في أمره. “٤‏ داع الى الله تمالی بزوال »> وولاية من برفق بالمسامين 
علنهم ٤‏ ا النوم “فرأيت في النوم ملكا. نرل من السماء“ وبيده 
مك يهر تكس الوا كا ول ان عر ال فة آرت 
دولتہم قد انقضت + فا مضی لی تکسان عام »> إلا وشاهدت ( اؤطاق ) 
الساطان سلم على جنب النبل » وعسكره باتۈنەبالاسارى من الجراكسة-»› 
فدامر بضرب أعناقم “ الى أن صارت رژوسمم کال کوام الكبيرة ٤‏ وهم 
بلقون جثئهم في بحر النيلن “ لثلا يعفن المواء بها فيحصل او > ثم يتبعونا 
بإلقاء رؤوسهم أيضا] قي البحر » يدحرجونا »> وقي ذلك عبدة لمن اعثبر ٠>‏ 
وموعظة؛ زه جر بها الغاقلل أي“ مزدجر » ويقال : ان المرحوم. السلطان 
سلم خان > سقى اه عده-صوب الرحمة والرضوان» أرسل الى الغوري 


سد gg‏ س 


مصطا ل بكب فيه اة الواريث ٠‏ قمريضا بأته حى حك الاريك في 
ملكته »> وهذا الأمر لم يشتد الا في سلطنة الغوري › ثم تزايد في آخر أيامه» 
عند انقراض دولته » فکان سیا لزوال ملکه › فلىحذر سلاطين الاسلام 
من ذلك › فإنه الموت الزوءام » ويواظبوا على تأيبد شرع عمد علبه أفضل 
الصلاة والسلام » فمن يد الشرع الشريف » ويسط العدل عى القوي 
والضعيف › ومنع المظام > و كف عن الظلوم يد الظالم > وعمل بکتاب اله 
وسنة رسوله › دام ملکه » وانتظم فما ىن الملوك سلکه »> فإن العدل إن 
دام عر › والظل إذا قام خرب ودمر » واللك يدوم مع الڪفر › ولا 
NE‏ 

ولما ورد مولاتا السد الشريف ( او نمي ) ومعه السد عرّار بن 
عل بن عرار النموي الى مكة المشرفة راجعا من لم ركاب السلطنة 
الشريفة السليمية المثانبة بمصر »> بالأحكام الشريففة السلطانية > 
ومعبا الخلمم السلطانية › لولاا الشريف ( بركات ) رحمه الله 
تعالى قرئت المرامم الشريفة بالحطم باستقرار مولانا السبد بركات على الحرمين 
الشربفين » والاقطار المحجازية » وبندر جدة المعمورة > مفوضا النه جع 
أمورها من الولايات › والعزل »> وغير ذلك » بالعرض الى الأبواب السلطانة» 
وليس السد الشريف الخلعة السلطانىة > وطاف با البيت الشريف > ودعا له 
الرٽس على زمزم وتوجه الى ( دار السعادة ) والفقياء حوله »› وهثأه الناس 
بالولاية الجديدة والخلعة السعيدة > وخطب الخطبب على المنبر »> بامم السلطان 
الأعظم سلم خان » وقرت العبون » وزالت الغبون » ثم جلس السيد عرار 
في ( مقام الحنفي ) وطلب الأمير حسين » ليسمع الأحكام السلطانية › فجاء 
حاسراً ذليلا > بعد ذلك التبه والعظمة بحسث حكى لي من رآه لما دخل الحرم 
الشريف ؛› ل جد من بقدم له ( تاسومة ) قال فحن خاطري عليه > وقدمت 
له ( تاسومتي ) فلبسما فما وصل إلى السید عرار لم يقم له › وقال له : ورد 
حك السلطان نصره الله تعالى » ان بجزك إلى مصر . فقال : السمع والطاعة 


فرمم عله بعص العبيد» وكان في ترسيمهم ٤‏ الى أن نزلوا به إلى جدة وأرګبوه 
جلبة »> فلا وصاوا به الى بين ( العلمين ) غرقوه في البحر هناك واكلته 
الحتان »> ومزتی أده الحدثان › وتسحب خدامه وذووه › وذهبوا بدداً 
( ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظل ريك احداً ) ولم یمق للحراكسة أثر 
بمكة »> وهرب من نجا منم الى ( اليمن ) » ولقوا بالأمير ( پرسبای ) في 
( بىد ) فاجتمعوا هناك › وصارت لمم شوكة وظلموا الناس > وقهروم > 
وجمعوا الأموال » وتقووا بطوائف ( الزيدية ) وبصاحب ( جازان ) وجمعوا 
الموع لحاربة السلطان عامر بن عبد الوهاب وذويه › واللك بىد الله بۇتىه 
من يشاء ٤‏ والله على كل شيء قدر . 


الفصل الرابع 
في ذکر برسباي وما وقع له واستشاد عامر 


)ا عاد الأمير حسان من عدن > إلى حدة »> وأقام برسباي ا ف زبىد ¢ 
استفحل أمر برسباي > وقويت شو كته ولقته بقبة السبوف ؛ ممن هرب إلى 
الىمن من الجراكسة» وقوى برسباي فتلبم عاامرا وذويه »> واخذ في أهبة 
الحرب والقتال » ليستصفي جع المملكة لنفسه > وقدر الله جار على عباده 
وقضاه نافذ في أرضه وبلاده » فتحرك عامر وأولاده وأخوه عبد الملك 
فجمعوا العساكر > وحصنوا البلاد > واجتمعوا في تعز فخرج الأمير 
برسباي يمن معه من الترك واللوند والمغاربة ومن وافقم من طائفة الزيدية “ 
وصاحب جازان وقبائله > فتوجوا إلى تعز حاربة ععامر وذويه »> وكان 
وصو فم الى مدينة تعز صبح يوم المعة » سادس شهر صفر » سنة ثلاث 
وعشربن وتسعائة » فلما ترآى المعان أحس السلاطان عامر بالغدر من بعض 
جاعته › واتہمہم بذلك › فول من غير حرب ولا قتال » إلى جهة إب 
وجبّلة > ودخل برسباي بن معه الى ( تعز ) واستباحوا الرعية › قتلاو ناء 
وصادروا التحار والملسسين ؛ الى ان استصفوها » ثم استناب الامير برسباي 
في تعز وأعاطما الأمير ( آقباي) وخرج يمن معه من العسكر الىجمةالمقرانة؛ 
وهي قاعة حصىنة » فسہا خزائن عامر بن عبد الوهاب › وذخائره‌وأمواله › 


فعمارضېم عامر » وستى الى المقرانة »> وأخذ معه ما خف حله من الجواهر “ 


وترك الباقي » وأحرق ما يكن إحراقه > بحث بقال : ا أحرقوا الفوط 
المقصة بقصب الذهب » سال الذهب منما كالسواقي » وصارت سباك › 
فتر کوهاء وتر كوا ما لا كن إحراقه ولا له»وفر هو ومن‌معه إلى إب وجبلة 
وأراد أن تحصن عامر في حصن حب" فسبقه الى ال حصن الأمير شمس الدين 
عمد النضاري › وتحصن فه » ومنح عأمر منه > واستمر حصن حب بيده ؛ 
ويد أولاده من ذلك المد إلى أن أخذه عمود باشا بعد ذلك من علي بن 
مد لرن د النضاری :ف ما ین قان ۵ عد مار کر E‏ 
سباتي پبانه > ونا أخذه غدرآً »> فكا غدر جدأه بعامر “أغدر بأولاده 
من بعده . والدنا هکذا قرض” بوفاء > وسبآتي شرح ذلك مفصلا إن شاء 
الله تعالى »“ والسعد من تىقظ > والعاقل من ”وعظ بغيره فاتعظ . 

ولا وصل برسباي الى ( المقرانة ) استباحما > وأخذ أموالما > وكل ما 
وجده ا > وكانت جملة مستكثرة » وظفر برسباي أيضا بجحاعة كانت عندم 
ودائم لعامر بن عبد الوهاب ؛› ف خذها منېم ٤‏ وتوجه الى قتال ( بني عمار ) 
طائفة كبيرة »> شجعان أصحاب خ-ل ورجل > وأقام على المقرانة نائ عنه 
الأمير اسکندر ملوك الأمير حسين » وخرج إلى بلاد بنی عار عن معه من 
المسكر » فلم ينل منهم شيا ؛ وقاتاوه قتالا شديدا » وقتل جاعة كثيرةمن 
عسکره »› وکثیر من آشراف جازان › الذبن تاصروه »› ورجع عنہمالقمقری 
وجمع الجوع وتوحه لأخذ صنعاء؟فلما “عع عامر بعد الوهاب بانهزامه منبني 
عمار » استخفه الفرح › وطمع في قتاله » وتوجه جن معه من العمسكر حث 
سرا حشث) خلفه > فليا علهوا بوصوله قصدوه قبل أن حط الأحمال » وكان 
عامر وعسكره منذ ثلاثة أيام > يطردون الخيل خلف عدوم »› وم في غاية 
التعب ؛› وكانت وقعة عظمة > فاستشمد فما الك الظافر صلاح الدين عامر 
ابن عبد الوهاب »> وأخوه عبد اللك »> وأكثر من معه من الامراء “وتشلت 
الماقون » وأسر أولاده . وبذلك انقرضت دولته » وانتہى ملكه › وذلكفي 
لوم المعة الثالث والعشرين من ريسع الآخر سنة ثلاث وعشرين وتسعائة > 


— ۳۹ 


وکان ملکا شما فاضلا “ ييل الى العدل »> ويكره الور » ويرى إكرام 
العماء > ويحسن الهم “ وبقتني الكتب الكثيرة > ويشترما » وتهدى الله › 
وتجلب له من الأقطار الشاسعة . 

وقد وفد البه جماعة من العلماء اکر وأحسن الهم “ منہم شیخنا آخر 
العلماء الحققين » مولانا علاء الدين عمد الكرماني النقشندي › وألف باممه 
رسالة في التعبير » وقدمما اليه “ وأنعم عليه فيما بألف دينار ذهب » غير ما 
أجرى عليه من النفقة الى حين ذهابه من عنده » وأكرم نزله وأغدق علبه › 
وهو من أجلاء تلامذة مولانا علي القوشقجي » وعاد من عنده الى مكة 
وجاور بها إلى أن توفي بها سنة تسم وعشرين وتسعائة . 

ادر کته وأخذت عنه » وکان شبخا مقعداً بصیر! نورانا) » له مکاشفات 
رمه الله تعالى» وله تربة في المعلاة معروفة تزار» بستحاب الدعاء عندها)» 
وله تصانيف في اليئة والكلام والتصوف › وغير ذلك رحه الله تعالى بحبث 
حکی لي بعض مشائخي ان السلطان عمد خان رحه الله تمالى › التمس من 
مولانا علي القوشجي ان يعمل له ز] فقال له : ان هذا الأمر بمحتاج الى ميّرة 
من عاماء الفلك» يساعدوني في عمله» اعلٍ من عرفته الآن من تلاميذي» مولا 
علاء الدين الكرماني »> وقد ترك العلوم الرسمة » واشتغل بالتصوف › وكتب 
كتابا في ( مقابلة المثنوي ) وجاور بمكة › منقطعا الى الله تعالى » ولا يكن 
مئه البنا لمساعدتنا بعمل الزيج » فأعرض السلطان عمد خان رحه الله تعالى 
عن ذلك . 

ولما انقرضت دولة عامر بن عبد الوهاب أسف الناس على فقده > ورثاه 
جماعة من الملماء » فمن ذلك قول عالم اليمن ومسندها »> ومحدثها ٠‏ الشغ 
وجه الدين عبد الرحن بن الدايسع بفتح الدال المہملة فالىاء المخناة التحتىة 

)١(‏ الدعاء عند القبور بدعة منكرة › فالميت بحاجة الى من يدعو له » ودعاؤه شرك 
اُڪبر . 


— ۳ 


الساكنة فالىاء الموحدة المفتوحة آخرها عيبن مهملة ومعناه بلغة السودان : 
الأببض . 
رجه الله تعالی ¢ فانه کان غرس نعمته ٤‏ وربلب دولته 4 فقال 3 
أخلا“ي ضاع الدين من بعد عامر وبعد أخبه أعدل الناس في الناس 
فذ 'فقدا واله واله اننا ن الأمن والساوان في غاية الاس 


وله أيض) : 

تحطم من ر کن الصلاح مشىده وقوّض من بننانه کر عامر 

وفبه مراث كثيرة واستمر رثی بعد تطاول زمان وفاته أيضا › بحبث 
اني معت بعد سنة أربعبن وتسماية وأهل البمن ينعونه بمراثي » جعلوا ها 
طرائی یغنون ہا ٤‏ وقد ترجه الحافظ السخاوي في « ضوئه » وأثنى عله “ 
وترجمه الحافظ الديبع في آخر کتاب « الفضل المزيد في تاريخ زبيد » وي 
تارتخه « بغبة المستفيد » بأخبار مدينة زيند » واثنى علبه كثيراً رهه الله 
تعالی وسقی عېده . 


۳ 


المصل الاس 


الجراكسة إذ داك الامير برسباي »> ملوك لامر حسىن ٤‏ وبع ده الامير 
اسکندر ولسمی الخضرم ٤‏ ومعكده رومي : ( اللوند ) ُهل :البحر »> يقال 
له الامير رمضان الرومي “ أما الامير ا المخضرم الجر كسي › فإنه 
استقر في ( المقرانة ) وتتبع ما.بقي من أموال عامر بن عبد الوهاب > فظفر 
بالفقبه عمر المبرتي» أحد خواص عامر › فدله على مال عظم لعامر › مدفون 
تحت الارض ض ٤‏ فاستخرجه » فقسم بعضه على عسکره › وتقوی به ٤‏ وسأتي 
بقبة أخباره قريا . 


وما الأمير برسباي فاستمر بن ممه إلى صنعاء»وكان فيماالأميرعلي بن عمد 
البعداني “ ائ عن عامر في صنعاء وجماتها » وأعاها وكان متأثلا » صاحب 
جنود وخزائن » فدخل پرسباي وعسکره إلى صنعاء واستولوا على أهلها 
وقتلوا ونېنوا وأمسكوا الأمير علي البعداني > واستصفوا أمواله وذخائره 
وعذبوه بانواع المذاب > واستخلصوا ا شه لوه و اروا 
شهربن في صنعاء ٤‏ وهم يصادرون اھلہا ٤‏ ویظامونېم › الى ان جمعوا ما لا 
يحصى من الأموال والذخائر ثم قصد الأمير برسباي الرجوع الى زبد فجعل 


۲ 


في صنعاء رتبة نحو المئتين من العسكر وامر عليهم اميراء وتوجه مجميم مها 
حازه من الخزائن؛ ما ننه وحصله من صنعاء من الأحوال والأموال والنفائس 
والدخائر واللؤلۇ والنقد بحىث حمل ثانىة لاف بعير لخاصته »> غير الذي 
مع كل واحد من عسكره فساروا على طريتى ( نجارة ) فلما توسطوا المضق 
خرج عليهم جموع بني 'حبيش وغيرم من العربان واخذوم على غزة وقتاوا 
منهم أبطا نمم وشجعانېم وقتلوا برسباي ومن معه من خواصه › ونوا جيم 
تلك الأموال » فتفرقت أيدي سسا › وذهبت شذر ومذر › ولله عاقة 
الامور > وهربپ بقبة السوف منم مکسورین منېوبين › فيلك منېم من 
هلك “ ووصل الباقون الى مدينة زبيد » في اللبلة التاسعة والعشرين من 
حمادى الآخرة > سنة ثلاث وعشسرين وتسعاية » وولوا علمهم ( اسكندر 
الج ركسي ) . 

وأما الامير رمضان ومن معه من طائفة (اللوند) للأروام فأظمروا الدولة 
الرومبة “ وتزيا هو ومن معه بزي الاروام؛ واستمر الامير اسكندر وال على 
زبيد وحوالما ٤‏ يمن بقي ممه من العسكر “ وتربا أيضا بزي الاروام “ و هذا 
يسمونه الخضوم › فانه لحتى دولة الجراكسة وأول دولة اللوند من الاروام > 
وورد اليه حك من قبل السلطان سلم خان » بأن يكون وال على بلاد المن؛ 
أرسله اله نائب مصر › من قبل السلطان سلم خان » إذ ذالك » وهو ملك 
الامراء ( خير بك ) فأطاع وامتثل » وزاد في اظمار الشعار الع اني “وصارت 
الخطبة باسم السلطان الاعظم » سلم خان » غير أن أمراء . اللوند كانوا 
يذ كرون امراءم في الخطبة > بعد ذكر السطان » واستمر اسكندر ثلاثة 
أعوام على ذلك » إلى أن ورد الامير حسين الثاني الرومي تائب جدة . 


(۴) FF 


الفصل السارس 
في ذكر توجه الأمير حسين الرومي ائب جدة 
ا اللمن »> وعوده اى جدة 


كان الأمير حسين هذا رجلا فاضلا كاملا من أمراء السناجتى » الذين 
وردوا مع المرحوم السلطان سام خان ؛ إلى مصر ؛ وكانت له وجاهة عند 
ملك الأمراء خير بك صر › فولاه سنجقا بجدة » بعد وفاة الأمير قاسم 
الشرواني »> أول أمراء الأروام بجحدة » فلما ورد الما رأى في جدة عدة 
مراكب وأغرية ومدافع ومكاحل > وآلات القتال » الذي أرسلما السلطان 
الغوري » مع حسين الكردي › ووصلت الى المند » ثم الى البمن › ثم عادت 
إلى جدة » وصارت مودعة في الفرضة السلطانية » في جدة » ووجد با 
( زردخانة ) كام من آلات الحرب والبارود » وسمم أن النمن خالىة › 
فطمع في أخذ البمن » فأرسل الى مصر يستاذن ملك الامراء ( خير بك ) 
في ذلك فأذن له » فاستعد لذلك وتوجه إلى النمن في سنه ست وعشرين 
وتسعائة » فلما وصل إلى اليمن صادف وصوله خبر وفاة المرحوم السلطان 
سلم خان » سقی اله عهده صوب الرحمة والرضوان » وخبر ولاية المرحوم 
السلطان سلبان خان » اسكنه الله تمالى فراديس الجنان » فأراد الأمر 
اسكندر قتاله “ وتنا لذلك › ولم يوافقی على استبلاء الأمير حسين على 
البلاد > وكان الأمير حسين رجلا عاقكءرأى اختباط اللك في ذلك الوقت › 
واراقة الدماء “ فرجع الى جدة من غير قتال . 


المصل السابع 


ق ذکر قتل الأمير اسکندر اخضرم ¢ وولاية کال بك 
الرومي »› وقتله » وتولية اسكندر بك القرماني 


کان کال بك هذا (ينكجريا) من عسكر المرحوم اللطان سلم › ماش 
قدامه مع العسکر »عند دخوله الى مصر وفتحه فما › فاما توجه سلمان 
الرتس الى اليمن > توجه معه في جملة ( اللوند ) > وترقى أمره هناك إلى أن 
صار أميراً مهيبا » فاتكأ »> مشار إلبه » فتقدم إلى الأمير اسكندر في 
الدیوان » فاظپر أنه بريد أن يستأذنه » فاختلی به وقطمع رأسه » وأظهر أنه 
خان السلطنة » وأنه ل يطم الامير حسين > الذي ورد من قبل السلطان 
سلمان » والنا على البمن “ وان الامير حسين أمره بهذا الفعل › لا سقى منه 
من عدم الإطاعة » وكان ذلك في سنة سبع وعشرين وتسعائة “ وولي هو 
موضعه › واستولی على أمواله وخزائنه ٤‏ وخطب باسم السلطان سلمان خان› 
وضبط زبيد ونواحيما » واستمر في ( تع ) ونواحبها الامير رمضان يمن 
معه من معسكر › هكذا » الى سنة ثلاثين وتسعائة » وبنى مدرسة ساها 
( الكالية ) في زبيد . 


ھ۳ س 


ذكر قتل الأمير كال » وولاية اسكندر القرماني 


كان بالبمن طائفة من اللوند » أهل شوك وقوة “ أرادوا الاستداد 
بالك ؛ والاستیلاء علا ٤‏ فجاؤا الى کال بك في زبید فقتلوه › وولوا علمم 
واحداً منهم امه اسكندر بك القرماني » وقتل طائفة ” منهم أمير (تعز)› 
يومئذ رمضان بك »› وولوا مکانه ( دلو علي بك الطويل ) » وذلك في شهر 
صفر سنة ثلاثين وتسممائة » وكانت الخطبة باسم السلطان سلمان ؛ ويذ كرون 
بعده اسكندر بك القرماني > وصارت البلاد خحطة غاية التخط › وأهل 
زبيد في قهر وذل ؛ ومصادرة ؛ مم هذه الأمراء “والعربان مستولبة علىالبر» 
والطرقات منقطعة > لا يسلكما أحد إلا مخفير منم . 


الفصل الاس 
في ذکر عصان أحد باشا صر › و ناتان الرس خوفاً» 
ووصوله الى مكة » وتوجبه هو والامير حسين الرومي ثانياً من جدة 
ومعه سامان الريس الى اليمن 


کان حصل في مصر اختباط سبب عصان احمد باشا على السلطنة »وسيب 
ذلك ان السلطان سليان لما ولي السلطنة ٬قدّم‏ للوزارة العظمى ماو كه ابراهم 
> وکان أحمد باشا ملوك السلطان سل والده مقدم] عله في المرتىة “٤‏ وكان 
O TT‏ 
فوقه › في صدر الديوان » مقام ابراه باشا > وكان يدل إدلال؟ عظما على 
حضرة السلطان > فدخل علبه > وشكى أحد باشا ٤‏ فأمره السلطارى أن 
وله مصر › وأن يتوجه اليما لضبطما وحفظهماء ومخلو الدست لابراهم باشا؛ 
فتوحه أحمد باشا الى مصر . فعد توجہه > أعمل إبرامم باشا ا لحل في قتل 
احمد باشا » و كتب أحكام) سلطانة إلى الأمراء الحافظين مصر › أن مجتمعوا 
عند أحمد باشا ؛ ويقطعوا رأسه > وبرسلوها إلى الباب الممالي » ويبضبطوا 
البلاد إلى أن برد عليمم باشا جديد » فلا وصلت الاحكام مع ( جاويش ) الى 
الاسكندرية »> وكان واليما ملو كا لأحمد باشا » أحب الاطلاع على ما معه من 
المكاتبات » فأضافه › وأحضر له الشراب > وأسكره هو وجميع من معه من 


أتباعه » فلما غلب عليهم السكر » فتش حوائجه » وأخذ الأحكام »> واطلم 
على ما فما » وأرسلا الى استاذه أحمد باشا الى مصر › فلا اطلع أحد باشا 
عى ما في الأحكام » أرسل إلى الأمراء الذين أمروا بقتل » أحضرم كاہم 
عنده » وأمر بقتلهم › فقتلوا »> وعصى »› وأظمر شعار السلطنة »> وضرب 
السكة » وخطب باسم نفسه » وقتل من قدر عليه من مالبك السلطات ؛ 
واستبد بالأمر » وصادر التجار والبهود » وجمع الأموال والخزائن » وأخذ 
قلعة مصر» بعد حرب کبیر مع من کان بها من (البنكجرية) » ثم انه نزل إلى 
الجام » وكان برصده طوائف من غرض السلطنة الشريفة »> ومنهم جام بك 
المزاوي » والأمير مد بك » فاجتمعا » وأحاطا بالمام » ورفعا ( سنجقا ) 
وتادوا : من أطاع السلطان سلبان فلىقف تحت هذا السنجتى »› فوقف تحته 
كثير من المسكر » ووصل الخبر اليه في المام ان العسكر السلطانيأحاطبه؛ 
وکان حلتی نصف رأسه “ فہرب الى سطح المام » ثم منه إلى سطح آخر › 
ثم نزل الى الأرض » وأدر كه بعض مالبكه بفرس > فخرج إلى البر »> ووصل 
الى شبخ العرب »› عبد الدام بن بقر »> مستجيرآ به › وتقو“ى العسكر 
السلطاني »> ونبوا خزائنه وأمواله > وساقوا خلفه برا وبحرا > واحاطوا 
بان بقر › وهددوه › فاتام به › فأمسکوه › وقطموا رأسه + وطاافوا با 
مصر » وأرسلوها الى الأعتاب السلطانبة »> وكانوا قد هبوا عسكراً مجزونه 
الى مصر » فاكتفوا عن ذلك ( وكفى الله المؤمنين القتال ) وكان ذلك في 
سنة ثلاثين وتسمائة . 

وألطف ما معت في تاريخ قتله بيت بالفارسبة : 

کشت شد جونکه او بنامردی کشت تاریخ قتل ( او قتلت) 

وكان سامان الريس في مصر » في ابتداء هذه الفتنة “فليا أحس با تسحب 
الى مكة »> وحسن للامير حسان‌الرومي نائب جدة العود الى النمن والاستبلاء 
)١(‏ . كلمة ( او قتلت ) هي التارخ وتساوي بحساب البجمل [ او = ۷ - تق = ٠١١‏ 
ت ۰ - ل = ۰ ت5 )2 جوع :] ۹۲۷ھ 


علبما » وكانت العدة موفورة بجدة > فلفقا عسكراً “ واستعدا > وتوجما الى 
اليمن ؛ وهذا ثاني دخول البمن للامير حسين الرومي »“ ولسامان الريس . 
وكانت الفرنج تكن في جبل( كران )"'وبتخطفون المسلمينمن السواحل 
وینېبون ما يقدرون على نېبه > فلما وصل سلمان الريس دفعم ضررم “ وقتل 
منهم جماعة ¢ وأمر تجاعة »> ونظف ساحل البمن منهم “وأرسل ای اسکندر 
بك القرماني > يطلب منه الطاعة › فأبى المسكر من ذلك» وكان في خاطره 
اميل بالحفية الى سامان » والامير حسين »> غير ان العمسكر ما مكلوه من 
ذلك › فوافقمم ظاهر' ٠‏ وأرسل بالخفبة الى الامير سلمان » والى الامير 
حسين بالموافقة > فأرسل سلمان الى طائفة ( ياف ) و ( المهرة ) دستعین ېم 
على الترك الذين في ( زبيد ) فأتوا إله واستخدممم > وصاروا جنده»“وأرسل 
الى السيد عز الدين صاحب ( جازان ) يستعين به ايضا » وكان بينها عبة 
ومودة سالفة من ايام حسين الكردي» فأتى البه بخبله ورجله وسلاحه وخرج 
القرك الذين في زبد لقتال سلمان فتوجه الم واقام الامير حسين الرومي 
لحفظ الأغربة › والبرشات » وما فبها من العدد » ومعه جانب من المسكرء 
واجتمع سلمان مع من وصل اليه من افع والمىرة بحرا > والسيد عز الدين 
صاحب جازان را من قرية المراوعة “وخرج الامير اسكندر القرماني لحارية 
سامان » ومعه جميع ترك زبید » ووقع بینم حرب کبیر › فانېزم اسکندر 
القرماني ومن معه ودخلوا الى ز بىد › وغلقوا ابوابما ٤‏ فأحاط سامان بزبىد ٤‏ 
واراد احراق ابوايها٤‏ والدخول علمم ٤فطلبوا‏ منه الأمان» فامنہم »> ودخل الى 
بىد» واوقف أمير جازان عز الدین ابن دريب خارج زبید»وامسك اسکندر 
ا »> ووقع بین سلمان والامير عز الدين صاحب ( جازان) عالفة 
ووقع بینها حرب کبیر › قتل فیه من عسکر سامان ما بزید عن المائتين 
من الأورام > وقتل السبد عز الدين صاحب جازان » في المعركة » واستولى 


. هي جزيرة معررفة‎ )١( 


سامان على زيند “ يصادر أهلما > ويتبم أهل الفساد > الذين تعصبوا عليه 
أولأ > واستدعى الأمير حسين فجاء »> ورف بأهل البلاد » فانه كان ييل 
الى الخير والمدل » فانثالت علبه الناس › وكبر أمره »> فخاف سالمان على 
نفسه > وفر الى البحر »“ واستولى الامير حسان على البلاد» من شهررجب سنة 
ثلاثين وتسعائة »> وطمن الملاد »> وشتت أهل الفساد . 


م في سنة إحدی وئلاثن وتسعمائة عصت العربان وعتت › وقطءت 
الطرقات واعتدات" »> وعم ضررها وزاد شرها » فارز بنفسه إلى قتاهم ٤‏ 
وتبعہم الى محالم » وشتت شملمم > وأخذ خبلمم ور جلهم »> وطمن الرعاياء 


وأمن البرابا > وعاد مظفرآً منصوراً › مودا في سیرته مشكوراً . 


وكان صاحب تمعز الأمير الأشرني »> فأرسل إلى الامير حسين يطلب منه 
بعض النزينة > للصرف على من عنده من المسكر »> فأبى منه »> فأحدث 
مكوسا زائدة على الرعايا »> ومد يده الى المصادرة على الناس > فلما بلغالامير 
حسين ذلك ل برض بفعله › فتوجه البه > وقاتله فقتله › وقتل اغراضەمن أهل 
الفساد » واستقل بالبلاد» وشكره الناس على ذلك وجاء في أثناء ذلكالأحكام 
الشريفة السلطانمة . 


فإن أحمد باشا لما قتل صر › جاء الوزبر الأعظم إبراهم باشا إلى مصر > 
لإصلاح ما فسد من أحوال مصر ٠‏ والنظر في أموال السلطنة > وأحوال 
الرعبة“وكان من وصل إلنه من البمن سامانالريس>وأخبرهبأحوال البمن“وانما 
ملكة بلا رأس (سلطان) وان الامير حسبن استولىعلمما»وانه لا يصلح لذلك»› 
لأنه عاجز عن حفظما » وأكثر الط“ على حسين بك > حيث استاثر باليمن 
دونه » وكان سا لإخراجه من النمن » وطلب عسكراً يأخفذ به البمن “ 
ويأخذ الفرنج الذين بالمند أبضا »“ فوعده بذلك » لكنه أرسل إلى الأمير 
حسین کا سلطان) » باستمراره على البلاد »> يستمبله بذلك »› لىغره “ حق 
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بأخذ بيد سلمان » فوصل الىه الح المد کور » وقویت به شو کته وازدادت 
مكانته ورفعته » وتكن من البلاد » وأحسن ضبطہا » وعمرها»وآزال خللہاء 
وكان بحب العلماء »> ويعتقد الصلحاء والأولياء > ويطيم الشرع الشريف › 
ويتلطف بداراة القوي والضعبف › فأحبته أهل الىمن “ وسكنت في أيامه 
نيران الفتن . 


إل - 


الفصل اناسع 
في ذ کر وفاة حسين بك » وولاية مصطفى بك» ووصول سامان 
من مصر بالعسىكر ال جرار الى اليمن » وما حدث با من أنواع الفآن 


قدر الله سبحانه وتعالى بقضائه الحتوم المبدم > وحکمه النافذ على جمسع 
البرايا والأمم » بوفاة الأمير حسين » في سنة اثنين وثلاثين وتسعائة > وذلك 
بعد مرض طويل » وتوعك زايد مستظتل ؛ فلما أحس بالرحبل > وانه قادم 
على الدب" ال جلمل»أوصى بالخيرات“وقدم الاحسان والصدقات “وأقام بدله الأمير 
مصطفى الرومي › واقام الخواجا مود خواجته کالوزير معه “ وأمر الأمير 
مصطفی ان بستشیر عموداً في جيم الأمور “ فاسكنا رج البلاد “ ودفعا 
داعبة الفساد » واستمرا على ذلك إلى وصول سلمان من مصر . 

وكان من خبر سلمان انه لمأ تسحب من المن “ ووصل الى الوزر الأعظم 
ابراهے باشا صر » ودبره في ارسال عسکر معه › لیدفع به أذى الافرنج › 
ويأخذ الىمن في ضمن الك» ويحصل الأموال والخزائن السلطنة الشريفة > 
فاطاعه اپراهم باشا و كتب له من اللوند الاتراك أربعة آلاف نفس > وجهزم 
معه في أغربة الى جدة » ليسافروا منها الى الند “ وإلى اليمن “ وكاف 
عسکرا ملفقا من کل نوع» من الأساكفة والصناع؛“ وقطاع الطريتق » والجبال؛ 
من الشباب» وغير ذلك» ولكل عشرة نفس منم رأس يسمونه (باوكباشي) 
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ولکل خسین منہم رأس له بيرق »> يكونون تحته »> وعلى المع سنجق 
سلطاني » امه خير الدين حمزة ؛ وكان لا مخلو من خير» وجعل سلمان الرس 
قبطان) على الجيع » فوصاوا إلى جدة في شهر رمضان » سنة اثنتين وثلاثين 
وتسعائة» وكان ذلك في ابتداء دولة المقام الشريف العالي “ نجم الدنيا والدين 
السريف عمد ابي ( ني ) ادام الله تعالی عزه وسعادته ٤وآید‏ دولته وإالته» 
فا ةا للعرب > وينهون 
الأسواق؛ فانقطعت اليرة عن مكة“فحصل فما قحط شديد » وغلاء عظم > 
بحبث صار تارخ) عند أهل مكة فرقولون : سنة سلمان . وأضر ذلك بالناس 
جدآاً وارتفعت الأسعار > وفقدت الأقوات من الأسواق » ووصل قدح القمح 
خسة محلقة» والرطل السمن اثني عشر علقاء ولكنه ل يدم زمانه»وم يطل؛ 
فحصل الفرح > من الله تعالى في وقت الحج » ونزلت الأسعار ولل المد 
والمنة » وتفرق عسكر سمارت »> ووصل طائفة منم الى مكة 
وسكنوا بوت الناس قهرا واخرجوا اهلها منما » وكثروا بمكة »› وكثر 
اذام بها وتسلطوا على السوقة» وعلى العرب فلسلط العرب عليهم“ عند (بير 
شسىس ) وصاروا اذا خرجوا من حدة بالحاء المملة خرج علنهم العرب من 
الشعاب عند بئر شميس > وهجموا وقتلوم وسلبوم» الى ان قتلوا منم مقتلة 
كبيرة وتعفنت طرق جدة باشلائم »> وصارت طريتى جدة مخوفة > وترك 
السيد الشريف‌صانةطريتى جدة لبذاءة سلمان وجاعته علىقواد السسد الشريف 
واتباعه بمكة وجدة › فاغتنمت العربان ذلك »> وصاروا بقطعون الطريتق على 
اللوند “ ويفتكون بہم “ الى ان قتل في ضمنہم تاجران کبیران معتبرات › 
أحدها : الجواجا شخ علي الكملاني > والثاني الجواجا عمد شاه قوام 
اللاري “ وکانا من خبار اناس احساتاء و تفقدا الفقراء > فاسف الناس علا 
ار حبائد اید اشریف پلک متهم دمن المربات عن التعرضص هم 
ولغيرم > ولكن اعفنت طريق جدة من جثث الموتى؛ فأرسل الشخالعارف 
باه تعالی > ولي الله على الاطلاق > الشبخ عمد بن عراق » قدس الله روه » 


ونور ضرجحه » طاثفة من اتاعه وفقرائه » لدفن الاموات في طريتى جدة 
ففعاوا ذلك ولم بجسر على ذلك احد غبره رحه الله تعالى » لاختلاف الطريق› 
وشدة الحافة »> وما كث اللوند بمكة نصبوا ببارقېم في الحرم الشريف › 
وصةوها من باب السلام > الى باب علي » وتعدوا على بوت الا كابر » وضاق 
الناسذرعا بذلك؛فشکواماجدونه الى الشيخ مد بن عراق“فجلس في المسجد 
الحرام »> وطلب الامير خير الدين » وبعض المقدمين والروس اللوند »> و كنت 
واقفا على رأس الشبخ رجه الله تعالی > فرأیته قد احمرت وجنتاه »> وقام کل 
شعره في بدنه » وانتفخت اوداجه › فنهر هذه الطائفة؛ وجرح فہا٤واغاظط‏ 
القول علمم »> ورایت الامير خير الدن “ وهو يقبل اقدام الشخ “ ويعتذر 
الله » وريت الكل اكوا على اقدام الشبخ يقباونها > وبعتذرون اله من 
جملتهم » فامرم بكف الأذى عن الناس » وإشهار المفسدين منم » وات 
خر جوا من بوت الناس › قالوا : قد قرب الحج > ومقصودا ان نجج ٤‏ مم 
نتوجه الى غزو الفرنج › فين نسكن ؟ فقال مم : توجہوا الى منی › فان 
ھا بوتا خالية اسكنوها الى زمن الحج» ولا تظاموا احداً ولا تغصبوا من 
المسامين شيا . فقبلوا ذلك جممما وامتثلوا امره وامسكوا حماعة 
من مفسدمم وربطوم وخرقوا هم في سواعدم وعضدم السكاكين › 
وار کبوم ا لجال »> وطافوا بهم مكة › ثم انتقلوا الى منى › وکفی الل 
تعالی شرم › وکان ذلك من برک من الشىخ وکرامته »> رحمه الله تعالى . 
ورأيت خط الشبخ جار الله ابن فيد رحمه الله تمالى : ان الشخ رضي 
الله عنه كان في المدينة الشريفة › فأشار البه الني سني > وقال له : توجه إلى 
مكة لإصلاحما . فقدم إلى مكة لإصلاحما يوم الاربعاء »> سادس شمر شوال 
فصادف هذه الفتن في الحرم الشريف >٠‏ فأسكنما مقدمه اللطف ؛ وأطاعه 
طائفة اللوند وأمر اؤم وأغو اتهم » وصاروا یبادرون لما یأمر › ویتمثلورں 
أوامرة ویتبر کون با ثاره » ولا ضاق علسهم الأمر في الساكن أمرم أن لا 


ينزلوا دار احد إلا بإعطاء الأجرة التي برضى بها صاحب الدار »> فصاروا 
بسترضون أصحاب البيوت ؛ وصاروا يدفعون لمم فوق الأجرة “> وهتهم من 
سکن الدور الخالىة نى . انتهى . 

ا سلمان الريس فاستولى على حصول جدة وكان نصفه للساطنة “ونصفه 
للسيد الشريف > فوضم يده على المجموع > وکان حصول جدة في ذلك العام 
للحہتين ؛ تسعين ألف دينار ذهب > ووافقه على ذلك تاثب جدة الأمين علي 
جاووش » ركان مولانا السبد الشريف أبو مي أدام اث تعالىعزه وسسامتء 
تازا بفربقه في أرض ( الدکناء ) فتوجه امین جدة البه › يذ كره باستبلاء 
سامان على مال حدة بالأمر السلطاني » وانه ما أمكنه الخالفة > وقدم من 
عنده هدية سنبة للسبد الشريف > وحلف له على المصحف الشرنف انظاهره 
وباطنه واحد » وانه لم یضمر غل ولا غشا »› ولا برید سوءاً » فقل‌هدیته › 
وأخلم عليه » وأضافه وأكرمه وره . وني أثناء إقامته عند مولاتا السد 
الشريف أشاعوا بجدة ان السيد الشريف أمر بقتلأمين جدة وانه قتلوجيم 
من معه ؛ فأقيمت غوغاء بجدة » وآمسك سالمان جماعة بجدة من المنسوبين الى 
مولانا السيد الشريف › وأراد قتلم “ فأمره أصحابه بالتربص الى أن يصل 
الخبر > فحصن سور جدة بالمدافع » وتنا بالات الحرب » فاضطرب الناس 
بحدة لذلك »> وإذا بأمين جدة ورد من عند مولانا السيد الشريف > بالخلم 
والتشاريف ٠‏ فسكن روع الناس لذلك . 

وني أثناء ذلك عصى على مولانا السيد الشريف عتا السيد رأميثة“والسيد 
أو الغوت “› أخوَّا مولانا السبد الشريف بركات بن عمد »> طمعا في المنصب› 
والتف عليمم جماعة من دواعي الفتنة > فوصلا الى خارج جدة »> وأرسلا إلى 
سلمان الريس »> وإلى الامير خير الدين › يطلبان منما أن بشما في امرة 
مكة > ويعرضا فه) في ذلك > فاشتورا فبا بنا فما رأبا ذلك صوابا » وعلما 
ان فعل ذلك يؤدي الى فتنة عظىمة »> وان البلاد تتخبط سيب ذلك » فل 
يقبلاما » فرجعا الى ( الخىف ) وأرسلالسد الشريف أبو نمي أدام الله عزه» 
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مائة وخمسين فارسا ؛ مع أخبه المرحوم السيد ثَقسَبَة بن بركات › وولد عمته 
السد حزعة أمير المدينة > السبد باز بن فارس الحسني » وأمرها بالقېبض على 
ميه المذکورین ٤»‏ وتوجه اليا القائد جوهر المغرني > وعذه) على فعلىا > 
ولام) على ما صدر منيا “ فذكرا أا فعلا ذلك من ضرورة ضبق الد »“ 
وضنك العيش »> وطلبا الزيادة في المشاهرة › فالتزم فا ذلك » وأحسن إلها 
إحسانا کبیراً »> وأتی با طائعين »› وعد" ذلك من تدبیراته وحسن رأیه › 
وكادت تشور فتنة ف كنا الله تعالى > وأكه ذلك السكون والاطمشار_ 
وصول السيد مد السممودي من الأبواب السلطانية > بمرامم وخلم للسيد 
الشريف أبي نمي أدام الله تعالى سعده » بتضمن الإنعام علبه بإمرة مكة »> 
عوضاً عن والده المرحوم مولاتا السيد بركات > فزين حا ك مكة القائد مرشد 
الحريري مكة سبعة أيام . 

ووصل السبد الشريف مولانا بخبله ورجل إلى مكة › بعد أن أمر باخلاء 
مكة من عسكر سلمان » فأمرم الشبخ مد بن عراق ٤»‏ أن بتو جوا الى 
منی ٤‏ فتوجېوا كلهم من مكة إلى منى > ودخل السيد الشريف إلى الحرم » 
وأحدقت الناس به › و”قر رت" المراسم السلطانية بالحطم > ولبس الخلعة 
السلطانية »> وطاف بها > ودعى له الرئس من أعلى قبة زمزم > واطمأنت 
خواطر الناس بذلك » ثم دخل من باب المسَزأوّة “وخرج من أسفل مكة»› 
وعاد إلى (الدکناء) وکان یوما مشہوداً . 

وني السابع والعشرين من ذي القعدة وصل أمير الحاج المصري › الى 
وادي اموم › فبرز مولاتا السبد الشريف أب َي › بعسکره للاقاته »و طلب 
منه الخلعة السلطانية على العادة > واسمه ( سنان كتخدا ) فأرسل الخلمة 
عى رأس ( جاويش ) فتسامما السيد الشريف > ولبسا وهو على ظر فرسه > 
وعاد الى مازله » ووصل ( سنان کتخدا ) بالحجاج الى مكة من غير عرضة 
ووصل بعده امير الحاج الشامي “وهو الأمير ( اويس الكاشف ) ودخل مكة 
بلا عرضة؛ فأرسل اله مولانا السيد الشريف يطلب خلمعته المعتادة › فأرسلما 
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دخول مكة وعن المحج » لأن القبطان سلمان بحج مع طائفة كبيرة من اللوند 
المفسدين “وأنه خشى من سوء دم ويبرهب من وقوع فتنة يتضرر ها الضعبف 
والعاجز »> وأما حفظ المحجاج ٠‏ وتأمين الطرقات من العربان » فذلك خدمتنا 
ودر کنا ولا نخل ہا › ولا يقطع على الحجاج من طوائف العربان شيء من 
التعدي والاختطاف › ان شاء الله تعالى » ففعل ذلك ووفی به٤وحفظ‏ سائر 
العربان ومنعهم من الخطف والنهب » ونحو ذلك » لكن القلوب كانت خائفة› 
متوقعة وقوع الفتنة في كل لحظة »> وسلم الله تعالى الحجاج من ذلك . 


وفي ضحى يوم اليس خامس ذي المحجة سنة اثنتن وثلاثين وتسمائة › 
وصل سلمان الريس بجميعم عسكره › إلى مكة »> ودخل من الحجون »› 
وجميع عسکكره اللوندقدامه صفوفاً بعد صفوف› مشاة کلم ٤حاملین‏ بنادقېم 
على اكتافم > ورأيت أول عسكره في أول العلاة » في امحل الذي بني فيه 
بمدذلك عارةوالدة السلاطين(الخاصكىة) رحا اله تعالی ٤‏ وآخرم في الحجون» 
وریت سلمان وخير الدين راكين حصاننن » وما في العمسكر راكب غيبرها 
وکان مدخلا هائلا ا الى باب الصفا » ودخل الأمير خير الدبن إلى منزله 
وكان ازل بالعبنِئّة المتصة بباب أجياد » التي كانت مدرسة ( الجاهدية ) 
بناها الملك امجحاهد من بني غسان » ملوك البمن > وكان بالقدع يقام بها درس 
م استبدلت» وأخذ المدرسة أحد العبني » وأوقفما على قراءة قرآن ووظائف 
خير ٤‏ ثم سکنما الافنديون قضاة مكة المرفة » ثم خربت وهي الآن 
خراب الى أن يقىض اله من بعمرها . 


وبعد أن وصل الأمير سامان والأمير خير الدين الى منزله المذكور › برز 
من عنده الأمير خير الدين » ودار من السوق الصغير أمام باب ابراهم › الى 
ُن وصل إلى السويقة » ونزل في منزله الذي هيء له »> وهو بيت الخواجا 


الطاهر › الذي هو الآن من أوقاف المدارس الأربعة السلطانبة السلمانبة بمكة. 
وتخلف في ذلك العام المقام العالي “ السيد الشريف ابو نمي عن المج » وتخلف 
کثر من أهل مكة » خوفا من وقوع فتنة »> وكانت الوقفة الشريفة يوم 
الاثنبن » ولم بر الناس حرا ولا شرا › ولل الود , 


4 


الفصل الماش 
في ذکر وصول الامير سامان » والامير خير الدبن الى النمن 


لما فرغ سامان وخير الدين من الحج عا.ءا الى جدة » وركبا مع العمسكر 
السفن والأغربة إلى البمن » مثابراً على أخذ ٣أره‏ من الأمير حسين ٠‏ لما تقدم 
من فعله معه “ من اخراجه من ملكة اليمن “ واستشثاره بالك دونه »> ولم 
يكن سفره ذلك ميمونا عليه > بل قتل هو والأمير خير الدبن » وغالب 
ذلك العسكر › بسبب ظلمهم في حرم الله تعالى » واستطالتهم على مولا 
السيد الشريف > حامي بلد الله تعالى » وایذائم له بلسانہم » واستبلايم على 
ما يتعلق به من محصول جدة > وصبره علبهم في جميع ما فعلوه > الى أنثت 
انتقم الله تعالى له منهم “ وهكذا عاقبة الظالمين > ومآل أحوال الصابرين › 
وي ذلك عبرة لمن اعتبر » وعظة لمن رزقه الله السمع والبصر . 

ولا وصل الاأمير سامان إلى البمن » اطاع على وفاة حسين بك وصيرورة 
الإيالة إلى مصطفى بك» فاستجاش بن معه من عسكر اللوند “ وقصد زبيد » 
فما رأی مصطفى بك هذه الحال »> خرج يمن معه إلنه »> وأرسل إلىه 
جاویشا › يسأله ما المراد بهذه الجروب “> وما القصود من سل السف › 
وإراقة دماء العمسكر من الجانبين ؟ فما وصل الجاويش إلى سلمان بك › 
وأدى رسالته »> قال له في الجواب : ان الحضرة السلطانية السلانة › 
خلد الله ماما »“ أنعمت على الأمير خير الدين بمالكة النمن “> وآمرك 
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أنت أن تتوجه الى الباب الشريف السلطاني »> فإن أطعت فسل البلاد الى 
الامير خر الدن ¢ وسل نفسك الىناء لنحهزك لي الاواب السلطانة « 
فما عاد الجاويش الى مصطفى بك بجوابه » عرف انه إن وقع في يد الأمير 
سامان قتله »> فدير الحبة في ذلك > وصار يستميل اللوند »> الذين 
عند الامير سامان بالبذل والعطاء »> فنبذوا سلمارى > وصاروا علصْيّة 
الامير مصطفى ؛ ففي الأمثال : الدرام مرام > والنقود تحل العقود . 
فقوي جأش مصطفى بك › وكش جيشه » وعظم بذلك زفرته 
وطیشه › وثبت للامير سامان في مقابلته » وعزم على حربه ومقاتلته ٤وبقي‏ 
مع الامير سامان نبذة من اللوند الشجعان »“وشرذمة صابرة على حر“ الطعان › 
فالتقت بالصثلَنْف الفئتان » وثبت سامان لوقع المر”ان »› فما بث أن هرب 
مصطفى ٠‏ وأشفى من ”جرف الجرافة على اشفا » واستمر منهزما الى نواحي 
عدن وكمران “> وعاد عسكر مصطفى الى سامان › واعتذروا منه ما وقعم 
منم من الخاافة والعصمارن ؛ فقبل عذرم ٤‏ وساحېم فيا وقم من غدرم › 
ودخل re‏ الى زبد ؛ فصادر اهل زبىد مصادرة عامة ؛› وآذی اللخاصة 
والعامة > وأخذ من كل واحد ممن صادف ا من التجار والمقسيبين من ألف 
دينار إلى ثلاثة لاف دبنار ›“ وأنعم بها على اللوند > واستجلب خواطرم 
بذلك “ وتوجه الى تعز “٤‏ وجعل في زیرد الامير يونس “ وتوجه مع اللوند › 
اشنا تعز ونهبوها » وقتلوا أمبرها »ثم أخذوا إا و د :ووا ما 
اموا عظ.مة 

وكان ابن حمزة في الزيدية ومعه أموال جمة › فقاتاوه فهرب منم “ ول 
يثبت لمقابلتهم » ففر وترك جميع مامعه من الأموال > فظفر ها ساماات 
ومن معه من اللوند » واستمر ابن حمزة هاربا) » الى أن وصل الى أُمبر بيت 
الفقه ؛ علي بك القرماني » فاتفق معه أن بتوجما الى زبيد > ويأخذانا من 
الامير يونس ٠‏ النائب يزيد من قىل سامان ؟ فہمجرد وصوفما الى زبد › 
واستيلاا عليما > والشروع في مصادرة أهلما “ وصل سلمان الى خارج زیید 
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يمن معه من اللوند والعربان » فقاتلمم أشد قتال في الباب الغربي › فانهزموا 
منه الى الباب الشرقي « فتعمم وکسرم ٤‏ قدځلوا مدينة زبسد ؛ وغلقوا 
أو اا فحاصرم » وأرسل إلى اليافع والسَبْرة » فوصلوا البه > وأتى بالمدافع 
الكبار من الصليف » ونزل البستان فوق النهر > ورمام بالمدافم والمكاحل 
والبنادق » فأاخذ زبسد قراً > ودخل العسكر من اللوند وغيرم » وأصابته 
بندقة في رجله ذلك اليوم » فما أمكنه الدخول الى البلد »> فاستمر مخبمه في 
البستان » ومنع التعرض لأهل البلد > وصاروا يأتونه بالمسكر الذين خالفوه 
وحالفوا غيره » من داعبة الفتنة والفساد » فقتل البعض › ويكحل البعض › 
الى ان أكحل طائفة كبيرة > استمروا زماتا بمكة الى أن أكلتهم الايام 
واللبالي “ تركتهم كغيرم من الاقوياء > شبيه الشّن" البالي »> من كل أمبر كان 
حك على مين > و كبير أذلته الدهر فعاد من الصاغرين “ وهكذا شأن الزمان 
الجائر > ودأب الدهر الظلوم الغادر “ وفعله على نمط واحد في الأوائل 
والاواخر › وكل من فر من يد سامان »“ ولم بقع في أسره من الاوند والتركان› 
التحتى بمصطفى بك حول عدن » فاستقر خاطره ذلك واطمأن ؛ وعند 
الاطمئنان » يدر الدهر الخوّان » وهذه عادة الزمان » مع أبنائه في 
کل آن . 


ذكر قتل مصطفى بك واستقلال سامان ملك البمن 


لا رأى سلمان انتماش مصطفى بك» والتئام بعض العسكر عله » قصده 
بجموعه »> وتوجه لحاربته »> وتوجه الآخر إلنه > ومعه ابن حمزة يمن معه 
من الجنود » والتقىا على التريبة ' في سلخ سنة ثلاث وثلاثين وتسعائة > 
وكان بينا عدة مصاف كان فما الغلبة لسلمان » ففر مصطفى منه فتبعه الى 
اث أدرکه » وحز" رأسه »> ووقع في اسره ابن حمزة » وغالب عسکر 
مصطفى “> إلا القلمل النادر » الذي نجى بنفسه في ابتداء الوقعة › وذلك في 
مستهل حرم الحرام » سنة أربع وثلاثين وتسعائة» فكحل ابن حمزة › وقتل 
كثير من الاسرى صبرا و كحل الباقين » واذاقهم وبلا وقرا “ فظن ان الجو 
خلا له “٤‏ وان الدهر البسه تاج كرامته ومنحه إقىاله ٤‏ وان الزمان بذل له 
مراده وها آماله . 


وهات همهات العقتق وأهله وهات خل بالعقتق نحاوله !! 


)١(‏ التزبية : بضم التاء وفتح الراء ء ثم باء مشناة تحتة مفتوحة » ثم هاء : قرية شرقي 
ربيد : «النسبة الى المواضم »تاليف بامخرمة . 
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الفصل افاري ع 
في قتل سامان » وولاية ولد أخته مصطفى بن بيرم 


لما رأى الأمير خير الدين استقلال سلمان بالك › وانه سقط اعتباره لا 
استقل سامان »> وكان في أول الأمر لا بيت أحدهاأمراً دون الآخر › 
وكان الأمير خير الدين في الحقىقة هو المشار البه »> وكان سلمان قبطاتا في 
البحر “ برجم اليه في أحوال البحر لا غير » أضمر الفتك بسامان؛ والغدر به 
وصار برصده في كل وقت ٠‏ وينتظر الفرصة في ذلك › فسلط علبه طائفة من 
اللوند > هجمو' على سامان > وضربوا رأسه بالسيف › في موضع اسمه جزبرة 
احاملة » وتوجموا على حمبة إلى الأمير خير الدبن » وكان ذلك في أواخر سنة 
أربع وثلاثين وتسعائة » فقام بالأمر بعد سلمان ولد أخته مصطفى بك 
ابن بيرم؛ وكان شجاعا فاتكا » ذا معرفة بالحروب »> سما أخذ القلاع بالمدافم» 
وافتتاح المحصون المنبعة > فجمع مصطفى بك كل من كان من أتباع سلمان » 
وخواصه وماليكه » ومن أشجعهم الخواجا صفر > وكان على الأغربة التي 
كانت بيد سامان »> فجمل الخواجا صفر وزرا “ واستعد لأخذ الثأر من خير 
الدين بك » واستعد خير الدبن بك لقتال > وأرسل من جانبه سنان 
القنبطان “ وكرم الحلبي » وبالي حلي » مع بعض عسكره إلى زبيد؛ للقبض 
على من بها من جماعة سلمان > فوصاوا الى زبہد »› واستولوا علما في أوائل 
شعبان سنة خمس ولاثين وتسعهائة » واستأسروا من وجدوا ما من أتباع 
سلمان › وأقاموا بها ثلاثة عشر يوما » فتوجه اليم مصطفى بن بيرم “ يمن 
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ردهي كن الود المرب ودل رمد عل ةوقل جتان 
القنبطان »> ومن معه من أتباع خير الدبن » وأطلتى جاعته » وتوجه إلى 


قتال خير الدين . 


ذكر قتل الامير خير الدين » وعزم مصطفى بن بيرم الى لهند > 
وتركه ملكة البمن 


لما توجه مصطفی بن بيرم لأخذ ثأر خاله سامان من الأمر خير الدين › 
أحس الأمير خير الدين بذلك » وكان خوّارا جبانا » فأسقط في يده « 
ركان في حبسه جماعة من الأمناء والعال » وال لتزمين بأموال المملكة › 
فأخرجهم من حبسه؛ وأمر بقتل الأمناء والعال > فقتلوا صبراً “ وقد ورد : 
« يشر القاتل بالقتل ولو بعد حين » فبمجرد أن وقع الصاف »› ولعت بروق 
الأسباف » خار خير الدين وخاف › واله الارتعاش والار تحاف » وما شام 
برو الأسساف إلا وأمطره من الوبال وابل »> وأوقعه النسكال في كفة 
حابل » وطارت اليه من كنانة البأس جام الجام » وسعت اليه باجنحة 
الطبور نسور السام وهرب منکسراً وولی مدیرا › فتبعه مصطفی بن بیرم» 
وقتله بىده ٤‏ وما نفعه شيء من الاته وعدده » واستولی مصطفی على 
البلاد كلها > سلما وجبلما »> غير أن مصطفى لا شاهد جراءة اللوند على 
الامراء بالفتك فبهم “ وقتلم واحدا بعد واحد »› لم يستقر خاطره 
في اليمن » ولا أمن الاقامة با من كثرة الفتن > فجمع ما يعز عله 
من السلاح > والمدافع والمكاحل » ومن يعز عله من أهله » واتباع خاله › 
وترك ملكة اليمن “ وأقام فما السيد علي الرومي من أصحابه > واليا على 
جيم البلاد “ ائب) عنه فما > وأدخل معه في الامر ملوكا للامير سلمان › 
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اسمه أحمد بك ؛› وتوجه الى کمران » مظېراً انه بريد أن بني فسا قلعة 
يدفع فبها ضرر الفرنج » وأحضر البنائين والآلات وشرع في عمارة قلعة 
حصينة »> وللا حصل زمان سفر المراكب الى الهند > في زمن رجوعيم > 
رکب في أغربته ؛ وأخذ معه الآلات والمدافع الكبار » وشحن تلك الأغربة 
یما يعز عليه “> وتوجه هو وخواص جاعته »> وجماعة الامير سامان الى المند 
ووفد على الساطان با درشاه صاحب كجرات ومعه الخواجا صفر › وذلك 
في سنة ست وثلاثين وتسعائة » فأ كرمه السلطان ادر غاية الاكرام »> وفرح 
بقدومه عليه > وأنعم عليه وأغدى» وصد“فق رجاءه فنه وحقتق » واعطاه على 
قاعدة سلاطن المهند خطابا > ولقبه ( رومي خان ) ولقب الخواجا صفر 
( خدا وندخان ) واعطی بندر الديو رومي خان › وبندر صورة لخدا 
وندخان»٤وصار‏ ف في المند شان عظم »> ومرتبة علبة ومقام جسم“ وقصتما 
ووقائعم) في تلك الأقطار » متلوة بألسن التجار والسفار . 

وعحصه‌انه بعد ان اختص‌بالسلطان بہادر شاه ووصل صاحب دلي اللطان 
مایون شاہ إلى عاربته ¢> هرب من عند ہا شادر شاه › إلى اون شاه 
واختص به أيضا اختصاصا أعظم من الأول فحسده على مرتبته بعض الخواتين 
فسقاه السم» وتوني الى رحمة الله قعالى في سنة خمس وأربعين وتسعيائة . 


الفمل التاي عر 
في ذكر ولاية اسکندر موز على مملكة اللمن 


ثم لما توجه مصطفى بن بيرم من البمن الى المند قام بالامر من تلقاء نفسه 
الامير اسکندر بن سولي المشور باسكندر موز “ وبارزه الامير السيد علي › 
فأعان الامير اسكندر شخص من نواخيذ الأروام > يقال له الناخوذة أحمد › 
کان ذا ثروة › وتدبر » وحسن رأي > وقدم عد “ ومحبة مع الامر 
اسكندر ؛ فاستعان على إزالة السد على ورفىقه أحمد بك › وانطوى اسمهاء 
واندرس رما » وملك اللاد الامر اسكندر » وصار الناخوذة احمد من 
جل وزرائه وأمرائه > فتمكن الامير اسكندر من ملكة النمن “وأظمر فما 
العدل والكرم » وكان شجاعا كريا > وافر العقل ٠‏ حسن التديير » أحبه 
أهل المن “وتبسطوا في أيامه »> وكان له اعتقاد في المشابخ والصلحاءوالعاماءء 
وکان له سماط مدود » وطعام مبذول › وکان کول » يقال انه یکل 
الكبش وحده » ومجتمم على سماطه العسكر » وينعم علبهم › ويضبطمم > 
مذهبا » مثمنا » ثم بعد الفراغ من الطعام »> ينظر يمنا وشمالا في وجه 
ا حاضرين من الجند ويقول : سبحان الله ! أخرجت هذا السف لأعطه 
شخصا من العسكر »› كانت حالة سبفه رثة » فما حضر الآن » وما كان هذا 
السيف نصيبه لغيبته في هذا الوقت > وكان من نصيب هذا الشاب › ويشير 


لآق س 


الى واحد من عرض املس » ويعطبه السف > ويقول : کان هذا نصبك . 
ويةمل كل قلبل هكذا » ويمطي سفا أو خنجراً » أو ترما أو فرسا › أو 
ٹوب جیلا » مطويا بین يديه » فاسټال بذلك قلوب العسكر . 

وأما الرعايا فكان ينع الظلم عنم “ويحسن الى الضعفاء والارامل “وبرسل 
الى زوايا المشايخ بالإنعامات . 

حکكى لي من وصل اله : ان امرأة جاءته بغصن من الفاغبة » طويل > 
نحو الذراع »> مستغرب) طوله »> بحسب العادة » وأهدته البه “ وقالت له : 
ربيت لك هذا الغصن » وصرت أتفقده بسقي الماء » الى أن انتعش » وصار 
في هذا المقدار بسعادتك »› لكونه على اسمك › فاجلسہا الى‌جانه ٤‏ وأ كرمہاء 
وتناول الغصن بده > وصار بستعظمه »> وريه لجلسائه > ويظر ان ذلكکان 
في خاطره وني ضمیره» فکتب ها ان تکون أُرضہا التي تزرعہا ملْْفی كلا › 
وأمر ما بقرتن من أحسن بقره الخاصة »> وملا حجرها فضة >٤‏ ورحب ہا 
وصارت من المدلا ّت عله > ومن المقولات عنده . 
وعظمه»وقال له : إن أقمت عندنا الى موسم المندي نلت منا فوقمطاوبك› 
فقال له : أريد الرجوع الى وطني سريعا ؛ فليس لي طاققة على التغرب . 
فأعطاه ألف دینار ذھا 6 واعتذر مده . 

وبالجلة فكانت عاسنه ئة »› رجه الله تعالى . 

وكان فتاكا في المسكر ٠‏ إذا توم من أحدم خلاف » أو ظن به إضار 
سوء قتله ٤‏ من غير مہلة . 

وكان قد استكش من ميد السود»وضبط اللوند بهذه العبد“وضبط العبسد 
باللوند »ولم يستخدم غير هذين الطائفتين»وكانت الخطبة والسكة في أيامه “اسم 
السلطانالأعظم السلطان سلبان خان» سقى الله عمده ثوب الرحمة والرضوان. 


لق س 


وإذا قرأ أحد في موكبه له الفانحة بقول له : إقرأها لحضرة السلطان 
سلیان . 
eT‏ 

ووقع له عدة مقاتلات مع العربان » وكان هو الظافر فیا علمم ٭ منہا 
دريس الأعور ؛ Ca‏ ) وغر ذلك . واستمر ف 

وينى مدرسة عظمة ف as E os‏ 
الذين يمذكرم أمل البمن بالميل ؛ ويثنون عله الثناء الجزيل »› رجه 
الله تعالى . 


— oi 


الأل التالتآ عكر 
في ذكر وفاة اسكتدر موز » وولاية الناخوفه أحد لمملكة اليمن › 
وظہور الامام شرف الدن في أبامه 


ثم توفي اسكندر موز في سنة ثلاث وأريعين وتسعائة > وخلف ولداً 
صغيرا › فقام بعده بولده وزره الناخوذه أحمد » وقدمه صورة › وکان هو 
كافل المملكة الىمنمة » والأمور كلما راجعة إلنه > وسار في الناس على سيرة 
اسكندر موز » واستال العسكر ببذل المال » إلا انه كان جائراً علىالرعة»› 
غير مشكور السيرة فم . 

ونی أبامه استولى الإمام شرف الدين - الذي ادعى الإمامة في طوائف 
الزبدية - على الجبال » وفحل أمره » وكير جيشه » وسار في الجبال باظمار 
شعار الزيدية »> غير انه لم يتعرض لأهل السنة > بل كان يناهم منه الانعام “ 
لا سيا العاماء » من أهل المذاهب الاربعة رضي الله عنهم > فانه كان يكرممم 
غاية الإكرام > وكان يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم > ما عدا معاوية بن 
أي سفيان رضي الله عنه > وكان بقول بالأمة الاربععة > أصحاب المذاهب 
الأربعة »> رضي الله عنهم > وبرى مذهب الزيدية مذهبا خامسا »> فإن سيدا 
زيد بن علي » رضي اله عنه › کان مجتہداً »> وبری ان مذهبه أرجح ٠‏ 

وریت نخطه ما نصه : ورضي الله عن الإمام أبي حنيفة ومالك وممدين 


— 04 ت 


إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل › ولا جزا الله تعالى خيراً من أوقم بين 
سفمائنا وأتباعهم من الجبلة المتعصبين » . انتهى . 

وکان يدعي الاحتہاد “ ويظن ان دواعي الاحتہاد وشروطه احتمعت 
فيه . وكان يقول : ( تقليد الحي أولى من تقلىد المىت ) . وهذا من الأغلاط 
الواهة › فإن فضلته م تبلغ به الى مرتىة يصح منه دعوى الاحتہاد بها › 
تجاوز الله تعالى عنه . 


وشيء من اصول عقائدهم 


كان شرف الدين يلقب نفسه المتوكل على الله » واسمه حى بن شمس الدين 
ابن أحمد »> صاحب « البحر الزخار » في مذهب الزيدية “ وهو أبضا صاحب 
د كتاب الأحكام » ني أصول الزيدية “ بن بحبى “ بن المرتضى > بن الفضل بن 
المنصور بن الفضل بن الحجاج > بن علي بن يحيى ٠‏ بن القامم بن يوسف > بن 
النصور بن يحيى > بن الناصر بن أحمد بن يحبى » بن الحسين بن القاسم > بن 
ابراهم بن الحسن ٬‏ بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني . 

قرا على ابراه بن مد بن عبد الله بن المادي »› وعلى ولده اهادي بن 
ابراهم بن مد » وعلى الفقيه جمال الدبن علي بن امد ب مکابر ٤‏ وکلم 
زيديون » وله رواية وإجازة عن جده أحمد » صاحب « البحر الزخار » . 
وأما الإمام زيد رضي الله عنه الذي تنقسب الزيدية البه فمو بريءما ينسبونه 
اله من مسائل الاعتزال » وعقايد هل الزيغ والضلال » حاشاه من تلك 
ا خلال » و كلا أن يصدر منه شيء من شوائب الاختلال » بل كان إماما 
مثبلا » وعال نبلا »> ومجتہداً جلبلا » غير أن من لا خلاق له من أتباعه › 


— ل — 


الذين لا حظ همم من الدين » بل تبرأً منم ) تبرأً من الشباطين » نسبوا اليه 
ما نسبوا » وافتروا عليه وکذوا ٤‏ کا كذبت الرافضة على سيدا الإمام 
جعفر رضي الله عنه » وأسندت إلبه وإلى بقمة الاثني عشر رضي الله عنم › 
ما تصم الاذان عنما > وتنفر قلوب أهل الدين منما . ولقد كانا مجلان إمامنا 
الأعظم أبا سحنيفة رضي الله عنه “ وكانوا في عصر واحد » وكان بينها وبينه 
مودة ؛ وماداة ومراسلة »> ورأيت في آخر كتاب « خزانة الكل » من 
كتب الفتاوى عندنا : أن الامام أبا حنبفة رضي الله عنه أمد“ الامام زيد 
بال عظم ٠‏ وبايعسه سرا » لما خرج على هشام بن عبد الملك من بني أمبة > 
وكذلك أمد الامام جعفر بال عظع »› وكان بحسن الها . انتهى . 


والامام زيد هو أخو الامام عمد الباقر »> وعم الامام جعفر الصادق > 
وهو ولد الامام زين العابدين “ بن اسن بن علي بن أي طالبرضي الله عنهم › 
وأكرم مثواهم › ونفعنا بې رکاتېم . وکان من أعاظم العاماء > وأ كابر الصلحاء» 
ورأس أهل التقوى ›» وكان من شدة تقواه برى ان الغببة تنقض" الوضوء > 
وان الصلاة لا تصح في الثوب المغصوب ٠‏ والمكان المغصوب . وفضائله كثيرة 
ومناقبه شهيرة . 


حکی عیسی بن يونس ان الرافضة جاؤوا الى زيد بن علي ٤‏ حين خرج 
aS ag EE‏ 
حى نكون معك » فقال : لا أتبرأً منها »> بل أتولاما رضي اللعنهاء؛ وأتبراً 
من تبراً منها . فقالوا : إذاً نرفضك ؛ فسمبت الرافضة . 
وكان خروجه بالكوفة سنة أثنتين وعشرين ومائة »> وتبعه خلق كير من 
الأشراف والقواد » وأهل القرى والسواد ؛ فبعث اله وال العراقين “يوسف 
ان عمر الثقفي “ جيشا مقدمه العباس المرّي »> فالاقى الجيشان خارج 
الكوفة »> في صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة › فانهزم أصحاب الامام 
زيد » وبقي هو في جماعة قلبلة » فقاتل أشد قتال » وتثل بقول من قال : 


ذل“ الحباةق وعزٌ المات وکل“ أراه طعاما وبلا 
فن" کان لا ند“ من‌واحد فسیري الى الموت سیرآچلا !! 
وحال المساء بين الفريقين > فانصرف الامام زيد > مثخنا بالجراح > وقد 
أصابه سهم في جبهته > فطلبوا من يازع التصلل » فاتي بحجام من بعض 
القری » فاستکكتموا أمره »> فاستخرج النصل من جہته الشريفة » مات في 
ساعته شېداً رمه الله تعالی » فدفنوه في مجرى ساقبة » بعد أن نحوا مجرى 
الماء عن قبره » وحثوا عليه التراب ٠‏ ثم أعادوا الماء ۴ كان بحري › ولا أن 
واروه حصر مم الحجام فا أصح علمم > ودم موضع قاره ؛ کا 


قال القائل : 
أزافوا قرا فر فن عة فطيب” تراب القار دل على القير 


ولا دهم الحجام على قإره الشريف ٠‏ نبش عنه يوسف بن عمر الثقفي »> 
قاتله الله تعالی » وبعث براسه الطاهر الى هشام > وصلب جسده الشريف في 
كناس الكوفة عريانا > فارتخى بطنه الشريف على عورته فغطاها > وني ذلك 
يقول بعض شعراء بني أمبة من قصدة له أخزاه الله تعالى : 
صتا لم زيدا عى جلاع مح ول أ دتا عى الجدع ملكي" 


واستمر خمسة أعوام مصاوبا »> فلما كان أيام الولند بن يزيد > وظمر ولده 
الامام حى بن زيد بخراسان ؛ کتب الولید الى عامله بالكوفة › بأمره بأن 
يحرق زيد بخشبته » ففعل ذلك » وأذرى رماده في الرياح »> رضي الله عنه» 
وأما رأسه الشريف فوصلت الى هشام بن عبد الملك » وطاف با اللاد “فيا 
وصلت الى مصر > جعلت بالمشمد الذي بالقرب من جامم طولون » فقد قىل : 
ان رأسه مدفونة هناك. كذا ذكره قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان 
في مواضع متفرقة من كتابه « وفبات الأعسان » . وذكر المسعودي في 
« مروج الذهب » في ولاية هشام بن عبد للك : ان اشم بن غدري 


- ۲ 


روى عن عر بن هاني الطالي “ قال : خرجت مع عبد الله ن علي وهو عم 
السفاح والمنصور فانتهينا الى قبر هشام بن عبد اللك » فاستخرجناه صحبحا؛ 
ما فقدتا منه إلا أرنبة أنفه > فضربه عبد الله انين سوطا »> ثم أحرقناه › 
واستخرجنا سلمان بن عبد اللك » من أرض دابق » فلم نجد منه شا إلا 
صله وأضلاعه ورأسه » فأحرقناه » وفعلنا ذلك بغيرها من بني أمبة » 
وکانت قبورم بقنلشر ین ٤‏ ثم انتہینا الى دمشى » فاستخرجنا الوليد بن 
عبد الملك» فما وجدنا ني قبره لا قلملا ولا كثيراًء واحتفرنا عنعبد الملك »فا 
وجدنا إلا شئون رأسه > ثم احتفرنا عن بزيد بن معاوية » فما وجدنا إلا عظا 
واحداً ٤‏ ووجدنا في طول لحده خطا أسود بالرماد » ثم تبعنا قبورمفأحرقنا 
ما وجدا منهم فيا » وكان سبب فعل عبد الله بقبور بني أمية هذا الفعل » 
ما فعله هشام والولد بالإمام زيد بن علي رضي الله عنه › لما استشہد 


0 


وصلب . انتہی . 


فلمتوق" الملوك والسلاطين التعرض لأجساد الموتى والمئلة بهم »> حذرا أن 
بتسلط علبهم بعد دولتم من يأخذ بالثار »فإن ذلك بشاعة تبقى علىصفحات 
اللبل والنهار . 

ومن ارتكب هذه الخطة .الشنبعة في أوائل هذا القرن شاه امل بن 
حدر الصفوي الاردبيلي » وكان خروجه من بلاد العجم في سنة ثلاث عشرة 
وتسعائة ؛ فلما ملك بلاد خراسان والعراق » نيش قور طائفة من العلماء 
والأولاء والأمراء »> وأحرق ما وجد فيها من العظام > فأخذه الله تعالىوما 
أمہله > فمات ولم يكمل الاربعين » وقد قتل من الأنفس ما يفوق مائة ألف 
نفس “ بل أضعافه »> فإن قتلاه خارجة عن المد“ وال حطر » وأكش من 
عاماء الدهر وملوك العصر › فأخذه الله تعالى في سنة ست وثلاثين وتسعائة > 
ومولده سنة اثنين وتسعين ومانمائة » وظہوره من أعظم حوادث القرن 


التاسع عشر . 


داعم ان زيد بن علي رضي اله عنما تامذ لواصل بن عطاء » وکان واصل 
معزلا » فمن هنا نسبت الزيدية الامام زيد الى الاعتزال » وأسندوا البه - 
وحاشاه - مقالا يفضي الى الزيغ والضلال » ولا يازم من تلمذته لواصل» أن 
بسلك مسلكه في الاعتزال الباطل › فن استضاء بمشكاة السو ة والرسالة › 
كيف يسلك سبيل أهل الضلالة » أو بخوض فيا خاص فيه أهل البدءة 
والجالة ؟1» جاه الله من ذلك » وحاشاه ما تلبس به أولئك . 


ووأصل كان تتلمذ للحسن البصري رضي الله عنه » فأخذ واصل یتکل في 
مسائل القدر والجبر > وشرع يثبت النزلة بين المنزلتين » الى غير ذلك من 
الابإطيل المبتذلة فأمره الحسن أن يعتزل مجلسه »> فسموا المعتزلة . ومبنى 
أصومم على تحكم عقوم » وهم في هذه الآراء الفاسدة › اتباع الفلاسغة في 
مذاهبما الكاسدة “ فهم يلحسون فضلات الفلاسفة “ويروجون مذهبمم‌الباطل› 
باسناده الى مثل هذا السيد الكبير » من أهل البيت النبوي » فىفخون في 
غر ضرم “ ويستسمنون من اعتقادم الموهون ذا ورم “> وقد دلام ابلس 
بغروره > وأغرقهم من لمج الشك في تبار حوره ٤‏ فہم یتشبثون بأوهی من 
خيوط العنكبوت “ويتبعون وساوس إخوان الجبت والطاغوت» وبتمسكون 
بشبهات نشت عن رأي علنل ؛ وصدرت عن فہم قاصر ضسل › ويىۇون 
الإم والخسران والثبور “ ( ومن ي يحمل الل له نورا فما له من فور ) . 


فأول شہة وقعت في البرية “ شبهة إبليس › ومصدرها اتباع اهوى › 
وتحكم العقل ني معارضة أمر الله تعالى > واستكباره بالمادة التى خلق من 
وهي النار “ على مادة آدم عليه السلام ¢ وهو الطين › فإنه رای برأیه 
الفاسد > وعقله الكاسد ؛ ان النار لعللو”ه أشْرف” من التراب »> فحكم 
العقل » في مقابلة النص فعصى أمر الله في السجود » وخالف النص الشريف 
بإبداء الحود > وانشىت عن هذه الشہة شہات رسخت في أذهارت 
الملحدين » الذين هم اخوان الشاطين »> فصارت بدعة وضلالة > وإ لادا في 


الدن وجہالة » وتلك الشات مسطورة في شرح الانجىل › والتورة وصحف 
التنزيل » على شكل مناظرة بين ابليس اللعين > واللائكة المقربين بعد الأمر 
بالسحود؛ والامتناع مه حض العناد رواطحرد»؛ فقال 3 نقل شکړه فا ذ کر انه 
قال لاملائكة : إن الباري تعالى إمي وإله' الخلتى ؛ قادر عام إذا أراد شا 
قال له « كن فبكون» إلا أنه يتوجه علىمساق حكمه أسثلة.فقالت الملائكة : 
ما هي ؟ فقال سبع : الأول قد علم قبل خلقي ما يصدر عني » وحصل مني 
فلل خلقني أولا ؟ وما الحكمة في خلقه اباي ? الثاني : إذ خلةني على مقتضى 
مشدته وإرادته “> فم کافنی معرفت» وطاعته ٤‏ بعد آن لا ينتفع رطأعة » ولا 
بتضرر بمعصة ٠‏ فانه الغنى القادر على الاطلاف ؟ الثالث: إذ خلقني وكلفني › 
فالتزمت تكافه »“ واطعته » فلم أمرني بالسجود لآدم » وأا خير منه لني 
من عاصر النار وشو أعلى الع اصر ؛ وهو من صر التراب ٤‏ وهو اسفلما ؟. 
الرابع : إد خلقني وکلفني وأمرني بالسحود ٤‏ و ایت ئ هو دوي 6 
فلم لعنني »> وأخرجني من الجنة وأنا ل ارتكب قببحا إلا عدم التغزل لمن 
دوي ولاس داك بقح عندي ؟ الخامس: أذ طردني ولعنی ¢ فل مکنی من 
الدخول الى الجنة آدم ٤‏ حی عررته ډو سو سي فا کل من اأشحرة ا مني 
عنما ٤‏ فاخرحنی وایاه من النة ولو منعی عن الدخول ال المنة استراح می 
آدم ٤‏ وبقي خالد! فما 1 دص ربه . السادس حٹ أخرجني ¢ وأخرج 
آدم من النة فم سلطی على اولاده ٤‏ م مأ بي ودين آدم من الخصومة 
والعداوة “ ومكاني من اضلاهم + بعد ار خلقمم على الفطرة ؟ . السابع : 
اني حمث استملته لاحتناك ذرية آدم فقلت : انظرني الى يوم يبعثون › فلي 
شيء امہلني وقال : ( إنك إن المنظرين الى بوم الوقت العدوم ؛ ولو اهلكني 
في الحال لاستراح الخلتق مني ؟. قال شارح الاخبل : فأوحى الله الى اللائكة 
علمهم السلام قولوا له: أما قولك اني إمك وإله الخلىفا أنت مخلص فه؛ولا 
مصدق به “ فإنك لو صدقت اني إله العالمين لما احتكت على بالسؤال ب (لم) 
فاا الله الذي لا إله إلا أا »> لا اسل عا أفعل > والحلق مسؤلوون . 


ھل س (o)‏ 


هكذا في الإنجىل مسطور »› وي التوراة مذ کور . 


واعلم ان كل شبهة وقعت لبني آدم في أمور دينما واعتقادات ا › فإغا 
نشأت من إضلال الشطان الرجم E‏ غر 
سلم » وان إبليس اللثم لا يكتفي من بني آدم بمجرد العصان › من ركوب 
الفواحش ومنكرات الأدان »> بل يثابر على توهين عقائدم » وانسلاخېم من 
الدبن » لشدة عدواته فم > وبغضه وحسده إيام › فتجد أ کشر e‏ 

بقة واللاحقة إغا هي من إلقاء الشبطان مواد هذه الشبهة إلى ذرية آدم > 

ES‏ ا رن اش اا 
لمن خلقت طبن ) وكذا لك قول المتأخر : ( أا خير من هذا لذي هو 

I o‏ ولو 
تتىعت عقائد أهل الضلال »> لوجديما من شبه إبليس ٠‏ التي تقدم ذكرها › 
وكلا مبنية على تحكم العقل » كا هو مذءب المعزلة > وقد نهى الله تعالى 
عنا » ولذلك قال الله تعالى: ( ولا توا 'خطوات الشطان إنه” لك 
عدو“ مان ) وقال تعالی : ( كذلك قال الذين مين قسلېم مشل قوهم 
تشابہت قلويم" فا كانوا ليۇمنوا ما كذبوا به من قبل ) فاللعين الأول لا 
أن حکم العقل على من لم بحكم عليه العقل » لزمه أن بحري حك الخالق ف 
الى » أو حك التلى في الالىق E N‏ »> والماني : تقصير 
فا لمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمم “ حتى وصاوا الى التعطىل بنفي الصفات › 
والمشهة قصروا حى وصفوا | الخالتی بصفات ا کے تشیثت الفرق 
الضالة > كل فرفة بشبمة من ”شه إبليس » فتشعبت الفرق الى ثلاث وسبعين 
فرقة » کا في الحديث الشريف ٠‏ »> كلما في النار إا الفرقة الناجية » وهم أهل 
الحتى الذين اقبعوا الني مث في أقواله وأفعاله > جعلنا الله منهم > ولا عدال 
بنا عنهم » وكفانا شر الشطان › وثبتنا على عحافظة القرآن . 


ذكر ححاربة شرف الدبن للناخوذة أحمد 


م ف سنة اربعان وتسعماية ارفل الامام شرف الدين أولاده مطېر 
وشعس الدين على » بحبوشه من أهل البلاد > لأخذ زبد من الناخوذة أحمد› 
وط عل رد عة عات هر اسان ماك ربوارل ا لاان 
لىکونوا معه » تمنهم من مال النه » ومنهم من لزم نقسه › ومنہم من انتمى 
إلى أحمد الناخوذة » وأعانه بالعدد والمدد »> انتصاراً لأهل السنة » وفرارآمن 
أهل البدعة › وم أ كثر عربان أهل زبيد » ولحلج » ومن والام » وجميعم 
رعبة هذه البلاد » فإنهم شافعون ”سنيون »> فحشد أحمد الناخوذة > وجمعم 
ما عنده من الترك والأروام > والمغاربة والعرب › فجمم سبعائة فارس »وكان 
الزيدون ألوفا مؤلفة › لا ەر شم عدد ٤»‏ حسث كان المعروف من رجالقءائل 
أهل ال جبال الزيدية ما يفوق عن عشرين ألف نفر »> فخرج الترك وأتباعهم 
من زبد » على متون الخسل » غارقين في الحديد » في عزم حديد »> وعز 
دید »> وپس شدید > ویرز الأمير أحد والعساكر الاسلامىة في خدمته › 
وأحزاب الاان تحت ألويته » قد تأهبوا للقبام بفرض الجاد > وقمعم أهل 
البدعة والإلحاد ء وظمرت لأهل السنة علامات العلو والاستظمهار »> وبدت 
أعلام دشائر الظفر والانتصار » ووثقت القلوب بأن هذه مواعيد نصر لا بد 
من إنجازها »> وفرصة ظفر لا بد من انتمازها > فجردت للقتال سيوف المم؛ 
وقامت الحرب على ساق > ونمض القوم على قدم ٠‏ وتسابقت الفرسان “وكل 
منهم يود أن يكون أول سابق › وأعملوا أسنئة الرماح »> وأطلةوا أعنّة 
الخبل للكةا-, » فأبدوا مجر" العوالي »> ومجرى السوابتى » وأشرعت الأسنةمن 


الجانبين » ورأى كل خصمه رأي العين › فصدق الترك في القتال > وثبتوا 
للحرب ثبات الرجال »> ولوا حمل واحدة على الزبدية > ففرقومم شذار 
مَذر > وذهبوا أيدي سبا في البر الأقفر» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة › بالرماح 
والنادتى والنبال > وفر" الباقون بطيرون طبران الأغربه الى الجبال » وظفر 
الناخوذة أحمد بوطاقمم وأثقاهم وأحاهم > وغير دلك ما عحزت الزيدية عن 
الفرار به معا على جمالهم ورحالمم »> وحصل له اسم عظم في الجبال » وشأن 
كبير بين الرجال » وفر" أولاد شرف الدين الى أ وکارم »> بعد انېزامېم 
وانکسارم » وما أغنت غ أ سلحتمم وأموالمهم > ولا استيقتهم خبلمم 


ورجاهم . 


الباب الثاني 


المستوعب لآخر الزمان » باذن الملك الديان 


وفيه سبعة وثلاثون فصلا 


الأصل ارول 
في ذکر توجه سلی‌ان باشا ا لخادم بالوزارة الى المندء 
ولدفع الفر تقال اللعين» وعدوله عن ذلك الى أخذ بلادالمن › 
وفقکه رڪٿر من المسامين 


لما وصل ا لى المقدس المرحوم » السلطان سلمان خان > تغمده الله تعالى 
بالرحمة والرضوان؛ استبلاء الفرنج علىبلاد لهند وعجز أهل المند عن مقاومتهم› 
وكثرة ضررم › وإذا هم للمسلمين » بحىث غدروا بالسلطان السعبد الشهد › 
صاحب کجراتالسلطان ہا درشاه»؛ ففتکوا بەمکرا٤وقتلوه‏ غدراً» تحر کت 
حمية الاسلام لديه» وصعب ذلك عليه » وأمر بترتيب عمارة كبيرة في مصر > 
يتوجه فما عسكر جرار؛ ولبوث محمون الديار > ويأخذون بالثأر من الكفار 
الفجار »> ومدافع كبيرة › والات كميرة » وجعل ( بکلاربکی ) مصر الخادم 
سلمان باشا رأس هذا ال سكر »> وولاه منصب الوزارة › وأطلق له السسف 
والقمٍ > وعقد له البند والعل »> وكان فتاكا > للدماء سفاكا »> ضعبف منة 
المقل »> عدم ازآى النضل غر اة e‏ 
خان »› بن بايزید خان » لم يتعلل من اخلاق سبده غير الفتك › ولم يستقر 
باله ما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك › وكان السلطان سلم رحمه 
تعالى بفعل ذلك لصالح ملكية » واسرار ملكية خفة ؛ وهذا يفعله تقلمداً 
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لسىده» ومن غر أن یز بین ردیة وجمده»؛ کا مکی عن مسر ور خادم هرون 
الرشد » انه فصد مرة فوزن دمه وسل ک جاء وزنه ؟ فقال : لا أدري 


غر اني رأيت الخلمفة اذ فصد كان يأمر الفصاد أن بزن دمه . 


وکان سلمان باشا ربى في حجر السعادة في سرايا السلطان » وحصل من 
كىمماء نظر السلطنة البه ما يفوق النضار والءقىان » وتقلب في المناصب › 
وترقي الى ذرى المراتب؛ فكان عضد الدولة العهانىة ونصيرها» ومدير المملكة 
السلمانية ومشيرها › نافذ الأوامر والأحكام» مطاعا فيا يقوله » وإن كان من 
وهی الأوهام »> وکانت مصر ني أیامه عروسا تجلى » ومحاسن وجه ملاحتما 
کالنہار اذا جلى »> لم يشقتق جابات شباا القشيب ٠‏ تزيتق خراب المشيب > 
ولا وصلت الىقصورهاالمعمورة يد الحوادث ممعاول التخريب؛ وكانت (قاهرة) 
کاممہا لا مقہورة کا تراه الآن من رما والناس بعد في خير ونعم > وعيشة 
راضبة ومقام كرم › فعمل سبعين غرابا وثلاثين برشة > وشحنما بالمدافع 
والمكاحل»؛ وملاها بالعدد والسلاح الكامل “ وجند الجنود والأبطال »> وحشد 
المساكر والرجال » وأخذ من ( الكوركجية ) والريسا والنوتىة ما دسدون 
عين الشمس في كبد الس) > واعد هم من الأزواد ما يلا الفضاء ونادى بالجباد 
في سبل الله » على الفرتقال “ وتهباً الغزو والقتال »> وخلط هذا العملالصالح 
بأشباء غير صالة من الأعمال » الى أن غلبت الأعال السيثة » واضمحل ذلك 
القصد المسل غاية الاضحلال . 


فمن ذلك قتل الامير جانم المزاوي » وولده يوسف أمير الحاج > بمجرد 
ا لحسد وسوء التدبير والاعوجاج » وكان الامير جام من أعظم الناصحين في 
خدمة السلطنة الشربفة > مع حسن التدبير » ودقة الرأي والاحسان الى 
الصغير والكبير »> وكان هو من أعظم أسباب إصلاح المملكة في أيام عصبان 
أحمد باشا » ولم يطاوعه في العصان “ فحبسه ثم احتال الامير جام حين 
خرج من الحبس » ودبر الحسلة في قتل أحمد باشا »> الذي عصى على السلطنة › 


و ( )ا ) خرج أعاد مصر على السلطنة العقانية »> فجازاه سليان باشا بشي 
الجزاء > وعرض على الحضرة السلطانمة : ( اني شممت من جام المزاري 
وولده رائحة العصبان »> رأخشى أن العسكر يطبعونه لإحسانه الهم )وذلك 
كذب عله لا أصل له > إا حمل على ذلك الحسد والىغض >٠‏ وعند الل يجتمم 
الخصوم » فكتب اله السلطارن : ( ادقع شرها ) ؛ فلها وصل اله حوابه 
أرسل السا “ بطلبم) الى القلمة »> وكانا قد أا لاسفر معه »> فوصل اليه 
بوسف قبل والده “فأءر أن مجاس به في بيت سلمان الكيخباءوأمر الكيخيا 
أن يلاهىه إلى أن يصل والده » فأخذه عنده » وجملا يلعبات الشطرنج > 
وکان لوالده معرفة في عل النجوم » ورأى في طالعه ان يصببه قي ذلك البوم 
حادث کبیر » فضی الى بستان له ٠‏ ومنع الناس عنه في ذاك البوم » فأرسل 
ابه سلمان باشا جاویشا يات به › فلم جده في بیته » فصار يتطلبه › الى أن 
عرف حل › الى آخر النہار “ فدخل عله » وأخذه معه الى سلمان باشا في 
القلعة فطلىه › فوصل له »“ فها رأى فرس ولده الاير يوسف على الباب > 
ازداد تخبله > وما أمكنه الرجوع » فطلم الى سلمان باشا »> وجلس عنده 
ساعة > فقال له : هل تهات لاسفر ؟ فقال : نعم . فقام عنه ›“ فتسامه 
. الحلاد » فلا رأى الموت تشهد › واستقمل القلة وصلى ركعتين »> وأمر الجلاد 
أن يضرب عنقه بسىفه الذي کان مه » فن سيفه كان حادا »> وسيف الجلاد 
کان كليل » فقطم رأسه بسفه » ووقعت رأسه على الأرض عند قوله ( الله ) 
من ( أشہد ان لا إله إلا الله وأشہد ان ممداً رسول الله ) . وختم الله تعالى له 
بالشہادة . وجاء سلمان الکىخبا الى سلمان باشا وکان مدل علبه » وکان له 
يالامر بوسف حىة قال له : قن كفت جام رقت له »> ولیس لاک نفع ف 
قتل ولده فاترکه . فست وقال : ائتنى برأه الآن وإلا ألحقتك به “ فى 
اله » وأدخل عليه الجلاد > مع نفرين ن ا اوا غل ان ا 
فوقفوا بین يديه » واستلکر دخوۀم ء وتخسل منهم » فمد أحدم يده إلى 
عمامته » فقال : كأنك أ كلتم الشمخ ؟! يعني والده . وكان ةويا > فعافسرم 


قلبلا » فضربوا وجه بالسيف > وضر عوه “ مم قطعوا رأسه › ومضوا به الى 
سلمان باشا » فأمر دسلخم) ؛ فسلخا وحشا تتا »> وعلقا على باب زز نة 
فار تحت البلد »> وغلقت الاسواق » وكان عصر يوم الاربعاء » آلخر يوم فيذي 
الححة > نة ارم وأريعان وتسعائة » وبعد التعلتق › دفعوا أحسادها « 
وجماجم رؤوسم) “ والمسلوخ من جلد رأسا › لأهلا »> فا عرف احدى 
الجمحمتين من الاخرى› فوضءوا احدى المحمتين في احدی الجلدبن “والمانىة ف 
الثاني > ودفنا بالقرافة ؛ عند تربة الامام الشافعي رضي الله عله » وترحم 
الناس علس) » وأسفوا على فقدها رحمم) الله تعالى > وكان وقوع هذا الفعل 
بالامير جام جزاء وفاقا > ما فعله الأمير جام بالقاضي شرف الدين الصغر 
بضم الصاد الممملة؛ وفتح العين المعجمة ؛ وتشديد الماء التحبة المكسورة؛ والراء 
المهملة. وكان رئيس الدولتين من آ كبر المتعممين بصر“وأعرف المباشرين في فن 
المباشرة »> وأحفظمم لمقاطعات الديوانية > والجات المصرية “ بحبث انتهت 
اله الرئاسة في حفظه » وإملائه ها عن ظهر الغىب » بدون دفتر › فعظم 
ا م مصر من ( الىكاربكىة ) والوزراء»وكان بثابة ( دفتردار) وحسده 
جام ا على مرتيته » وخاف منه » وسعى في قتله “ وتوجه إلى الباب 
العالى وبت” أمره فىه ء وأخذ أحكاما في شأنه مما أراد »> فتخبل القاضي 
ر ر ا ل ان د ر فاد ن 
( اسكودار ) راحعا من الاب › ولةي القاضي شرف الدين بسن ضاحك › 
وإظمار تودد وتطمين » ومعاقدة أمان وتأمين » وقد خا له السم في الدسم› 
ودس له أنباب الافاعي في لين جلد الأرقم > وقال له : الى أن تذهب ؟وفم 
تنفق کنوز الذهب ؟ احفظ مالك ولا تنفقه سدى ؛ ولا تشمت بك العدى › 
وهل بنا الى الصلح فالصلح خير > وارجم لنتعاقد على أن لا ضرر ولا ضير» 
ونون كروح في جسدين؛ ونرفع ما بيننا من الخلاف والسَبْن» ففرح القاضي 
شرف الدن بذاك وتاتقاه بالقول ؛ وما فطن انا خديعة تذهب بالعقول > 
وغره كلامه الرائتى » وخدعه حلاوة منطقه وظن انه بالنصح له ناطق > 
ورحعا مصطحىين »› وعادا کروح في جسدين ٤‏ بعد امان كثيرة » كلها من 
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جام کذب موس » وغل كامن ني النفوس › ودفع الأمير جام مالا كثراً 
الى شرف الدبن “ أعانه له على الرجوع عن الغش والغدر > وتصفية للسر 
وإزالة الغل من الصدر » فرجعا الى مصر » ووضعا عن جيد البسط والسرور 
اعباء المشاجرة والأ ضر ؛ فما استقر بالة-اضي شرف الدين قراره “ ولا فرح 
به أهله ولا تم“ مزاره» حت أخرج له مراسم كالعقارب تسعى اليه “ وأحکاما 
تدب كالأفعوان علبه » فأخذه بقتضى تلك الاحكام > وسلمه الى (الصوباشي) 
فعذبه بالاسكنجة وأنواع الالام > ليستصفي ماله أولا »> ثم بقتله حقراً 
مذللا » فصبر على العذاب »> وقال له في الجواب : الأولى باي منك بطن 
التراب . وباع عله بالجبر أوقافه وعقاره › وسقاه من كوس العذابعقاره؛ 
واستمر يعذاب ويقرع بالمقارع » وما له في ذلك من دافع »> وصار بضرب الى 
ان رجع الشرف الى المبوط » وانقطع رجاء الحباة بالقنوط »› الى أن مات 
الى رحمة الله الكري » وقدم على ما قدم » من عمل صالح أو سيء تقدم “ ثم 
تسل الامير جانم من أقارب شرف الدين شابا فاضا » ذكا » لوذعا ألمعاء 
كأنما صور من نور » أو تفلت على رضوان من الولدان وال لور “ يقال له 
القاضى منصور » فَضلل بين أقرانه وأترابه “ وفاق في حسن الخط وضبط 
الدفتر وحسابه > ونظم الشعر الفاق > ونثر النثر الرائتق “٠‏ وتأدب بالآداب» 
وأعرب شکله عن ملح الإعراب » أحفظً له مطلع قصبدة “ علا في مدح 
القاضي شرف الدين » وقد عوفي من رمد أصابه . وهي : 
برك ا عي الزمان وناظر َه وجوه الورى أضحت" من الشر ناظره 
وله قصبدة نظم فيما أسماء الله الحسنى مطلمما : 
اله أكبر مول » وأوفام بب إن أضمر ال“اعون > أو فاهوا 
هذا وما ننم بعد عذاره وما اکتسى بالآس الخضر جلناره » وهو في برد 
الشاب القشبب » تز كالغصن الرطب › فخطفه خطفة الذئب رح الغزال ؛ 
واذاقه سوط المذاب بعد ذاك الدلال؛ وعذبه يشديد النكال بعد تبه الممال؛ 


وكانت له والدة حنونة » مولعة حه مجنونة » ما لها سواه “ ولا ولدت الا 
إياه ؛ فدارت على العلماء والصاحاء > وتوسلت بالمشايخ والاولباء »> وحلتهم 
على الامير جانم ليدفع لما ولدها » ويبرد بذلك كيدها » فاظمر نمم اجابة 
سۇاهم “> ووعدم الى اللبل بنجح آماهم »> وقال نها : اسلمه الىك في هذه 
الللة »> وعقد على ذلك أانا جلبلة »> وارسل البه ما .ولا في ( سنبوسك) 
فما أ كله أحس بالسم › فاستعمل له( بازهرا ) كان معه > يدفع السم لساعته 
وينجى من أ كل السم وآفته > فدفع عنه السم > فدرى الأمير جام بذلك 
فأمر الصوباشي أن مخنقه »> فخنقه › فلما جاء الال سلمه الى والدته مبتا > 
فدعت علنه وعلى ولده بوسف ٩‏ بقلب مقروح »› ودمع مسفوح › دعاء المظاوم 
المقروح “ على الظالم المغرور الجوح ؛ فاستجاب الله ما دعاها » وانفذ سام 
بلواها » وم عض حين إلا وبلغها ان رأس جانم وولده في هذه اللبلة“ معلقان 
في باب زويلة » فتخلقت بالزعفران سروراً ٤‏ وجاءت ووقفت تحت راسا ٤‏ 
واظهرت فرحا وحبوراً . 


ثم إن الأمير جانم ما اكتفى بقتل هذين الرجلين > حتى عززها بثالك › 
وكان ذلك من أعظم الحوادث الكوارث › وهو أن الشبخ الفاضل الأديب › 
الشاعر الاسن الاريب » شمس الدبن عمد الدمباطي ٠‏ قتله الأمير جانم بغير 
ذنب بوجب قتله » غبر انه کان مصاحبا للقاضي شرف الدین › وبلغه عنه انه 
قال له ٤‏ کف اغتررت بکلام جام وأنت في ( اسکودار ) ? وهلا دخلت 
الى الباب العالي واتقنت أمرك واتقنت الفرار ? ! فحمله على ذلك أن أخرج 
فنه حكا بصلبه “ على شجرة جميزة على باب مدرسة السلطان حسن ؛ في 
سوق الىل “ بالرمىلة “ والناس راجعون من دفن القاضي شرف الدبن › وكان 
جلىلا فاضا “ عا كاملا أديا » اريبا عاقلا » لبيبا » احفظ له من شعره 
هذا البيبت من قصدة له في الفخر والماسة : 


لو شئت أطلقت لا دعوى ولا كذبا وقللت: كلالورى في الشعر لي تبع" 


— ۷0 


وله بض : 


فسکتنت بعد الضم ما قد نصته وقلت :ارفعی جزما؛ فقدطاب لا لمر 


جم فا ألقاب الإعراب > والقاب البناء »> وله أيضاً : 


ا حى افر أن ق ل بحدة *: أو رى دونه سدنا 
إذا اصطفاك لأمر هباتك له يد العناية > حتى تبلغ الأربا 


ونظم و هتن انمج » لشخ الاسلام زکریا› وله محاسن غزرة ٤‏ 
وفضائل شهيرة » ورسائل في الفقه والتصوف والادب کثبرۃ »> وکان مہا 
ظريفا » حسن البزة » نظفا قنوعا لطفا »> رجه الله تعالى وعوضه عرفات 
الحنان وبل“ مضاجعه بزلال الرحة والرضوان ٤‏ 


وهذه حوادث ذکرناها استطرادا » وزرنا باطواق مواعظما من الدهر 
اجادا > وان خرجت بنا عن المقصود › وزادت عل المطلب المعود “ لا في 
نما من التجاريب والأعاجيب > والوعظ المفيد “ والنصح السديد . 
ثم إن سلمان باشا بعد قتله جام المزاوي › قلح أيضاً بصلب الأمير داود بن 
عمر » امير الصعيد » من غير ذنب أتاه ولا ذنب سواه غير كشة ماله > ويذل 
يده وسعة حاله >“ فطممع الباشا سلمان > فطلبه الى الديوان » فليا جاء اخذ 
هداياه ولا » ثم عاتبه لقصد قتله معللا ؛ فقال : كيف ترسل الننا قمحا غير 
نظف ؟ فقال : انا ما جت الا بقمح ممل الجوهر الاطىف > فأمر به الى 
باب زويلة وعلق في عنقه منديلا فيه قلبل تيح > وصلبه هناك » وأحاط 
جمبع آمواله وځزائنه٤‏ وظفر بکنوزه ودفائنه » وقتله وهو مظلوم ٤‏ وعند 
الله تجتمم الخصوم > وكان من أحسن أمراء الصعيد » كشير البر والصدقات › 
عا لاخبرات والحسنات > بحسن في کل عام الى كل واحد من عاماء جامم 
الأزهر والمشايخ المسلكين في ذلك القطر الأزهر > بالجسائة الذهب فا 


دو نپا ٤‏ ولا بعد ذلك لغيره من أمراء الصعد ٤‏ حج في سلة سبع وثلاثين 
وتسعمائة »> وأغدق على أهل الحرمين > واوصلمم احسانا عا > وتصدق 
بصدقة كبيرة من الدرام والقمح عم بها أهل الحرمين تعمسا » رحه الله تعالى» 
وضاعف رحته عله ووالی » وکان عسن] للوافدین › ملحأ للةاصدين > كېفا 
للواردين “ خح الله له بالحسنى » ومنحه الشمادة مقاما أسنى > فلقد رزقه الله 
تعالى العلو“ في الحىاة وفي الات “ وأقدمه على ما قدم من الحسنات › فكان 
کا قبل في بعض المرشىات : 
علو" في الحباة »> وفي المات لق" أنت إحدى المعجزات 


وما اکتفی سلبان باشا بقتل من ذ كرتاه » بل صلب يعدم عدة من أمراء 
العرب › منهم ابن ابي الشوارب > وزأعَير" »> من أمراء الصعيد . وكانسفاكا 


للدماء » بسبب قريب أو بعید » وان الله على كل شيء شهبد . 


الفصل التانی 
في ذڪر وصول داود باشا الى مصر › وتوجه سلیان باشا 
من مصر الى السويس » ووصوله من البحر الى جدة 


لا قضى الوطر ممن أراد قتله سلمان باشا »> وقرب سفره الى الهند » وصل 
الى مصر ليستاما عنه » داود باشا الخادم » وكان رجلا حلا » باذل؟ كري)» 
تربی في‌السراي ‌العالي “وتقلب في ‌المناصب والمعالي؛ الى أن صار خزينة (دارباشي) 
وله فضلة ومعرفة باللسان الفارسي “وعحبة للفضلاء والعاماء > وإحسانا الم “ 
وحنوا علبمم »> وکان دفترداره مد بن سلمان > جر كسي الأصل » كثير 
الفضل “ بجالس العلماء > ويحب الفضلاء > ويحسن البهم “ ويتعطف عارمم › 
وبتفقد أحواهم « وبزيل ملام > وکانا من تنفسات الزمان “ وحسنات 
الدوران > وكانت مصر في أيامها تضاهي الجنان “مشحونة بالحور والولدان › 
حفوفة بالروح والريحان > رحم الله روحمهاء وبل“ بصب الرحمة ضريمها. 

وبعد تسل داود باشا البلاد »> من سلمان باشا ٤‏ سافر سلمان حنوده الى 
السويس » ور كب البحر »“ فسخر الله له الريح »)ا سخر له مردة الانس من 
ذلك العسكر الفسبح “ فوصل الى بندر جدة > بعد سبعة أيام “ مع عساكره 
وجنوشه »> وأسوده في المجرب ووحوشه » فأهال أهل جدة ما رأوا من 


الأجناد » واضطربت لخشته البلاد “ غير انه ضط العسكر أقوى ضبط › 


ول ینزل هو › ولم یکن أحداً من عسکره من اللنزول › فشكر على هذا 
الضبط والوصول › وطلع اله حماعة مولانا السد الشريف ححدة يومئذ “ وم 
برتعدون فَرة] ؛ وینتفضون خوفا وقلقا » فتلقام بالإكرام > وألبسمم الخلع 
والتشاريف › ولم بصدر منه شيء من الارعاب والتخويف > ومضى عنم 
شاکرا حنداً » ورجموا عنه حائزین تي اعتقادم عر جديدآ » ذلك لا 
عېد من بطشه وفتکه » وحبه لإراقة الدماء وسفكه › فذعر لذلك من ذعر؟ 
وسلم الأمر الى خالتى القوى والقدر؛ من احتسب وصإر. 


— ¥۹ 


الل التاكد 


وقتله لصاحب عدن غدراً» وأخذها منه را وقېرا 


لما توجه سلیان باشا من جدة > قصد المرور بعدن » وکان صاحما يومئذ 
عامر بن داود » بقية بني طاهر ملوك البمن سابقا ٤‏ ولم پت في يده من 
ملكة أسلافه بني طاهر إلا قلعة عدن؛ من‌سائر مالك الىمن + وکان شابا کرعا» 
ا حلها > محسنا الى الناس » باسط) هم وجه اللطف والايناس » بعظم 
الشرع الشريف ولا بخرج عن حكه ؛ ويوقر من وفد المه من العلماء ويكرمه 
لعلمه > الى غير ذلك من اللخصال المي > والخلال الحسنة الجلبلة > الشاهدة له 
بکرم صله “ وجودة فضله ووصله ؛ قاما بلغه وصول سلمان باشا » للغزو في 
سسل الله » وقطع حادرة الإفرذ تج عن الإضرار بعاد الله ٤‏ فتح له باب عدن » 
وأمر أن تزن ن “ وجمع له من البلاد » ما أراد > من الأزواد › وتو حه هو 
ووزبره لاسلام علبه» الىالغراب الذي هو فبه؛ فبمجرد أن رأی‌سلمان باشا باب 
ا > امر عسکره بدخول عدن › وأخذها »> فاما وصل النه عامر 
النسة ومن مه انا ٤‏ ثم أمر بصلهم على الصاري > في الغر اب الدي هو 
فىه ٤‏ ونېب العسڪر داره › وشرعوا ف نهب المد ٤‏ فأمر منادا با نعم عن 
نہب الناس ؛ ونادی ف الملاد بالأمان »> واستناب في البلاد بهرام بك ٤سنحةا‏ 


— he 


كيرا » واا أميراً > ورتب لديه عسكراً وعدة من المدافع والمكاحل ؛ 
ووضع فىپا ( نوتجة ) ودزدارا في القلىة »› وحصارية » وضبط البلاد 
بذلك › وعد“ ذلك من فتوحاته > وکتب الى الابواب : انه أخذ عدنقهرآ» 
وانه افتتحہا قسرآًءوشاع غدره بصاحب عدن › في أطراف البلاد» وا كذاف 
العباد “ وسبقه خبر هذا الغدر الى بنادر المند > ونفرت خواطر الناس منه 
لذلك “ ولا بلغ هل المند فعله بعامر ›“ زاد نقورم منه »> وکان ذلك سا 
أعدم مساعد مم له على الفرتقال. و کتب على باب عدن : انه افتتح هذه البلاد 
ف سنة خمس وأربعمان وتسمائة “ وتوحه الى المند لقتال الفرنج الذين 


ف الدبو 


)٦( ~۸۱ 


في ذکر توجه سليان باشا من عدن الى الديو ورجوعه منه 


کان الواحا صفر الملقب من سلطان المند خداوندخان »> ملوك المرحوم 
سلمان القبطان » موجوداً إذ ذالك > فاما بلغه توجه سلمان باشا إلى المند لقتال 
الفرنج » شمر ساعد الجد » وضبق على الفرنج من جهة البر > وهنا العسكر 
لقتا مم معاضدة لسلمان باشا » ومناصرة له على الكفار الملاعين » فلما وصل 
نزل بموضع بقال له (مظفر آباد) بقرب ( الدبو ) » فأرسل اله الخواجا صفر 
بأنواع التقادم والهدايا > وأراد أن يأتي اله فنصحه شخص من أصدقائه “من 
جلساء سامان کىخسا اخص الخواص لدی سلمان باشا؛ فقال له : ان لك على 
حقا واجنا » وان لى نصحة > أبذها لك . فاختلى معه ٤‏ وقال له : ارس 
سلان باشا فتاكقتال؛ لا يبقي على احد؛ وانه قتل عند پروزه من مصر جام 
المزاوي “ وولده بوسف 6 وقتل الامير داود بن تمر ٠‏ وعنلد وصوله الى 
عدن ؛ برز الى ملاقاته عامر بن دأود صاحب عدن ٤‏ وفتسح له الاواب ¢ 
وظهر السرور بقدومه »> فصلبه يمجرد الوصول اله ؛ وأا أنصحك فلا 
تقابله . فتخسل خداوندخان من ذلك » وعرف انه می وقع في يديه لم يسل 
مه ٠‏ واستمر مدمه على عد وبرسل اله اھداا والتحف ¢ وکلا طلىه ای 
عنده تعلل بنوع من الاعذار » ثم ان السلطان عموداً أرسل النه خانا كيرا 


من خوانینه › مل الکاربكي عندم › يقال له )( شش شق دار ) يعني حافطل 
س شتى المملكة » وکان له نحو خمسين ألف فارس › وقال له : قم في خدمة 
سلماتف باشا › وأعنه بعسكرك على الفرنج › وآ م بالذخيرة › وبکل ما 
محتاجون اله 8 وکان اسه ( اولوخان ( وکان حقیر المنظر قصدراً »> في لباس 
اهنود › فكها رآه سلمان اشا احتقره »> عن أن بق وم له ویعظمه »› فاستمر 
واقفا الى أن أُدی رسالته » ول ياذن له ني الجلوش عنده ٤‏ وبرز من عنده؟ 
فلم بعد اله ¢ ومضی الى الاطان مود »> واشتکی اله ازدراءه له “› وعدم 
»قارلةه الإکرا ¢ فتکدر م4 اللطان مود لذلك . 

ثم ان سلیان باشا ارسلجاويشا معه قفطان وسيف مسقط › الى السلطان 
مود › فلما وصل النه تعجب من فعله »> وطلب الجاووش › وقال له : قل 
لأستاذك إن كانت هذه الخلعة والسيف من عند حضرة السلطان سليات > 
نليسما » وإن كان من عندك فليس من مرتبتك إرسال الخلعة المنا . ورجع 
ا لجاووش وأخاره فامتلاً غظا » وتاسف على فوات ( (اولوخان) E‏ 
يده »> وأضمر السوء لأهل المند » وأضروا له السوء » وتشاحنت الانفس > 
وأرسل السلطان مود الى ( خداوندخان ) يأمره بالحىلة في هروب سلمات 
اسا ٤‏ قدر الحسة في ذلك » وزور كتابا خط الفرنج ۽ من عند كميرم 
( ورندور ) الذي في ( کوه ) الى كير الفرنج في ( ( الدبو ) فه : انا قد 
جمعنا الموع “وتھانا فی ثلامُائة غراب »وخسن رشة “وقد فرغنا من مصالناء 
وحن متوجهون الى دفع عسکر الرو ٤‏ فإذا ظمرة من البجن » فارزوا انم 
ايضاً من قلعة ( الدبو ) للقتال . وأشاع ( خدواندخان ) أنه مسك قاصد 
الفرنج؛ ولذ کتهم ٤‏ فأارسل سلمان اشا النهء دتحقی قو منه هذا إلخر؛فآرسل 
اله المكتوب الذي اصطنعه “ وقال ا وط ار ع ا 
أبضا » ولكن سف الساطان طويل ؛ وأنتم ي قوة وشوکة »> وحن مع ؟ 
ونحو ذلك من التطمسنات وکان سلمان باشا ‏ حو “ارا ا خو "اف دعہد مله 
شجاعة ولا إقدا م ٤‏ وإغا کان يفتك بن وقع في يده ماسورا مربوطا» فر کبه 


من ذلك خوف عظم > وتفرقت عساکره »› وصاروا خدمون خوانین المهند › 
طمما في كثرة العلوفة » فإن واحداً من أفراد العمسكر › اذا كانت علوفته 
عشرة عثامنة كل يوم »> حعلون له دیناراً ذھ) کل يوم »> فازداد ذلك خوف 
سلمان باشا > وترك المدافع الکار ٤‏ لخداوندخان › ور کب في أُغربته“وعاد 
الى الىمن “ وفرح مخلاصه من الند »“ وقرّت عينه بذلك وناظره › واطمان 
اط 


الفصل افاس 
في ذكر وصول سلهان باشا الى الخا » وطلبه للناخوذة أحجد › 
والغدر به » وولاية مصطفى بك» ائب غزة في زبيد وأعماها 


ا برز سلمان باشا من الديو» أقلع الى أن وصل بجمبع الأغربة والبرشات› 
وما فبها من المدافعم وآلات الحرب ٠»‏ الى بندر الخا » ما عدا ست مكاحل 
کبار » استعجل عن تحمسلہا » الى البرشات »› فترکما في ( مظفر آباد ) وما 
عدا من تسب ن العمسكر والكوركجة » الذبن تأخروا في المند طمعا في 
العلوفات الكبيرة » وم يكن معه شيء من الخبل غير طويلة واحدة > وهي 
مانىة رؤوس من الخنل » فنزل في بندر الحا »> وضرب وطاقه » وأرسل 
الى الناخوذة احمد خلعه ومرسوم فسه الامان » وأن يكون نئا عن 
السلطنة بملكة الىمن » کا كان »> وأن يصل بنفسه » يدوس البساط؛ 
ومحصل له كال الشسرف والانيساط »> فما وصل البه المرسوم “ استشار 
أخصاءه » فكلم أشار عليه بعدم المواجبة “ وقالوا له : انه لإ يكن عنده 
شيء من اليل » ونحن عندنا سبعائة حصان » ومعنا نحو ألف عبد أسود > 
فإن قاتلنا قاتلناه »> وإن رضي منا بالإطاعة أطعناه . فلم يستصوب هذا 
الرأي »> وركب اله للاقاته » هو وخاصَّة عبيدهوكانوا نحو الجسمائة» ووصل 
اله طائعا » لاسا خلعته» هو وولده » وولد اسکندر موز » وها صان › 
دون المراهقة » وقدم البه من هدايا اليمن ما قدر عليه » فلما دخل عليه أمر 


بقتله في الحال » وذلك في ثامن شوال » سنة مس وأربعين وتسعائة “فقشتت 
عبیده » فنادى فيم منادي : من أراد من العبيد السود العلوفة السلطانية 
عند الوزر فلأت ؛ فاجتمعوا بأسرم › ودخل معہم من ليس منم › طمعا 
في العلوفة » وأدخلوا ح وها كبيراً “ له باب واحد » وصاروا خرجو م 
اثنین اثنین ٤‏ ویکتب اسما الکاتب بحضوره » ویبرز با الى خارج الباب > 
فيرمي رقاا٤‏ ولم یشعر ېا أحد منېم من داخل الحوش» ولم يعاموا ما يفعل 
بها عند الباب › الى أن قتل المع . وكان عنده من امراء السناجقمصطفى 
بك نائب غزة ›» فکتب له طغراء سلطانا »> وولاه زیید › وجمیم‌ضواحیما 
ونوا ہا “ واستمر بزبید يتم أموال التاخوذة أحجمد ؛ وامسكندر موز “ 
وأخذ ولدي) عنده »> وعمل ما علوفة » وجمزها الى مصر “ ونصب الأمناء 
والكشاف > و كتب عاوفة لن بقي من عسكر اليمن > وأمر علىم مصطفى 
بك المذ كور » وأرسل جاووشا بكاتبات »› الى الاممام شرف الدين »“ في 
الجبال > يداريه » ويطمن خاطره؛ وجاءته أجوبة بالتهنثة » واظمار الملاءمة؛ 
وقرر أمر المملكة »› وأقام فسا من أراد من العسكر » وعاد » هو طالا 
بندر جدة » با معه من الأغربة والبرشات» وأرسل إلى الباب العالي جاووشا 
مبشراً بفتح اليمن “ وانه أخذ من البلاد مالا يكن حصره ولا عده › 
وكتب اسم كل ضبْعَة وقرية “ ليس فما الا بقرتين » وعم الأمر جداً 
کىلا بقال ضاع سفره سدی؛› والقی ف مم السلطنة من ذلك شا کثراً» 
توما وتزوبقا » والله تعالى يسامح الجيع “ ويدخلمم في بحر فضله الواسع 
وغفرانه الوسيع . 


< GD 
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الفصل السارس 


في ذکر عود سلهان اشا من اليمن الى جدة » في الإياب 
وادائه الح » وعوده الى مصر شم الى الباب 


لا قرر سلمان باشا امر البمن » على الوجه الذي تقدم شرحه » جمع ما 
كان صحبته من الأغربة والبرشات »“ وشحنما ممن بقي من العمسكر والآً لات › 
وركبا قاصداً الى جدة » ومر بطريقه على جازان »> وكان مولانا السيد 
الشريف ابو نمي ادام الله سعده » واسعد جده » اخذ جازان في سنة اربع 
واربعين وتسعائة » من عامر عزبز »› بعد ان حاصرها واقتلعا منه » وسبب 
ذلك استطالة عامر عزبز على شرفاء محكة بلسانه » وادعاء الافتخار بحسامه 
وسنانه » وذکر ما لا يلق بشأنمم الشريف > والسفه علنهم بکل کلام قبح 
ووضع سخبف؛“وتكرر منه هذا الوضع الشنبع؛ وبالغ في الاحتراش‌والتبشع؛ 
فحر کتهم النفس الأب »> وشمخ انفهم بإلصبة والمية »> وعاملوه بالكلام 
بدل الكَلام »> وخاطبوه بالسنة السوف عن السنة الاقلام »> وانشدوه على 
أجنحة السهام قول ابي تام : 
السف أصدق انباء من الكتب في حده المد" بين الجيد واللعب 
بىضالصفائح»لاسوه” الصحائفقي ’متلوتمن جلاء الشلك والريَّب 


فتوحه لقتاهم سہدتا ومولانا السد الشريف او ى ادام اده تعالى عره 


AVY — 


ونصره » ونفذ في الخافقین نيه وامره؛ وجمع الموع » وسری بربعه الى تلك 
الربوع “ وارام مقدارم في دارهم ٤‏ واحاط بقلعتمم وحصارم › نما اطاقوا 
جلاده » ولا حلوا قواضبه وصعاده > وخرجوا فارين من الحصن»عى اصن 
الجباد » طائربن من الماد الى الوهاد »> فرب عامر الى اقصى البلاد > وتسم 
ملكة جازان عسكر مولانا السد الشريف ابي ”ني واقام فبها من جانبه 
مقده) يضبطما ويوا »> وصار اله حصوهها »› فاما احاط سلمان باشا علما 
بذلك › أخرج من جازان نائب السمد الأسريف » وقرر فيما نائبا من جانبه ٤“‏ 
وجعلہا من مضافات صاحب زد؛ ورتب فا عسکرا من‌الاجناد؛وزعم اپا 
عا افتتحه من البلاد» وتعدى الى ان وصل الى جدة في العشربن منذي العقدة؛ 
سنة خمس واربعين وخسمائة »> وضرب يمه في ساحل جدة » وجهز جميع 
الأغربة والبرشات > وال لات التي معه الى جهة مصر > وصار في فثة قلبلة “ 
وتوجه الى مكة لأجل الحج » وكان مولانا السد الشريف أبو ني“ دامت 
سعادته › غائ في نواحي الشرق » ودخل سلمان باشا الى مكة » وطا 
وسعی » ونزل في قرب ا العمرة » في الموضع الذي كان مدرسة لمنصور 
الغساني > من بني رسول »> سلاطان اليمن فبا قبل » وصار الآن رباط) لامرحوم 
داود باشا » في القاعة المطلة على المسجد الحرام > من جهة باب العمرة ؛ 
مولاتا السيد الشريف أبو ”نمي“ - دامت سعادته - من البر للسلام عابه “ 
فلم يشعر به الا وقد لاقاه » بعد أن فرغ من الطواف »> وهو يصلي في حجر 
اسعصل » وقد احدقت بالطواف »> وأبواب المسجد » عساكر مولانا السبد 
الشريف > وازدحوا عله في الحجر »> فأهاله ذلك »> فلاطفه مولانا السد 
الشرىف ٠‏ وتحادثا قلىلا ٤‏ ثم ذهب مولاتا السد الشريف عنه الى البر > 
فوصل في ثاني ذلك اليوم ا الحاج المصري » وکان في ذلك العام »> مصطفی 
بك » المعروف عند الأروام ( صغصغان مصطفى ) وعند العرب مصطفى 
النشار “ لأنه نشر ا الطريتق نصفين » بالمنشار » وكانت العادة 
دخول أمير الحاج في مو كب عظم › ومشاعل بكثرة › لا فبطوف طواف 
طواف القدوم »> ويعود الى الزاهر > ويدخل في الصبح في موكب آخر › 


بلاقىه فىه صاحب مكة ٠‏ نخدله ورجله » والقضاة والأعبان » وبوصلونه الى 
محل سكنه المعتاد »> وهو مدرسة الأشرف قايتباي . فترك مصطفى أما 

الحاج جميم ذلك النظام > ودخل وحده وخلفه ملوکان › وبداً بالسلام على 
سلمان باشا قبل الطواف »> وهو خائف تعد منه » وقدم له هدايا » وهو 

غر آمن منه » لاه هو جمم من بمصر من الأمراء وغیرھم»› ما کانوا بتوقعون 
عود سلمان باشا من المند »> خصوصا مع هذه السرعة » وظنوا أنه يصير 
تسا مستا هناك »› فتقرب أ کثرم الى خاطر داود باشا › لا سا مصطفى 
اللشاز 6 فانة اندر لاو مہمة؛“ وصار من أعظ, ۽ خواصه » فلم يطب خاطر 
سلمان اشا “> وأدرك مصطفى النشار بذلك › ر في غاي ارف من 
والمداراة له > وأظمر سلمان باشا جبروته بمكة» وعمل ديوانا في مقام الحنفي› 
ونأصب له كرسي وجلس عله » وكان قاضي مكة يومئذ مصلح الدين 
افندي » المعروف بصدر مصطفى › وهو أول قضاة الأروام › الذين تولوا 
قضاء بلد الله الحرام > فطلبه الى ديوانه بقام الحنفي؛ وأجلسه تحت الكرسي»› 
في الأرض » ووقف بین یدیه شخص من الاورام صوفي“ يقال له : موسی › 
وينهز بقزل آشك» فقال له سلمان باشا : أنت الذي بقال له ( قزل آشك ) 
فقال : سود الله وجه من لقبني بذلك. فأمر به ان نفرش وضرب +۰ فقال 
له : هذا بيت الله الحرام لا رضرب فه احد » فأمر باخراجه الى باب 
السلام > وضربه هناك » فأخذ الى بإب السلام »> وكان الذي أمره 
بضربه عنده لأطلف»؛ وخوف ٠‏ من الله تعالى فضربه نحو العشرين سوط ) 
واطلقه؛ ورجع الى سلمیان باشا وقال له : ضربناه ضربا مارحا الى ان انقطم 
اينه » وحملوه في بساط . واستعظم الناس بعض اوضاعه الجبروتية »> وطلم 
الى عرفات للحج “مع سار الحجاج > ووقف بذلك الموقف الشريف › وهو 
في غاية الاعوجاج > والتحريف > وما رأى احد منه صدقة ولا ضراعة» ولا 
اطعاما لفقر يدفع عنه الحاعة »> بل يقال : انه دار في أرض عرفة » وطاف 
خم الناس ومضار م › فیا اعجبه منہا کتبا عنده »> وکتب امم صاحبما 
في دفتر »> فلا عاد من المحج ارسل الى اصحابما لطلبما منهم “ فأخذ ما 


راد منها ٤‏ بعضها بغير من “ وبعضا با يخس ڻن » فېذا من جلة اعماله في 
ذلك البوم الشريف › بذلك الحل الاطمر المنبف » ولعل الله تعالى غفر له 
جراممه “ وعفا عنه مظالمه > ببركة المج الشريف »> ووقوفه بذلك الموقف 
اللكرم المنىف ؛» فقد ورد في ذلك ثار كثيرة »> واحاديث كرية أثيرة › 
قطنم في رحمة الله تعالی “ برجو ہا العَبْدٌ غفران ذنبه وان عظم وتوالی › 
وير ٴضي الله تعالى الخصوم › ویبریء برام الفضل والانعام ما ستق هم من 
الجراح والكاوم . 

شم ان سلیان باشا بعد اداء الحج > توجه برا الى مصر > واخذ من امير 
الحاج الملصري والشامي ما اراد من الجال والدواب > وتقدم على ركب‌الحاج» 
وصار هو ومن معه رکا وحده » وتوجه معه المرحوم المقدس مولانا السد 
احمد بن سيدا ومولانا المقام الشريف العالي؛نجم الدنبا والدين؛ السد الشريف 
ابو نمي » وهو مراهتى بعد “ لأن يدوس ساط السلطنة العظمى؛ ويتشرف 
بلغ ركابها الأسمى » واستدعى له والده ان يكون امير مكة المرفة »> وان 
بخفتى على رأسه اللواء الشريف السلطاني > ويبلغ بذلك نهاية الول وغاية 
الأماني » وصحبه من اعبان مكة وكبراما > وساداتيا وقضاما وعلماجا › 
جمم کبیر »> اختاروا السفر معه والمسير . 

منم قاضي القضاة » شخ الاسلام واسطة عقد اللبالي والاأيام » رئيس 
مكة وكبيرها » ومشد أركانا ومشيرها » من له أصل أصل › له في 
السبادة مو » وبيت كبير له في الرياسة غو“ وعرق عريتق لفروعه في المكارم 
رواح" وغدو » مولا القاضي عبد الوهاب تاج الدبن “ بن جم الدين المالكي 
الشمير بان يعقوب » نسبة الى جده الأعلى . 

ومنهم قاضي المسلمين ببلد الله الأمين > أحسن الناس وجها وقداً » 
وشكالة »> وهنكلا يلو العبون قبولاً وجلاله > ذو الأصل العريتى > والأرومة 
الشاخة غصنما الوريتى ٠‏ القاضي ابراهم بن أحمد بن أبي السعود بن ظميرة 
الشافعى . 


س ۹ س 


ومنهم السيد المثبل » والشريف المكرم الجلبل ء سفير الدولة الحسنية 
ولسانہا ٤‏ وترجمان كلمتہا الى سلاطبن زمانا “ نقاوة السادة النموية › 
وخلاصة الغرة النَبَوية؛ السبد عّرار»؛ بوأه الله جنات تجري من تحتما الآنبار“ 
ومن انضم اليهم في لفيفهم “ ونظمه سلك عقدم بواسطة شريقم . 

وكان جل المقصود من هذا السفر عود مناصب القضاء الى قضاة المرب › 
کا جرت به العوائد السابقة › من الأزمان السالفة › فما أنجح مراميم “ ولا 
أصاب مرمام سامهم » وبعد التعب والأبن؛ وقطع شقة السفر ومشقة البَبن» 
عادوا مخفی” حن . 

ووصل سلیان باشا الى مصر “ ثم توجه الى الباب العالي > ومعه الماعة 
المذكورون »> وكان الوزر الأعظم يومثذ لطفي باشا » زوج اخت حضرة 
السلطان » سليان خان » تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان » فأظمر مم أنه 
افتتح عدن » وألقہا بإقلم البمن » وعظم شان ذلك القطر الواسع » و كبر 
قدر ذلك المكان الشاسع > وسمى لمم أسامي بلدان »> وأمصار وحصون › 
كبيرة المقدار . واسعة الجال والمدار “ وم لا يعرفون شيا مما ذكره » ولا 
الأسماء فضلا عن المسمى › ولا بحلون ما عقده لمم من ذلك الممَسّى » وقال 
هم : افردوا لي ديوانا يعطى فبه المناصب › في البلدان التي افتتحت علوة 
دسبفي القاضب ؛“وبين مم بذلك نتائج سفره؛ وتتجح عندم بنصرته وظفره؛ 
ولو نظروا في حقبقة الحال » وتديروا ما سبؤول اله قي المآل »> علوا 
انهم کانوا في غنى عن هذا العنا “ وتبقنوا انه جر“ الهم عتا وإحنا . 

ولقد معت المرحوم أحمد حلبي المقتول › دفتر دار مصر › بفاوض 
المرحوم داوود باشا في حدود سنة ثلاث وخمسين وتسعائة » فقال : ما رأينا 
ہکا مثل الیمن › لعسکرتا کا جہزنا الله عسکرا ذَاب ذوّبان 
الملح » ولا بعود منه الا الفرد النادر “ ولقد راحعنا الدفا تر في ديوان 
مصر من زمن ابراهم باشا الى الآآن » فرأينا قد جهز من مصر إلى اليم “ في 
هذه المدة ثانون ألفا من العسكر > ل يبق منهم في البمن ما يكمل سبعة 


آلاف نفر “› انتہی کلامه . 

قلت : وقد تجهز بعد ذلك الى هذا الزمان » أضعاف ما ذكر عمد بيك 
رجه الله تعالی» وهل جرا الى آخر الزمان » وهذا سر إلمي › لا يعم حقيقته 
إلا الله تعالى »> والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بر كتهم » وتقمقر 
عددم » ما برتكبونه من ظل العباد » وما يتصاعد من المظلومين من الأدعبة»› 
التي تصدر عن قلوب منكسرة > وليس لما ناصر الا الله تعالى > والله سبحانه 
وتعالی يلهم اهنا وهر اءتا العءل والانصاف > ويعدل مم عن الجور 
والاعتساف › انه مجىب الدعوات »> ومقمل العثرات . 

وكان من أمر سلمان باشا أنه استمر وزرا بالباب العالي » الى أن وقعت 
مناقشة ومنافسة بينه وبين خسرو باشا الوزر الثاني > في الديوان العالي “ 
يسبب وقائم فعلما صر “ واسند كل منه)ا الى الآخر ما لا يلق »> فأدى 
الحال الى عزفا » فاستمر معزولاً الى أن مات في ( جفتلكة ) في سنة بضع 
وستان وتسعيائة . 

وأما من توجه معه الى الباب العالي من أههل مكة شرفما الله تعالى »> 
فيعضمم مات بالطاعون › ومنهم السبد عرار بن عجل »› في اسطنبول > 
را ا ا چ ر ر ا 
متعم من شمم عرار نجد فما بعد العشبة من عرار 

وٴقرر لمولاتا القاضي تاج الدين المالكي ثلاثون عهاننا من جوالي مصر › 
تحمل إلى مكة في كل عام »> واستة ستقرتله الى أن مات» في يوم عاشر حرم ٤سنة‏ 
ستين وتسعائة . 

وقرر للقاضي ابراهم بن أحمد الشافعي أيض) ثلاثون عانبا من الجوالي 
أيضاء تحمل الى مكة٤استمرت‏ له الین .مات في سنة ثلاث وستين وتسعائة. 

وعاد مولانا السد أحمد بالسنجتى الشريف السلطاني الى مكة »> واستمر 
أمير مكة الى أن توفي الى رحمه الله تعالى في سنة احدى وستين وتسعائة › 
ودفن عند أسلافه » وعملت له قَبّة عظممة بالمعلاة > رحمه الله تعالى . 


المصل السارع 


في ذكر ولاية مصطفى بك زبيد وأعماما » و بيان مدة ابالته 


كان مصطفى بك المشار إلبه “ عارفا ضابطا > مائلاً الى الرعية؛ ينصفمم 
ویعضدم» ویساعدم ولکنه کان سفاکا للدماء “ أقام سنة في زبيد» وة 
نفسه بأخذ تعز» وجرد الما عسكرآً٤وتوجه‏ لأخذهاءوقاتل اهلا أشد مقاتل› 
فما کن من فتحہا ٤‏ ورجع الى زبید ٤‏ واستمر بہا الى ان عزل منہا ٤‏ ول 
يۇثر عنه شيء من الآ ثار لقلة مدته وقصرهاء؛ ومرعة انقضاء ابامه وغررهاء 
وما کان یلقب بکاربکا » ولا یطلقون عله باشا » وما کان یطلق عله 
إلا اميراءحاملا للواء السلطنة ولا يذ كر في خطبة ولا في سكة لاهو ولامن 


بعده الآن 


الفصل الئاس 
في ذكر ولاية مصطفى النشار في المرة الاولى » وبيان نبذ من احواله 


کان مصطفى هذا مر“اجا عند دخول الساطان سام الى مصر ؛ ولا رجم 
الساطان سلم الى الروم رتب طائفة من العسكر » اختاروا الإقامة بمصر > 
وكان هذا من اختار الاقامة بمصر > وكان ني ايام فتنة احمد باشا وعصيانه 
من نېب خزینته »> وحصل مالا له صورة »› ولا زال بترقی الى ان صار 
كاشفا بمصر » ثم ولي امرة الحاج سنين متوالمة » وكان في ملريتق المج » اذا 
وقع في يده سارق او قاطع طريق » نشره » فسمي مصطفى النشار» وكان 
خصبصا بداود باشا » فعرض له داود باشا ملكة اليمن في سنة سبع 
واريعين وتسعائة » فأعطاه السلطان إيالة ملكة الىمن “ فتوجه الى الىمن “ 
وولىہا عوضا عن مصطفى بك › واظهر فما العدل؛ وضبطہاء؛ ومد امورها 
ونغطها » وکان احد المشكوربن سيرتهم بالمن › وهو اول من اطلق عله 
لفظ الباشا » والبكاربكي وكان قبل ذلك يطلقى على كل واحد منهم فلانبك 
وهذا قىل له مصطفى باشا » وسار سىرة حسنة »> وظمرت منه احوال 
مشكورة مستحسنة» واستمر ببلاد النمن والنا على زيند وضواحمما وبنادرها 
الى ان عزل عنما سنة اثنتين وسين وتسعمائة . 


فصل اناسع 
في ذكر ولاية ويس باشا » مالك البمن » واغتيال البہلوان حسن له 


عزل مصطفى النشار في سنة انين وخمسين وتسعمائة “وولي موضعه أويس 
باشا» فوصل بحرا إلى جدة » ثم توجه الى البمن؛ فخرج منها مصطفى باشا › 
في سلح رجب : من السنة المد كورة ودخلما ويس باشا في اول شر العقدة 
منا “> وهو من مالك المرحوم السلطان سلم »› وكان له أخ شجاع › يقال 
له ( بسواقللو باشا ) ولاه السلطان سلم ديار بكر » وقتل هناك؛ في حرب 
بينه وبين بعض ملوك التتار“وبقي هذا أويس باشا يتقلب في المناصب٤الى‏ ان 
ولي الىمن ٤و‏ کان اويس باشا شجاعاءمتهوراً مقداما»و كان الامام شرفالدين 
استولی على الجبال؛ واستقل بہا في جوش عدد ألرمال؛ وجبا خراجہا وحصن 
قلاعها وأبراجا٤و‏ سامت المه طوائف الزيدية منصب الإمامةوسلمت علىهيإمرة 
المؤمنین » وسل کل واحد منېم ان کون إمامه ٤‏ وجعل ولي عېده من بعده 
ولده علي “ وعد اله ان کون اماما بعده › وأکد مواثىقه بذلك وعېده› 
وقدمه على جمع أولاده حت على مطهر وهو أ کرم “ وأشجعمم وأفطتمم 
وأمكرم » لنقصان خلقته بالعرج ؛ واتصافه بالجہل والعوج » وهو يناي 
منصب الامامة في اعتقاد الزيدية » ولا بتأهل للإمامة عندم ذو عاهة بدنة 
ولا جاهل بالأمور الدينىة ؛ ولا متتصف بالخصال الدنيئة الردية “ فنابذ 
مظہر والده لذلك »> وعقه “ وزعم انه ظامه حقه › وأرسل الى اويس باشا 


— ٩ھ‎ 


بطمعه في أخذ الجبال ؛ ووعده بالمعاضدة والمساعدة با مال والرجال » فاغتم 
أ و دس اسا هذه الفرصة ¢ وأخذ لنفسه من هذه الشرى أعظم حصة ٤‏ وحند 
الجنود » وكتب الكتائب “ وعفد الألوية والنلود » وحنب الجنائب ؛ فيرز 
من زبىد اول ذي الحجة سنة اتن ومسان وتسى )اة »الى تعز ففتحہا٤‏ ني أواسط 
الشہر المذ كور ٠‏ ثم استمر متوجما بعساكره وجوه الى صنعاء »> وفتح 
حصون الجبال ¢ وحصنما بالعدد والرحال ¢ وضط الہلاد ¢ وساس‌العباد 6 
وکان قد ضبق على البلاد بشدة الضبط والقر “ وحصر م بالاستلاء والقسر › 
فضاقوا ذرعا پایالته » واستشقلوا ایام دولته “فاضمروا أن بفتکوا به ویغتالوه 
غدراً »> وأن پحموا عله ویقتلوه صاراً “> وکان أ کر المتحر كين عله في هذا 
الشآن ءشخص من‌الاوند يقال له حسن الىہلوان›فاتفق مم طادفة ان چحموا عل 
وطاق اويس باشا ¢ ف حال سکره ¢ وکان کشر السكر > وان دقتلوه »› 
وان نشول حسن ا ېلوان موضعه ٤و‏ أن دلوا للعسكر ما وحدوا من الاموال 
والجزائن ا » فزل اويس باشا في آواخر ربيع الآخر 
سنة اربعم و مسین وتسعمادة ف وادي خان ¢ وأعجمه خصرة ذلك الوادي» 
ونصرة سفحه البادي ¢ وتکسر المىاه على جنات ذلك النادي > والاطبار 
تخطب عل منار الأشحار ¢ والازهار والأتظار ما ان ضاحك وباك اصروف 
اللبل والنهار “ فأنشد لسان حاله » وقد أخذ الطرب بطوقه وأذياله : 

وإذا البلابل أفلصَحت" بلتغاتا فانف البلابل باحتساء پلابل 

فأمر بنصب اس الشراب ٠‏ وتعاطى إدارة الأ كواب > وتذ کر في صبح 
المشدب عېد لىل ال شاب » فلما عز عله عود شابه المستطاب › استہدل عله 
بٽناول ال شراب » والکماب 6 وأنشد حو له الأتراب E E‏ ¢ وأنشد 
بصوت الرباب » برثي أيام الشباب : 

قد کان ل ف سبيبتي طرب" حدث ل عة دلا سابر 

ہد تولی الصا فن ل ان الصا کان موحب ارب 


— N — 


ل" تو ل فلست” أدر که إلا بتو Cı‏ من ابنة العثب 
فم اتا عن شی یدل ره بعض ذلك أرب 
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: بصوت العود »> دستدعى ابنة العنقود‎ NF 

هات اسقني الصہباء با مؤنسي قدطاب عرف الوآرد والنرجس 

والوقت قد راق »“ ورق"“ الموى وحاد بالوصل الزمان المسى 

فسکر حت مل من الراح »> وأدار في الصاح كأس الاصطباح » ونام وهو 
مغرور مور ٠‏ فاستىقظت له عبن الدهو الغبور » وأنشد له طارتق الحدثان 
حتی م هذا الغرور > وقد انقضت ساعات السط والسسرور › واستىقظ له 
الدهر الغور : 


يا راقد الللل مسروراً بأوّله ان الحوادث قد يطرقن أسحارا 


فدخل عله حسن البلوان “فجلله دسف العدوان ٤‏ وأدخله في خير کان» 
وأذاقه بعد العز كوس الموان > وسقاه بعد العقار » ماء الصارم البتار “ 
وأنشبت المنىة فىه الخالب والأظفار » فانتقل من هذه الدار الى دار القرار “ 
وأقدم ”مزَملا بكلومه ودمائه على ربّه الكرم الغفار . 


(۷) ۷ - 


الفصل الماك 
في ذکر قیام ازدمر باشا » بعد اويس باشا › 


و خد ارون خن وان 


كان ازدمر باشا جر كسي الأصل › فما انتقلت دولة الجراكسة الىالاروام 
خدم البكاربكية صر › وتنقل في الاطوار الى ان صار ( شاد“ النطرون ) 
بعصر “٠‏ ثم ولي كاشفا بنواحي مصر › ثم توجه مم سلمان باشا الي البمن › 
واستمر في الىمن أمبراً » و كان من الفرسان المد كوربن» والابطال المشمورين؛ 
وكان ذا رأي صائب ٠‏ وتدبير في الحروب اقب »› وشجاعة وإقدام “وصبر 
على نوائب اللبالي والأيام » وصدق مجة مع العربان »> قدمه صدق فمجته على 
الاقران “مم حسن عېده ٤‏ وکال نصحه في خدمة السلطان . 


فاما رأى هذه الفتنة قامت > واختل ها ملكة الىمن بعد ان انتظمت 
واستقامت 6 شمر عن ساف الحزم ٤‏ وادرّع اوسن الهمة ٤‏ ور کب جواد 
العزم ¢ وسعی ف إطفاء ارة الفتن بأرض الىمن؛ وتہقظ لذاك دعك انحر م 
على جفنه الوسسّن > وأظمر الند السضاء في إعادة الدولة العثانىة “> وحيس 
شماطين الفتن بالعزاثم السلمانىة > وعندما تحقق موت اويس باشا اقام سنجقا 
سلطانا » وتادى في العسكر : من أطاع السلطنة الشريفة “ وانقاد لأوامرها 
المنىفة » فلىقف تحت هذا اللواء الشريف السلطاني“ولىدخل تحت الظل الممدود 


الحاقاني »> ومن خان وسعى في الأرض بالفساد › قاتلناه وجاهدتاه في قتاله 
أعظم جاد . فانحاز اكثر العسكر البه “ ورتبمم لقتال واللواءالسلطاني يخفق 
علمه “فاما رأى حسن البلوان ذلك المصاف › تحقتى ان مصيره بعد هذاالغدر 
الى التلاف › ما وقد شاهد اخصاءه قد خانوه »> وشانوه بعد ان زانوه ٤‏ 
ففعل كا فعل الحارث بن هشام » ونجا برأس طمر"ة ولجام »> ففر“ هاري ؛ 
وقطع مامه وسباسا » وهرب معه من خواصه شرذمة قليلون » والخائن 
خائف ولا أفلح من نخون › فتيعه من جماعة ازدمر باشا فوارس لوايس › 
فتتىعوه في النهار الواضح واللنل الدامس»؛ فأدر كوه في البوم السابع » في ظل 
جامع من الجوامم؛ فقطموا رأسه › وأخمدوا أنفاسه› وسقوہ بکاس سقا ہا؛ 
وخضوا لته من دمائه لخضاا › وأتوا برأسه الى ازدمر؛ فطاف با البلاد؛ 
ونادی عله : هذا جزاء من سعى في الارض بالفساد فسكنت نيران الفتن 
وانطفت» وانمحت بواعث الفساد وانتفت؛واستمر في جنوده وجوشه وجنوده 
العظام » الى أن خي على صنعاء وحاصرها سبعة أبام > وفيما المطمر بن شرف 
الدبن ۰“ فتر كها هم٤‏ فدخل الى صنعاء وضبطما؛ وضبط ما في البلاد» وأرسل 
قاصدآً الى الباب العالي > خبر بوفاة اويس باشا على الوجه المشروع » وبقتل 
غريمه حسن البلوان » وباخذ صنعاء »> وضبط البلاد > وإطاعة العساكر 
السلطانية؛ وعدم عصانہا؛ وعدم عالفتما »> وان الفساد والخلاف ما صدر الا 
من حسن المہلوان › وقد أخذ بالثار منه »> وانهم منتظرون ( بكاربكا ) 
يضط العمسكر والىلاد»ويكونون في طوعه وتحت امره. فه)ا وصلت العروض 
الى الباب العالي» برز الأمر الشر بف السلطاني إلى فرهاد باشا »> أن يتوجه الى 
السمن » ويكون ( بكاربكا] ) بتلك الديار . وني أثناء هذا امول الشديد › 


قعت فة عدن وزد › ڳا نذك ها ان شاء الله المد المحند . 
و ور دہ rhs‏ 
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الفصل الفاري عش 
في ذكر فتنة أخذ علي بن سلهان البدوي لعدن › 
ووئوب حدر على زبید » و کف کفی اله تعالی شر هما 


ولا وة ازدمن ال اء لاخنها > ومعه جمم العساكر السلطانية »> 
اضطریت التہائم “ فوثب على عدن شخص من العربان › بقال له علي بن سلمان 
البدوي » على حين غفلة من أهاما “رأخرج من فما من الترك والروم“واستولى 
علا »> وحصن حصونما ؛ واستمر فما دسفه ؛ وظن انیا من أ کفاځا ٤و‏ عد 
نفسه من ولاتها وأه‌راما . 

وعلي بن سلبان هذا من طائفة من بني ممارك » فخذ من آل فضل › وم 
عرب سكان البادية »> يسكنون وادي أبن الذي تنسب اليه عدن »> فىقال : 
عدن أن > احترازا من عدن أخرى بقرب مدينة صنماء » وهم طائفة › 
قطاع طربتی اشر ار »› كان عامر بن عبد الوهاب قول : ضربت العربارت 
والبوادي إلا عرب وادي أبين . ويصلون برا الى الشتحتّر ؛ ويكاد صاحب 
الشحر يستجيش بم ؛ على من خالفه من أمراء زبيد . 

وأما زبيد فوثب علا الامير حندر“من جماعة الميلوان»؛ وحصنها وحاس 
فما متأمرآً؛ ومعه عدد قلبل من داعبة الفساد» اجتمعوا عله وأطاعه بحسب 
الظاهر من كان بزبمد سن‌النويتجىة. فما وصل ع ذلك الى ازدمر؛ وهو عحاصر 
صنعاء “ ما أرعبه ذلك ؛ ولا أخافه > بل ثبت جأشه » وأرسل من عنده 


-. ل٠۰‎ 


عدة فرسان » وأمر علبهم موسى بك > وأمرم يسرعة التوجه الى زبيد “ 
وعلم ان النوبتجية الذين بزبيد ما أطاعوا حدر إلا قرا ولا دخلوا تحت 
طاعته إلا قهراً > وانهم إذا شاهدوا من يقوم علبهم ممن عينه العسكر 
السلطاني تر كوه > وانضموا البہم وکان کا حدس ؛ فبمجرد وصوفمم الى 
زبيد “ تدكاثروا > واجتمعت علمم النوبتجبة والعربان »> فقتلوا حدر > 
وملكوا زبيدا »> وضبطوها ؛ واستمر الامير تاثا عن ازدمر يزيد . 

وأما عدن فاستمرت في يد علي بن سلمان البدوي › الى ان جز علمما 
ناثب مصر داود باشا عسکرآً من بلوکات مصر › وأمدم فرهاد باشا پعسکر 
من بندر اا > بعد وصوله الى البمن “ ففتحوا عدن » فقتلوا علي بن سلمان 
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الفصل التالي عش 
في ذکر وصول فرھاد باشا بکاربکیا عل الیمن 


کان فرهاد باشا رجلا كاملا عاقلا فاضلاً » له اليد الطولى في عل التاريخ › 
محفظ كثيراً من الوقائم والتواريخ › يقال له ( صولتى فرهاد ) يعني الأعسر › 
وكان يسرد أسماء الوك سردا “ ويضبطما بكل لغة فرداً فردا > ويذكر 
وقائمہم ونوادرم ٩‏ ویعد مواردم ومصادرم »> ويستحضر من ذلك شيا 
کشراً » وینٹر على جلسائه من خزائن صدره درراً نظيما واۇاۇاً نیرا » مم 
استحضار مباحث فقهئة » ومسائل شرعبة »> وأببات أدببة »> ومفاكمة في 
الفنون العربىة »> وكان متنن الديانة »> شديد الصبانة »> معروفا بالصدق 
والأمانة > يلازم تلاوة القرآن » وإذا مر باية سجدة دار وجمه وسجد › 
ولو في الديوان . 

اجتمعت به في حلب وهو متولمما »> في رحلى الأانة القسطنطنىة 
الكبرى » عام خمس وستين وتسعائة »> فأكرمني وأضاففي › وأحسن الي › 
ورأیته مستحضراً لما ذکرته من الفنون » مسترسلا في استطراد فوائد › كلما 
غرر وعبون › یلا بذ کره الاسماع کا يلا بوجاهته العسون + يباسط كل أحد 
بحسب مقامه › ویتلطف ني نکته وكلامه » أنشده بعض الظرفاء قول 
قول القائل › متاسةاً على شبابه » غبر راض برداء المشيب وأثوابه : 


وقالوا المشب” وقار” الف فقات” اصفَموني» وز دوا بابي 


= ‘ef — 


فتقال له : أما الأولى فنقدر علسما الآن > وأما الثانية فما يقدر علمما إلا 
الله تعالى . فضحك الحاضرون لذلك » وهذه نكتة لو صدرت عن ماهر في 
فنون الدب » لسطرت ماء الذهب > فضلاً عن ترکي تكلف لسان العرب › 
ولم یکن له فبه نسب ولا نشب › وبالملة فقد کان حسنة من حسنات زمانه ٤‏ 
فريداً بين أساوبه الفائتى واقرانه > وكان ميمون النقيبة > مبارك الطلعة > 
على أهل الىمن › انتظمت به أمور المملكة وسكنت مواد الفتن . 

وکان دخوله في أول أرض البمن» في شوال سنة أربعم وخمسين وتسعادة؛ 
فكان لأهل الىمن عبد“ بوصوله » وكان دخوله الى زبىد في شهر ذي القعدة > 
من السنة المذ كورة »> ويمحرد وصوله افتتحت صدا "“ > وكان مقدمه على 
أهل السنة مبار كا سعداً »> وجهز عسكراً إلى عدن لافتتاحما > وارسل اليه 
داود أا ن عض عا امد اا »> فحاصروا عدن ؛› وقتلوا على بن 
يلاف الدوؤي 4 الى قب عل عون £ ودخاوها وملكوها ٤ف‏ قاح نة 
خمس وخمسان وتسعائة فعصت عله اشراف صََْة » وصاروا مع صاحب 
جازان؛ ابن مهدي عصبة علبه» فدار هم وصبر علمم ثلاثة اشر٤وارسل‏ 
ينصحمم ویعظمم › وخوفمم وخَامة العصان » ويمحذره نخالفة السلطان ؛ 
طمعا في دخومم في الظاعة »> بدون اراقة الدماء > فازدادوا جلا وعمى > 
واستمروا في طغبا ېم بعمېون » وي ثوب خلاء الغرور بتمخترون » فيش 
علبهم » وساق جبوشه البهم “ وقاتلهم أشد قتال > وأذاقهم شديد النكال > 
حديد النتصال »> وصب علبهم سوط العذاب > بوبل النبال > وبرزت 
ابض لعانقة الأعناق » وأحدقت السام کالاهداب الأحداق › وتصافحت 
الصفائح الرقاق بالرقاب »> وانيزم القوم > وتقطعت بم الأسباب »> فقتل 
منهم جماعة كثبرة من الشجعان » وفرسان الميدان » منهم ابن مهدي صاحب 
جازان » وكانت تلك وقعة كبيرة › وواقعة هائلة شهيرة »> وقعت في ابي 

)١(‏ « صَْدَة » : ولعل السجمة أو المجمة هي التي حملت المؤلف عل تحريف اسما » فهو 
ينقل عن کتاب أعجمی تركي , 
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عريش من أعمال جازان » في سلخ شعبان »> سنة خمس وخمسين وقسعاة 
فاطمانت اللخواطر › واستقرت النواظر » وانتظم الجال »> وزال الملال »> 
وطابت التهاثم والجبال؛ وانتصر أهل السنة على المبتدعة أهل الضلال»؛ وظفر 
حزب الامان حزب الشطان › وطابت البلاد وراشت ؛ وانتعشت الرعة 
وعاشت » وانتشرت ألوية الامن والامان »> واطمأان القلب والجنان »› تحت 
ظلال معدلة الساطان . 

وأقام فرهاد باشا مدة اقامته باليمن »> وهو يسلك بأهلما المسلك الحسن»› 
بحبث صارت أيامه من غرر الاآيام » ودولته مشكورة في ألْستَة الأنام » 
وسيرته من احسن السير في العدل والانتظام . 


س ت 


الفصل التالت عش 
في ذكر ولاية ازدمر اشا المملكة البمنبة » بعد عزل فرهاد باشاء 


کان ازدمر سبتق منه معاضدة » ونصح للساطنة الشريفة » عند انفصام 
المملكة الىمنىة ارتعاشا » وكان ذلك يدأ عند السلطان قدمه_ا > وخدمة 
مشكورة خدمها » بتوقم علمها حسن الجزاء > ويظل لاغتنام فرصا منتهزا 
فارسل اكبر اصدقاثه احمد جقل »› وهو جر كسي أصل شجاع بطل > بهدية 
من الجواهر واللآلي » الى الباب الشريف العالي » يطلب ابالة مالك الىمن › 
الطلب › ونال بذلك ما أمله وطلب › الى ان قلت هديته » ونال أمنيته › 
وعظمت مرتىة صاحه ومرتبته ؛ واهدايا تستجلب العطابا »> وتدفع الرزاياء 
وتزرع بذر الحبة في ارض القلوب » وتنبل كل مرام صعب ومطلوب “› فبلغ 
مر اده المرغوب ؛ ورجم الى الىمن ومعه احکام سلطانبة »> ومراسيم شر فة 
خاقانبة » بأن يكون ازدمر ( بكاربكا ) بالك البمن “ ويبدي للناس 
صفحة وحه الحسن > وبزبل مواد الفتن واحن . 
سنة ست وخمسين وتسعائة > فخرج فرهاد باشا من الىمن “ وتوجه الى الاب 
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العالي » فأعطي حلب »ثم عزل من حلب » وأعطي بداد > ثم توفي في 
بغداد في سنة بضع وستين وتسعائة . 

واستمر ازدمر باشا في المن حا كا على الإطلاق »“ضابطا لقبائلما وعربانما 
من غير عصان ولا قاق › أللفوه وألفهم > وعرفوه وعرفمم : وکان کشر 
الغارات › لا يستقر له قرار » ولا يقم كان ساعة من نهار > الى أن احكم 
إمرته “ وأثدت حکومته » وشد دولته » وعمر ملکته » وکان یعمامل 
أعداءه وأصدقاءه بالصدق في مقاله وعہده » والوفاء بقوله ووعده › فانثالت 
عليه الناس » وأقبلوا عله بغاية الحة والايناس › وأحبم وأحبوه »› 
ودرمم ودربوه ٤‏ فقصد ان بقطم حادرة المطمر وذويه» ويطمر وحه الارض 
من مقامحه ومساویه › ففېم مطہر منه هذا المطلب › وصار من قېره خائفا 
يترقب › ويتحصن في قلعة ( ثلا ) > وانزوى فبا وام وجلا > وهي قلعة 
هة دات نة مكة رفظم الخاب دون علرها 6 وإذا وق القر 
الواقع في ذروتا طار النسر الطائر في جوها »> فرام ازدمر باشا اخذ هذه 
القلعة » وقطم جادرة مطهر منما وقلعه “ واستقل يمن معه من الجنود › 
لتحصل هذا المقصود » فأرسل ازدمر باشا الى الباب العالي > دستعين علبه؛ 
بجيش يصل من مصر البه » لإتمام هذا المعنى على يديه > فما تم له هذا المرام ٤‏ 
بل جلب على نفسه ما اتعبه في ذلك المقام > ووصل اله من خالفه وکس 
عله مراده › وما تم له إلا ما شاء الله وأراده » ولا ريب ان الأمر لله» وله 
الارادة »> وسنشرح تفصل هذا الشقاق » ان شاء الله تعالى اللمك الخلاق 
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الفصل الر ابع عش 
في ذكر وصول مصطفي النشار » بالعسكر ال جرار »الى تلك الديار » 
وميله مع مطبر المكار » بعد اشراف ازدمر على أخذه لو وافق المقدار » 
وساعات الأقدار 


ا وصلت عروض ازدمر باشا الى الباب العالى؛ تحر كت الممة السلطانة 
وتوجہت الممة الخاقانمة السلمانىة > إلى اخذ مطهر واراحة البلاد والعباد 
منه › فبرز أمرها الشريف ٠‏ الى دارد باشاء ان هز نحو ثلاثة آلاف بندق 
والف فارس > الى الءن “ ومجعل علمم باش العسكر من برتضى به » فعين 
لذلك داووه باشا »> مصطفى النشار » وأعطاه الحك السلطاني > الوارد من 
الباب العالي > الى مطهّر>وامره ان يؤمنه اذ أطاع »> وداس البساط السلطاني 
وإلا فبأخذه » ويأتي به أسيرا اليه > وجهز العسكر على دفعات الى النمن › 
من طريتى الب“ ومن‌طريتى البحر“وارسل مصطفى الذشار اميراً للحاج المصري 
على عادته» الى مكة؛ فحج سنة سبع وخمسين وتسعماية»> وتوجه من محكة الى 
الىمن“وعاد الحجاج 2 امیر اسه مراد بك» ولوحه مصطفی النشار الىالىمن› 
في سنة تمان وخمسين وتسعاية > فاما ورد الى النمن > واجتمع بازدمر باشا » 
ونزلا بعساكرم البمنبة والمصرية > على ( ”ثلا ) وضبقوا على مطهر > الى 
ان عابن اموت » وتحقتى الأسر أو القتل » والفوت › ولكن كان له فسحة في 
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الاجل » ومجال بعد في العمر والأمل » فقدر الله تعالى بالمنافسة بين مصطفى 
النشار > وازدمر باشا »> وهکذا شأن كل كبيربن اجتمعا على مطلب واحد › 
وکل میرن جمعم) مشيد من امشاهد “> وف أمثال الفرس ما معناه :ان زاوية 
من زوا المسجد يسم عشسرة من الفقرأء“ولا لسع اقلم واسع امیرین من‌الامراء 
واشار الى ذلك قول الله قعالی : ( لو کان فما هة ” الا الله لدعا ) 
وجرت لذلك نظائر كثيرة فيا مضى من الزمان » وشاهدنا منہا ايضا ما هو 
غني عن الان » منما قضية غزوة ( مالطة ) في ايام المرحوم السلطان سلمان 
في سنة ثلاث وسبعين وتسعيائة “ وهي شهيرة بين الناس بكل لسان » غنة 
عن التبمان و تي هذا المكان »> فقرح ف هذا الشنأن » وتنفس بعد ان ضاق 
عله اناق ' > وتحقتى الماك والحاق » وارسل مصطفی النشار مده ال 
عظم » وطلب منه الصلح على وجه واضح وسم »> وقد اشرف ازدمر على 
إل ( ثلا ) وما بقي إلا افتتاحہا عجلا » فعانده مصطفى النشار › و كف“ 
عن القتال والطعان »> وارسل الى مطہر بالامان > وتعاقدا على الصلح على ان 
يطبع السلطان » ولا يظمر الخلاف والعصيان > رلا قعل شيء من البغي 
والعدوان › فقرح مطہر بذلك وعده عراً حدیداً “ رلعمة غير ارق سيدا 
سعىدا؛ وانتكى لذلك ازدمر باشا اشد الانتکاء؛ واشتکی الى كل أحد تلك 
الحال فما نفعه المشتكى ؛ وما اكتفى مصطفى النشار“ مجرد الصلح بل أظهر 
لامطہر شاا »> وعقد له لواء سلطانءا › واوثقه عہداً وامانا ؛ وطلع بنفسه الى 

( ثلا ) واجتمع بمطهر “ والبسه الخلمة الشريفة السلطانبة؛ ومد له ساطا› 
وقلده من درر المفاخر امماطا٤رعءرض‏ له الى الابواب الساطانىة» عرض) طناناء 
وجعله من المطيعين للساطنة الشريفة ونقى عنه خروجا وعصباتا > وسلب عنه 
يغبا وعدوانا » واثيت له طاعة واذعااء فجاءه من الابواب السلطانىة خطاب 
شرف › و کتاب e‏ منيف ٠‏ رفعه من حضبض الذل الى اوج الرفعة 
والتكر م “ وقلده عةدآً فاخراً اہی من الدر النظم > وازھی من الکو کب 
الدأرري يضيء في حندرس اللبل المبم 
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صورة المرسوم الشريف السلطاني › الوارد من الباب العالي الحاقاني الى 
مطهر بن شرف الدين » علي يد مصطفى النشار › لما عن من 
ا 


هذا ممالنا الشر رف السام بي السلطاني »> وخطاينا لىف العالي الخاقاني ¢ 

لا زال نافذاً بالءون ادان“ والسْمّن الرباني» الى الاميري الكبيري افمامي 
الظميري العوني « النصيري ¢ الحسدي النسى »› فرع الشحرة از كة »> طرا) 
العصابة العلوية »> نسل السلالة الهاشة > الد u‏ مطہر بن شرف الدن 
ص دسلام ام > وشاء اعم ؛ونىدي لعامه الكر أنه 5 بزال يتصل مسا معنا 
الشر فة اخلاصه لأعتاينا وقبامه بقلبه وقالنه فى مرضاة سلطاننا > ومقتضى 
ذلك كان حصل شكرةا الام على مناصحته › ورضانا الشريف العام على حسن 
خدمته ؛ ولا برزت ارامرنا الشريفة بتعين وزرا الاعظم “> الى الىلاد اهندية 
لافتتا اح الکھا من ايدي ظامة الرعبة » احباء لسنة الم 1 « وقطعم دار 
ا ° وأهل الفساد “ استبشر بذلك كل مسلم وصار ف ا > وکان 
امر الله قدرا مقدوراً» ت وزبرنا المشار اله »> فوجد طائفة من ‌اللوند العنمد 
يتصرفون ف قطر زبہد» زاد ظد بم على الرعىة وأهل البلادء وعم ضررم کل 
باد وناد > وسعوا في الارض بالفساد “ فاستنقذ الرعايا من يديم > واوجف 
بخبله وكرجله علمم > واضاف تلك ال مالك الى مالكنا المعمورة > وادخلما في 
في سلك اسسا الواسعة الموفورة > وعاد الى اعتابنا الشريفة › ومعه منک 
ومن والدك مكاتيب > تتضمن الطاعة لسلطاننا » والاخلاص لاتباع مرضاتنا › 
وتعاقبت بعد ذلك مكاتبات والدك باظار الطاعة » وبذل الاخلاص والصدق 
والاستطاعة » الى ان يلغنا بعد ذلك عنما اظيار الخلاف > وركوب حادّة 
مادة البغي والاعتساف »٠و‏ صار يقم بینم وبین‌امرائنا الخلف‌الکبير » والاوضاع 
الي يعم ضر رها المأمور والأمير ٤‏ وهذا عبن اطا الذي يترتب عله رواح 
الارواح “ ويؤول الى الخسران بعد النجح والفلاح > ولا بخفى على من عقل 
وفهم ( ان الله لا بغر ما قوم حت بغيروا ما بانفسمم ) وان مقامنا الشريف 
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السلطاني » قد ملك بعون الله رلطفه الصمداني؛ ساط سبط الارض شرقا 
وغربا »> وضبط الاقالم الواسعة بعد وأقرب) > وصار سلطاننا القاهر 
كالإبرز الصف » وخلاصةالمجد المستصفى؛ ورقم سجلات سمادتنا بآيات 
العز والنصر ›“ وعقد لنا لواء السلطنة على كافة أهل العصر > وادام الله تعالى 
فخرنا على سائر الملوك باقامة فرض الجهاد في سيبل الله الى يوم العرض؛ وذلك 
فضل الله يوتبه من يشاء ؛ وأماما ينفع الناس فيمكث في الارض؛ وعساكرنا 
المنصورة حسث ما سلكت ملكت؛ وأبها حلت عقدت وفتكت وسفكت؛ 
لا یعجزم دیّار» ولا یبعد علسہم دیار »فان اٌشرنا امرنا ان بتوجه من عساکرتا 
شرذمة قلبلون؛ نحو ماية الف أو بزيدون» بكمال الاستعداد من الآلة والزاد؛ 
ونتبم العساكر بالعساكر > والجبوش بالجبوش الكواسر؛ بكون اوم بالبلاد 
الىمنىة؛ وآخرم بمملكتنا المىة السنىة؛ ولا نحتاج الى ان نعرفك قوة سلطاننا 
وسديد عزمنا وشديد أركاننا » فان أ كابر اللو ذري التبجان > وأهلالقوة 
والإمكان » خاضعون لدولتنا الشريفة قهراً »> مطاطؤون برؤوسمم في اعتابنا 
تجبراً وقسراً » وذلك ظاهر لکل احد معلوم » مشہور بين الاس غير 
مکتوم » لکن غلب جاذب حامنا عليك » وعطفت مراحنا بالالتفات النج 
لأنك من سلالة خير البشر > ومن آل بيت النبوة المامين الغثرر “> فازم على 
ناموس سلطتنا العلبة »> ووجب على ذمم هممنا السّنة السنبة »> ان نعرف 
بعقمى الامور قبل اتساع الخرق وانتشار الجال > ونعلمك با يول البه الحال 
في الاستقبال بحسب المآل »> وان الجبل الذي تحصن به » وظن انه بنجييدر 
فېو محض الخال وعين الحال > وأن تد"ميره في دبيرم “ جهل أو عل إذ 
لا عاصم البوم من أمر الله الا من "عصم : 
أبن المفرة ولا مفَر" مارب إلا ظلال البنْض_ والأرماح 


وقد برزت اوامرنا الشريفة السلطانمة “بتعين أمير الامراء الكرامصاحب 
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على العساكر المنصورة »> وصحبته ثلاثة آلاف من المشاة الرماة > الجهزين معه 
حرا » وألف فرس تجهز بين يديه برأ > ويسير معه أمير الامراء الكرام» 
الختص يزيد عناية الملك العلام »> ازدمر باشا » دامت معالمه › بالجبوش 
الىمنىة »> والجنود ( النوبتحىة ) فعند وصول عساكرنا المنصورة الى تلك 
الديار “ وتوجمهم الى حط الحطات وترتيب الحصار » إن وصلت بنفسك الى 
مصطفى باشا > وقابلتشه بقلب منشرح › وداسلت ساط سلطنتنا بصدر 
منفسح › فنك الأمان؛ وتكون من الفائزين؛ وتتلو مراحمنا علبك : ( لاتخف 
ولا تحزن » انك من الآمنين ) وتنعم علبك عواطفنا مما تستحتى من المالك › 
غير معاارض في ذلك › ولا منازع فيا هنالك > وإن تکارت واستأنفت › 
وجلت وما عرفت ٠‏ أتينا جنود لا قبل لك بها » وأخرجناك من حصنك 
ذلمبلاء وأخذناك أخذاً وبملاء ودخلت في قول أصدق الةائلين: (مخربون بموتمم 
بأيدمم » وأيدي المؤمنين ) وصرت بعد الوجود الى العدم »> وندمت حنث 
لا ينع الندم › وقد حذرناك حنواً وقعطفا علىك › وأنذرناك تلطغا وإحسانا 
الىك »> وخاطبناك في هذا الباب >٠‏ بألطف خطاب > فاختر لنفسك ما تراه 
ومثلك لا يدل على صواب › وعلامتنتا الشريفة أعلاه حجة ناطقة لاعقاد 
مضمونه وفحواه . حرر ذلك في دار الاسلام > قسطنطنية الكبرى > في 
عاشر شوال المكرم » سنة سبع وخمسين وتسعائة . 


صورة ما کتبه مطہر بن شرف الدين ٤‏ الى الباب العالي ء 
نور الله شموس الاسلام وأطلعما “ وفجر عين معين الشريفة النبوية 
وأنبعها > ولال كواكب الدبن الحنىفي وأسطعها > وأعلا مراتب الملة الببضاء 
ورفعما » وأزال جموع الظل والعدوان وزعزها »> وآلف بين قلوب المسلمين 
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وجمعها » بدوام أيام مولانا السلطان العظم › والملك القاهر الباهر الحلم › 
القاطم روف عزمه عنق كل جبار أثم “اهادي بأوامره ونواهبه ال ‌الصراط 
المستقم “ بتقدير العزيز العلم “ المتسم عحماية آل الرسول» وأيناء فاطمة البتول »> 
وسلالة النبي الكرم › الباسط علبهم عدله فلا بنالمم حر الجحم › فهمراتعون 
في ظلال إحسانه ظلا من النعم › له نبت وسم > الذي أوتي الحكة ومنبؤت 
الحكة فقد أوتي خيرا کثیرا » والله ؤتي ملکه من بشاء من فضله العمم › 
شمس الخلافة وقمرها المضيء في اللبل الهم » ظل الله في أرضه ٠‏ القام دسنته 
وفرضه “ ودينه القوم » ولحجة الواضحة للخلق على التعمم “ أمين الله على 
خلقه » وخلیفته القائم بحقه › فم راتعون في رياض أمانه »> وكارعون في 
حباض امتنانه » التي لا يشوب صفوها الدهر السلم » سامي الفخار “ وزاكي 
الأصل والهار » السابتق في الحسب الصمم › الكاف لأكف من تجافى عن 
الهداية »> وسلك مسالك الغواية »ء وكان له في الجلالة تصمم “ التي لا تحص 
صفاته بتعداد » ولو كان الشجر اقلاما »> والىحر مداد » واسئل بذلك كل 
خبير علم » الخندكار الكبير > والخاقان الشهير » اللطان الاعظم » سلبان 
ان سلم 

هدي الى مقامه الشريف نجائب ركائب التحبة والتسلم › من الله الكرم› 
ورحته الطببة » وبركاته الصبة > الموصولة بنع دار النعيم »> حرس الله تعالی 
جنابه العالي > وحرمه الحترم من صروف الابام واللبالي » ا حفظ به الآيات 


والذكر الحكم . 


وبعد » فإنه ورد من تلقائه » أطال الله لمسامين والإسلام ني بقائه › 
مرسوم” سطعت بالمسرات أقاره > وتضاحكت في عرصات الحد كمامه 
وأزهاره »> وجرت ني جداول رياض السعد أنهاره » وتحاسد على شرفه لىل 
الزمان ونہاره »> فوجداه أشفى من الترياق » وأشمى من الأشد في دأعَج 
الأحداق » يتبلج بالمسرات تبتلشج البرق › ويتحلب بالخيرات تحلب الودق › 
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يفوى اللؤلۇ المنثور ا “ ريفضح سقائق النمان زهوراً “ ومحعل مدود 
الزممان عله مقصوراً » فتعطرت الأندية بنشره > وأعلنت الأنفس حمده 
وشكره » وهبت في البوادي والامصار نسم ذكره »> ودخلت الناس أفواجا 
تحت نېنه وأمره 
حبذا 'مدارجا کریا جایلا زانه 'منشیء” کرم جلسل 
لفظه الدر في السمو “ وفحواه » ومعناه لسل” سلسينل 
واذا المدرجات کانت ملوکا فو فما “ وینما إكلمل 
مدرج فيه للعقول اغداو“ ومراح” ومسرح” ومقت لل 


فلله أنامل رصعته بجواهر البلاغة» وضمنته ما يعجز عنه «قدامة» ود ابن 
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وعرفنا ما ذكره سلطاننا سلطان الأمم » ومالك رقاب العرب والعجم “ 
المختص بحاية الحرم الحترم» من الإحاطة بطاعتنا لجلاله » وجولاننا تحتلواء 
قوله وأفعاله > فالمد لله الذي وفقنا لطاعته “ وذادنا عن السلوك في مخالفته › 
وأتالنا بذلك الحظ الأسنى » والنصيب الأوفر الأهنى » في الخبرات والحسنى» 
ونرحو ان شاء الله نبل الشرف الكامل والمآرب » ونتجح الى والمطالب»؛ 
ومن 'ستمسك بعروتك الوثقى فاز بمطالمه + وحاز غاية القصوى في مآربه › 
ورفع له الدرجات السامبة العالبة > ويم له كل سؤل ومأمول وأمنىة › 
وبحضى بكل عيشة هة »> راضة مرضىة »> وهذه طريقة معروفة › وسنة 
مألوغة > لا قل عن الوفاء > ولا تكدر عن ذلك الشرب ما صفى › كف 
وطاحتكم من طاعة الملك الخالق» ومعصيتك تلظلم منما المغارب” والمشارق› 
وتحن من مودت على يقين > ونرجو انك لا تصغوا أذنا لكلام الفاسقين › 

ولا تهماوا رعاية الصالين المنقين “ ولا تقطعوا حقا لذرية النبي الأمين » وأبناء 
علي الأنزع البطين »> کرم الله وجېه في علين (قل لاأالكم عله اجراً الا 
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المودة في القربى ) وذلك هدي اللكتاب المبين “ وانتم أولى برعاية ما أمر الله 
به ان عى › ويْقر" من عن الني الكرم عبتا وسَْعا » فلكم مالكم من 
حامد مذكورة » ومفاخر مشورة »> ومعالى حيدة منشورة › تمل أأٺ 
تسةوا محسامہا يوافىخ الوشاة » وتقطعوا طرق الواصلين بالا كاذيب والوشاة › 
وتردوا کل کاید لا براقب الله ولا بخشاه . 


والدي نق الک أرباب الزور » ذوو الأفك من الناس والفجور “ من 
تو “ننا عن طاعة السلطان الأعظم »> وغخالفتنا ما سبق من مودتنا وتقدم > 
ك ب ؛ يعلمه الداني والقاص > ومن المَْن الذي لماه قلة” الاختصاص › 
وحاش له وكلا أن نرضى خالفة »> أو نمل عن الأحوال السالفة » أو ننكر 
تلك المعارف العارفة “ نعوذ بالله من الور بعد الكو'ر » أو نكون من 
تعدى الح" بعد الطو"ر ؛ ان تقاعدنا عن طاعتك بحب علينا السعي الها 
بالفور »“ وإن تأخرنا عن أوامر کم نكون كمن اشترى الضلالة بالهمدى» وتحول 
عن موافقة الاسلام الى الردى » وآل الرسول ‹ صلی الله عله وسل » اعرف 
الناس بالصواب » وأدرام ماني السنة والكتاب ( اطبعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منك ) ومن نسب البنا خلاف ما ذكرناه فمو خبيث 
نيث ٠‏ فثقوا منا بلمودة الراسخة أطناما »> والحبة الشاخة قباما . 


والذي أعرتم إلبه في شأن الطاب » وبطاققة الكتاب › فخالفتنا 
لمساکرک المنصورة ¢ وکتائک الوأسعة الموفورة ¢ لس له صحة ولا ثىات ¢ 
ولا کان لنا الى حریهم تعد ولا التفات » بل قصدونا الى هذه الأقطار 
والحہات ٤‏ وجلىوا علا أتراكا وأرواماً ٤‏ وھتکوا أصلاسا کانت بشا 
وبینہم وذماما » وما رعوا لأوامر؟ الشريفة فنا أحكاما »> وضقوا علينا 
مسالك المعسشة خالفا وأمام] »> ورمون بمدافع لا برمى با إلا الذبن يعبدون 
اصناما » ول يعاموا انا من أوجب الله لمم رعاية واحتراما > ومن الذين 
يبيتون لربهم سجداً وقبام) »> فدافعنا عن أنفسنا وأولادنا »> ما أمكن من 
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الدفاع ودرأنا عن حارمنا وترك الرد عنما لا يستطاع ٤‏ ونحن في مهاجر 
يسير » ومكان يأوى إلبه الضعيف البائس الفقير » لا ينافس من اعتصم به» 
واعتصم علىطاعة رَه »ولو أن عساكرك النصورة الألوية٤المسَلتّمة‏ عنصروف 
الأقضبة؛ وجهوا همهم العلبة “وعزامممم الصليبة القوية“ الى الجبات الكلفلرية» 
لنالوا من‌الخير نبلا عظماء وسلكوا الى سبل السعادة صراطامستقماء وأصاوا 
أفئدة الكفار تارا جحما “ وأدر كوا من فضل الله جنة ونعيما ٤‏ بيد أنهم 
تشاغلوا بحربنا عن جميم الحروب» وفوتوا بذلك كل غرض مطلوب ٠‏ وأهالوا 
جہاد الكفار حتى سقط الجنوب» وهبت من ديار الاسلام للشر صب وجذوب› 
وحين وصل المرسوم الشر بف › والمثال الكريم > والخطاب الوسم »> طبنا به 
نفوسا »> سلكنا به من الانس علا مأنوء) »> وخمدت نيران الحرب »› وغلت 
أبدي الطعن والضرب “ فقر منا با قروتوه لنا كل قلب › فان امتثل من 
حوالبنا من الامراء والأ كابر »> لا صدر منك من النواهي والأوامر “ وثبتوا 
فما ذكرقوه مر الموارد والمصادر ›“ فذلك الىغىة المقصودة؛ والضالة المنشودة › 
والدرة الثمبنة المهقودة “ والغنمة العظبمة الشاملة الحدودة »> وان خالفوا 
أوامر کر الكرية المطاعة » وقاباوا نواهيكم اللازمة بالاضاعة »> فحسسم من 
عذابک الول » ما تعدونه لمن خالفك من التنكنل » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

وكنا نود أن نرسل إلى الأبواب الشريفة > والأعتاب الفخمة الزلفة “ 
رسولا ينهي الىك حقائتى الأمور > وبرفع إلى مساممك الكرية من عين المقدور 
ما تكن القلوب منا والصدور » إلا أن هؤلاء الذبن بَلوتا سدوا علبنا وقطعوا 
من التواصل أوصالاً > وقعدوا لرسلنا كل مقعد بكرة وآصالاً > وصدوم عن 
الوصول الى أبوابكر العالية عن الأبواب“ ومنعوم عن مناهج الذهاب والإياب› 
فلو کان منہم ما نرید لكان صدر الى أبوابك الشريفة » منافي كل حين من 
نريد “> وحين وصل و كيلك الباشا مصطفى »> الى هذه الجات اليمنة »> 
والديار التي هي لسبوف قهرك مية » بسط عدله في أهل النمن “ وأخمد 
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نيران الفتن > وأصلح الأمور ما ظهر منها وما بطن › واطلم على الحقائق › 
وهو يعرفك من حالذا السابتق »> وما نحن عليه بحمد الله من حسن المساعي 
والطرائى » وكرم الأصول الشريفة والمعارق . 

وقد ارسل اننا قصاداً بالظاهر منما والمستور »> ولعل الله سبحانه ىء 
قدومه الى صنعاء ٤‏ وی به دیا للاله وشرء)] » ویقطم به دابر من خالفک 
وخالف امر؟ قطعا » ولعمري انه ارجل عظم › وذو شأن فخم » قد فاقت 
شمائله ٤‏ وراقت اوصافه ومخائله ٤‏ فمو بکل خير جود » وحمل من طاعتک 
ما بشتی على غیره ویژود › فالله تعالی مجعل سعبه مشکورآً » ورشرح باعاله 
من الأمة قلوبا وصدوراً » ويدفع بعنايته عن الاسلام والایمان شروواً › وعلاً 
الافثدة وال فوس حوراً؛ ان ڈاء الله تعالى وسروراً» جرى ذلك في شہر الله 
الله الاصب › رحب المرحب »› سنة ثمان وخمسين وتسعمائة . 
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في استقلال ازدمر باشا مملكة للىمن الى ان عرزل بعد هذا 
الصلح » وعود مصطفى النشار الى الباب العالي 


لا رأى أزدمر باشا مى مصطفى النشار الى مطمر »“ والصلح معه وتركه 
على حاله » لل جد بداً من موافقته على ذلك › فوافق وصالح “ ولوتحاوا عن 
( ثلا ) وعاد مصطفى باشا الى مكة في آخر سنة تسم وخمسين وتسعمائة › 
وحج وعاد الى مصر . 

واستمر ازدمر باشا حاكا ضابطا في البمن وتخلف عنده جيم العسكر 
الذبن جزوا من مصر مع مصطفى باشا فقوى بذلك وافتتح عدة من البلاد “ 
ونشر با ألوية العدل على العباد › فمما افتتح أزدمر من بلاد البمن : كحلان 
ولحسَّيش › والشواني » وأعتلمة » والخلاف > وخنفر . 

ورتب في کل منہا رتبه من العمسكر ؛ وضبط سائر طرقات البر وبنى في 
بعضہا حصواا وقلاعا محكمة » وعاهد العربان وعاقدم ءقوداً مبرمة“واحبته 
آهل الىمن واحبوه؛ واختبروا صدق کلامه وجربوه» فوجدوه ابت في اقواله» 
صادقا في مواعبده ومآله » فاستمر سبعة اعوام ونصف ( بکاربکسا ) في 
ارض اليمن »> سلك معهم فما بالسيرة الحسنة > والسلوك الحسن »› مع الرضا 
التام » من الرعايا » وميل الفقراء والمشايخ البه في المساجد والزوايا “> وشكر 
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العسکر من‌حسن مقاباته »ولطف مکالمته ومجاملته ٤‏ وطرح عله التتكلف يما کله 
وملبسه “ وزم التقشف التام في مقامه ومجلسه » بحبث كان يلس فروة من 
جلد الذئب › علا جوخ مجرود لا مله صفا ولا ستاء > ويا كل خيز الذرة 
من غير ادام ٤‏ کىف ما اتفتی له» من غبر تأنتی ولا تکلف؛ وینام علی‌الارضص 
بدون فرش > ويشرب من ركوة عتبقة » أو شن بال »> ولا بفارق ظهر 
حصانه» ويغير في لبلة واحدة منمسافة ثلاثة أبام الى غير ذلك من التقشفات . 

واستمر (بكار كسا) في ملكة البمن كذلك؛الى ان بلغه ان مصطفی‌النشار 
بريد البمن »> ويسعى في الأبواب السلطانية فما “ فبادر هو الى طلب العزل 
عن الىمن “ اختباراً منه لذلك › وأرسل كىخته جقل أحمد › إلى الباب 
العالي “ واستعفى عن اليمن واستاذن في الرصول الى الاعتاب السلطانية > 
فاجب على سؤاله » وعاد اليه جقل أحمد »> ومعه الاذن له على الوجه الذي 
أراد > فحصل المرام والمراد . 
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الفصل السارس عر 
في ذ کر بروز ازدمر باشا» وتوجېه من سوا کن الى مصر › 
ثم الى الباب العالي » ثم الى الحبشة . 


لا وصل لازدمر باشا الإذن في الوصول الى الباب العالي »> اختار أن بمجمل 
طريقه إلى مصر على سواكن › ولم مر بمكة » وسبب ذلك ما اشيم عنه انه 
كان سبب الفتنة التي وقعت في أبام علي باشا الوزبر ثائب مصر › وانه كان 
عرض الى الأبواب ان الشريف أمير مكة بوالي المطهر > ويكاتبه »> وذلك 
باطل لا أصل له » فان مولانا السد الشريف ما أهل مطمرا قط لأن يبكتب 
اله مکتوبا براسله › ولیس بینہا موالاة ولا تعارف › بل کان بين) عداوة 
قديمة » وما كتب الى مطمر مدة عمره مكتوبا غير مكتوب النصبحة بعدما 
أظمر العصبان » فيا بعد هذا التاريخ في سنة خمس وسبعين وتسعائة › کا 
سبأتي تفصبله إن شاء الله تعالى» وما أقدم ازدمر باشا أيضا على هذا العرض› 
ولكن لا شاع ذلك عنه اختار ان لا يمر عة › فما وجد طريةا إلى مصر 
غير سواكن > وكانت عامرة إذ ذاك »> فاضمر أن يطلب إبالتها > ويسوق 
إليها عسكراً من مصر › ويفتتح ارض الحبشة > ويظمر فيما شجاعته > 
ويقم سنة الجباد في سبل الله هنالك › فتوجه من البر من سواكن الى 
مصر › فوجد با علي باشا الوزير » فوصل الى الأبواب العالية »> وكان يام 
وزارة أحد اشا › فقدم هدابا كبيرة سنبة »> وتحفا كثيرة هة »> واجتمم 
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محضرة المرحوم السلطان سلبان رحه الله تعالى » وما وقع ذلك لأحد قبل 
من بكلربكىة البمن؛ وركب مع المرحوم السلطان سلمان في ركابه» وتكا لما ؛ 
وتحادثا على ظر الفرس » وخاضا في شؤون الكلام ؛ فعرض عليه أن يفتح 
له ملكة الحبشة » وكان المرحوم السلطان سلمان بحب الجهاد كثيراً “ ومه 
دام اعلاء كامة الل تعالى » فإنه دأبه وهجيره » هو وأسلافه الڪرام › 
تغمدم الله تعالى بالرحمة والاكرام؛ وبوأم مقعد صدق في دار السلام؛ فأعجبه 
ما ألقاه اله > وقبل في هذا الباب كل شيء عرض عليه > وأمر له بعسكر 
جرار بجهز معه من مصر لمتوجه الى مقصده» ويفتتح بلاد الحبشة كلما بسيفه 
ويده » ويظمر فما عز الاسلام » وينكس ألوية الصلمب والاصنام» فجاء 
بالاحكام السلطانية الى مصر؛ وجمم فما نحو الثلاثة لاف من‌العسكر»؛ كتمم 
في العلوفة “ وتوجه بهم برآ الى سواكن › وتعب أهل مصر لذلك › وضاقوا 
ذرعا هذا المسكر اجتمع من كل مكان »> وصاروا ختطفون ما ارادوا »› 
ویتعدون ویفسدون › الى ان رد الله تعالى شرم › وسافروا الى الصعيد ثم 
إلى سواكن › فمهد تلك البلاد “ واقام فسا سنة الجاد »> وبنى بها القلاع وغزا 
عدة غزوات » ظفر في كثير منها > وانكسر في بعضما »> وال حرب سجال › 
وکانت سوا کن قله نوجه الها لاهن مصر »› فصارت من بعده 
للبكلربكىة » وكانت من قبل اطبب حالا منها الآن »> لأن البكلربڪية في 
الاكثر بظامون ويغشمون »› وعن نېج المحتى يعدلون » ولا يعدلون “ والمنصف 
فم قلءل جداً خصوصا اذا كانوا في اطراف المالك . 

واستمر أزدمر باشا في بلاد الحبشة › مجاهداً في سبيل الله اغتتح عدة من 
البلاد» هناك الى ان توغاه الله تعالى فيعام سبع وستين وتسعائة في (دواروه) 
ودغن بہا مم نقلت رمته الى مصواع > ودفن با “٤‏ وبنی عله قبة ولده عڻان 
باشا » لا ولي بعده بكاربكي الحبشة . 


۲۰ س 


المصل السابع عش 


في ولاية مصطفى النشار جما كة اليمن الى ان توني بها 


لا عزل أزدمر باشا عن البمن بطلبه ولى مكانه مصطفى النشار فوصل 
الى محة في موسم سنة اثنين وستين وتسعائة > وهو امير الحاج المصري › 
فوقف بعرفات › وا كمل حه »> ورجع بالحاج المصري الامو مراد بك الى 
مصر “ وتوحه هو برا الى الىمن؛ وکان دخوله زیىدا في العشسرين من‌شهر صفر 
سنة ثلاث وسعين وتسعائة > فاستقبله أهل يلاد البمن > بالشر والوجه 
الحسن » وعاملهم باللطف والاسعاف › وتلقام بالعدل والانصاف »> ونفى 
عنهم الجور والاعتساف ؛ وهو احد البكلاريكية المشكورين »> عند هل 
البمن ٠»‏ المذ كوربن في السنتهم بالمعنى الحسن »> وله مآ لر أثيرة > ومحاسن 
كثرة . 

منها أنه احدث لمجاج البمن عملا »> مثل ممل الحاج المصري ؛ والشامي 
ورتب مم امير الحاج“وقاضي احمل ٤‏ وعَّرضة مثل عَرضة امير الحاج‌المصري 
والشامي »> فارز السبد الشريف صاحب مكة للاقاة امير الحاج الماني 
بعسكره » الى خارج مكة في بركة ال اجن » ويلبس الخلعة الشريفة 
السلطانية “ من يد أمير الحاج الجاني » ويدخل معه الى مكة کا يفعل ذلكمع 
مار الحاج المصري والشامي “ريفارقه مولاتا السيد الشريف عند المرور علىدار 
السعادة؛ ويتوجه أمير الحاج الماني بمحمله الى أن يصل الى الملا فبتزل عن 


۳ 


يمين النازل الى المعلاة في سفح جبل عند البستان المعروف الآن ببستان المدني» 
بقي منه شجيرات سدر » وبطلع احمل مع جماعة احامل ٠‏ يوم الصعود الى 
عرفات ٠‏ فىتزل قبل الوصول الى محطة أهل مكة » على يين الصاعد الى 
عرفات »› وحمل وقت الوقفة بعَلمه وطبله وزمره “> ويسير الى نحو جبل 
الرحمة » فيقف بجبل عرفات بين يدي من بخطب خطبة عرفة ثلاثة محامل : 
لغري ٠‏ ع ااي ع لكاي 

وأفرد لذلك مالا يصرف علبه من الخزائن السلطانىة “ الت تحصل في 
السمن “ واستمر ذلك قانونا جاربا الى الآن »> وكان من قبل ذلك بأتون للحج 
من بلاد المن » بدون أمير الحاج > وبدون احمل » بل تأتي قافلة يكوٺت 
ها شبخ من بني مرزوق السادة المشايخ »> نفع الله تعالی بار کتہم “> وهذه من 
مآثر مصطفى باشا النشار » بأرض الىمن »› رحه الله تعالى . وله مدارس › 
ومساجد » ومآر » ولم تطتْل" مدته هذه في البمن » بل كانت أسرع من 
مض الوسن »فما استقر قلسلا »ولا رد“ طرفا کلملا »إلا سقاه صروف‌الدهر کاس 
الحام “٤‏ و«ضى الى دار السلام بسلام » ومضى النشار الى يوم النشور » رهين 
حنادل وصخور › وکانت وفاته في عام سبع وستين وتسعائة “وله تربة هنالك 
وعلسا أوقاف لوجوه البر . 

وكان كىخته يوسف ضبط المملكة الى أن وصل الها متولبها الجديد › 
تائب غزة › قره شاهین مصطفی . 


SITES 


في ولاية مصطفی باشا قره شاهين 


كانت نبابة غزة طريةا لبكاربكية البمن » وكان في ذلك الزمان ائب 
غزة هو قره مصطفى بك ؛› اللةقب قره شاهين » لحذقه ونجابته في صغره › 
و“مرة لونه »> وهو من قدماء مالك المرحوم المقدس › السلطان سلبان خان»› 
وربي في سراي السلطنة > وتقلب في المناصب > وترقى في المراتب › الى إن 
صار لالا المرحوم السعد»السلطان پابزید > وعزل حنث کتب اله له للسعادة» 
وولي نمابة غزة »> وانتقل منما الى البكاريكىة الىمن »> ووصل من مصر محراً 
الى جدة » في عدة أغربة . 

ولاقىته الى جدة »> وجاء الى مكة محرما بالعمرة وطاف معي وسعى > 
وعاد الى جدة › وتوجه حرا الى أن دخل الیمن » وکان معه ولده بهرام ٤‏ 
الذي صار بکاریکا النمن “ فا بعد »> وولد اخته مود بك الذى کاس 
دفتردارا يبام مراد باشا » فاستمر مصطفى باشا في النمن بكاربكىاء وسلك 
طربقا وسطى > ولم يل الى الظلم >“ ولم يسفك الدماء »> فشكروا سيرته »> 
وحمدوا حکومته » إذ طابت سررته وصفت طوبته › وخلصت نيته › ولم 
َب بشيء سوى حب الال > وجمع التراث والأموال “ مع القصد في البذل 
والإفضال › وبالملة فكان خيراً من كثير من البكاربكىة » ومن أحسن ولاة 
امالك المنة » وعزل عن البمن في سنة سبع وستين وتسعائة “ ووصل من 
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الىمن برأ الى مكة » وقدمما في ثاني ذي الحجة من العام المد كور › ولاقاه 
المرحوم السد عجل بن عرار » في نحو مائة خبتال »> وخرجنا الى ملاقاته› 
فدخل حرم بالحج »> فطاف معي طواف القدوم > ونزل في مدرسة قايتباي› 
واتفتق في هذا العام ان ولده رضوان بك »› الذي صار بعد ذلك بکاربکا 
في اليمن » وصل من الشام »> وهو أمير الحاج الشامي » وخرج هو للقاء ولده 
الى التنعم “ فتلاقبا واعتنقا وبكنا٤وكانت‏ ساعة رقت فيما قلوب الحاضرين 
و كنت معم » فحصلت لي عيبرة معيم » وحجا معا » وكانت الوقفة يوم 
الاحد » وحصل ذلك العام رج في إثبات هلال ذي الحجة الحرام > وكانت 
الناس قد نت" على ان أول الحجة بوم الأحد › فلا كان ل السبت وهو 
السابع » ني ظن الناس » وصل الحجاج الشاميون “ وشمدوا عند قاضي مكة 
الأفندي عبد الباقي بن علي العربي > انهم رأوا هلال ذي الحجة ليل السبت › 
وان هذه ل.ل الثامن » وهي لملة صعود هل مكة الى جبل عرفات عادة › 
قم يقدمون الطاوع الى عرفة بوم > ويستمرون الوم التامن واليوم التاسع 
في عرفة »> وهو خلاف آالسنة > فإن السنة الطلوع بعد صبح الثامن الى منى › 
ون يصلى فسا الظمر والعصر “ والمغرب والعشاء “ والصبح ٠‏ ثم يتوجه الى 
عرفات . وقد ترك الناس هذه السنة إلا قلسلا ممن يقصد إحباءها “ وفقنا الله 
تعالى لذلك > فما ثبت ذلك عند القاضي › أرسل في الحال “ونادى بعد صلاة 
المشاء > في شوارع مكة › يأن أول الحجة يوم السبت »وان هذه ليله الثلمن» 
فاضطرب الناس لذلك > لأنهم ما كانوا تاوا لارحبل الى عرفة › ظا ان في 
اوقت فسحة > وتزاحموا على تحصىل المال » وطلع كرا المل نحو الدينارين؛ 
وكانت العادة دون الدينار الواحد “وحج الناس حجة هنبة من غير رعب ولا 
فزع › والمد لله . 

وعاد مصطفى باشا مع الحجاج المصربين » بعد اداه لج ٤الى‏ مصر» وكان 
أمير المحاج عهان بن ازمر ء الضي كان والده بكاربكا في اليمن؛ ثم نقل الى 
الحبشة » وولى بعد ذلك عهان هذا بكاربكا في البمن - کا بأتي شرحه إن 


NT as 


شاء الله قعالى - وتوجه أمير الحاج الشامي رضوان مع المحجاج الشامبين بعد 
الحجاج المصريين بسبعة أيام على المادة > فلما وصل مصطفى باشا الى مصر > 
سنة مان وستين وتسعبائة »> صادف بها وفاة علي باشا الخادم ٤‏ صاحب مصر؛ 
وكان من أحسن من ورد الى مصر من البكاربكىة » لطفا وإحساا وعدالة › 
وعدم طمم »> ورعاية للعاماء وللصلحاء والرعابا > رحمه الله تعالى ٠‏ بحىث ل 
برد الى مصر له نظبر › بقاربه في هذه الخصال › أو يناظره في بعض هذه 
الخلال ؛ فصار مصطفی باشا بکاربکا صر › بعد المتوفی المذ كور » وکان 
أيضا من أصلح من ولي مصر بعده . 


“ES GS- 
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المصل التاسع کشر 
في ولایة مود باشا ‏ ساعه اللہ 


ثم ولى ملكة البمن مود باشا » وهو عتيتى عمد باشا تائب الشام > ثم 
تائب مرعش المتوفي بها » حوالي سنة اثنتين وأربعين أو ثلاث وأربعين 
وتسعهائة »> وكان داود باشا خرج من سراي السلطان وهو (خزينة دارباشي) 
الي ( بكليربكية مصر ) ومر وهو متوجه الى مصر بالشام > فوجد تموداً 
هذا في طربقه » فخدمه » وصار کتخداه » فلما وصل داود باشا الى مصر 
أرسل مموداً هذا بخلع السيد الشريف صاحب مكة» ومراسيمه » على جارى 
العادة > من قبل من يتولى إيالة مصر على العادة > فاما وصل الى مكة لم برض 
یما قوبل به من جانب مولانا السبد الشريف › فعاد وهو متحمل في خاطره 
الى مصر “ فصار امير الحج المصري › في سنة سبع وخمسين وتسعهائة » ثم في 
سنة مان وخمسين وتسعمائة > فوقعت منه فتنة عظمة بيمنى » سلمه الله تعالى 
منها وسل الناس منها »> وهي مشورة الى الآن وتسمى « سنة الَسّة » وسنة 
الفتنة »> وقد كفى الله شرها »> فلا نطبل بذ كرها > واعتنى به الوزر على 
باشا » وجعله سنجقا من الأمراء الحافظين صر ؛ وصار لا بزال برقبه الى ان 
جعله بكلربکيا في اليمن ٭ عوضا عن قره شاهين مصطفى باشا » فوصل بحرا 
الى جده ؛ في اوائل حرم الحرام »> سنة مار وستين وتسعمائة »> وكان 
سفاكا » كثيرا القتل “ نابا وهابا > بحب الزينة واللباس الفاخر › وآلات 
الذهب والفضة › والضول المسمومة » والأساكف المذهبة › والمناطق المرصعة 
وسروج الذهب ؛› ولجم الذهب والفضة “ بذول » كثير السخط › عظم 


ك 


الغضب ٤تزوج‏ زوجة الأمير خوشكلدى»نائب جدة»- كان -وانيسط بامواله» 
وتوسع فبہا » وظہر فبا »> وظہر من ذلك الوم نظامه وترتیبه » ولکن 
لما توجه الى الىمن كان مديونا بنحو مائة ألف ذهب › واستقرض بمكة أبضا 
مبالغ على ذلك » ولا قرب من جدة أمر بتغريق ثلاثة أنفس في البحر ؛ 
کتخداه » وکلارجيه ؛ وجاشنکیره » لانه خبل منېم بومه أنېم بریدون 
امروب > فغرق منهم اثنان : ها الكبخيا والكلارجي › وأما الثالث 
فنزلوه في البحر > مربوط اليد والرجل > وفي عنقه حجر كرفبقيه › فاحل 
حبله جوف البحر » وکان عواما > فخرج ولم يشعروا به “ وتعلق لبلة كاملة 
في سكان ا مر كب > ولم يشعر به أحد » الى أن قرب المر كب الى البر» فخرج 
هاربا الى العرب > وسامه الله .وهذا من أعاجيب فرج الله لمن أراد منعباده» 
ارول النلاء وأاشتداده ‏ 

فاما وصل ممود باشا الى جدة لم حتفل باكرامه جماعة مولانا السد الشريف 
بجدة » لما كان منه سابقا »> فأرسل الى مولانا السيد الشريف يعتذر عما وقع 
منه » وانه کان بغیر اختباره » وحاف آعانا غلاظا » مۇكدة انه ليس في 
خاطره غل" ولا غش › وانه لم بزل في غاية الحبة والمودة »> فأوسل مولانا 
السد الشريف البه وقبل عذره» وأظر له الحبة والمودة» وأمر أن دساعدوه 
بإلجال > وأن ينزلوه في جدة > في بيوت عظيمة > في جانب اليمن “من بيوت 
الخواجا الطاهر » فخرج من جدة الى مكة لأجل الطواف . 

وخرجت أا للاقاته _لسابقة بيني وبينه في مصر »> ففرح بذلك > لأنه إ 
يواجهه أحد إلى ذلك الوقت »> وشرته بأن السبد الشريف مولانا السد حسن 
یراز الى ملاقاته » فازداد فرحه بذلك › ورکب له ٤‏ فما قرب من تربة 
الشخ مود بالشسَّكة › لاقته خبول مولانا السيد الشربف »ثم هو واخوته › 
ومعم مولانا شبخ الإسلام > السبد القاضي حساين الحسيني المالكي “فاجتمعوا 
وحصلت المصافاة بينهم » واستمر بعد ذلك على الوفاء > والصفا مع غاية تخل 
ساداتنا الشرفاء منه » ونزل في مدرسة الأشرف قايتباي “ ومد" له من جانب 


۳۷ س 


سيد ومول السيد الشريف سماط حافل » قدمه اله الخواجا كال الدين أو 
الفضال ابن عبد الرحمن بن أبي علي “ فالبسه مود باشا 'خلعة » وأقام بمكة 
وسین ٩‏ وبرز ي افثالك ¢ فودعتە . 


وقوجه الى جمة اليمن بعد أن أكرم كثيراً من الناس »“ وأحسن الهم . 


ذڪر دخول مود باشا الى اليمن 


مخل قي شر صفر سنة ثمان وستين وتسعائة » الى البمن “ ونزل منبندر 
جازان » وقد لاقاه جيم الامراء والمساكر التي باليمن “ والعال والأمناء 
والكشاف › وقدموا له التقدمات الكشرة » والضنول المسومة الذخيرة . 

فأول ما فعل من الظلم أن صلب أمين دار الضرب ٠‏ وهو الفقىه عبد الماك 
الىمني » وكان 'مثريا ذا أموال كثيرة »> وجعل ذنبه اختلال السكة › بغلبة 
النحاس على الفضة » ولم يكن ذلك بقعله > بل بفعل البكلاربكية السابقة › 
الطمم وجمم الال ؛ قإن الدينار الذهب السلطاني “ الذي وزنه الآن درم 
وقبراطان › هو الآن في الروم دستین عهاند) ٤‏ وفي مصر بڻانین عان) » وصار 
قي لمن بشفجائة عفان » ولا زال يتزايد الى ان صار الدينار بالف عهاني » 
وصار وَفلد ذلك ماكلا للبكلاريكىة › فأمر بصلبه ؛ واستولى على جع 
أمواله وذخائره » وكان ذلك ابتداء وله وتو ملعه »> وتلفت' السكة بعد 
عبد اللك المد كور ؛ الى أن صار الدينار الذهب بأففين من العثامنة » وكان 
ذلك سجبا راب العسكر وفقرم > فان عاوفة العسكر من عشرة عثامنة > 
الى مائة عثاني » فصار الذي له مائة عهاني علوفة في كل يوم + يأخف في الشهر 
ثلاثة ۴ لاف عاني > وهذه درجة علبة “ برتقى منها الى السنجتق » فىصرف 
له سن الدوجن عن الثلاثة لاف عهاني دينار واحد ونصف »> ودلك لا يفي 
بثمن القموة التي شرا “ فضلاً عن سائر حوائجه وضروراته » فشرعوا في 


ظلم الرعايا لضيق معاشهم » وصارت الحكام تتغافل عن إنصاف الرعايا من 
العسكر > لعلهم بشدة ضرورة العمسكر “الى أن دهكوا الرعبة وأضعفوها . 

ثم لما ضغفت الرعبة وانكسرت › ول يبق معهم شيء ينهبه العسكر › أو 
يأخذونه بالقهر منهم > صار العسكر يعون السروج المذهبة > والحناصات › 
والسيوف المسقطة الى أن أفنوها > وصاروا يعون أثواب بدنہم » إلى أن 
أفنوها › فباعوا اأسلحتمم وما أبقوها “فشرعوا بہربون الى مطهر؛ وافتقرواء› 
وامتلات بهم البلاد > وضعفوا عن قتال العدو » الى أن استولى العدو على 
بلادم شيثا فشيثا » وكان ذلك في الكتاب مسطورا . 

ثم ان مود باشا جدد دارا في تعز كانت دار السعادة لوك بني غسان > 
وسكنما > وجملما تخت المملكة » وكانت ملكة بعدان قريبة منه > وفما 
حصن رحب الذي يضرب به المثل في الارتفاع والشموق › بكاد يلامسذروته 
جوم الثريا والعَبّوق »> فكأنه هامة › هما الغامة عمامة ٠‏ او انملة اذا خضبما 
الأصل كان املال هما 'قلامة “وحا كما يومئذ الفقيه المشتل ٠‏ الأمير الجلبل› 
الكامل النسل ؛ نور الدين علي بن عبد الرحمن بن عمد النظاري › ورثہا عن 
أيه “ وورثہا اوھ عن ا الأمير شمس الدبن عمد النظاري » أحد راء 
السلطان عامر بن عبد الوهاب › کان تغلب علا عند انکسار عامر »> من 
الأمير حسين الكردي › وأراد عامر ان يلتجىءالىما > ويتحصن فبہا؛ فسبقه 
الما شمس الدين النظاري » ومنع عامراً عنما » واستمرت في يده ويد 
أولاده > الى ان صارت للفقيه علي النظاري » وكان ادن البكاربكية › 
ويداهنېم وي ادم واودم ؛ وکانوا ینتفعون به وینتفع بهم ٤‏ الى ان استقر 
مود باشا في تعز؛ فپاداه أ كثر ممن مضى > وقدم البه ما ادخره من النفائس»› 
طالا للود والرضاء فابى مود باشا الا نفورا» وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


الاصل المٹر رں 
في ذ كر أخذ حصن حب وقتل علي بن عبد الرحن النظاري 


1ا عجز الأمير على النظاري عن استرضاء مود باشا حصن قلعته > وسد 
طرقها » ونپنا لقتال فنزل موه باشا مجنوده » تحت حصن حب وكان جباراً 
عنمداً » فتاكا مريدا > لا يستمع إلى رأي أحد » ولا يصغي إلى نصح ذي 
رشد » وكانت ملكة المن مشحونة بعد الأمراء الأبطال »› والسناجق 
السلطانىة أهل الرأي والقتال “ فتقدم البه الأمير اسكندر » وكان من أعظم 
السناجتى » ذا رأي رائتق » وثراء فاثتق »> وشجاعة واقدام » وبصيرة نقادة 
وتدبیر تام“ وقال له: إن النظاري / بظېر منه عصبان٤‏ ولم يبد منه محخالفة ولا 
شنآن؛ فالارلی ابقاءه على ما کان » فان حصنه حصین » وبرجه ثابت مکین؛ 
لا يتصور أخذه بالقتال »> ولم يعمد فتحه بالسيف فيا تقدم إلى هذا الحال > 
فالأحسن أن بجعل عله مال كثير ويترك على حاله . فا استتم هذا الكلام > 
الا وأمر بضرب عنقه “ فقتل بين يديه »> واستولى على أمواله “ وذخائره 
وعبىده وخدمه» وأثاثه » وکان مود باشا يتم موافقته على هذا الرأي أميراً 
ار کان أقوی جأشاء وا كثر مالا ومنالا وراشا » وكان من أعاظم السناجق 
اللطانية »> يقال له ميرزابك › فطلبه الى الديوان › فلما جاءه أمر بضرب 
علقه بين يديه ٤“‏ فا استطاع دعك ذلك أحد ان یکلمه في أمر النظاري 


۳۰ 


النظاري ؛› وكان ذا مال وافر » رثراهء عظم متکاثر › وله عدة سفائن تجري 
في بحر الهند » وتأآيه بأصناف البضائم وكانت له دائرة متسعة جداً » وكان 
ذا إحسان وبر الى الناس » وصدقة مستمرة ظاهرة > وخفمة > حسنة من 
حسنات البمن “ وسبب] لتعمير تلك الجات “ والايساع على فقراا وعلماما > 
فطمع مود باشا في ماله » وأخذه من بلدة إب واستصفى جميع ما بيده › م 
صلبه هو وولده » من غير ذنب بوحب ذلك › وعند الله بجتمعم الخصوم “٤م‏ 
انه استمر محاصراً لصن حب › نحوا من ثانية أشهر » الى أن سم هو 
والعسكر من طول الجصار » فطلب الأمير عبد الله الداعي احد أمراء النمن 
البادلين الطاعة للسلطنة الشريفة > من طائفة مم اعتقاد غير اعتقاد مهلل 
السنة » من دعاة الاسماعلية » ولكنمم مخاصون في طاعة السلطان نصره الله 
تال وار الى النظاري لىعطبه الأمان »> وکان سم النظار ي أيضا من 
طول المحصار؛ فوافق على أن ينزل هو وأهلى ومن بعز عليه» ومع خزائنه» 
وان يعطي سنجقا ورسلم حصن حب ۰ ویعطی بدله مکانا آخر مختاره » ولا 
يتعرض له في شيء عا معه › ووقع الاتفاق على ذلك › وحلف مود باشا 
يمينا فاجرة » ما وفى با > على المصحف الشريف > ونه في ذلك الأمير 
عبد الله الداعي خوفا منه وجمل الوعد انه يازل في موكبه إلبه في البوم 
الرابعم والعشرين من شمر رجب » سنة تسع وستين وتسعائة > وفرح بذلك 
مود باشا » وأرسل إلبه سنجة) سلطانبا ؛ فاغتر النظاري بذلك فتزل من 
حصن حب هو وولده عمد الرحمن › وکاتہه الفقىه ادريس › وخزنداره ان 
رصاص › ومعه جميع خزائنه > ومايعز علنه »> وحوله نحو المائتن من 
عسکره » وعل انق السلطان ؛ والطىل يضرب بين يديه › ومعه 
الأمير عبد الله الداعي » فاستمر «وكبه الى ان نزل الى خم الباشا ودخل 
عنده » فقام له وأکرمه “> ووضم له كرسباء مليسا بالمخمل » وأجلسه علبه» 
فجلس والبسء خلعة عظيمة > من السراسر؛ وحادثه ساعة ٠‏ واسقاه السككر 
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وجميع العمسكر حاضرون في الديوان باسلحتېم وعددم › وقد وکل بکل 
واحد من عسكر النظاري أكثر من عشرة » مطبفين بهم » فاستأذن للقيام 
فقام ٤‏ فلما برز من عنده ٠‏ أشار عمود باشا لأوزن على جاووش > ان يقتله > 
وقال له : أما ترد أن تصبر سنحقا ؟ فسل خنحرا ضربه به بین کتفبه › 
فصاح النظاري “صبحة واحدة بالسودا علىالأمير عبد الله الداعي “فحزت رأس 
النظاري » وجمم من ممه من العسكر › واستولى مود باشا على جم 
خزائنه >٤‏ وسلاحه وخبل » وكل ما وصل به معه » وكان ها جماعة يدخلون 
الحصن » محرد خروج النظاري ›“ وان رضعوا السف في كل من هو منم ¢ 
ففعلوا ذلك وقتلوا منهم مقتله عظيمة . 

وكانت هذه افعلة خانة قبحة › وغدراً فاحشا » صارت با العربان 
لا تستامن الأتراك ولا تصدقما في أيانها وعېودها وصاروا يسمون امثال هذا 
الغدر « مودتا » 

وتأثل من خزائنه مود باشا » وكانت أموالا كثيرة > وجواهر نفيسة . 

وأخبرني حسين بك دفتردار البمن إذ ذاك أنه من جملة ما شاهد“ كرا 
من الذهب» مكلا بال جواهر الشممنة» لا يوجد في خزائن الوك »> وعصا مرصعة 
بالجواهر من ذخائر عامر بن عبد الوهاب > ومن النقود القدية المسكوكة من 
الذهب والفضة ولا » ومن كتب العلم والفقه على ذهب الشافعي » وعلم 
الحديث ؛“ والمصاحف الكبيرة المذهبة » شيثا كشيراً . 

وکان النظاري شافعی المذهب ٤‏ سى الاعتقاد ¢ یکره طوائف الزددية 
ويقاتلہم “ وبحب العلماء والفضلاء > ومحسن الى الأفاضل . 
وكان معنا لأهل السنة عليهم “يدم بالأموال » ويعينمم بالميرة والرجال > 
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ويخدء السلطان وأمرائه بالنفسوالمال» وقد أسند اليه العصيان وليس منأهلهء 
وأضعف بذلك مدد أهل السنة وفرح بذلك الزيدية غاية الفرح “ وعلموا انما 
تؤول الى الفتنة . 

وأما وصمة نقض الامان » وخثللف العهد وكذب الامان › فتلك ثلمة 
باقىة على صفحات الزمان » اختل سيا كثبر من الأحوال > وشرعت؛ عقود 
تأخذ الذمم ف الاحلال > وصارت العرب تنقض عمودها وتسمما «مودية › 
وأدّى ذلك الى الأمور الردية » الى أن وقع يسبب ذلك »› ما سنشرحه إن 
شاء الله تعالى . 
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القےل امار ی و المئر رں 


في ذككر ارسال جود باشا خبر الفتح الى الباب العالي» 
والانعام عليه بالترقيات سب ذلك 


لما فرغ مود باشا » من أخذ حصن رحب » جز الى الباب العاليجاووش 
باشه اسکندر جاوش › وسنان جاوش › بالعروض في شأن النظاري › وانه 
کان عاص على السلطنة > وانه كان يضر بالجار والمار»وانه كان واجب الافع» 
وانه استولى على ملكة بعدان » وإب" وجلل ؛ وأسند اله اا کشیرة 
توجب قتله » وانه ظفر به بعد محاصرته ثانبة أشهر قهراً وقسرا > وأرسل 
رأسه وراس ولده » ووزبره »› وعدة رؤوس مام » قد سلخت‌وملئت تدن)؛ 
وعرض لأوزن على جاووش السنجق » وعرض لكل من أراد ترقىات کثبرة 
من ماليكه وخاصته » وأرسل جيع ذلك مع جاوش باشي الى الباب العالي» 
فوصل جاوش باشي المذ كور الى مكة » متوجها الى مصر + ثم الى الباب 
العالي “ ودخل مكة في يوم الأحد سادس رمضان » ومعمه عدة مالك > 
فأسکنه بعض مالىك مولا السد الشريف عنده ف عله لسابقة بینم يدرب 
النمن “ بقرب رباط بديد > ووصلت معه مكاتبات الى مولانا السيد الشريف» 
بدر الدنبا والدين » الحسن بن أبي نمي" بأخبار الفتح > فأظېر کال الور 
بذلك › ولیس الجاووش خلمة سنبة > وأمر بضرب النقارة والطبول للفرح 
بانتصار المساكر السلطانية “ وأرسل اله العام والضيافات “فتوجه هو ومن 
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معه الى مصر › متوجما الى الأبواب السلطانبة بجا معه من الرؤوسوالعروض؛ 
بأخبار الفتح» فخرج من مكة ثاني عشر رمضان سنة قسع وستين وتسعائة › 
فوصل الى مصر »“ وحا مما يومئذ من قبل السلطنة الشريفة »> قره مصطفى 
باشا ٤‏ وکان يع أحوال البمن٤وان‏ مود باشا ما أتى بطائل فيقتلالنظاري› 
لكنه ل يعارضه فيا عرضه » حبث عل ان لا فائدة في المعارضة غير اثارة 
الضغائن القدية »> فسكت عن ذلك ؛ فتوجه جماعةعمود باشا الى الباب‌العالي» 
بجا على يدم > ففرح المرحوم السلطان سلبان » سقى الله عهده صوب الرحمة 
والرضوان ؛ وظن ان النظاري كان عاصا على السلطنة » مفسداً کا عرضه 
مود باشا »> وانه كان واجب الازالة من ملكة النمن ›“ اعاداً على عروض 
مود باشا » فرأی له بهذه الندمة » فرفع مرتبته › وأنعم عليه بالترقيلأخذ 
حصن حب »› وأنعم على قاتل النظاري بالسنجق › بائتين الف عهاني » وأمر 
بالتدقي لكل من عرض له مود باشا » وأرسل البه بالخلع السنبة » والسف 
السةئط؛ » والدوس› على عادة من بعتنون به؛ وعاد جاووش باشي الى مود 
باشا معززا مکرما › مقضي" المرام »> وزاد بذلك عنوان مود باشا وعظمته 
وات ١‏ شات ر ا ت طت ار ا الى الباب 
العالي ٤‏ ويقدم هدية هائلة هبأها » ويأخذ إيالة مصر > فأرسل المرة بعد المرة 
يستعفي عن الیمن > ویذ کر انه حدث به مرض في رجله منعه عن الحرک › 
وانه يطلب علاج ذلك بمصر ؛ وكرر السؤال في ذلك > وهماً نقسه للخروج 
من إاليمن » وجمم من الخبل والمال والبغال »> وغير ذلك » ما قدر عله › 
وأعد فة الذلك 4 وامتمد روه الجواب عله » من قبل بمدة» وأرسلأولاً 
جاووش فرهاد آغا »> وجېز معه من الحبوب شیا کثيراً من البحر» ”تدخر له 
في جدة > وأرسل معه ثلاثائة عجرة من الذرة › لولاا الد الشريف › 
وخمسين عجرة لولانا شبخ الاسلام القاضي حسين » وكذلك كثير من علماء 
البلد > فوصل جاووش باشي الى جدة » في منتصف شمر صفر “ ثم أتى الى 
مكة » وفرق ما معه من التذاكر › وعاد من دومه الى جدة » وتسلم كلواحد 
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ما یتعلتی به من الذرة › ووسع على الناس٤ودعوا‏ له ٤‏ مم توجه جاووش باشي 
بعروضه بسرعة في غراب الى مصر › بحرا »> وأبطاً عليه جوابه » فارسل 
Li‏ جاووش باشه » جعفر جاووش باشي » فوصل الى مكة اسم ربع 
الأول سنة اثنتين وسبعين وتسعائة فحضر لل المولد الشريف > وتوجه من 
الب على رواحل > فوصل من مصر الى مكة مجان “ متوجه الى اليمن ٤مخبراً‏ 
بعزل مود باشا » من منتصف جادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وتسعائة > 
وقوجه الى اليمن مسرعا فلما وصل البه فرح بهذا الخبر » وأنعم عليه مائتين 
ذهب > واسم القاصد : نَم من بني ”عقبة » وما فرح قاصد قط بهذا المبلغ 
من أحد » وهکذا کانت عطاباه ؛ تجاوز الله تعالی عنه وغفر له . 
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الفصل التای و المت وں 
في ذکر عزل مود باشا عن مملكة اللمن » 
وولاية رضوان باشا بن مصطفی باشا 


لا تكرر سؤال مود باشا وطلبه العزل عن البمن؛ اجيب من الباب العالي 
الى سؤاله» وعين عوضه في الىمن رضوان بك تائب غزَة الذي كان امير الحاج 
الشامي » وهو شاب فاضل وجبه > له شجاعة وفروسىة » ومعرفة باللسان 
الفارسي »> ومشاركة ف التاريخ والنظم ¢ ونحو ذلك » وهو اخو برام باشا› 
وکان برام باشا مع والده مصطفى باشا في اليمن؛ لما وليما سابقا » وم يكن 
وله فضل ومعرفة وحسن اخلاق »> وتوجه الى الله تعالى بالعبادة والطاعة › 
واعتقاد في العاماء والصلحاء “ وفعائله مرضبة > وافعاله مشكورة » غبر أنه 
کان شاب غراً بالأمور » لم ”تحنكه التجارب بعد » وهذا اول منصب له من 


إن الرجال صناديق“ مقفلة وما مفاتىحا الا التحاريب 
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الل التات والمشرں 
في ذکر توجه مود باشا من الیمن الى مصر 


لما وصل خبر عزله اله “وكان متت مستعدا لذلك؛ خرج منتعز الىزبيد؛ 
ثم مہا الی جازان٤ثم‏ من‌جازان برا ال جہات مکة٤وارسل‏ قاصداً الى مولانا 
السد الشريف > وصل الىسكة في اواخر رجب؛ سنة اثنين وسبعين وتسعاية 
خبر بوصوله من البر ؛ وكان يعم ان السيد الشريف لا يلاقبه» مع ما هو عليه 
من القوة » وكثرة ا لحل » فبادر الى کتاب جہزه الى الشريف › يعذره في 
الملاقاة » فداخل موالىنا السادة الاشراف تخل من ذلك › وارسلوا الى 
الاطراف بجمعون العربان والخبول > وكان مع مود باشا الفا بعير “ وثلثائة 
وکان معه ثلاڻون جند] › فوقع الارتجاج بمكة »> وغلت الاسعار؛ وتومت 
الناس الفتنة “ وشرعوا في تخبئة الحوائج . 

وبرزت الى ملاقاته لما بلغي قرب وصوله » ووصلت بوم السبت رابع 
عشر شعبان الى السّعّدية »> وهي ثالث مرحلة الى صوب النمن؛ وأرسل السيد 
الشريف للاقاته خمسين فارسا ٠‏ فوصاوا الى السَدية » ووصل من عراف 
المن من بني زيد » وبني الير »> وأهل حلي ولفيفم نحو ثانين فار : 

وذکر لي السد عرار ان مولانا السيد الشريف‌امره ان يذ كر لي ان اقول 
لحمود اشا : ان مكة لا تحمل عسكره ؛ وانيا مفلسة “ وان الناسب ان 
یتوجپوا الى جدة ثم يتوجه من جدة حيث بريد. فامثلت ما أمرني به السيد 
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الشريف » وثقل علي ان استفتحه بهذا الكلام »> وان اواجبه بذلك › 1ا 
اعرفه من جبروته وعناده؛ وصرت مفکراً في ذلك › الى ان قبل مهود باشا 
بن معه على السعدية عصر يوم الاحد »> خامس عشر شعبان “> فركبت إلى 
استقباله» ور کپ السبد عرار بعدي“ فلاقت پر که وبراقه > وقد امه ثلاڻژن 
جنا > تساق بین يديه » وحوله من بعبد الجاويشبة وخلفه مالىکكه بأساكف 
الذهب > فاما قربت منه نزلت عن دابتي “ فوقف لي » وأمرني أن ارڪب 
الدابة فار كبوني » فسامت عليه » وقبلت يده فسألني عن حالي » وانا مفكر 
في اداء رسالة مولانا السيد الشريف باي عبارة ا 
به ان قال لي : این طربتق جدة ؟ فقلت : على جبة اليسار . فقال لي : 
قصدت التوجه الى جدة» فان مكة ريما تضق بنا. فقلت : TT‏ 
وحسنت له ذلك » وحدت اله تعالی إد کفاني مۇونة مفاتحته بذلك الكلام 
الذي لته »> وكان ذلك من حذقه »› واطف فېمه › رمه الله تعالى . 

ثم سألني عن احوال مولاتا السيد الشريف» فقلتك له: طب خير » يبلفك 
جزيل السلام »> وقد ارسل صهره مولاتا السيد عرار الى ملاقاتك . فقال: أن 
هو ؟ فقلت : ها هو » واصل بين يديك ؛ فا أقمت الكلام » إلا وقد أقبل 
السيد عرار فلاقاه ملاقاة حسنة > وأتى عن جبة البمين منه» واستمر هكذا 
الى أن نزل في محل" عال » بينه وبين بثر السعدية السمل › وكان أوطاقا 
منصوبا في نفس المسبل فأمر برفعه الى هذا المكان الذي اختاره» فنزل قريب 
المغرب » ومضى السد عرار “> وبقىت معه › وکان ممعي قلىل حتْحَّب ¢ 
قدمته النه » فأعجبه عجبه وأظهر كال اليل اليه > وأخذ يحدثي » ويد كر مالاقاء 
في الىمن من الأتماب » وانه فرح بالخلاص منہا . وأا أوافقه نيکل ما بقول› 
وأصاقله على مقاصده > وذکر لی انه ولي موضعه رضوان باشا ؛ وانه 
سبخرب اليمن ويقع بها فتنة عظيمة “ واني رأيت ذلك في واقعات لاتكذب 

معی › فکان كذلك . ثم ذکر : انه لا بد لي من ولاية مصر › فقلت له : 
أهل لذلك وزادة . وني خاطري استبعاد هذا الأمر › فإن مصر مذ 
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فمتسسّت' ما أعطاها السلطان إلا لخاصة مالبكه › الذين خرجوا من عنده من 
السراي “ وتربوا بين يديه»وهذا ما هو من الذين خرجوا من عنده من ‌السراي؛ 
وتربوا پين يديه » وهذا ما هو من الذبن خرجوا من السراي “ ففېم من و جهي 
عدم اقول ذلك من حذقه » وكان فط ذكا فقال لي : الدرام رام 
ری ع اغ رل کے ٢ون‏ الى المقصود » وقد رأيت في 
منام صادق › اني طرت من شرافة قصر تعز > ووقعت على شرافة قلعة مصر 
کک إلا ولايتي مصر »› وسأذكرك بذلك . فقلت : قد أقمتمدة 

ر ٤‏ وصارت لأهل مصر حقوق علك با لجوار » فاستوصوا بهم خيراً ولا 
E‏ مكة فانېم بوادر غير دي زرع CA Sa‏ 
الى أن مضى نحو ربع الليل » فاذن لي » فانصرفت الى مخبمي » فلا أصبح 
أرسل لي بخلعة سراسر عظيمة»وأرسل ال المد رار علا راس كذلك 
ايضاً؛ واستدعاني النه» ففضبت له فقال : هل يوجد هنا شيء منالغم؟فقلت : 
لي هنا ثلاثة ايام انتظر حضرتک > وما رأيت شيا من الغنم » فان العربان 
EN‏ فقال لي : السبد عرار في جمع كبير » فما الذي 
با کلون؟ فقلت: ذ وا امس تاريخه جزورين من الإبل اشتووا لجا على الحصى 
المحمى بالمر » حسث تدخن ظاهره فقط > وباطنه نيء بعد » وأ كلوه ننا 
بالأسنان » وهذا أ كلم الى يومين » بعد ذلك . فضحك من ذلك »› ثم مد 
سماطا فبه الرز المغلفل بالقاورمة “ والوان اخری » واحضرني عله “ مم 
رحل عءصرا › ودخل التختروان واستمر ألى جهة جدة » فنزل بموضع بقال 
له الأطواء »> ورحل عصرا »› وعند رحبله وصل البه رئيس مكة وكبيرها 
ومرجع اشر افا ومشيرها “ رة شجرة الشرف» وأنفس دار نفيس ما حواه 
الصدف > شخ الاسلام » سبد القضاة والحكام > مولاتا السسد حسين زين الله 
اکر ا زی ٤‏ ر کے عانق متیر من غا در اة 
المعمورة › العريتق الاصل الفاضل المشسل › الخواجا عمد بن مجد الدين والشاب 
الامثل الارشد جال الدبن عمد بن الشىخ مصطفى المنتشوى» وغيرهاء فلاصقه 
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جنب التختروان » وباسطه ؛ وباسظ من وصل معه » وسأل عنهم » وأقبل 
علبهم “ وقدم مولاتا السبد حسين البه عشرين جملا »> عملا من انواع الحلاوات 
والمربىات › والفواكه والحتحب › وامثال ذلك وأستمر بحادثه الى اللسل ؛> 
وفرح بوصوله کثیرآً »> وکان في صحبته احد عبيد مولانا السيد الشريف > 
ومعه بعض جوارح ›» من لات الصبد » هدية من مولاتا السيد الشريف البه > 
فقدمما اله فزاد فرحه واعجابه بها “ وتشكر كثيرا »ثم اذن للجاعة في 
الانصراف » ووعدم ان يصاوا البه في غد › في المنزل > واستمر سائرا الى 
ان نزل قريب من‌الصبحفي منزل امه العد»فاما اصبح ارسل يطلب مولاا السيد 
حسين » فوصل اله » فأكرمه اكرام كبيرآ » ودخل بنفسه الى الاصطبل › 
فانتقی حصانا من احسن حصنه » وکان يغالي في الخنل » ويولع بجيادها › 
وکان برغب الها » وبرغب في امانا“ محبث تجلب اله من كل مكان » أحسن 
خبول أهلذلك المكان» ثم امر يسرج معر“قمن فضة» بجميع آلاته من‌الر كب 
واللجام والسلسلة » كلما من الفضة › المموهة بالذهب بث قومت خمسمائة 
دينار ذهبا » فار كب مولانا السيد حسين عليه » وأخلع عليه خلعة عظرمة 
من السراسر العال “ تساوي خسين ذهبا » وارسل مالىكه وخواصه يشون 
في رکابه » تعظها النه إلى ان اوصلوه الى مخیمه » ثم استدعی پعنده والیسېم 
خلعا من السراسر > وبالغ في اكرامم وتعظيمهم > ورحل بعد العصر من 
العد الى ان اصبح في جدة » فوصلا لبلة المسين تاسم عشر شمر شعبارت › 
وضرب له أوطاقه خارج سور جدة » من تاحية الشام »> عند تربة أمنا 
حواء علا السلام . 

وان له وطاقان معظمان »> في غاية الزينة يكون هو في أحدهاء ويتقدم 
الآخر » فنصب له في النزل الذي سبنزله » على اسلوب السلاطين » وكات 
ترتیبه في خیمه ترتیب السلاطین › وله تخت مجلس عليه ٤‏ داخل خيمته في 
خ ركاه عظمة » وحوله صنادیتی خزائنه وحول الخرکاه مالىکه › اصحاب 
الاساكف الذهب ٠‏ والمناطق المرصعة المذهبة > ويحبط بهم دار حوش كير 


ع 


ولا يصل اليه في هذا المكان الا افراد» بختارم من الناس » وكان طبعه طبع 
الوك ¢ وأوضاعه اوضاع السلاطين ٠‏ 


وأما ديوانه فخارج عن ذلك الحوش في خىمة مقصصة عظىمة من عمل 
العجم › وامامما اربع سحابات ؛ وجنبان ؛ وأخرى امامه ينكسها احانا 
بحسب الظل والشمس »> وبحسب ما يعتريه من الأحوال » فاذا برز جلس في 
صدر ديوانه > على ( املكتملي ) ملبس بالسراسر ؛ وعلى ينه وشماله 
اسكمليات أخرى»ملبسه بالغمل‌الدوخابه لمن بجلسه عليه منالسناجتق٤ومن‏ في 
مرتبتېم › بأمرم بالجلوس علا “> وهي نحو العشربن اسکملي؛ وتقف مالکه 
خلفه بالأساكف والمناطق الذهب “ يقلون ويكثرون وم مائة ملوك» وتقف 
العسكر مماطين »> عن الىمن وعن الشمال » وكانوا اذا حضروا دوانه لسوا 
فوى ثاب رتبتم المعتادة برانس حمر » مفصلة من الجوخ البندق الممال ؛ 
محفوظة عنده في صناديق > فصلا لمم > وعين مم ملوكا يليسهم ذلك لديوانه 
فاذا انقضى ديوانه اخذها منهم الملوك > واعادها الى الصندوق » كلا 
يضيعونه وييعونه وديوانه مفروش بالفرش العظيمة والبسط الحرير المئمنة 
تداس بالدّشمتق والخجاشیر » وتتبدل بین يديه بأمره» هذا نظامه واسلوبه . 


ولا وصل مود باشا الى جدة كان مولانا السمد الشريف قبل ذلك أمر 
مقدمه الشرنفي › ابا القاسم بن قرقماس > ان بهيء لحمود باشا » عند قدومه 
الى جدة مماطا عظما » يلق بثله » ففعل ما امر به وحمل له مماطا يفوق 
عن الفي صحن ”مدت بين يديه في الأوطاق » وفضل بعد الغرف شيء كثير 
في القدور › يصلح ان بد سماطا آخر »› فجلس وأ کل؛ هو واتباعه ومالىکه 
ومن معه من الجند » وحمل من اراد منہم مېا اراد » ولا فرغ من السماط › 
ألبس الشرفي ابا القاسم خلعة عظيمة من السراسر . 

وورد عليه من مكة في ذلك الوم الامير قاسم › ستحی حدة » وکان 
من المالىك السلطانية خرج مع الوزير علي باشا »> وكان سراجا له > وأول ما 
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ولى اغاة بالمدينة الشريفة » بعد عزل دلو بيري › ثم الى سنجتق جدة» ثم 
الى امرة جدة » فخلع عليه خلعة عظيمة » واعطاه فرسا من جياد خبل ؛ 
وقدم البه قاسم بك بعض علبق خىل › وبقس‌اط › کان هیاه له » فالپس 
الذي وصل البه بذلك خلعة » وكذلك البس دزدار جدة الاغا مصطفى › 
خلعة ايضا والبس كبخة القلعة ايضا خلعة » وهو حسين اغا الذي صار 
دزدارا ٤‏ بعد مصطفی اغا . 

ثم في يوم السبت حادي عشري شعبان وصل اليه الامير الكبير > المعظم 
الصارمي اپراهم بك امان عبن عرفات ٤دفتر‏ دار مصر سابقا٤و‏ کانا بتىاغضان 
أشد تباغض › و کان مود باشا في ابتداء مره » وهو کاشف بصر › بتردد 
على ابراهم بك » وهو دفتر دار »> وكان ابراهم المد كور في مظنة ان يكون 
بكلريي الىمن “ فالتہءس منه مود باشا وهو کاشف اذ ذالك » وما كانحصل 
له السنجتق بعد › انه اذا تحقتق له البكاربكية في اليمن “ يأخذ معه سنجقاء 
لمترق هناك “ بتربية ابراهم بك حمود باشا » وما کان بړی ابراهم حمود 
باشا أهلية ان يأخذه معه » ويصيره أميرا في البمن “ فقدر الله تعالى عزل 
إبراهم بك من دفتردارية مصر “ وسبتق الى خدمة اجراء عبن عرفات +لصار 
من هناك بعد اداء الخدمة بكلربك] في الىمن » وكان في خبال ذلك دانما »› 
وها لذلك أسبابا ورفا وزرد خانة وللبوسا »> وتجملات ؛“ تلق بذلك . 
فما قدرها الله تعالى لابراهم بك » وكان له إدراك عظم “> وفہم دقىق “وهمة 
عالبة ملو كبة أيضا وكان مثريا جداً » فسبقه مود باشا الى البكلريكية في 
البمن “ وحرمها ابراهم بك » فكان برى ذلك حسرة وغصة ؛ وكل ذلك 
بقضاء الله تعالی وقدره ؟ فطوبی لن فت صر بَصیرته في حوادث الدهر 
ور 
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ذڪر قدوم ابراه باشا على مود باشا » والباسه الخلعة 


لما قدم ابراهم بك الى جدة لاسلام على مه ود باشا > قصد المداراة › 
واستجلاب خاطره »› جېز له هدية سنبة » وذلك ملوك ترکي کاتب » وآخر 
خادم » با يلبق با من الثياب الميلة > وفرسا ربغلين مسرجين “ وثلاثين 
اردبا فولا » وثلاثین اردبا شعیراً . وکان الغلاء موجوداً حسث يساوي کل 
اردب خمسة عشر دينار ذها ٬إذ‏ ذاك.وأرسل معا عشرة قتاطبر ”سكرا» 
وعدة مراطبين من المربىات ؛ وخىمة عظمة مقصصة منقشة » فقىل هديته »> 
وألبس الذي وصل اله بها خلمة من السراسر. وأهدى مود باشا الى ابراهم 
بك ثلاث سيوف مذهبة » وخوذتين » وساطا مكلفا من عمل العجم» فاليس 
ابراهم بك الذي جاء بها خلعة من مسراسر عظيمة . 

ولما أراد ابراهم بك الوصول الى مود باشا » وکان يأنف من أن يابسه 
مود باشا خلعة »“ أرسل إلى" > وكانت بيني وبينه مودة سابقة »> فقال لي : 
إلبك حاجة » وهي اني أظن هذا السفىه يعني مود باشا تحدثه نفسه انه 
دايسني خلعة > والموت عندي دون هذا » فأني ألبسته مراراً عديدة » في 
أيام فلاكته » خلع) وثبابا كشبرة » وقد دار الفلك إلى أن صار کا ترى 
كا قىل : الدهر الدولاب ؛ ليس يدور إلا بالبقر . وأقل الأحوال أن يعفيني 
من لبس الخلعة > فامض البه ٠‏ وحن له عدم الإلباس » فانه إن أبرم علي“ 
لا أوافقه على ذلك » وريا يؤدي ذلك إلى الكدورة . فقلت له : أبذل لك 
الجد في ذلك » ولعل الله بقدرني عله . فتوجہت إلىه »> ودخلت عله › 
فلاطفني وباسطني وباسطته » وقلت له في أثناء الكلام : حبك القدي > الأمبر 
ابراهم وصل من مكة الان للسلام علىك “ تقربا الى خاطرك الكرم » وقد 
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صار الآن في زي الفقراء »“ وقد ترك ملاس الأمراء “ واتخذ الفقر کارا 
ولس الصوف دثاراً » وذلك المناسب لمن أقام ببلد الله الحر ام > وخدمالفقر ا 
والمشأيخ الكرام . ففهم مود باشا المقصود من فرش الكلام »> قل أن 
أذكره بالتام > وقال : هو أرسلك تنعني من لبس الخلعة له ١‏ والله لا بد أن 
ألبسه قہراً علبه » أحب” أم لا !. فقلت له : رما تتكدر الحواطر . فقال : 
تفرج أنت كيفيكون الحال. فا أقمت الكلام “إلا وأقبل ابراهم بكفعظمه» 
وأجلسه الى جانبه على كرسي عظم ملبس بالديباج المزر كش > وأتى له في 
الحال مخلعة سفبة » فمسكما ىده » وصار الأمر ابراهم یدافعه › وکل تأبّی 
منه ٤‏ مسحہا مود باشا على وجهه ؛ وعبنه » وحلف اعانا أ ہما لس فا 
شيءَ من الذي تظنه - يعني من السم - واي امسح بها عسي ووجپي “ قبل 
وسطه بيده ؛ ثم سأله غن حاله وعن حال ولديه . فقال : مها في مكة . 
فأعطاه سفن مسقطین صغيربن يصاحان للأولاد باسما › وما استقر بها مجلس 
قلبلا »> حتى قام »> فلما خرج من وطاقه أخرج الخلءة والسوف ٠‏ وناوطما 
بعض الخدم “> وهو برقبه من خلال الوعاق › فراد بذلك البغضاء والشحناء › 
الى أن أدى الحال بعض وفاة ابراهم بك الى أن ضيعم أُمواله - کا سنشرحه 
محل إبراهم بك › لاسلام عليه »> وجلس عنده ساعة > وأسقاه السكر؛ هو 
ومن هعه ٤‏ ثم برز من عنده > وقصد أن لا ينفرد ابراهم بك بسلامه عليه › 
وتوجه الى دار قاسم بك » ولم یکن في عداد من يتوجه اليه “ وقهم ذلك 
ابراهم بك » وعلم انها من مقاصد ممود باشا › فتالم من ذلك › لأن قاسم بك 
م يكن في مرتبة إبراهم بك “ ولا قریبا من مرتبته » وجلس ممود باشا عند 
قاسم بك » وأطال الجلوس عنده » أكش ما جلس عند ابراهم بك › وشرب 
عنده السكر هو وحماعته ٭ ثم انصرف اى وطاقه 
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م توجه ني ذلك البوم ابراهم بك » الى مكة > وأرسل يعتذر اليه يانه 
رل تل الو ول س محل من الالر ق اباط ا مفرطا > 
وراكب في البغض للآخر مرکا اططا » وقي اللبل والنہار عجائب “ وي 
تقلبي) كل لحظة أنواع من الغرائب › هي عظة لامتعظ » وعبرة الفطن الحاذق 
القظ › وهذا شان أ كابر الزمان ؛ وھکذا بکون الی انتہاء الدوران . 
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الفصل الراہع والمتروں 
في ذکر سفر مود باشا الى مصر 


لا وصل المشار اله من الىمن الى جدة » ماتت له عدة جمال في الطريق › 
وأراد دما » فأرسل الى مولاتا شخ الاسلام »> تاظر المسجد الحرام “ السد 
القاضي حسين»وتكل معه أن برسل الى سيدنا ومولانا السيد الشريف» يتطلب 
منه بعض !لمال » لمل الأثقال » فوافقه على ذلك » وصار برسل الى مولانا 
القاضي السبد حسين كل يوم > ويدخله الى مجلسه الخاص ٠‏ داخل وطاقه > 
ویجلسه معه على سربره » ویفرجه على زینته » ويتنزل معه › وعمل لهالضبافة 
ختصرة عنده» داخل وطاقه » في الخركاه الذي بختص په » وطلبني معه مرة 
فدخلنا > وتحدث معنا » وقدم نفائس الأطعمة في أواني الذهب والفضة › 
وأنواع الخوشاب ٠‏ في الأواني العظم-ة ؛ فرأيت أساوبه داخل عله أسلوب 
السلاطين > مع الشمامة والبذل »> وعلو الممة › وعامله مولانا السيد القاضي 
حسین با یلبق به » وقدم الله مراراً من الح_لاوات والمعمول والمربات > 
وأرسل هو أيضا الى مولانا خلعة سراسر عظيمة » وأربع قدود ‏ كلخا عال 
وثلاثة أثواب سرام بلا تفصل › وعدة أصناف أنكورى > وفوطتانحربر 
مذهتين » من عمل الىمن » واختراعه “ وتسمى : الفوط الحمودية . 

وأرسل الى مولانا السد الشريف قاش اشتراه من جدة من اسكندراني »> 


وسوسي > وأصواف “٠‏ وأثواب من السراسر بدون تفصيل ٠‏ 
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وأرسل يطلب من مولانا السبد الشريف جال يشتريما من العرب ›“وكتب 
اله كتابا بذلك › وافتتح مكتوبه بقوله : ( بقبل الآأرض لدى المقام الشريف 
العالي ) وما كتيت هذه العبارة الى أحد قط : فكتب البه مولانا : ( يقل 
الأرض ) . أيضا > وأجابه الى سؤاله» وأمر العربان بان تجلب الجال عليه > 
فلم تطمئن العرب بالوصول البه » فاستعرض مولانا السيد الشريف من العرب 
مائة من الأبل » فصلا منم بشمن » وأرسل اله من عنده أربعين بعيرا › 
إعانة على السقر » وعشرة رواحل › وأربعة من الجمال القوية لخاصة حمل 
عفته» وجعل ذلك هدية اله. وحملة ذاك أربعة وخسون جملاء وأرسل معا 
مائة بعير للعربان »> في عنتى كل بعير قلادة »> فبها ورقة مكتوب علما نن 
ذلك البعير > فقدم بذلك أحد عمد السمد الشريف؛ ففرح بقدومه > وألبسه 
خلعة واستعرض ما جا به من الابل »> وقبل ما أهدي منما اليه > وأخذ 
الأخرى بالثمن المكترب في القلادة “ فكان أقلها ثنا عشرين ديناراً ذها > 
وأعلاها ثلاثين ذهبا »› فل بكتف بذلك > وأرسل ثانت) الى مولاتا السد 
الشريف > يستدعي منه نحو مائة يمير » بأخذها من العربان بالكراء » أو 
بالبيع » فأمر مولاتا السبد الشريف عربان بني _ريشة + ولحبان» وبني جار 
أن يصلوا امم اليه “ فاكترى كل بعير من جدة الى البَْبّع بسبعة دانير 
ذه » وكان كراها دون الأربعة دانير ذهب] في المعتاد »> وكان هذا عادته 
في الذي يأخذه » يستجلب بذلك خواطر من محلب اليه شيا . 

ولا أبطات الجال عله ضاق ذرعا » فصار مولانا السسد حسين يلاطفه 
ویعده في يوم کذا › فيقم الحلف في موعده » فتكتب الى السادة الأشراف 
بالتىجىل وکانوا بتہاونون في ذلك »> على عادتم »> في استغراقېم بالمسد › 
ونحو ذلك ؛ فىتعب لذلك مولانا السسد حسين ؟ ولا تكرر منه الوعد » ولم 
محصل المرام »> خرج بنفسه الى السبيل الذي خارج جمدة » بنتظر وصول 
ا لجال » واستمر هناك بومين » الى أن وصلت › ففرح بها غاية الفرح “ وتوجه 
بها الى مود باشا . ولزم من ذلك تأخر مود باشا في جدة نحو عشرة أيام > 
وحصل الغلاء ي جدة يسبب ذلك > وجاءه قرب سفره من ولات السيد 


NEA 


الشريف الف رأس غنم »> مع تفقده في أثناء ذلك » غير ما تمر“ة > من الجول 
من البطىخ ونحو ذلك . ولا استوعب الجال » أرسل يطلب ها عدداً» 
فحصاوها له > وتطلب بعض الرماح › فأعطوا له نحو المائة رمح > مريشة 
مكملة »> وشرع في التوجه في سلخ شعبان » وكان لا يصبر عن القتل ؛فضاق 
ذرعه في هذه المدة > حث ل يقتل أحداً »> وكان عنده ملوك اشتراه قري 
بمائتي ذهب > فَقسَد خنجره » فجعل ذلك فنا له > فللا حمل المول › 
وراه ار کرو راان رقرت بن دة ام ملب ما ارك غاب 
فوأضرع في عنقه تحبل » وستحّب من بين يديه ليصلب »> قمر على مولانا السيد 
حسین > فرحم شبابه فتقدم الى الباشا » وتقدمت معه » وقبلنا بده» وسالنا 
مراحمه في العفو عن هذا الشاب > فقال : أا حلفت برأس مولا السلطارت 
اني أصلبه » فما يمكنني أن أقبل شفاعة فيه . فقلت : لو كانت يننا بالل 
لوحب الحتلث والكفارة »> فکىف وهو لیس بمین ؟! فقال : نحن لا 
نضبط عبيدتا إلا بالسياسة . ولم يقبل الشفاعة › وليس مراده إلا رھاب 
الناس لا غير ؛ نمضوا به وصابوه » على جنب تربة الشمخ الز“بلعي »في ساحل 
البحر > وعذبوه في صلبه › لانم لم يعرفوا كيف يصلب › فانهم كانوا مالىك 
صغاراً » ما تعاطوا شيا من ذلك . 

وركب قرب المغرب لبلة الاثنين » سلخ شعبان » وركىنا ممه قلبلا > 
ورجعنا عنه > فلت أا مع بعض الجدم» الى تاحبة المصاوب “فتزلناه وكفناه 
في أُثوابه وصلینا علبه » وحفرنا له حفیرة دفناه فېا › رحمه اللهتعالى وعوضه 
عن شبابه الجنة . 

وتوجه مود باشا الى البنبع “ ورجعنا الى مككة » وکان كلا انقطع له 
جل في الطريتق من الع لق والزاد »> ونحو ذلك › لا يسأل عنه »> ويتركه › 
ويضي › وكان فضل عنده نحو النسمائة من الغنم “ التي أضافه مولانا السيد 
الشريف بها » تقطعت في الرحلة الأولى والثانية “ فةر كما ولم يسال عنما › 
فأخذها الرعاة والبدو »> وهذا كان شأانه في الطريق . 
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فما وصل الى البنبع لاقاه السيد علي بن دراج صاحب الينبع » فأخلم 
البه » وأكرمه وآحسن البه »> وأقام في ينبع ثلاثة بام »> وتوحه الى مصر “ 
ووفى للجالين الذبن كان استكرى منهم الجال الى اليفبم »> وأطلق جاهم › 
وأحسن البهم “ وكل من لاقاه في طريتق مصر من العربان من أحد > أكرمه > 
وخلع علبه من الجوخح الأحمر البندق العالي “ الذي لا يألفون مثله “ بل لا 
يعهدون من الأمراء ( البكاريكىة ) غير اللبابيد المر المصبوغة . فوصل الى 
مصر › فخرج الى ملاقاته صاحب مصر »› وهو علي باشا › وکان يلةب 
ب ( كىلون باشا ) وكان رجلا من أهل الخير والدين والصلاح “حسن السيرة؛ 
جممل السربرة » متواضعا في ملبسه وني مو كبه » فخرج الى استقباله “ فرأى 
من تحالاته ما أدهشه » ففارقه عند الدخول الى مصر “ ودخل مود باشا في 
موكب عظم > وأفرد السنجتق » وليس ذلك عادة إلا للمتولي »> فصعب ذلك 
على علي باشا » ووقع بينم التنافس > فلم قم مود باشا مصر “ وتوحجه الى 
الباب العالي “ فمر في طريقه على ( كوتاهية ) على حضرة السلطان الأعظم › 
المرحوم المقدس سليم شاه » طاب ثراه > وكان إذ ذاك شاه زاده > فقدم اليه 
من المدايا ما ي بره من غيره قط › فأحبه وأكرمه » وخالطه غخالطة عبة 
وتربىة > وتوجه من عنده الى الباب العالي . 

وكان الوزبر الأعظم إذ ذاك » عين أعيان أعاظم الوزراء » تاج مفارق 
رؤوس العظاء والكبراء » مدير المالك برأيه الشاقب »› ومؤسسش القواعد 
بفكره الدقتق الصائب › الوزبر الأعظم » والمشير الأكرم الأفخم › نظام 
العا > مد باشا » أنعش الل الملك والملة بتدبيره إنعاش) »> وكان له قرابة به 
معلومة بنا “ من جبال 'بوسنة » سمعت ذلك من لفظ ممود باشا »> في بەض 
محاوراته » فاعتنى به » وقربه من السلطان الأعظم » الأكرم الأفخم › 
المقدس المرحوم السلطان سلبان شاه > سقى الله ثراه > وأهدى إلى بابه أعظم 
هدية > م يعمد مثلما ظاهرة وخفية› فما الظاهرة فتسعة أعداد من كلنفيس› 
كان أولما تسعة أفراس منقادة من ختار الخل ؛ سر جما وللجمما مر صبعة 
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بالجواهر > عليما لبوسها > وعليما تسعة ماليك »> من أحسن الماليك › بأحسن 
الثياب » كل ملوك بأسكفه ومنطقته من الذهب »› مرصعة بالجواهر > وسبفه 
المرصع > وخنجره المرصع > ولبوسه > ثم من أنواع القاش المذهب +“ ثم 
القطاس › ثم شكّامات كبار من العنبر » ولم يترك شيا من النفائس »> من كل 
صنف الا قدمه » بحبث تعجب السلطان من كثرة ذلك > ونفاسته » ثم قدم 
صندوقا ختوما » والتمس ان لا ولفلتح إلا بحضرة السلطان » فه من كل 
صنف من المجواهر . 

ثم قدم للوزير الأعظم ما أبره » ثم صار يعطي کل من ورد النه الى أن 
نفد جميع ما معه من التحف ؛ وصار يؤتي البه من البزستان بجميع ما يوجد 
من التحف والقاش “ ويعطيما الى أن نفد جميع ما في البزستان » ثم صار 
يعطيهم من النقد الى أن اقترض ما ينوف على مائتي ألف ديار ذها . 

فولي مصر “ وعاد متولا على مصر › اليما “ فقدما محرا في شوڪة 
عظيمة » فانثالت اله الناس بالمدايا والتحف »> منذ وصل الاسكندرية الى 
أن دخل مصر بأنواع الخنول والتحف والأقمشة » فما وصل الى مصر “› 
دم اليه صاحب الصعبد » الأمير عمد بن عمر سفنة كبيرة مشحونة 
بأنواع المدايا والتحف » وخمسين ألف دينار ذهبا من النقد > فبمجرد وصوله 
اليه أمر بصلبه »“ وأخذ جميع ما أتي به > وأرسل ختم على حواصله . 

ثم صلب القاضي محمد العبادي كاتب الروزنامة وكاتب الجوالي > وكان من 
أعيان أهل مصر “ ذا وجاهة وتَجَل وتَعَيْن » وكان في قدومه قبل 
ذلك الى مصر لم حتفل به » وأخذ في خاطره منه » فصلبه . 

وصلب أيضا شخصا مغرب ؛» وکان له معرفة في عل النجوم > وعل 
الرمل > ونقل عنه الى حمود باشا في قدومه الأول الى مصر ؛ انه لا يتولى 
مصر › فکتمہا له ٤‏ الى ان وصل متواء) » فامر پصلبه . 


— إو س 


وأمر بصلب أخي عد عیسی الجويلي » وابن بغداد في يوم واحد ٤‏ متقابلين ٤‏ 
في باب زويلة . 

وكان صلبه للقاضي شمس الدن العبادي کاتب الجوالي › من غبر دنب 
يوجب ذلك » غير شحناء قدية »> أيام كشوفيته»“ وكان كاتا فاضا ›“ عريقا“ 
جل الحال » رحه اله تعالى . 

وأراق دماء كشيرة جداً » بحسث اذا وصل البه الصوباشي في الديوان › 
وعرض علبه من معه من المتهومين؛ يشير اله بمروحة في يده» اما الى الصلب؛ 
أو التوسط > أو رمي الرقبة » أو الخازوق » باشارات خاصة » من غير أن 
بتكل بلسانه . 

وكان مع ذلك له عطاء وبذل » وسماط مدود » في غاية التجمل “ بحيث 
أن ال واني التي توضم بهن يديه كلا من الذهب والفضة »“ وكذلك أواني 
( الخوشاف ) . 

وکان مو کبه من أعظم المواکب › بحبث ل یعہد مله ولا الوزراء . 

وكان لا يليس إلا أغلى الشاب السراسر » من كل لون فاخر › وکانت له 
حرمة وهسمة وأنفة وعظمة . 

وکان وصل اله وهو بمصر متولمما “ ار وفاة الأمر ابراهم الدفتر دار؛ 
الذي کان عين من قبل الساطنة لإحراء عبن عرفات المتقدم ذكره »> وکانت 
وشمت به » وعامله بعد موته أقبح مماملة في ماله وأولاده > وأظهر الشماتة 
بموته فكأنما أنشده لسان حال المرحوم ابراهم بك : 


الوت کاس“ دایر“ وکنا شرب به 
فقلٴ لہ : بشنت بي لا ُد“ أن نشمَت به“ 


فما دار علىه الحول › حی صدثی عله هذا القول »> وكأن عند وصول 
هذا الخبر اله »> وتحققه لذلك » أرسل الى دار ابراهم صر »> ومالىكه › 
وكانت مشحونة بالأموال والتجملات › فأخذ الأموال الظاهرة؛ وباعما بأخس 
من » ثم عاقب ماليكه » ليدلوه على دفائنه » فدله كبير الماليك علسماءوكان 
دفن فیما مالا عظبا » فاستخرجه . وکان تسعين الف ذهب »› وحلما وکل 
بها خزينة مصر > وجهزها مع الخزينة › وأرسل معا ملو كه مراد بك» وكان 
كتخداه يومثذ » وأرسل معه جملة من التحف والهدايا > الى باب السلطنة 
الشريفة “ وإلى الوزراء > وإلى أركان الدولة ل يعمدوا إرساهما قبل ذلك . 

ولما أرسل مراد بك بهذه الخزينة »> وأظهر ما يقدر عليه من التجمل 
والزينة » انتظر ما برد عليه من الأبواب من الترقىات٤والمنايات‏ والرعايات» 
في کل باب › فآنشد له لسان الدهر مترغا بالجواب : 


f Car”‏ ی 


بدا نقصه توقتع زوالا إذا قبل“ ت" 
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الفصل الاس والمش ون 
في ذکر وفاة مود باشاً 


1 رأی الدهر تسكن مود »؛ من رتب السعود » ولحظه وهو نختال من 
من الممحْب والکر ف حال سايغة ويرود > وضحك له ثغر الزماس عن 
أزهار من أمان وورود » حسده الدهر الحسود ء وأظمر عليه حقده الزمان 
الحقود » وطا)ا اضر له افتراش أده وتمزیق جلوده »> وافتراس جسده 
مخالسب أسوده»وطا ا صعد الى الله دعاء مظاوم لا تاصر له إلا الله “فاستجاب 
الله دعاه »> وعامله معاملة أصحاب الفل ( وأرسل عليه طيراً أبابيل » ترميه 
ححارة من سجمل ) »> ونقله من التخت الى التحت “ومن المخت الى النلحت 
وتلا عله لسان الجزاء بعد تلك العناية والرعاية ( اليوم ننجيك ببدنك > 
لتكون ان لفك آية ) » فكان ما قدره اله وقضاه »> وأنفذه علبه بالرغم 
وأمضاه › انه رکب في موکبه المعتاد » في کل اربعاء › ¥ يفعله واب مصر 
في صبح يوم الاربعاء »> وکان آخر اربعاء لا تدور» وثقل ذلك الوم معروف 
مشمور “ في آخر جمادى الأولى » سنة خمس وسبعين وتسعائة » ومر نازلا 
من القلعة » على برك الناصرية »> في زقاق بين غبطين متہدمين » وقبض الث له 
شخصا ولا ا یعرف الى الآن» ولا دری به احد إلا الله تعالی › و کانه‌کان 
له ثأر عند مود باشا » إما قتل له أحداً أو أنكاه » أو ألقى الله تعالى في 
خاطره عداوته » لكثرة ما يسفك من الدماء > وين الأكابر والأمراء » 


کو ي 


فكن في جندأر الغءط › ونقب فره ةا بحرر منه على رمي من برمبه؛ ووضع 
فيه بندقية محشوة > صغيرة من بنادق اليد > ما اطلع عايه غير خالقه أحد» 
فاما حاذى النقب حرر عليه > وأوقد الفتبلة > ورماه واحدة فما أخطأنه » 
وأصابته تحت كتفه الأيسر >“ فعقرته » ولم ينفذ الرصاص المرمى “بل 'حتبس 
تحت ديه الاعن ؛ لکېر حجثته » وسمنه » وغاظه »› وعظم بدنه ٤‏ وما خرج 
الرصاص عن البدن »> وأما الرامي فترك المندقية في موضءما » وخرج من 
الغبط وغاب »> وكان جدر العبط متداً مسافة بميدة > فبينا يدخل الىهفات 
الرحل “ وذهب واختلط بالناس فما عرف ؛ فيا مم هو ومن معه صوت 
البندق » استنكروه فقال : هو انا امروب . واستمر متحلداً على فرسه 
أربع خطوات › ثم نزل > ثم ار کبوه فرسا آخر » وتجلں قلبلا > ثم م يطق 
الفرس > فنزل عنما > وفرشوا له غواشي السروج > وأحدقت به الأمراء › 
وهجم مالىکه الى الغيط » حبث النقب الذي جاء رمي المندقة منه > 
فل جدوا احداً » ورأوا بندقية صغيرة من فم النقب > تر كما الرامي › وفاز 
بنفسه » فداروا في الفط فوجدوا فلاحين فأمسكوها »> وسألوم؛ عن الذي 
رمى بالبندقة › فقالا : معنا صوة) » ولم نر شخصا ؛ فرموا رقايم)] غير 
ذنب > تكيل للظم والغشم . وأحضر إله الأمير حمزة تختروان» فر كبفماء 
ورائد الموت بنشده باسان حاله : 


وإذا المنبة أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفم 


فارتجت مصر بوته »> وكادت الأسواق تنهب ؛ فعند وصوله الى القلعة »> 
ارسل الى الاسواق من بحفظما عن التخطف > وشرع في الوصة ؛ فأوصص 
لمع مالیکه بالعتی › وأن یکون اسکفه للسلطان › وحباصته وسفه 
ومر کوبه لنقسه»› وان جيم ما حوزة زوجته حت وملك ها › وان الماقي في 
خزائن السلطنة محفوظ في الديوان مختمه > تحت يد أهل الديوان . 

ثم اخذ مخاط » فنزل من عنده الأفندي قاضي مصر > وهو شاه جلي ؟ 


ودفتر دار مصر وهو المرحوم عمد جلبي ا كمكجي زاده ¢ وبقسة الأمراء 
والسناجتى » وشرعواً في ضبط المملكة » ودخل اله نساؤه؛ فتوفى الى رحمة 
الله تعالی » ساعحه الله تعالی وغفر له » وعامله بلطفه وله » واکرم نزله › 
ففي سعة رحمة الله تعالى وواسع فض الكبير >“ ما يسع امثال هذا البائس 
الفقير . 

وقد کان رجه الله تعالى عيبن لنفسه مدفنا من حباته ٤بقرب‏ سبل المۇمنين 
قرب الرملة » فضسّل و كفن وصلى علبه ناس قلبلون > ودفن بالموضع المعد له 
ولم يكثر المتأسفون عليه » والله قعالى يحو عنه الآثام » وبرضى عنه الاخصام 
هذا کله ذکرناه استطراداً » لتضمنه فوائد جبادا »> وفرائد تزین بعقودها 
الايام حورا "منما واجيادا » خلت فيا اعم عنما كتب التاريخ » وكاد أف 
يصىخ الى ماعا عطارد والمريخ ؛ لتضمنما زبد امواعظ والعار “ ومشاهدة 
تصاريف الحوادث والغيران في ذلك عبرة لمن اعتبر . 

ونعود الان الى اخبار الىمن “ ونقرط الآذان بالدرر الحتلبة من عدن . 


~~ 0 


الفصل السارس والمت وں 
في ذکر ولایة رضوان باشا بن مصطفی باشا 
بكاربكية اليمن » بعد عزل سمود باشا 


كان رضوان باشا سنجقافيغزة ووصلاليه الامر الشريف السلطاني انيتوجه 
الى اليمن بكلربكيا عوضا عن مود باشا > وورد الامر الشريف اله بذلك > 
في رجب سنة اثنتين وسبعين وتسعائة واستعد من غزة ووصل الى مصر٣ونزل‏ 
من السويس الى البحر > في غرابين »> ووصل .الى جدة في اوائل ذي الحجة . 
و کان بيني وينه سابقة معرفة من والده رجه الله > فبرزت للاقاته رام 
مرحلة منمكة “ولاقاه الامير ابراه الدفتر دار أمين عينعرفات ٤‏ وكان سا كنا 
في مدرسة الأشراف قايتباي » واراد ان يسال منه رضوان باشا نزوله فبها 
ابراهم بك من ذلك » ولم بعكنه الوصول الها . 

وايضا فقد كانت البمن عبنت لإبرأهم بك › فسبتق الى ذلك رضوات 
باشا وطلب ابالتا » وبذل في ذلك خسين الف ذهب › کا يقال“ وذلك ايضا 
کان سب زبادة الوحشة بها . 
فعين له بيت الخواجا بخشي › الذي هو في باب الزيادة > وصار الآن من جملة 
اوقاف المدارس السلطانية السلمانىة بمكة؛و كان متهدما اذ داك غيرمستكمل 


— 0۷ 


امراف › ؤصیر عله > وسکه »› وکان محرما بالعمرة فطاف وسعى وحلق 
ثم احرم بالمحج اة الصعود > وصعد الى عرفات > وتوجه متجرداً »> فنعه 
ولده احمد بك من ذلك › وهو شاب فاضل ۰ لا باس به » حسن املق 
قريب الى القلوب ٠‏ معتدل الأحوال > ذكي فم “ لوذعي حاذق الطب السلم 
تقلب في المناصب السلطانىة » وتصرف في السناجتى الاقانية > وسبؤول الى 
المراتب العاسة > والمناصب السامىة السنمة » ان شاء الله تعالى »> فأبى منه 
والده ان يليس ويقدي › کا يفعله الناس > فسالني احمد بك المد كور ان امنع 
والده من التجرد خوفا عله من التوعك و فنعته وحذرته من التمرض ؛ 
خصوصا وهو على جناح سفر “ لا سا وفي الشرع الشريف مندوحة عن ذلك 
بالفداء » فلم يوافق على اللبس » واستمر متجرداً » قصدا للتقشف» فما وصل 
الى عرفة الا موم » فته على ذلك ؛» والبسته الط : فوقف بعرفة وكانت 
هذه ثانبة حجة له > وقد حج متعدداً فا بعد »> معزولا عن الىمن؛ متولا 
سنجقا من غزة > سلة مان وسبعين وتسعائة » وما بعدها. 

وقد وردت احاددث شردفة ذوية على قائلما افضل الصلاة والسلام ؛ 
ae FS‏ > مذكورة في كتب المناسك > برجی له ما رفع 
الدرجات “ والله بتضل منا ومنه ان شاء الله خالص العبادات > ويضاعف 

لنا وله الحسنات » ويغفر لنا وله جيم السيئات . 

ولا تم حجه استمر متوعکا؛ فعاده سىدتا ومولانا السد حسن ادم اللهعزه 
الى محل » وکان ذكر لنا رضوان باشا ان مولانا السد الشريف إذا وصلالى 
عبادته ٤‏ يتوجه هو عقمپا اله »> ولو عند خروحجه من مکة٤‏ وان لم کله 
الر كوب الء» » مضى بتختروانه اله “ فما وفى بهذا الوّعد فما بعد ٤‏ وتكدر 
سبدنا ومولاتا السد الشريف منه» يسبب ذلك في الباطن»؛ ولكنه لم يظہره؛ 
و ا الله علسنا تلك الحالة » وتوجه عقب 
المج الى جدة و ركب حرا » وتوحه eS‏ 

ومات في أيامه من الأمراء العظام بالبمن » کوسه برام » و كان سنجقا 
شحاءا فاتكا » مخاف أهل الجسال منه » وکان له اقتدار »> ومال کثر؛ 
وحرمة وافرة وهيبة في القلوب › وبعد موته ظر تحجر أهل الجبال وابتداً 
فيم الغل والضانة » والغدر وكشة الفتن . 

— 0۸ = 


الفصل السابع و المت وں 
في تصنيف ملكة اليمن الى بكأربكمين وشروع الاختلال بسبب ذلك 


لا وصل رضوان باشا الى البمن ٤‏ شرع بتعقب احوال مود باشا ويظېر 
عواره » ويعرض تقصيراته الى الباب العالي » في مدة اقامته باليمن . 

ولا فطن لذلك عمود باشا عرض ان البمن ملكة واسعة “ وانها تحتاج 
الى بكلربكين ؛ لضبطہا وسعة اطرافماء وان ذاك امكن لملك»؛ واهيب في 
عبن العدو › فما زال بحسن هذا الرأي وبشافه به أركان الدولة > ويكاتممم 
يه الى ان تقرر ذلك عندم ¢ م مصادفته عرض مم وهو ام من وسم الك 
وتكشير المناصب › كا فعلوا ذلك في مناصب القضاة وغيرها . 

وكان الامير مراد “ وهو المشمور بكون مراد “> سنجقا ولى غزة وصار 
امير الحاج » وللوزير مصطفى باشا الاعتناء به “ ولم يكن اذ ذاك وزراً 
فسعى له في الباب العالي » فقسم ملكة البمن نصفين ٤‏ کا اشار به مود باشا 
وجعل التہائم كلما نصفا؛ وصنعا وما والاها نصفا انا٤وولی‏ مراد باشا نصف 
التہام > وفسما البلاد والمال اكثر ؛ وابقى النصف الاخر وهو الجبال محل 
الحرب والقتال بىد رضوان داشا ؛ وقصد مود داشا بذلك نكاية رضواشس 
باشا »> وکان ذلك فا بعد سیا لاختلاف‌رضوان باشا ومراد باشاء وصارت 
العساكر فرقتين وغرضين مع ضعف العسكر» وق العلوفة » وتلاشما بتلاشي 
السكة وصارورة الدينار الذهب بالفی عهاني فصراعد! ¢ وضعفت الرعة عن 


10۹ بت 


احتال بكلربكىين ؛ وتفرقت العربان المطعون»؛ وصارت شوخ العرب نختار 
بعضېم رضوان باشا › وبعضمم ختار مراد باشا » واذا حصل هم نوع جفار 
من أحدها مسل الى الآخر » وهكذا المسكر فأدى هذا المحال الى القساد 
والاختلال قال الله تعالى : ( لو كان فما ١‏ لمة إلا الله لدا ) 

ومن لطىف حكايات ما حكاه المؤرخون ان اسكندر ذا القرنين لما قاتل 
دارا بن دارا ملك الفرس ساعده التقدير عليه فسطى علىدار! حاجباه فقتلاه؛ 
وتقربا الى اسكندر بذلك »› فكان من انصاف اسكندر انيا لما وصلا اله 
عمل ديوانا وامر ان يفعل السباسة مع الحاجبين » وتادى علبها هذا جزاء من 
خان ولي نعمته » وسطی على سيده ؛ ودار ېا فی معسکرہ ثم صلبہا٤‏ ولا 
وقع في يده امراء دارا وارکان دولته واقاربه من ملوك الفرس › رای منهم 
كال العقل والتدبير > وحسن الرأي » وملاحة الأشكال » وصباحة الوجوه › 
فأدهشه ذلك › فتحير بين أن يقتلم »“ حذراً من طلبم بعد ذلك بالثار › 
وبين أن يطلقهم ابقاء عليهم لما أعلطلوه” من الكمال » والحسن والجال » في 
الظاهر والباطن › ولكن توم منه وقال : لا يؤمن من أمثال هؤلاء أن لا 
باخذوا بثار دارا » ولو بعد حین › فارسل ال استاذه ارسطالیس الحکم › 
وکان لا یقطع أمرا دون أن يشاوره فنه »وكان معه اربعائة نفس من‌الحكاء 
أرباب الرأي والتدبير > ومعرفة الأمور > بجالسهم ويستفيد منهم » وكان 
رتسل الكل ار سطالس ل شرن أمرا دون :+ 

وهو أول من دون الحكمة > تقريا الى الافهام “ وتسميلا لتناو لها على 
الأنام » يقال له : لملم الأول »> ويسمى الامام أبو نصر الفارابي؛ العم 
الثاني » لأنه نقل الحكمة من اللسان الموتاني الى اللسان العربي › وكان قبلها 
لا تدون الحكمة » بل تؤخذ من الصدور إلى الصدور ›» صونا فما عن أن 
بتلقاها من الكتب من لا يتأهل ما » من أرباب النفوس الرذلة الساقطة > فلا 
بلشرفون بشرف العلل لخساسة نفوسمم “ ودتاءتها “ بل برذل العم برذالتهم > 
وشقوظ أنفسمم »> وكان استاذ ارسطاليس أفلاطون الحكم الإشراتي“ › 


۰ 


إن أفلاطون الحكم الاشراتي لام أرسطاليس على تدوين الحكمة وافشاما › 
وقسلط غر أهلها علما . فقال : ني ر مزٴت" مورا وحجعلتما کا ¢ 
لا يصل الى فما غير الفطن الذكي الحاذق الفاضل › ويقصر عن إدراكما 
التي“ الجاهل . 


فلما ورد كتاب الإسكندر على ارسطاليس كتب إلنه : أما بعد : فإنك 
إن أتلفت هذه النفوس الشريفة › وأزلت الملك من بينهم › لزم أن تنصب في 
محلم غرم “> من لا يكون من بيت الملك والرئاسة » وليس على الرعبة 
والمملكة أضر“ من ولاية السفل والأراذل > من ليس له أصلعريق في الرئاسة» 
SS‏ 
من الظل > ومۇاخذة المبداً الفياض لك بسيمم > وحصول الجزاء علىك 
e Is‏ الناس بعد ذلك علىك في 
ولايتك الأراذل والأسافل في حلمم » ولا يستقم لك الك بذلك ؛“ والذي 
أراه أن تختار الكلئل منم “وتوزع ملكة العجم بينهم؛ e‏ 
تاجا تسمه باسم الك »> وتعين له جبة من املك يستقل بها دون الآخرين › 
وقن“ على اميم » وتخلم علبهم وة قم “فإنك إن فعلت ذلك انقادوا لك › 
واعترفوا باحسانك › وتأمّن كبدم وشرم بعد ذلك › فإنهم لا يتفقون › 
ویری كل واحد انه مستقل بمملكة » وتأنف نفسه عن إطاعة غيره » ويكبر 
علیه أن یتفق مع غیرہ › فلا بزال باسہم بینهم » وتکون أنت فی 
في راحة منهم. 
فما وصل كتاب ارسطاليس إلى الإسكندر استصوّب رأيه » وفعل ما 
sS‏ وخلع علبه» 
وأرسله إلى ملكته ا ار باسېم بینہم > واستمر القتال 
بينم أربعائة عام “ الى ولاية أزأدشير بن بابك»› ونون ملوك الطوائف › 
وصار يضرب المثل بكامة ارسطاليس › وبقال : يا ها من كامة فر“قت بين 


(۱١( اس‎ 


ملوك الفرس أربعائة عام. ولا ضعفت ملوك الطوائف بعد هذه المدة» استولى 
علهم أزدشير » واستقل بالك في جميع مالك العجم . 

وإنغفا سقنا هذه الحكاية » للاستشياد على ان تفريتى الكلمة “ وولاية 
الأسافل » من أعظم أسباب ذهاب اللك ومذه الحكاية نظائر كثيرة تركناها 


خوف الإسہاب . 


¬ ۲ 


الفصل الئاس د المش وں 
في ذكر ولاية مراد باشا للتبائم »من أرض النمن 


دخل الاراى» وخدم الحضرة الساطانية السلمانية» تغمدها الله تعالی بمراحمه 
السّنبة “وتنقل في المناصب الى أن صار سنیجق]ء و کان بطلاشجاعاء راما مدا 
وکان يقال له (کور مراد) ) لحلل کان بإحدی عینمه سیر وق ا 
عربان البصرة والحَسا » في حرب وقم له هنالك» فاستنقذته زوجته بالفداء» 
وخلصته »> وعاد الى سنجقه » إلى أن صار أمير الحاج الشامي “ ثم ولىغزة؛ 
م نقل اب اکا العف الأدنى من البمن»“ شريكا لرضوان باشاء وأبقوا 
لرضوان باشا صنماء وعدانا > وجمال البمن “ وتوجه بحرا من مصر الى-جدة) 
موصل الى مكةوحج فيسنة ثلاثوسبعين وتسعبائة ٤‏ ونزل الى جدةوتوجه محراً 
الى الىمن “ إلى أن نزل من البلقعة في حرم الحرام > سنة أربع وسبعين 
وتسعائة » وتلقاه اجى البمن بالتقادم والمدايا . 


ف 'يشاع عنه » ولا بعلم حقيقة الحال فيه غير الله قعالى » أنه سقى الثم“ 
مرن من أمراء النمن؛ أحدها: :الأمير مد بن محجیی ٤‏ سلجت عدن > والثاني : 
عمد بكسنحق جبلة٤‏ وكانا معروفين بالال الكشر» والتحملات› فوضم يده على 
الفا ٤‏ وقو م له ذلك بأخس من ؟ حت قال : انېم قوموا له خلېا 


۳ - 


وبغاما ضريبة “خمسة دانير ذهب »كل واحد»فما وصل إلى زبيد إلا وهو متأثل 
متجمل» ول يبارك الله تعالی له في ذلك »› کا ستسمع ما سبقع له » واستقر في 
تعز » مستقلا بها ويزبد »› وما والاها . 

واستقل رضوان باشا بصنعاء وصعدة » وما والاما »> وشرعت عقارب 
الفتنة تدب" بينه وبين رضوان باشاءوفرح المدو لذلك › واتخذ أهىةالمصان؛ 
فکان من قضاء الله ما کان . 
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الفصل التاسع د المش ون 
ي ابتداء الفتن » وشروع مطر للعصيان .بأرض اليمن 


لماوصل رضوان باشا الى زبيد > ثامن حرم ؛سنة اثنتين وسبعين وتسعائة؛ 
أظهر العدل » وأنصف الرعبة من الكشاف > وخم بها ايام » شم توجه الى 
تعز > وخم فیما أیضا آیاما » وشنق فیا ابن مکرد » مع انه ام يصل إلنه 
إلا بعد الأان » وأرسل منديل الأمان اله . 


ثم توجه إلى صنعاء واستقر با» وطالب أهل تلك البلاد > وطالب الدعاة 
الإسماعيلية بالتسلمات »وكان ذلك معافا عنهم > لكونيم من ال جند وأعداءالزيدية؛ 
وخدام السلطنة العلمة “فقبض بعض قلاعم “واشمأزت قلوب الرعايا من فعائل. 


ولا كان شوال؛سنة ثلاث وسعانوتسعائة “وصل قاصد” بأنالبلادقد قسمت 
فسمين »> وأعطي مراد بك سنجتى غزة سابقا بكلربكىة زبيد والتهائم “وأبقي 
لرضوان باشا بكلربكىة صعدة وصنعاء وإب وجبلة وعدن » وذلك في جمادى 
الآخرة > سنة ثلاث وسبعين وتسعائة »> فلا وصل الى رضوان باشا هذا 
الخبر » تنغص عيشه » وتكدر مشربه» وم بجمم المال »> فشرع أولا بتضمين 
بلاد الاسماعيلية » وزاد في جات السر “ من التزام علي بن الإمام »> وأرسل 
الها كاشفا بجي خراجما » وبضبطما »> يسمى اسكندر آغا » فشكت الرعة 
من ظل الكاشف > الى علي وأخبه مطبّر › فأرسل رسولا الى الناشا رضوان› 
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بأن هذه الجهة ضعيفة “ قلىلة الخراج »> وقد كنا اشتكىنا الى مود باشا ء 
فنقص عشرة لاف عفاني » والمناسب إبقاء هذه البلاد على ذلك. 

فلم يلتفت إلى شكوام » فاجتمعت الرعبة ؛ وقأوا الكاشف › اسكندر 
غا »غىلة وأظہرت العصبان › وشقّت العص) »> وتظاهرت الزيدية › 
وتحالفوا على الخروج على الأروام . 

فما مم رضوان باشا بقتل الکاشف اسکندر » خسم في موضع يقال له 
( علمران ) في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وتسعائة . 

فما وصل مراد باشا الى ( بندر الصُلنْف ) في أواخر حرم ؛ سنة أربع 
وسبعين وتسعهائة » ودخل ( زآبيد ) في أوائل صفر » أرسل إليه رضوان 
باشا » يستحثه في الطلوع والوصول اله > وبطلب منه العسكر > ودرام من 
الخزينة الكائنة في قاهرية بذ“ فقابل ذلك بالاصغاء والقبول » وكان في نسته 
العزم بعد أن يصل الى تعز" » فوصلما في ثاني شهر ربيع الأول »> فوصل من 
الباب العالي جاووش باشي رضوان باشا » براسم وسناجتى وغيرها › ومن 
جلتہا : أن سنج جل أعطبت لولده أحمد بك » واستخرج صورة دفتر 
من دفتر الروس »> وعلبه خط قاضي العسكر > جٻات اتاظولي › أن جل 
وذي سفال» والقاعدة٤من‏ أعمال صنعاء» وسبب ذلك ان البلاد كانت قسمت 
قبل تقربر الأمر على هذه الصفة “ ولا اطللعم ممود باشا ما أعجبه ذلك › 
وقال : لم يبت لباشات التهائم محصول » وتضعف جاته “ فقسموها بمعرفة 
مود باشا على قسمة أخرى » ادخلوا سنجق جللة وذي سفال وغيرها › 
في حصة التهام٤‏ وجعل كل" قسم اثني عشر سنجقا “ وجعل بها دفتر > عليه 
مهر مولاتا السلطان الأعظم . 

وأعطي لكل واحد من البكلربكتين نسخة » وعى كلاما مير مولا 
السلطان الأعظم . 


ولا ان أرسل رضوان باشا الى مراد باشا صورة دفتر الروس > أخرج له 
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هراد باشا الدفتر الذي عليه مير السلطان الأعظم > فترجحت" َة مراد 
باشا » بالمهر الأعظم > وهذا کان سبب الشنان فا بینم » فتأخر مراد باشا 
عن الطاوع > وأظمر ذلك » وأرسل البه المسكر مم الأمير شلا عمد بك › 
وأرسل معه ما كان بقى في القاهرية من الخزينة > بعد استيماب (سالمانته) 
وافتتح بينم القال والقىل > والكلام العريض الطويل . 

فما تحقى ملطمّر” ما وقع بينم “ أظهر الطاعة والوداد لمراد باشا › 
وأرسل إلبه يشتكي من رضوان باشا » وانه خالف علبنا » وان مطپراً 
من أقل ماليك السلطان الأعظم وهو مطبع » ماش على القواعد القدية › 
التي قررها ازدمر باشا > ووقع الاتفاق عليما »> فكان على تلك الطريقة من 
زمان ازدمر باشا » الى زمان مود باشا؛ وقد شرع رضوان باشا في نقضہاء٤‏ 
بل نقض بعضہا › وطالبہم بخلاف ذلك » وانه كان في التزام الصنو علي بن 
شرف الدن التزام وادي اللر؛ بکٺس رومي »> وهو خمسون ألف عهاني . 

ولا وصل مود باشا انقص من الالتزام عشرة آلاف عڻاني » وجعلما 
باربعين الفا » فما وصل رضوان باشا جمل فما كاشفا بهانىة أكناس » 
فار سل من‌قدے خو تا عليبن شرفالدين يذ كر لنا ذلك٤فارسلنا‏ اله :أن ا لجات 
لا تعتاد کش اف أروام » ولا حماون الالتزام » ورا انهم يلقد“مون على 
الكواشف › لأن أغلبهم شلرفاء »> وأقرباء > والأخ علي كان يسم المبلغ 
من عنده > لكي يشتري أقاربه ومن يلوذ به »> فلم رد“ لنا جوابا › فقام 
بعض جهلة الرعابا »> وقتل الكاشف › وهو اسكندر "غا »> لكثرة ظله 
وجوأره » فجعل أن ذلك ممعرفتنا »> وحاشا أن نرضی بقتل مسل »> وإِتا 
لا نعتاد تسلم شيء لانه قد تصدق علينا مولاا السلطان الأعظم بذلك »> ول 
بکلفنا بشيء من المطالب »> التي يعتادون أخذها من الرعايا »> من السمن 
والعمسل > والبر “ والشعير والتين > وغير ذلك “ ومن وصل من اخوانکم 
المكلربكىة أحرانا على عوائدنا القدية »> غير رضوان باشا > لا وصل الى 
صنعاء طب من أخينا علي بن شرف الدين من التن » فثقل ذلك على 
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الرعايا » ومن بوالننا > فلما شكونا البه ذلك استحقره »> وقال : لو ساعدتم 
عسكر مولانا السلطان الأعظم بقليل من التبن » ما كان يضر" كم » وهو نزر" 
حقبر »> أحقر من أن يذكر › وأمثال هذا من الغلظة والجفاء “ لا بخفاكم ما 
بترتب علیه . شم انه أرسل علبنا ححَطة” فا أمككننا الا التوكل على الله تعالى» 
والمصابرة إلى أن يصل خبر”ا الى أحد من عقلاء الأممراء “ فبوصله الى 
مولاتا السلطان الأعظم . 
فلنا وصل رسول مطهر الى مراد باشا بهذه الرسالة اغتر بمثل هذا الكلام 
من مطېر “ وخفي علبه مکره وحبلته »> ورأى فرصة” في عرض تقصير 
رضوان باشا » بكون سبا لعزله > وعرضص الى الأبواب العامة : ان 
مطهراً مطيع لك . وأرسل بنفس كتابه »> بعد أن أثبته على الفضاة أن هذا 
توقىعة پىدە »> وكذلك رضوان باشا عرض في مراد باشا : انه لم يعاوني › 
ولم برسل الي المسكر والمال » بل خذلني ؛ وقو“ى العَدو" علي . وأرسل 
كل واحد منهاعروضه إلى الباب“يشكومن الآخر“فسبقت عروض مرادباشا)؛ 
لمساعدة أمير الأمراء بمصر ممود باشا »> فكان سبا لِعَزأل رضوان باشا قبل 
وصول عروضه الى الباب العالي + فاستفحل أمر مطهر » وضعف عن مقاومته 
رضوان باشا » لوافقة مراد باشا مع مطر » وعدم إعانته ارضوان باشا › 
وكان ذلك في الکتاب مسطوز ا : 
e‏ القضبة “ ومناصبته للأروام › أن 
من الإسماعبلىة التي يقال ما ( الدأعاة ) وهم في شوك ومنعة “ وجمأتمم 
متاخمة لجات مطهر > وبينمم العداوة الدينبة > من قد الأيام “ ولا استولى 
الإمام شرف الدين »> في الزمن السابتق » على إقلم الىمن ؛ فکان أولاستقامته 
بصنعاء سنة اثنتين وعشرين > جلى الاسماعبلىة > وأخرجهم من البلاد » إلا 
من جاء وأطاع > » وقأب من ( السشمة ) وأشبد على نفسه بذلك . 
وکان مطہر ي زمن أببسه الامام شرف الدن محقسا » أعني مير 
العمسكر > والتكل على الحروب »> فجمل مم طابعا مكتوب) فيه : ( المطهر 


ان أمير المؤمنين ) فكل* من وصل البه تابا من ( السمعلة ) وسمّه في زنده 
بهذا الطابع » ويكون من جنده › فمنهم من رضي بالتقبّة ٤‏ والدخول فيطاعة 
الزيدية > واختار هذه الفعة الشنعاء > ومنهم من أي برض »> وخرج من البلادء 
وتفرقوا في الجٻات “ وجاء منېم نحو مائتين ٤‏ وسکنوا زبيد ءرکان داعمم 
الكبير > الذي اله برجم العسكر > من جملة من وصل الى زيند “رتوفي فسهاء 
فاسند أمر الزكاة والأمور الدينية الى واحد من ( اللثوتبا ) يقال له الشخ 
بوسف ٠‏ واللونبا طائفة من ملاحدة ( ”كرات ) كانوا بعطون الجزية وأسند 
أمر المسكر والحروب الى مد بن اميل الداعي » وذلك في سنة مس 
وثلاثين وتسعائة . 

ولا وصل أويس باشا إلى زبيد » كان الشبخ محمد بن اسمعيل الداعي “هو 
امحرك له في أخذ صنعاء > وقال له : دآرأكي أخذ صنعاء » فمعي خمسورنت 
ألف مقاتل » كل واحد منهم برى انه مجحب إطاعة أمري تديناًء وإلايكون 
عاص . فتم على ذلك › وشمر واجتهد » خصوصا بعد أن قتل أويس باشا . 

وکان أزدمر باشا کتب مم خطوطا واستخرج فم مراسم سلطانة» 
وأعطى الشىخ محمد بن إممعيل سنجقا سلطانبا > وكان مم الاعزاز والإكرام 
الكلي > لأنه ام يكن لازيدية غرم سوام . 

ولا وصل رضوان باشا » ورأی ان مود باشا لما أخذ حصن حب › 
استخلص بواسطته کذا و کذا سنجقا » وترقات »› اقتضی رأیه ان بظېر انه 
افتتح أا عدة جات ؛ من جات الاسماعبلىة الطائعين »> وعرض ن 
الشخ اسمعتل › الذي بقال له عمد بن عبد الله في سنجتى > وأعطاه بلدة من 
بلادم › وأوقع بینه وبين ابن عمه › فوقعت الفتنة بينم › وتشتت كلمتم › 
وصاروا طوائف »› واغتم مطّر” هذه الفرصة › واستبشر بها “ وقيل : انه 
أمر بإقاد النبران في جهاته للفرح والسرور؛ لما بلغه ما وقع بين الدأعاة وبين 
الأروام من الاختلاف › وانتهز الفرصة > وجر" البه منم من أملكنه على ما 
أراد وأجاہم إلى ما اقترحوا عله . 


- ۱۹۹ - 


فانقسمت الدعاة على خمسة أقسام : 

قسم مع الأمير اسمعبل الداعي › وم الأ كش » لاذه داعم ؛ وکل س 
خرج عن طاعته کان عاصا › لا قبل اله منه صوما ولا صلاة »> حت برجم 
إلى طاعته » وییکنه من أمواله » یأخذ منہا ما شاء تعزبراً له » لکونه خلم 
ربقة الطاعة » ثم يستغفر له » هذا اعتقادم . 

وقم آخر مع الأمير عمد بن عبد الله > وهو ابن اخي الداعي الكبير › 
ووقعت بينهم السسَافرة أيضا » لأجل انه خطب ابنة الداعي الكبير › 
فقال ك قلت » ووقعت منك أمور أخرجتك 
عن دائرة الاسلام »> على قاعدة مذهبمم › فان الانسان يكفار بارتكاب 
الکہائر عندم › فاذا 'ثذت إلى الله تعالى »> وصحت نيتك شرائطما › 
أنكحتك إياها . فوقم في نفس الداعي الصغير ما وقم“ وصادف هذا وصول 
رضوان باشا » وارادته الفتح على الدعاة کا تقدم ذكره » فأعطاه عسكرا › 

والقسم الثالث : جلسوا في بموتهم » ولم يساعدوا أحداً منہم › کا أفتام 
به سيدم الشمخ يوسف المذ كور أولا . 

والقسم الرابع : اتفقوا مع مطهر › على ما أرادوا . 
د آلب رضواد تا تع وف وس »ری وبا a‏ 

فلما ری الدعاة ان الامر بزداد » ما أمكنهم إلا أن اتفقوا فما بينم أن 

بسللموا هم ( قلعة مسار ) ) التي هي عندم في هرتمة عظبمة › لن أُول 
ظور ( السمعلة ) كان با على يد علي بن الفضل ؛ وتقبلوا ضمان الجهات بائة 
ومانين كسا > بزبادة عشرة ا کاس عا جعله مود باشا على ( بعدان ) بعد 
أن أخذ حصن حب ؛ وأرسل رضوان باشا بالمرض : أنه أخذ ثلا وثلاثن 
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قلعة » واستخرج سبعة عشر سنجقاً > وهذذا الذي نشط مطهراً للخروج 
عن الطاعة . 

وأما أهل إب“ وجبلة » وتلك الجات ؛ فسبب” إقدامم على العصيان › 
ومباشرتهم لذلك؛ان القاضي أحمد بن عمد بن أبي بكر البافعي» تائب الشربعة 
بالشوافي الأعلى » الشهير بالقاضي خبقرة » كان يذ كر همم دائ) » انه إذا وقم 
كسوف النسسربْن معا »> في شهر رمضان “انقرضت الدولة العثانة »> حاشاها 
من کذیه وزوره وبهتانه “> بل هي دولة خالدة على صفحات الدهر وزمانه . 
وکان وقوع ذلك الكسوف في رمضان » سنة أربع وسبعين وتسعائة > فمن 
يوم عيد الفطر شرع في المكاتبات › والارسال الى الجبات ؛ حت انه أرسل 
واحدآ يقال له عبد الشوافی » من بلده الى عند مطېر في شوال › والتزم له 
أخذ الجات بأجمما عرأضا وطولا » ( لبقضي الله أمرا كان مفعولا ) . 

ولا طال مدة الخلاف » رأى رضوان باشا انه مغلوب > والجبات 
اضطربت . 

وعصی عيسى بن المدي في جازان » فأرسل مراد باشا عسكرا اله › 
واسترد جازان منه ؛ فقبل وصول ابر ٤‏ خرجت بنو حبيش ٠‏ وأخذت 
صعدة > ووصل اليه الأمير شاه علي > من صعدة “ هروبا من بني الناصر > 
فاحتال في صورة صلح ؛ لبخلص نفسه من البلاء . 

وکان مولانا السيد الشريف حامي الحرمين › وراعي القبلتين » أدام الله 
تعالى عزه وعلاه » أرسل ملك التجار بجدة الخواجا عمد المكي › ابن الخواجا 
محي الدين اللاري »“رسولا من قبله إلى سلاطين الهندلأمر اقتضى ذلك٤‏ وقوه في 
بندر عدن لاختلاف الريح عليه ؛ فأرسل اله رضوان باشأ طلبه من عدن › 
وجعله واسطة في الصلح بينه وبين مطمر » وكان من يصلح لحل العقود 
والمشكلة “ويدخل في رفع الأمور المعضلة»فارسله رضوان باشا رسولا من جانيه 
الى مطهر > فوصل اله وأكرمه “ وسعا بينها في الصلح > فوقع الصلح على 
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يده › بان یمطی مطہر بلد عمران وجهاتپا ٤‏ و کتب بام حصن بذلك 
ووصل الخبر في ثاني رجب٤الى‏ اليمن “ ان مولاتا السلطان الأعظم » واخاقان 
الأكرم الأفخم › الغازي في سبيل الله » السلطان سلبان شاه » طاب ثراه > 
انتقل الى رحمة الله تعالى » في سابع عشر صفر › وهو في غزوة ببح . 

وجلس نجله السعيد > صاحب السعد الجديد »> والعز المشد › والجخاهد في 
سبيل الله» مولاتا السلطان سلم شاه » رحه افة»على مربر المحك ٠‏ تاع ربع 
الأول › بدار السلطنة » قسطنطىنة الحمبة » وكان أول خطبة قرثت بامم 
السلطان سلم شاه في تعز وإب وجب أول حعة من رجب > سنة أربع 
وسبعان وتسع مائة ءوكان ذلك أيضا سیا لغرور مطهر والزيدية > وخروجمم 
عن الطاعة السلطانية » وطمعهم في بلاد أل السنة السنية “ ويأبى الله الا 
ان یتم نوره » ویدحض الباطل وغروره . 
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فصل التعر تون 
في عزل رضوان باشا وبروزه من‌اليمن» وولاية حسن باشا وظٻور 
الفتن » وشادة مراد باشا » واضطراب المملكة » وحصول المحن . 


وصلت الى الىمن الأخبار في أواسط شوال ؛سنة اربع وسبعينوتسمائة» 
ان رضوان باشا عزل من جہات صنعاء بالأمير أروس حسن › من أمراء 
السناجتى الحافظين صر » وسبب ذلك أن مراد باشا أرسل الى الباب العالي » 
بمکاتنات مطهر اله »> متضمنة لغاية التتصل عن العصان »> وان الخلاف إغا 
هو من رضوان باشا > لتكلنفمم با لا يطبقونه من الأطاع الزائدة »> وصار 
مطہر بعد إرسال مراد باشا هذه العروض › بتحرش پرضوان باشاء وخالف 
علنه“فحاربه مرارآ رضوان باشاءوصار بحتاج إلى الماد وإلى الخزينة؛ للصرف 
على العسکر » فیطلب ذلك من مراد باشا » فمتہاون في إمداده “ولا برسل 
البه لا بالخزينة > ولا بالمسكر؛ ويعتذر له أعذاراً واهمة › وبقول : أا أيضاً 
أخاف من المدو “ وأحتاج الى الخزينة؛ فسكن رضوان باشا ذلك الارتجاج» 
مدة إقامته بصنماء بقاثم سبفه > وبذل ماله لعسكره » الى أن موه »› ووا 
البلاد من مطهر وتوابعه » واستمر على ذلك الى أن وصلت عروض مراد باشا 
إلى:الباب العالي “ وأيدها مود باشا »> وهو صر “ بعروض من عنده › تو كد 
ما عرضه مراد باشا الى الباب المالي »“ وأئّدها مود باشا »> وذلك لأجل 
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بغض رضوان باشا > وبغض والده › عرد الحقد والحسد › فأدى ذلك إلى 
عزل رضوان باشا » بحسن باشا . 

ووصل مرسوم سلطاني ال الباشا مراد » بآن بحفظ جات صنعاء > حق 
دصل الها متوليما حسن باشاءفأرسل مراد باشا مرسوما الى عمد بكقزلباش؛ 
أن بحفظ صنعاء »> وكتب الى رضوان باشا أن يعزم الى باب السلطان » ويسلم 
المملكة » الى أن برد متولما حسن باشا » و كتب خطته بذلك »› وکتب له 
له الوثائتى خط" قضاة امالك : أن المملكة في تسلم مراد باشا » وتحت ضبطه 
وقكامه » الى أن يصل متو البلاد » ففرح رضوان باشا بذلك»وجمع الأمراء 
والقضاة والاغوات الذين بصنعاء > وكتب محضرا أخذ عليه خطوطمم 
وأمارم › بأنه خرج من البلاد بإذن مراد باشا »> وقد سلمما الى مد بك 
قزل باش > وام بختل من البلاد شيء . 

وخرج من صنعاء في أواسط ذي القعدة » سنة أربع وسبعين وتسعائة » 
ومر" على تعز؛ ومراد باشا خم خارجما » فلم بجتمعا » اقشاحن النفوس . 

ثم وصل الى زبيد » وركب من البقعة » في أوائل ذي الحجة > منالسنة 
ا مذ كورة » وتعب في الطريتى من الطوفان » وخالفة الريح “ وخرج من بندر 
القنفدة > وتوجه منها الى مبكة » ودخلما في أواسط مرم الحرام »> سنة 
خمس وسعين وتسعائة > ونزل ممدرسة قايتباي “ والتمس من مولانا السد 
الشريف أن يعبنه بشراء بعض ال جال من العربان ليتوجه علبما برا الى مصر؛ 
فاعانه با منہا شراء وهبّة › الى أن كمل له ما بحتاج منما . 

وسافر من مكة رأ الى البَقََةَ » ولم يدخل مصر › لأن مود باشا كان 
حا با إذ ذاك ؛ بل عرج الى غزة > ومنما الى باب السلطان » وحصل عليه 
نوع غضب من السلطنة الشريفة > حبث خرج من بلاد البمن وهي متخبطة › 
ول لتقت الى ما بيده من العزل والإذن بالسفر > وحبس في (يدي 'قلّة) 
أعواما الى أن فرج الله تعالى عنه بظمور حقبقة حاله » وصدق مقاله > 
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لدى الأعتاب الشريفة السلطانية > ووزراء الدولة المانة »> خلد 
الله تعالى ظلاهم »› وأبّدَ في المالين معدلتَيّم وأفضاهم › 
وکان ف الصدى جاه للصادقين ¢ وخلاص من الملاء ولو دعك حن ¢ فادر کت 
عناية الله تعالى عبده رضوان › ونقلته من مالك الى رضوان » وأخرج من 
الحبس »> بعد أن أيقن الناس له بإلملاك والفوات > وأعبد إلى نعم الدتيا 
بأابقاء الحاة . 


وانعمت عليه السلطنة الشريفة بسنجق غزة. ثم ببكاربكىة الحيشة › وش 
المد والمنة» وهو جد ر زعلد ذلك “إلى اعادته لمناصب العلرة ان شاء الله تعالى . 


هذا ولا خلت الىمن من رضوان باشا › ومالىكە وخواصه»› وعلوفته › 
وم من شجعان العسكر العثاني “> وسباعېم “> وشجعانم وفرسانېم » ولم پىق 
في صنعاء الا عكر ضعيف ٤لا‏ تقوم عاوفته عصرفه > نزل مطہر على صنمعاءء 
وقطم عنما اليرة > فضاق على العمسكر معاشېم ٤“‏ وجاعوا ٤‏ بحث کانوا 
يصیدون الغربان بالہنادق ويتقوتون ا “ وشرع جميع عربان النواحي في 
قط السبل » فتحرك مراد باشا من تعز > وأقام فبها مز أمراء السناجتق 
قاسم املالي > وبعض العسكر “ وترك فیا بض خزائنه » وبرز متوجما الى 
صنعاء؛ وعرف حنئذ مکر مطهر وکذیه وحبلته في اطمار الاطاعة والىة» 
وندم حيث لا ينفعه الندم “ واحتار في امره » واضطربت البلاد عله › 
ووصل الى ذمار “ ومعه سبعمائة فارس » وما ينوف عن الألف ٠ن‏ المشاة › 
وخم في ذمار٤لثلاث‏ لبال بقين من ذي القعدة» سنة أربم وسىعان وتسعائة» 
وتوجه الى محاربته علي بن الشويع من أشراف الجوف »› وكان معه سنحق 
الساطان فعصى ٠‏ وذمذ العد “ وصار من اتباع مطمر “> ومعه حسین بن شس 
الدن ٤‏ وکا من أشجم حجماعة مطہر “> وصارا بقطعان الميرة عن مراد باشا › 
وكلها خرج طائفة من العسكر لجلب الطعام > انفردوا ا » واستأصلوها . 
وتوارد التب من صنعاء من قزلباش عمد بك»٤وباقي‏ الامراء٤‏ بام عصورون» 
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وضاقت معایشہم جدا » فدیر مراد باشا ان برسل ميرة الى أهل صنعاء > 
یتقوتون با إلى أن يصل الم هو بنفسه › فامر أحمد بك القزلباش › وهو 
آخو عمد بك القزلباش المحصور في صنعاء “ وكان كل منها في أعلى درجات 
الشجاعة والجلادة » فقال له أحد بك : الطرقات متخبطة »› وحول صنعاء 
عسكر كثير » لا يكن الوصول الما “ فاو تربصنا الى ان يوافقنا بعض 
العربان لکان احسن. فسبه مراد باشاء؛ وقال له: هذه شجاعتك ؟!فقال: أا 
أبذل رأمي »> ولکن بقتل معي کٿير من معي“ والأمر لله تعالى»؛ فحمل نحو 
اربعائة حمل من المحبوب ونحوها » وأخذ معه نحو مائة فارس › وتوجه الى 
صنعاء »“ فانتدب مم علي بن الشويع »> وأحمد بن حسين البافعي »> وحسين 
ان شس الدين » في عسکر من الزيديين » وکمنوا في مضق بين جبلين › 
وساق خلفېم بعد تورطهم في الوادي » فانفرد أحمد بك عن عسکره › فقتل 
هناك » وقتل عسکكره واحداً بعد واحد » في ذلك المضبق » وظفر بن 
الشويع بالميرةوالخىل › ورؤوس المقتولين . 

وكانت هذه أول كسرة لمراد باشا » وساق الزيديون الأحمال الى مطر“ 
وكان ذلك الوم التاسع من ذي الحجة > سنة أربع وسىعان وتسعائة » وكان 
يةول همم مطہر قبل ذلك : أول حرب يقع بيننا وبينهم يوم عرفة “ فف 
غلبنام كانت الدائرة لنا علبهم »“ و كنا نحن الغالبين . وكذب فا قال >“ وإغا 
الأمر فه» وهو أحك الما كمين . فلما وقع الأمر على ما سلف فم سابقا » 
استبشر بذلك ؛ وكاتب العربان بالعصبان »> وصار يعدم وينتهم ( وما 
يعدم الشيطان إلا غروراً ) . 


وأما مراد باشا فإنه أمر كاشف جبلة أن يقتل عبد الله البافعي > أحد 
مشایخ العرب) ها بلغه عنه من‌ظہور آثار ظېور الخلافمنه ٤‏ وكان‌شجاعا مطاعا 
في قومه »> وعربه “ فأحس بذلك عبد الله . 

وسمعنا ان الكاشفورد اليه المرسوم من مراد باشا بقتل عبداف البافمي› 
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وهو جالس عند الكاشف > والمرسوم بالعربي “ والكاشف لا يعرف قراءته > 
ولا يعلم ما تضمنه؛ فأعطى المرسوم الىيد عبد الله المذ كور > وقال له . إقرأً 
لي هذا الحك . .فتأمله عبد الله وعرف ما فيه » وقال للكاشف : هذا فيه 
سر“ » أخبرك به ني الخلوة . فلما أراد الكاشف إخلاء المكان “ قام عبد الله 
إلى بيت الماء > وأظمر انه يزيل ضرورة الانسان » وخرج من باب الدار »> 
ور کب فرسه وهرب › وم الجوع > وجاء في نحو أربعة لاف مقاتل › 
وأظر العصان . 

وفي هذه الأثناء وصلت کتب مطهر الى العربان › يأمرم بالخروج عن 
طاعة السلطان »> وإظمار الىغي والعصبان » فأول ما أجاب من ( إبعدان ) 
أحجمد المَتَلةَ وكان كاتا > ومن الشوافي القاضي عبقرة أحد البافعي المد كور 
أول » فتوجه المافعي الى عند العتلة > وتحالفوا م السبت » رابع ذي الحجة 
الحرام »> سنة اربع وسبعين وتسعائة » واتفقت أهل ( بەدانپ ) والشەر 
وصبان والعرنين »> ثم في ثاني يوم اجتمءوا ني دار الةاضيعبقرة أحدالبافعي› 
وأكدوا الآيان » واتفتى أهل الشوافي وبيش وبعض أهل التَْكر » 
فاقتضی رہم الابتداء بالمسكر الذي في إبً › لأن أهل البلد اتفقوا مع 
اهل E‏ ) مخلاف أهل جبلة فانم ل ن فقوا إلا بعد أن احتمعت العربان 
كلما على الخلاف » فما أمكنمم إلا الموافقة ؛ فاجتمعوا! لمل الثلاثاء “وأوقدوا 
النيران > وأخرجوا العسكر منها “فخرج العسكر الى جبلة “ ونب من 

> وكان وصولالعسكر المنهزم الى جبلة صبح الثلاثاء > فما كارت يرم 
الاربعاء > اجتمعوا مع أهل إب” وبعدان » والشوافبين وأحبيش »› وأهل 
الشعر “ وصهبان والعرنين »> نحو عشرة لاف »› بل خمسة عشر الف عارب» 
وقصدوا جبلة » وأهل جبلة خامروا معهم 6٤لا‏ راوا غلبتهم » فدخلوها 
بالقهر والغلبة > بعد الظهر من يوم الاربعاء بعد أن حارب العمسكر الموجود 
با “ وانېزموا لقلتهم » وخامرة أهل جبلة معهم > وکانوا واثقین ېم “.ولولا 
خامرتم ما تمکنت الخوارج من دخول جب٤‏ لان کل بیت من بوتا کالحصن 
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الشاهتى » ولكن مال بهم قاضي عبقرة »> وغرم بقوله : انه لم يبق للأروام 
دولهة » وقد انقرضت دولتېم . والرعابا مسلون إلى قوله لکوم يتېمونه بعلم 
النجوم »> وهو أجل من حار » ولكن أراد الله ذلك (لىقة ي الله أمراً کان 
مفعولا ) ولا دخاوا جبلة نبوا بوت العسكر . 

وكان من المنموبين با “قاضي جبلة الخ الصديتى الشقتق القاضي عب الدين 
ابن علاء الدين المحنفي رحه الل تعالى »> وعوضه غرف الجنان ؛› عن محن 
الزمان » فأصیب بطارفه وتلیده » وکتبه وأثاث پىته وعبیده » وما کان لي 
من الكتب‌النفيسة وغيرها عنده»+وكان من لطف الله تعالى بهانه تجا بنفسه وله 
المد » عريانا حاف » هاربا من قرية إلى قرية »> ومن جل الى جل + الى أن 
وصل الى زپدوحدہہذها لمال ٤وسامه‌الله‏ تعالی بنفسه ولهالمد من تلك الأهوال» 
وفدى نفسه النفيسة يما ملكه من الأموال » وأنعم' بها سلامة إذا بقي الرس 
وذهب الال »> وقي ذلك بقول من قال : 

تەستبر الدهر ف E‏ به إن استره فقہد ما > طال ما وھا 
حاسب زمانك في حااي" تصرفه تحده أعطاك أضعاف الذي سسا 

وراس" مالك؛وهي ازو قد سامت لا تاسفن“ لشيء بعدآها ذا 


وما رأى العسكر الغلسَب » دخلوا في الدار »“ والتجأوا اله > فحوصروا 
وقطع عنمم الماء “ فتعب العسكر وطلبوا الصلح “> فوقع بينمم الصلح »على أن 
E N OE E‏ 
من حوائجہم › وأن بحلف من العربان نحو خمسين شخصا انیم لا يضر “وت 
العسكر › ویوصلونیم الى تعز › شرطأن لا بحماوا شيا من السلا و اط ائ 
غير ثبابهم التي على أبدانهم »“ وأذنوا لأربعة أن يأخذ كل واحد متمم بغله › 
فوافقهم العسكر على جميع ما اقترحوه »> ودخل بينهم الشبخ أحمد بن سالم > 
وحلف العسكر وحلف النقباء > وتم“ ذلك عصر بوم الأحد ثاني عشري 
ذي الحجة . 
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فاما كان صبح الاثنين خرج العسكر من الدار > على مها كانوا اشترطوه 
علرمم ¢ وعد تېم مائتان واثنان وسہعون رحلاء٤‏ فا خرحوا الى ال٬ر ٤‏ خرحت 
عل العربان ¢ وقالوا : هي مواثىق هو دية ٤‏ فنغدر بہم کا غدروا بالنظاري؛ 
فقتلوم على بكرة بهم “ ولم يبق منہم إلا غلامين › فرجعوا وضبطوا خيل 
العسكر وجماها » ودوامما وبغاطما وأسبايا > وقسم بينم القاضي عبقرة» فليا 
تم لأهل إب” وجبلة ما تم » طمعت العربان في الأروام »> وأظهرت العصيان 
وقطعت الطرق » وزحفت القبائل على محطة مراد باشا »> بذمار »> وضتقوا 
عله بعد أن خر”بوا الطريتق » وسدّوا العقاب والنشقل » فاقتضى رأي مراد 
باشا الرجوع الى تعز» وأشار عله العمسكر والأمراء الذبن كانوا معه : تب 
زاوا ال اء اول . فلم يوافقم على ذلك بل حلفم انهم معه إلى أي 
موضع عرم ¢ فحلفو ا له دلك » فاشاور هو وبعض من يعتمد عله »أن مراده 
الوصول الى تعز . فذکرواله : أن قبل سار قد خرب › وني أطرافما 
طوائف من العربان »“ رتبها مطهر كامنة» لم نصل المہا. فذ كر له بعضهم : أنه 
يعم طريتق شلَلة » وأا ي تخرب » لكونا على خلاف السمت » فاقتضىرأيه 
النزول منما > ونادى الشمخ أحمد بن الحسين الفايقي شبخ فايةة »> واستسرّه 
وعبن له خمسة لاف أشرفي ذهب » على أن يوصله الى السامى > فأجاب إلى 
ذلك وخامره » وأخبر حسبن بن شمس الدن ا وقع منه ¢ فأمره أن برسل 
الى حاعته أن يتېبأوا للحرب ¢ وان النقيل حدر وخرب ¢ ففعل ما مره 
به »> وأرسل لاعربان أن يتهاوا على نقمل السّو"د» ابلة الاثنين حادي عشري 
ڪرم الحرام > سنة مس وسہعین وتسعائة ¢ وهي اللىلة التي وعده مراد اشا 
بالعزم فر كب بعد المغرب › وقصد طريتى صنماء لامغالطة » فكان هذا أول 
اختلاف العمسكر وافتراقمم ¢ منم من لوحه الى صنعاء ٤‏ ومنمم من ر جع 
وتوجه‌الی قبل مار ٤ومنهم‏ من توجه الى أریاب.وأما مراد باشا فسار بالعسکر 
الذي معه الى مضي شيء من اللبل “ ثم رجع الى طريتى الشللة > ونقىل السود 
وہىت الوعوع »> فلهما وصل الى النقىل رآه مسدوداً » فأمر ېدمه ٭ وکل 
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قال له المسكر : نحن ما نحتاج الى هدم النقبل “ إلا لأجل امال › وأما 
الخبل والبغال فتعزم من غير هذا الطريتى أيضا . فاستنكف عن ترك الجال»› 
ومضى :ليله في هدم النقيل وإصلاح الطريق للجمال » فما أصبح إلا والعرب على 
الجبال »> قد أحاطت به كال جراد المنتشر ؛ فنبت الال » وقتلت منالءسكر 
من شر -سلاحه . 

ولا وصلوا الى وادي خبان وكان الأمير أحد البعداني أمر أن بجرف 
الماء لصير :الطريتى وحلا » فكان الخال إذا دخل في الوحل ما أمكنه 
الخروج » فتأتي العرب الى الرومي “> وينظرون إن شر سبفا قتلوه “ وإإثب 
اسقسلم هم سلبوه > وأعطوه قطعة خرقة يسر بها عورته » وكان الىاشا ومن 
معه حاروا ساعة باتهام ٤‏ وكان .ل لطر له سهم ٤‏ ولكن سهم السعادة قد 
عنه »> ويسر الى جهة تعز » ثم تأتيه جماعة أخرى › فيدر كونه » فىقف هم 
ویرمیہم الى أن ربوا عنه › وکان هذا عمله » حتی نفد ما عنده من السام “ 
ووقفت الخبل » وکل“ ومل » وعطش › فل جد من يسقبه ؟ حت يقال انه 
اشتری شردة ماء في آنمة مكسورة » بهانىة وعشسرين ذهب ؛ فأقبل عم 
اللبل؛ وم في موضم يقال له .بيت الوعوع»؛ وم نحو خسين»ء فلا أظل علہم 
اللبل > أحاطت ft‏ العربان » فسلبوم وعرأوم > حت أخبرني من رأى مراد 
باشا “ی خلق لاس ٤‏ ؤراشة وحسده مکشوف ونپىت‌الە‌ربان ما وحدت 
من العمسكر من“ الآّلات ¢ والاستات والسلاح 6 والدروع ٤‏ ما لم يسم به ف 
تاريخ قط »> وصار البدوي الذي کان لا بستره غير طمره من _کرباس خشن 
خب في الأطلس والكخا والشماب المذهبة » وبر كب الول المسومة »> وقلبل 

واستمر مراد اشا > ومن سلم من الموت في تلك الللة الى الصباح؛ بقاسون 
هذه الالام >.ويشاهدون الوت الزؤام > فلما أصبحوا خرج مراد باشا › 
.ومعه سبعة عشر نفس من وادي خان ¢ وعر ېم العربان ٤‏ وأڅذت خب لمم 
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ولباسېم › وسلبتېم قوتېم وباسهم › فشوا طول هارم › في عرض الفلاة › 
جباعا عطاشا حفاة عراة »> في برد شديد “وتعب ما عله من مزيد ٤‏ فطرحېم 
اه قان ال اة بال ل ارح وون لابا تسرح الهم وتطمح > 
فرأوا مسجداً خرابا فأووا الى ظله > وقد غشهم مطر الحم والذل بوبل 
وطلہ » وأحاط بهم العرب يسألونهم : من أن ؟ و كيف نزلع من ذروة العز" 
الى حضبض الموان وهنتم ؟ » فأنخذوا يغربون عن أنفسهم> ولا يعربون>فقال 
هم مراد باشا : صرحوا فم بالأمر المكتوم » وماذاعسى أن يكور › 
أنا مراد باشا » وهذا دفتردار البمن كىلان بك »> وهذا أوزن على بك › 
ومصطفى بك ؛ وحسين بك » وسنان بك > ومد بك » فإن أمنتمونا من 
العربان » وأوصلتمونا الى دار الأمان »> وقربتموتا الى تعز وزبيد » بذلنا لک 
الطارف والتلىد > وملاًنا حجورك فضة رذهبا > وأعطبنا ك ثروة ونشأ » 
فطمعوا في ذلك ووافقوم > وأمنوم من المربان ورافقوم » فسمعم شىخ 
مضرح بذلك ؛ فطرد العربان عنم > ووضع اليد علمم ۰ 

وصلبه في جملة من صلب عبثا »> مم صاحب عدن عامر بن داود “عند توحېه 
الى النند » سنة خمس وأربعين وتسعائة . فصاح صاحب المضرح حبذ : 
واثازاه 11 واحد اه 11 فقطع وا مراد باشا بده ٤‏ واش من معه من 
الأمراء » وكان ذلك ني الكتاب مسطورآً؛( وكان أمر” الله قدّرآً مقدورآً). 
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الفصل الماري و التمر نون 
ا ا ر ر ا 
وطرحبم في غيابة الجب 


لا قتل شىخ المضرح مراد باشا »> جز رأسه »> والأمراء المأسورين الى 
مطهر » وهو عاصر لصنعاء “> مض على العسكر الذين بها ٤‏ بحبث نفدت 
أزوادم » ونححت أقو م > وفقدوا.الحطب لطبخ ما يأكلون » وصاروا 
خربون أسقف الوت لمنضجوا بها خبزم ول يبقوا بها الأبواب » وصناديق 
الخشب » ونحو ذلك » وم مع ذلك بقاتلون عن أنفسهم “ ولا يسامونالبلى > 
إلى أن أرسل الهم مطہر برأس مراد باشا » والأمراء الماسورين “ فنظروا 
اله »> واستخيروا عن أحواله > فتحققوا أن هذا رأس مراد باشاء فلشاوروا 
فما بینم ٩‏ فمنهم من أشار بالشبات الى المات » ومنهم من أشار بطلب الان 
للنجاة > الى غير ذلك من الإشارات › فاتفقوا على طلب الأمان من مطمر “ 
وتسلم البلد اله › ووافقوا بأجمعهم عليه » فأظمر مم البشاشة » والبغض 
کامن في الحشاشة » ودخل صنعاء في مو كبه وهو راکب ظہر حار › لعرڄفي 
رجله اليسار ›“ يمنعه عن ركوب الفرس إذا سار “وخطبب الزيدية يشي قدامه 
ويقراً بصوت عال : ( الذبن إن مككنام في الأرض ٠‏ أقاموا الصّلاة» وآتوا 
الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونموا عن انكر > وله عاقبة الأمور ) . 
ولكنما فرحة ما تمت في امال ٬بل‏ شردوا آخر الأمر كالقردة الىرؤوس 
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الجبال» ولم يعماوا يا تمثلوا به من كلام الله المتعال» ونهوا عن المعروف» وفعاوا 
المنكر › فجاءم من الله تعالى أشد النكال . 


ودخل الاعرج الى صنعاء > وقدامه سبعة عشر أميراً من أمراء السناجق ٠‏ 
الأروام واردمة وعشرين من الأغروات »> ونحو الف وأريعائة من حنس 
الأرواء ا 


فلا دخل صنعاء تقض العمد ¢ وأختك الامراء والعسكر ٤‏ وفر قم ف 
الجبال » مقدين بالأغلال . 


وكان أمير صنعاء يومئذ قزل باش عمد بك» وهو من الفرسان الشجعان › 
و مود بك الدفتردار ان اخت فره مصطفی باشا > ومر نهب یرم 
وأمواهم وسلاحمم ٤‏ وجمل كل أمير في وسط بئر على فمه عدة من الرقاء 
والحراس »> ومنع عنه الناس »> وصار یدلى اله دتزر قبل من الطعام وال اء » 
دقدر ما تقوم ده بنیته فلا وت > فاستمر معذبا في حک الموتى ٤‏ يقامي 
شد واا 


واجتمع عنده في مجلسه نحو العشرين من أمراء السناجق »> وكثير من 
کراء المسكر في تلك الجهات» وهذه بلبة أصيب ما المساهون “ونازلةعظمة 
م يعمد مثاما في القرون › والله يقضي في ملكه ما بشاء ( إذا قضى' أمراً 
فإغا قول له کن فیکون خی اد مرا ازور سا قتل واحدا منہم › 
ولا اطلقمم »> ولا صفح عتم > وما أخذ ادا منم بالقوة والقر “ بل على 
وفاق) و کذبپب فا قال ¢ واتی بالزور والحال ¢ فإن هۇلاء الحو سين »ما انوا 
وما غدروه غدراً وان وقع من غيرم في السابق شيء فلا تزر وازرة وزر 
ا € وعند الل تمم الخصوم ) وم لا نفع" مال ولا دذون وسيعلم الدين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون ) . 
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ولا اخذ مطهر بلاد صنعاء ؛ احسن الى من بها من الزيددين صنعاء؛ واهان 
اهل السنة وضاق بهم ذرعا › وأمر ان مخطب على المنایر باسمه » وغسّر شعائر 
المسامين با أبدى من أباطبل رسمه » وك أقام باطلا »> وابطل حقوقاء وأظہر 
شقاقا وعصانا » وابدى عقوقاء وظن انه ثبت في اللك»› وما عل أن الباطل 
کان زهوقا . 

ومحصل صورة خطبة خطبه بوم الجعة أنه يأتي محمد الله تعالى » والصلاة 
على بيه بم ٤‏ ثم بذ کر سيدا علي بن ابي طااب رضي اله عنه» ويصلی عليه 
ثم يذ كر السيدة الجلىلة فاطمة البتول » رضي الله عنما » بلفظ الصلاة علا > 
م يذ كر والده شرف الدبن بلفظ الصلاة عله » عليه ما يستحقه » ثم يذ كر 
من الخلفاء الاربعة سبدنا ابا بكر الصديتى» وعمر بن الخطاب؛ وعثان بن عفان 
رضي الله عنهم “ بلفظ الترضي؛ لا الصلاة » ثم يذ كر حمزة والعباس رضي اله 
عنها “ ويذ كر بقية المشرة المبشرة رضي الله عنهم بلفظ الترّضي » ثم يترضى 
عن امات المؤمنين إجمالا وعن بقبة الصحابة والتابعين اجالا . 

فانظر الى جېله وجل طائفته إن کانوا على اعتقاده » في تقد والده في 
الخطبة على سمدنا ابي بكر وعمر وعثان » وبقبة الصحابة رضوان الله علمم 
اججعین » هل هذا إلا جہل غليظ من جاهل فظ أحمق ؟ 

ثم يذكر مطهرا بالقاب الخلافة “ ويدعو له» ثم يدعوا لمسامين منالحجاج 
والغزاة والمسافرين . 

وبزيدون في اذام : ( حي على خير العمل ) على طريتى أهل التشبع ول 
ترد به السنة الشريفة الغراء . 

وشرط صحة.المعة عندم الإمام العادل . 

ولبت شعري : أبن العدل من ذلك الظالم الجامل ؟ ولكن هي عقول 
أضلا بارا » فأحدثت بدعا شنعة » تخالف الشريعة النبوية وتنافما “ وال 
بح بينہم فيا هم فيه بختلفون . 
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مس وسىعان وتسءمائة 
فلما استقر مطمر بصنعاء أرسل بتسلم الحصون » في خامس صفر؛ فاعطى 
حصن حب لأخه علي بن الإمام؛ واعطی ولده اهادي حصن التعكر؛ واعطی 
ولده لطف اله » ملكة ( يدان ) واعطي ولده حفظ. الله حصن خدد . 
وأرسل علي بن الشويم إلى تعز وفما الأمير قاسم الاي > والامير فائق 
بك ٠‏ واستمر يحخاصرم. “وم يقاتلونه. إلى أن وصل. حسن باشا إلى زبيد “ 
کا باتي شرحه ان شاء الله تعالى . 
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المصل الاي و التہر نون 
في وصول حسن باشا الى زبيد » وما وقع في أيامه من المول الشديد 


لملا استشمد مراد باشا كما تقدم ذكره ؛ صارت ملكة الىمن خالبة من 
بکاربکا ٤‏ وکان سنجتی زبد بومئذ عمد بك المعروف بشہلامی › وکان 
جاويشا في الأصل٤إلى‏ أن صار سنجقاء وأرسل إلى اليمن في أيام مراد باشاء 
فاعطاه زبىدا » وکان لا بخلو من کرم وشجاعة » وصار ملجاً في زبمد لمن 
برد المه من المسكر المنكسر “فكان یکسوم وبر کیهم“ ویکرمېم ویواسمېم ٤‏ 
وصار له اعتبار بين من بقي في زبيد من العساكر السلطانية . 
ويي هذا الاكا رل خو اا في اُواخر صفر سنة مس وسمعن 
وتسعمائة »> وهو متولي نصف ملكة الىمن > صنعاء وتوابعما > وقد أُخذها 
“> ولم يبق الا زيند “ بيد شملا عمد بك المد كور > فجاء الى زبيد › 
واستولی علیما » ورای توجه العسکر › ومبلہم الى شلا بك › وفهم شپلا 
بك منه ذلك»؛ وصار في غاية الحذر منه» ومعم آهل تعر اوضول خسو باشا› 
الى زبيد » فقوي قلمم بذلك »› وظنوا انه قوم بنصرم › وصاروا برسلون 
اليه يستنجدونه على العدو »> ويطلبون منه الوصول إما بنفسه أو جز هم 
ا وهو یتوانی في ذلك وبقساهل› فقام شلا بك في دیوانه» وقال له : 
أهل تعز في ضنك »› ونخاف أن يأخذم العدو » فأرسلني لنصرتهم “ فإني 
أخرج من عېدة ذلك . فسبه وقال له : إجلس في حالك › وان كنت رجلا 
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فاحفظ زبيد. فاحتال قاسم الملالي في ارسال أحمد جاويش كىخةالجاويشة» 
من تعز الى حسن باشا يطاب منه النجدة > فوصل الى ديوانه واغاظ عليه في 
تخلفه عن نصرة أهل تعز٤وذكر‏ له ما هم فيه من الضنك والضق > وعاصرة 
العدو » فلم يلتفت الى كلامه » بل أمر بضربه وحسه › وما أخرجه من 
الحيس الا بعد أن ايس من الحباة > فاستولى ابن الشويع على تعز ودخاما في 
ثالث عشر رببع الثاني > سنة مس وسبعان وتسعائة > وهب تعز وقلعتها › 
واستصفى ما في الدار لنفسه » وأرسل ما وجد في القاهرية الى مطہر )ا كان 
وقع بينم الاتفاق في ذلك » وارسل الى مطهر الامير قاسم الملالي “ وفائق 
بك »› مأسورن > وأر كبها على جمل واحد » وني اأرجلم) الةيد » فتوني قامم 
الملالي في الطربتق » مغموما مهموما > ووصل اليه فائق بك مع بقبة الأسراء 
فوضعهم مطہر في ابوس عنده . 

وتو حه علي ن شویم لأشد عدن » واستمر حسن باشا ف زد ٭ خائفا 
يآرقب »> ولم يكن معه خزنة يصرفما على جوامك من بقي من المسكر »> 
فازم من ذلك مد يده على أهل زبيد > ومصادرة من با من التجار والمتمولين» 
وقدم لذلك شخصاً عواناً يقال له الشخ عمد الىسكري » کان والده رجلا 
من أهل العلم بمكة » يقال له الشبخ علي البسكري › توفي بمكة » وتربى هذا 
یت) ما وجد من بربنه › فعاشر من لا یصلح › فتوجه الى مصر “ فحصل له 
معرفة بالا كابر > وكان على سيرة قبسحة > فمضى الى الباب العالى “ورباه بعض 
ا ل ا فار ا 6 ا ی ر ل ا 
وخدم عثان باشا صاحب الحبشة إذ ذاك »> ووصل من الحبشة الى الجا في أيام 
هذه الفتنة » ووصل الى حسن باشاء فرأى له قابلية في الظلم والعوانية» فقدمه 
لذلك » فكان هذا الفعل من آ كبر سيثات حسن باشا في الىمن “فصادر الكسير 
والصغير » وأخذ من الناس كلهم مبلغا باسم القرض > أخذ لنفسه شيا كثيراً 
ودفع الباقي الى حسن باشا ؛ فاطلتق في زبيد تارا » وهدم للدي مناراً ٤‏ وجلا 
أهل زبيد الى أطراف البلاد » وبذلوا الطارف والتلاد » و كثر على أهل زبمد 
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بلاؤم وأوصا هم ؛ ووهتوا لا أصابہم 1ا عظم مصابہم » وصار کل من يظن 
به سعة في المال » أو رأوه في معيشه منتظم الحال › افتروا علبه بأله يكاتب 
جماعة مطمر › أو عنده سلاح يحتاج البه المسكر > أو في بيته طعام وافر 
مداأخر ٠‏ الى غير ذلك من التهم الباطلة » والأكاذيب الواهمسة السافة › 
فیمجمون على داره وینبون أمواله ٤و‏ ہتکون عباله ؛ ثم یأمر الماشا محبسه» 
الى أن بتي على ماله ونفسه . 


ومن قتل ني أيام حسن باشا عدوانا وظاعاء >وأخدت أمواله قهراً وغشها» 
الفقيه عبد الوهاب المحرقي » وكان من أعنانءالموقعين فى بلا النمن »> وكانت 
له فضبله متوسطة » وكان من الموسربن في الدنا »> فحسد على ذلك المحاا» 
وري له زتلد الافتراء وربا ٤‏ واتېم والاة مطېر ومکاتبته ٤‏ وهو پريء 
من ذلك لحسن إسلامه وصحة عقبدته » وأخذ من بين أهله وأصحابه “وصلب 
على بابه > في ثاني عشري ربيع الأول > سنة خمس وسبعين وتسعائة “ وترلد 
أولاده فقراء لا بملكون نقير؟ ولا قطميراً » وتقدم على أخصامه الى الله تعالى 
وکان الله معا بصيراً . 


ومن أعظم الحوادث والفوادح » التي أحدثما الزيدية في تعز > أنهم ادوا 
في. الاذان.: ( حي على خير العمل )»“ كا هو مذهب الشبعة . والحال ان أهل 
تعز. كلهم شافعبون » وكان شرف الدبن لما استولى على تعز في أيام ( الود ) 
ما تجا علع .هذاه البدعة » مداراة لأهل.السنة > واستجلابا لخواطوم »> مع 
تصلبه في مذهبه ؛ وحعواه الاجتماد. . وتجرأً على.ذلك علي بن شويم › جه 
منه وجرأة وإقعاماه؛ فعظمت هذه المصيبةا على ألهل تعز » بل على كل من 
سمع ذلك من المسلنين > ولا حول ولا قوة. إلا بالل العلي العظم . 
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وفي أواخر شهر رمضان من السنة المذ كورة » وصل من الباب العالي 
زهکير جي حسن "غا ؛› على يده مراسم سلطانبة › أن يستمر حسن باشا 
بكلربك) في التهائم : زبيد وأعالها > عوضا عن المرحوم مراد باشا › وأن 
يضبط العسا كر السلطانية > ويمحفظ المالك العهانبة > إلى أن تصل العساكر 
المنصورة الخاقانية › مع الوزبر المعظم مصطفى باشا اللالا » ففرحت أهل 
زبہد بذلك »› وصاروا بنتظږون فرج اللهقعالی . 


— 1۸۹ - 


الةصل اتات و التہر ئون 
في آخذ علي بن شويع لعدن » وايقاع نيران الفتن والحن 


لا رای مطمر واتباعه ضعف من بقي من العسكر الساطاني بزبيد وعدم 
نجدتم من مصر › الى ان یشاء الله وبرید »> عظم بأسمم »> وكرت انفاسم» 
ور کب علي ن شويع ف عسکر من الزدديين الى عدن » وکان فسا دزدار 
امه مصطفى اغا » ونحو المائتين من العسكر قد ضعفوا بانقطاع العلوفات 
عنهم “ في ايام الفتن »> وضعفت علوفاتمم بمذه الدرام السكة التي صارت 
الفلوس النحاس خيراً منما » وفقدوها مع ذلك من ايدہم › فصاروا لا 
مجدونما وان فحصوا عنما ٠‏ وانقطع عنم الجلب > برا وبحرا > وحوصروا 
مع ذلك دهرا » ومنعوا عن وصول شيء الهم من البر وسائر الجهات؛ محىث 
أدام ذلك الى أ کل الكلاب والمنتات »> ومضغوا الجلود وم حصورون» ليس 
عندم ما با کلون » ولا عندم علوفة ولا خزينة “> غير عور باكة 
وقلوب حزينة . 

فرآئ اللطاة در شات الخ وخر مرك ف هال الك 
واستيلاء الزيديين علبمم » وهو شافعي المذهب > لا بحب الزيديين »> فأمر 
أهل الشحر أن بجلبوا علممم الميرة ويدخلوا الى عدن من الجر »> سفائن 
الباعة والتجار مشحونة بالتمر > وهو اكثر ما يوجد في بلاده »> وان يعوا 


— 4 


ما عندم من الا كوت على العسكر » الحصورين بعدن لبتقووا بذلك ومحفظوا 
الاد . 

عند العسكر نقد يشترون به التمر الجحلوب الهم “ فاستولوا عله بدون من 
وتوازعوه وتقووا به مدة ؛ وامتنم اهل الشحر من التردد الهم “ وفرغ ما 
عندم ٤‏ فجاعوا ؛ وارسلوا الى من بقي في زبد من العسكر دسګنجدو ېم 
على العدو “ ورطلىون ممم الطعام والمدد ؛ وكانوا م عاجزون بانفسمم › ا 
ورد الم جواب عن استصر اخم ¢ فاضطروا الى طلب الأماس ¢ وتسلم 
البلاد» فاعطام على بن شويع الأمان على أنفسمم“ فخرجوا في جلبة» وتهرقوا 
في الملاد ¢ وم من توه الى اند فاستولی ان شورع عل عدن ¢ ودخلما 
وضبطہا واقام فہہا ذظامه ¢ وامر ڊيناء مدر سة ف عدن الأزددية؛ باسم مطہر 
صارت بعد ذلك مزبلة للكلاب »› بعد ان هدمت حجراً حجراً عند استىلاء 
العسكر السلطاني علہہا ٤‏ کا ساقي پىانه ان شاء الله تعالی . 

م لا استول علي س شويع على عدن ¢ واحکمہا ¢ عل اه قاسم 
بن شويع حا کا في عدن » وترك عاده من عسكر الزيدية أهل الجبال عدة 
وعاد ال تعز؛ وحدثته نقفسه بأمور بصغر هو عندها ٤‏ وجحتقر دونيا غير أنه 
اراد بذلك الأرهاب والاعحاب »> وايداء العحب العحاب » وما افاده ذلك 
غر فضہحته > وظېور جېله وحنونه ¢ وتان حهمقه وضعف عقله ٤‏ سار 
سۇونه . 

منما أنهزف أطباقا من الحربر؛ني الاسواقعلى رووس خدامه + ونادى علسما 
انها كسوةالكعبة الشريفة في أيامه “ واظمر انه قصد ان ينسج ابراداً حرراً 
يانبة > يكسو بها الكعبة الشريفة » بيت الله الحرام » کا كانت التسَسًابعة 
وجُراءته على الله تعالى وع الآتام» وما أفاده ذلك غير سه وشتهه » وماله 
الى مخز یه واه کا قيل : 


- ۱۹۱ - 


E E‏ ۴ اث ت و e‏ ت 
وإدا يدت" لانشل اة حی بظار فقد َا عطبه 


الاوز الفاضحة المنبكة التي بضحك منما العاقل » ولا يقدم علبما غير 
السفىه الجاهل “ وهو معذور في ذلك لشدة سفاهته وجېله “ وکثرة حهمقه 
وانظفاء مشكاة عقله . 

ولقد قبل : 

ما وهب ا لامرء هة شرف ن عقلر ومن د به 


هما جال الفى > فن" قدا وات ذاك الستفبه أجمَّل ربه 


— ۲ - 


الفصل الرابع و التہر تون 
ي استيلاه علي بن شرف الدين عل حصن حب › 
الذي كان لامر موم علي بن عبد الرحمن النظاري 


لما استوفت الزيدية أخذ معظم بلاد البمن وقلاعا وحصونما »> ومدنما » 
بالحيلة » وبتجويع المسكر » وقطم الميرة عنم » ما عدا زبيد فان الله 
تعالى حرسما عنهم ٠‏ دروا الحيلة في أخذ حصن حب » وقد تقدم بيات 
حصانتها > ومكنة بناما ومتانتها > ولوقما في الارتفاع والشوق > الى 
مناط الثريا ونماط الملوق > فنزل علي بن شرف الدين › وکان رجلا س 
بدي › فظا متدنا › » له فضل تام ٤‏ وفېم يباري به E‏ الأفہام › و 
أبوه شرف الدبن عد اله بالإمامة بعده › والقی النه حل زمامه وعقده › 
وکان هو سیب مشاجرة أخنه مطهر مع أببه شرف الدبن › وعقوقه له › 
وخروجه عله في بعض الأحابين > وصار علي بعد والده حنضفا › وترلك 
مذهب الزيدية نسي منسيا > فنبذته غلاة الزيدية > وتشبثت بطهر مع جيل 
وبخله » لغلوه في مذهب الزيدية » ورعاية نسبه أصله » فحط على الم كور 
احطات على حصن حب » ومنع عنها الميرة من كل حدب › واستولى 
على إب وجبلة وبعدان »> وجمع عليما قبائل العربان > واستمر جارهم 
مدة من الزمان » الى ان نفد زاد العسكر السلطاني »> وكتل“ كذلة 


(1۳) aR 


واحد مهم ٤‏ وهو من تعب الحرب والجوع واني é‏ فاضطروا الى 
طلب الأمان بالاستسلام » وسلهوا الحصن الى علي ابن الامام» وخرجوا طالبين 
النجاة بأنفسم ني البراري والقفار “ وفروا الى زبيد طلبا للقرار بالف « 
فدخل علي ان الإمام ال الحصن المد كور ¢ و له الانس والسرور ٤‏ 

آنه اعتمم حمل الخد رد ¢ وانه آوی الى رکن سّل دد ¢ وما أ0 
لا عاصم الوم من ا الله إلا من ”عص » وان البغي واله دوان يصمي 
صاحبه ويصم › وساي بان أخذه وهلاكه » وانتثار عقد حباته وانفصام 
أسلاکه » إن شاء الله تعالى . 
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ووصوله الما » وانکساره » وانزامه عنېا وهو طرید شرید 


لما انتفخت أوداج علي بن شويع » وفار تنثور فتنه وماع پنیرانیا أقوی 
ميع ؛ حدثته نفسه الكاذبة بأخذ زبيد » مستضعفا أهلما الصبد الصناديد › 
وهي وإن خلت بحسب الظاهر فا خلت من أهل الباطن » وإن تخات جموعما 
ومال تمودها في عمرة بأسرار أهل البواطن “> ک فېا من ولي کبير ٤‏ وناحر 
للخصم رر » ومزارات مباركة شريفة » بها أرواح أولباء الله مطبفة . 

ومن اُوهھی عقائد الزبدية »> وأدنى عثراتهم الردية ؛ إنكار كراماتأولباء 
الله تعالى الصالحين > وجحد ما بشاهد م TTT‏ 
الله بها وأحرممم عامة پرکاتا › u aS‏ 

ففي سابم عشر الححة “ من سنة خمس وسبعين وتسعمائة »> استولى عليبن 
شويع على موزع بعد أن صدر من الرعبة قتلالكاشف سرو ٣‏ اظامه؛ فأرسل 
حسن باشا الأمير شملا مي ف راس السك “ومعه جمع من الامراءوالاغوات 
فانهزموا الى الجا »> ور كب بعضمم إلى كهك وزيلم . 

وکان المر شلا مي من انهزم وعزم‌الىدهلك»و كذلك الاغا عبدالرحمن بن 
يحي المغربي» فباع الامير شملا خيله بدهلك» وأخذ بها رقة]“وعزم الى جدة. 


— ٧40 - 


ولا أخذ علي بن شويع موزعا قصد أخذ حيس » فأرسل حسن باشا 
يستحث العسكر بالوصول »> لمفظ زبد > فتراجم بعض العسكر > متهم 
الأمبر خضر وغيره . 

ولا سمع القبطان بوصول علي بن شويع الى الجا أمر التجار وأهل البلد 
أن يسوا ويحفظوا البلاد . ثم لما تحقتى أنه لا قدرة مم علبهم أمر التجار 
بتطلبع حوائجمم في الجلاب والزعاثم » فىقال : ان البلاد خلت عدة ايام > 
وما فسا أحد لا من الأروام ولا من الزيدية . ثم وصل إلمها ابن الشويع “ 
وجعل أمرها الى الحاج عمد جلبي › فإنه كان ملتزمما . 

ولا أراد حسن باشا ان يقبضه ومجرمه هرب الى الزيدية “ وكان في 
خدمتهم » فضبطما من قل الزيدية » ثم ان ابن الشويع صم على أخذ 
حيس » وأخذها في صفر › وقتل من ظفر به من الترك > ولو كان 
في الجورة › فأخرج امر الله الكاشف › وأحمد كيخا من داخل 
تربة الشبخ عمر الخامري »> وأمر بقتلهم صإرا › ثم قصد زبيداً > وخم في 
موضع يقال له تربة الخلبفي > وحط على زبيد الحروسة بحراسة الملك المين » 
علي بن شويع ٤‏ وحسين بن شعس الدبن » وساقا الما ما نوف عن عشرين 
الف مقاتل؛ ما بین فارس ومبندق وراجل» ولم يق في زبد إلا شرذمة من 
العسكر المنصور السلطاني » وفئة قلبلة ما بين جريح وسليب وشبخ فاني » 
لا يکادون يبلغون مائتي خًال » هياؤوا أنفسمم الجلاد والقتال »> فأرسل علي 
بن شويع الى حسن باشا مندوبا › بعرض له بأن يترك البلد ٤‏ وينجو بنفسه 
وماله ٠‏ وله الأمان » فزجر حسن باشا ذلك المندوب > فاما برز من عنده > 
وعلم العسكر ما أتي يسيه »> مالوا علنه بالسوف › وقطعوه إربا إربا › 
وأحرقوا جثته وذروا فی الهوی رماده › استحقاراً به ومن أندبه» وخرجوا 
من زبيد » على ظمور خبلم » طالبين الموت » ولوا حملة واحدة على علي 
ابن شویعم وجنوده ؛ وهجموا على لابه وقروده › وأروم وجوه المنابا في 


— 1۹7 - 


بابض » وصدموا المحديد بالحديد » وأشعلوا نار الحرب في ماء الوريد ؛ 
وصبروا وصابروا »› وجاهدوا وجاهروا › وثبتوا للإسلام وناصروا ٤‏ وک من 
فة قلاة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » و من خيس عرمرم للخصم 
أرواة. 'القرؤر :ااه » وسمعم كثير ممن حضر هذا القتال »> صوت 
المدافع الثقال » بخرج من صوب ”ترب الاولياء “ فتصبب عساكر الزيديين 
الأشقاء » الى أن فلت جوعيم »> وخمدت نرانهم وشموعهم “ وثبت 
ذلك الوم علي بن شويع وكابر > وثابر على الشات وصابر » الى أن قتل 
حصانه » وتزلزلت ارکانه» فقدّم البه عبده حصان آخر فوثب علبه» والسمام 
کالمطر تنثال عله “٤‏ ورؤوس فرسانه تدحرج کالاًڪر بين يديه ٤‏ وجرح عدة 
حراحات › وأصدب من جع الجہات » ففر هارا »> وڏل حائا “> ورجع 
خائا » وول هو وجنوده مدیرین »> وخابوا وخسروا مکسورین صاغرین › 
وصارت السوف في قفتم » والسہام تغوص في صدورم وأدمغتہم “ وما 
بین هارب وردہط › ومزٌل بکلومه بدم عببط ۰ ( وال من ورام حيط ) 
وغم المسكر السلطاني زملمم وأوطاقہم » وسلبوا مخبمهم ورواقېم ٤‏ ومزقتهم 
ادي سبا» وذهبوا جفاء لا جدون ملجا ولا سببا ٤‏ وکانت هذه محمد الله 
نوبة بغر نبوة » وكر”ة غير كبوَة > ووقعة أذنت بأوفر حظوة » وال مد لله 
الذي نصر الدبن بأهله »> وعجّل بانصاره جمم شمله »> وأسفر لمرتقي صباح 
النصر فجرا » وجلا وجوه المؤمنين بيشير له نور وبشرى › وأعظم هم ٹوابا 


وأحرا . 


— ۹۷ - 


الفصل السارس والتہر رن 
في ذكر وصول أخبار هذهالفتن الى باب السلطان 
EY‏ الشريف » الى الوزير مصطفى اشا اللالا » بدفع اللأواء 


أول مها ظهر اختلال أحوال البمن “ بتفريتق الكامة ا »“ ونصب 
بکلربکان کان مود باشا موجوداً٤وعل‏ انه أخطا ف عرض 8 
السلطانية » وعلم انه يمر بدفع هذه الفتن » بتوجهه بنفسه الي الىمن» وكان 
يرسل كل قليل بعسكر الى اليمن “ ويخفي أحوال اليمن عن السلطنةالشريفة› 
كملا يلام على وقوع هذه الأحوال » الى أن مات على الوجه الذي ذكرتاه 
سابقا » فوجدت في خلفاته عروض › وصلت النه من اهل الىمن › بابتداء 
وقوع هذه الفتن » فجهزت العروض بعبنما الى الابواب السلطانة ؛ فلاا حاطت 
السلطنةالشريفة علا بذلك “فار تنور غضمما“وتوقدت نيران سخطمامشتعلةبلهما؛ 
وبرزت أوامرها الشريفة الى الباشا مصطفى اللالا » أن يتوحه بنفسه الىبلاد 
اليمن “ ويطفىء اء سبفه الباثر نيران الفتن > ويقطمدابر مطهر “وجادرته › 
وينقض بأجنحة قمره عليه كا بنقض' البازي علي فريسته » فأراد اللالا أث 
يقول : لا » لا > ويبدي أعذارا وأعلالا » لبعد الشقة » وطول المسافة › 
وارتكاب المشقة > واحتال الخافة فلم بجحب في الباب العالي الى سؤاله» وتكرر 
الأمر الشريف السلطاني إلبه بالسفر والاخذ في اعماله > فا امكنه غيرالقبول 
والاذعان » لما شاهد ثوران غضب حضرة السلطان » خلىفة الزمارت ؛ وما 


— ۱۹۸ — 


سمه غير امتثال الأمر الشريف السلطاني » من غير تخلف ولا تواني» فشرع 
في أسباب ذلك وورد الى مصر »> وساق إلمها أتباءعه وجنوده من كل حكر > 
وشرع في اتخاذ السفائن »> وسبك المدافع والغلائن »> وكتبعسكراً من جنود 
مصر وأمرانا ٤و‏ سناجقہا و کبراما؛فصار جنود مصر وأمراؤ‌ها بتراککون › 
ويعتذرون ويبكون > ويتعللون في السفر ويتضرعون ويشكون › لأنهمألفوا 
في هذه السنين الراحة والدعة » وتنعموا في مصر بأنواع اللذات المتنوعة › 
وأ کٹروا فما اانشب ٤وتعلقوا‏ فما بكل سبب » وكشت أولادم وأحفادم» 
فصار يكيو عند قصد السفر جوادم»وصارت مصر وطتا هم وداراًألفوهاء 
وألفوا اهلها دهراً طویلا › والله تعالی یقول : ( ولو انا کتبنا علبہم أن 
اقتاوا انفسک ار اخرجوا من ديار ما فعاوه إلا قلبلا ) . 


فاما شاهد الوزبر مصطفى باشا هذه الأحوال » ورأى تواني جند مصر في 
السفر عن الارتحال » أرسل قصاده الى مطہر بطرق باب الصلح > ويقبح له 
العصان أعظم قبح“ويدعوه الى الطاعة » والدخول في عداد السنةوالجاعة» 
ولو فعل ذلك مطمر لصان دماء المسامين وأمواما > وتال من السعادة ما ل 
بنلما من قبل ولن بنا ها »> ولكله أبى واستكبر » وعدل عن السعد ونفر › 
وسعى بالفساد في الأرض » وأهلك الحرث والنسل » وكان ذلك في الكتاب 
شطورا و کان ام اله کدرا قور ا 0 


وعين الوزبر » مصطفى باشا لرسالة مطهر من جواويش مصر “ مصطفى 
جاووش › وقولای سلمان جاووش » وأرسل معا کتابا إلى مطہر › يتضمن 
ما قدمناه من نصحته واستدعائه إلى الطاعة السلطانىة › وايداء الاعذار عنه 
ما وقع ٠‏ بانه نما صدر من رعاع الرعايا > وقبائل العربان الجلة “ وانه لا 
يصدر من مثله عصبان السلطنة الشريفة لكال عقله > ووفور رأيه وبصيرته > 
مغالطة بذلك › وتلقنا له بعذر في الظاهر › اكتفاء به لصون دماء المسامين» 
ورضاء منه ذا القدر من اظهار الطاعة كما قال القائل : 


— ۹4۹ 


إقبل معاذير من يأتبك معتذرا إن بر" عندك »› فيا قال» أوفجرا 

فقد أجلك من برضك ظاهره وقد أطاعك من يعصىك مستتر 

وهذا غاية اللطف من هذا الوزبر المعظم > لمذا المغرور الأبله الأبم . 

واوشل حضصرة الوزر المشار اله € م الجاودشين المد كورين € کتابا الى 
امقام العالي »> سبدةا ومولانا » السيد الشريف » الحسيب النسيب > مدر 
الدنبا والدين “ ال بن ابي نمي" أدام الله سعدها »> وأنمحقصدها “يلتمس 
نه إرشان قادن فل اغا إل بطر کرب إليه من جانبه » يتضمن 
النصبحة له » وتخويفه من عاقبة هذا الأمر »> لعله أن بهتدي . 

فما وصل مصطفی جاووش؛وسنان جاووش٤الی‏ بینیدي حضرته‌الشريفة 
بمكة » عسَّن من جانبه من الترك الذين عنده »> عثان آغا » وأصحبه معا › 
وکتب معه إلى مطہر کتابا صورته : 


سم الله الرحمن الرحم : 
العزة لله تعالى 
حه" حسن بن ابي نمي 

اما بعد إهداء سلام هدي إلى السلامة والإرشاد “ودعاء يدعو إلى الطاعة 
والاعتصام والانقباد »> مرفوع من بلد الله الأمين > وبيته المكرم الذي هو قبلة 
العالمين » ومعفر جباه الطائفين والعا كفين “الى الجناب العالي “صاحب المفاخر 
والمعالى > السند ال §جلمل » النيمه النبيل “ اميل الأصل » الاميري" الكبيري› 
المعظمي المكرمي؛الأمجدي الارشدي »سلالة الأشراف» وعنصر بنيعبدمناف› 
سلمل السادة الأكرمين › الشريف مطهر بن الإمام شرف الدين » ألممه الله 
طريتى السداد » وأرشده إلى الانقاد “وترك العناد > وأبعده عن الغي والبغي 
والفساد » فالذي نبديه لعلمه الكرم »> ونلقيه الى محل الجسم “ انه لا بخفى 
على العاقل اللبيب “ والفطن المتبقظ الأريب › ان الاسام بسِمَة العصبان > 
والخروج عن طاعة سلطان الزمان ٤‏ وخلىفة الوقت والاوان ¢ من خدع 
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الشبطان »> وإن مخالفة ولي الأمر > ومنابذة سلطان العصر > من مات أهل 
الغرور “ وصفات كل غي مغرور»؛ غر مشکور “سما محخالفة ة سلطان 'لمسرطة› 
والملك الذي أوامره الطاعة بأطواق الآ فاق ع.طة »“صاحب العسكر الجرار 
کالراد المنتشر + والنذود الغالىة والجىوش المنصورة الق ® تعد a‏ تانحصر ؛ 
نمثل هذه الوقائع الواقعة بديار البمن لا تصدر عن عاقل > ولا يتجراً علسما 
بالإقدام علمہاأحد ظ:) أن تنجيه المحصون والمعاقل؛ونحن نبرؤ؟ أن بقع منک 
شيء من هذه الشوائم > وننزه عن أن يسند إل صدور هذه الشنائم > 
کیف وقدشلتک العنايةالشريفة السلطانىةمرار آءودخلم في رقبةااطاعة الخاقانىة 
کرارا > وأنعمت عاك السلطنة الشريفة باللواء الشريف السلطاني إکراما لک 
وإكباراً > وتقلبتم في النعم السلطانية العالبة > وشملك من السابتق سوابخ 
الألطاف امتوالىة »> فلا بلق بعد ذلك ia‏ الشقاق » ولا تاسيب مع ذال 
خلع ربقة الطاعة والوفاق » وقد قرن الله تعالی في کتاره ايد ء الذي لا 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تازيل” من حكم حمد» الأمر بطاعتهوطاعة 
رسوله ت باطاعة ولا الأمور > وأبرزه في قالب الأمر العام الشامل لكافة 
الجمہور › فقال تعالی » کا لا يغرب عنك : ( وأطبعوا الله > وأطعوا الرسول 
وأولي ال منک ( 5 واش الشارع ر بقتل من خلم ربقة الطاعة ءوخالف 
الماعة » کا قال لر » وأمره لاحت بآمر القرآن : « من أراد أن بفرق 
أمر هذه الأمة وهو جميع › فاضربوه بالسيف كائنا من كان » . وحبث كان 
الأمر كذلك > فاللائق منك التبرؤ من هذه الفتن »“ والتنصل عن صدور هذه 
الشنائم » وما ظهر منما وما بطن › والظاهر ان هذه الفضائح › والقبائح 
الفوادح » إا صدرت عن غوغاء الأشقباء > وغواة العربان »> من استغوام 
الشطان ¢ وأستخفمم البغي والطغان ¢ واذ 2 لما رأيم اختلال البلاد “وسعی 
الممسدين ف الأرض بالفساد “قصد تم حفظ المملكة الشريفة السلطانبة والاستىلاء 
عليها > وصونما عمن بريد الإفساد فما “ بالتوجه إلبها ؛ وحراسة أمراء 
السناحقى السلطانىة وحفظمم من العربان € والإيقاء على مم عن جهلة المدو 


س ل س 


وأهل العصيان»ووضعتم يدك على اعدد والآ لات والمصون والقلاع ٤‏ حفظ) ها 
عن الضياع › بتمزقما بأيدي الجهلة والرعاع ؛ وصنع جم ذلك › إلى أثف 
برد من يعتمد عله من الحضرة الشريفة السلطانة » ونواب أعتام ا المنىفة 
الخاقاذىة > فقسلهون جميع ما صنتموه اليه “ودفعتم له كلا وضعتم من ذلك یدک 
عليه » فبادروا بالعجل الى التنصل والاعتذار > فالعذر مقبول عند الكرام 
الأخبار » واغتنموا الفرصة في ذلك قبل الضنك والاضرار “ وقد برز الأمر 
الشسريف السلطاني » والحك المنبف الخاقاني > الى المقام اريف العالي “ناصب 
رابات الآراء الصائىة على مفارق الأيام واللبالي» الوزير المعظم؛ والمشير المخم 
المعفوف بصنوف الاجلال › سعادة واقبالا ؛ حضرة مصطفى باشا اللالا › لا 
زال مخيمه الشريف أمانا لكل خائف › وملجاً يتشبث بلتزم مقامه كلطائف 
بان کون راس العساكر المنصورة؛وسردار الجبوش الموفورة ؛ وان يصحب 
معه من خاصة عسكر الباب الشريف السلطاني » خمسة آلاف بنكشاري › 
وخمسة آ لاف اصباهي غير واني » وان يصحب معه عسكر قرمان › ودار 
یکر وحلب > وكذالك عسکر مصر ٤‏ دزسلون اله من کل حدب › 
ويسوق عسكر مصر وجنودها »› واثني عشر سنجقا ترفرف عله 
الویتہا وبنودها › ویقدم قبله عهان باشا بن ازدمر باشا ؛ وجنودا يتخذون 
اوراق الشحر غطاء » والارض وطاء وفراشا »> وصحبتهم الوف من 
الخبول الصافنات » والدروع السابغات > والمدافم والمكاحل والضربزنات › 
والمارود والخديد والزردخانات » وكلا محتاجون اله من الميرة والخزانة > 
وسائر ما يازممم من المؤونة ثلاثة اعوام “ وان يتواصل العمسكر السلطاني 
بتواصل اللبالي والاام ٤‏ من آخر بلاد الروم » الى اقصى حجر بالىمن؛ متصلا 
بدون انفصام > ونحن ايض) عازمون »> ومصممون على تشمير ساعد الجد 
والاجتهاد › والمبادرة بالنفس والاولاد» والمسكر والأحناد»إمداداً للعساكر 
السريفة السلطانية > وقياما ما يزم من طاعة سدع السنبة > ولا مخفى عل 
ما يترتب على هذه الأمور من دهك البلاد > وهلاك الضعفاء من الماد“ واتلاف 


سس YY‏ ب 


النفوس والأموال » واختلاف الأمور والأحوال »> وال تعالى يقول في كتابه 
العزبز ا لمصون : ( إن الوك أدخاوا قرية افسد وها وجعلوا أعز“ة أهلها 
أذلة > وكذلك بفنعلون ) فإن تدار كتم هذا الامر العظم › والخطب الفادح 
الجسم »> قبل ان يدهم ٠‏ وتلافيتم البّلاء قبل ان ينزل فلا يقم حمنئذ الندم 
من يندم »> وصنتم انفسكم واموالك واتباعك واشياعك » فمذا دأب العقلاء 
الكاملين »› وشأآن النبلاء العارفين» فبادروا الى تسام ا لحصون والقلاع“والجہات 
والبقاع “ والاسلحة والالات » والمدافع والمكاحل والضريزنات ؛ ونحن نبادر 
حبنئذ الى ارسال قصادنا الى الابواب الشريفة السلطانبة »> والاعتاب المنىفة 
الخاقانية “ معتذرين عما اسند الىك من هذه الشنائم “> مستعفين عما صدر من 
غوغاء الناس بغير اختبارك من هذه الوقائم البشائم > فتفوزون بالحظ الأوفر› 
واللحظ الشريف السلطاني الاكبر > الذي هو الإكسير الأحر»ومحصل لك ما 
ترومون من الأعتاب الشريفة السلطاذة > من المطالب › وتأملونه من الأبواب 
المنيفة الخاقانبة من المرب“ وينام الأتام في الامان » وتشملم عناية السلطان › 
نصره الله تعالى مدى الأزمان» وتستريح الرعايا في ظل الامن الساطاني »وتسم 
تلك الاقطار اليمنية مشمولة بمعدلة المعطف اللاقاني > ويأمن ضعفاء الرعة 
الذين م ودائع الله عند حكام البرية من الد“هك والفتك > والقتل والاسر 
والسفك والمتك › فإن بيع ونأيتم » وخالفعم وعصيتم» ظن) ان تنجبك ال جبال 
والحصون» ومتون الحصون > فهذا ظن واهي › ورأي ”متناه في الغباوة غاية 
التناهي > والأمر حبنئذ عظم » والخطب جسم » ومن حذر فقد أنذر > ومن 
أنذر فقد أعذر » وليس الخبر كالعيان » وما كل عبان رستوى في الحسبان » 
وسبظهر لذا البناء العظم شان وأي شأن٬يشيب‏ منه الولدان؛ وتهرم الشبان»› 
ومن سلم منه فقد أأخر عنه ولا ينبئك مشل خير » وال تعالى هو العلي 
الكبير » وال تعالى يلم رشدك »> ويصونك عن بوقم في الأمر الخطير > 
وصلى الله على سيدا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه المقررين لطرق 
الصواب أوضح تقربر “ والمد لله رب العالمين . 


۳ 


وجهز السدد الشريفالىمطهر كتابه هذا دع ملو که عچان آغاء وارسله مم 
مصطفی جاووش٤وسنان‏ حاووش فتوحېوا ای الىمن“ووصلوا الى تەز“وفىما 
استمرار على عصان 

وهذا صوره الکتاب الذي ارسله الى س دتا ومولانا السد الشربف ¢ ددر 
الدنما والدين حسن بن ابي نمي ب اس 

المد لله على امهداية والرشاد ¢ ونعود بال م المغى والعن_اد ¢ والصلاة 
والسلام الماطر » والدعاء المتواتر > بهدى الى السيد الكبير » العظم الخطير > 
زبدة السادة الاكرمين »> وحامي حى بلد الل الأمين ومدينة خاتم الأجين › 
ددر الدنا والدين ¢ مولانا السمد سن ¢ اسبسغ الله نعمه عله عل الوحه 

والذي بقرر لديه وينېي إلمه وصول مثاله الكرم العالي »> المزري بعقود 
الدر اظم واللآلي »> وعلم مضمونه وفمم مکنونه » ونحىط علوم الكرعة انا 
منذ كنام نسع في الأرض بالفساد > ولم يصدر منا شيء من البغي والعناد › 
وهكذا جرت الاقدار > وجرت البه سوابتى المقدار > ولا نيدي ولا تعد 
في ذلك عذرا » ولعل الله بحدث بعد ذلك أمرا > والسلام علنك ورحة الله 
وبرکاته . 

و کتب بىدە اسه ف هامش الكتاب : (المطمر اطف الله به) و کتب حوابه 
الى الوزير مصطفى باشا اللالا من هذه ألقولة . 

.ماد مصطفی حاووش ورقىقه الى مصر ٣م‏ توحما الى الاب الماليءضمون 
حواب مطہر ¢ فہادر مصطفی باشا بارسال عهان اشا ۰ 


س يهل — 


المصل السابع والتہر س 
في ذکر روز عثان اشا ا معه من العسكر والامراء »من مصر عراً 
ومرورم بجدة المعمورة»ومكة المشرفة » ووصوله الى اليمنواخذه لتعز 


أا اطلع الوزبر مصطفى باشا على مكتوب مطهمر “ المستمر على الظلم 
والحيف » عل تمكن الفساد من دماغه المحشو بالباطل والزيف » وانه لا يزيل 
هذه السكرة من رأسه غير حد السف »› أخذ في تدبير من بجهز عنه الى 
المن » ويسد في اصلاح هذا الخلل الذي ثبت وتكن “ وبريحه من هذه 
السفره الشاقة › ويتحمل عنه متاعب هذا المسير ومشاقه ؛ فبادر عثان باشا 
الى قبول تحمل هذه الاعباء لعلاقة سابقة لوالده بتلك المملكة مددا وحقبا > 
وحثه على ذلك کتخدا أنه جقل احمد» ورغبه فبه اتباع والده بالىمن ٤لا‏ کان 
ملجاً فما دقصد » وتوجه من مصر الى السويس » وركب محرا » ومعه 
عسکر جرار › کانہم قطمة نار » وأشد حرا ایان سلکوا دهکوا وأا ما 
صادفوا سفکوا وفتکوا »› واذا صادموا طحنوا واهلکوا . 

وكان معه من امراء السناجتى المشمورين » وأصحاب الالوية السلطانية 
المعروفين» قورت أوغلي خير الدين بك؛ وأمير الحاج سابقا احمد بك»وسايان. 
بك» وعلى بك؛ وأغوات البلوكات الأربعة» وطائفة من الجاوشة › والمتفرقة 
زهاء ثلاثة آلاف نفس > من المسكر النظيف » غير الاتباع واللاضف . 
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ووصل الى جدة المعمورة في أربعة عشر غراب) » وثلاث مسيارية ٤‏ 
مشحواة ل ورجله ٤‏ وما بحتاج اله من برقه وحمله » ودخل الى جدة في 
فو کت عظم ؛ ونزل من الفرضة الساطانية »> وكان مولانا شح الاسلام 
ناظر المسحد الحرام > رئيس مكة على الاطلاق » بل رئيس العام بالفضل 
والاستحقاق > القاضى السيد حسين الحسيني » يومئذ في جدة قصداً للاقاته › 
اا بقدومه ٤‏ ومعه سيدا ومولانا السبد حسین بن حسن بن ابي ني « 
والسيد عرار ن عجل › وعدة من بني حسن “ والترك › فلاقوه عند نزوله 
من القارب مام الفرضة » فاليسمم الع والتشربفات » وأوصاوه الى عل 
عمنوه اناه » في بوت اروم الخو اجا الطاهر > في شت الىمن »> ومد له 
ساط في ٿاني يوم وصوله › امام محل نزوله » قام باعبائه الشرفي أو القامم بن 
قرقاص ٤‏ احد الشكلمين في جدة عن السيد الشريف > بزيد على الفي صحن» 
جلس عله هو والامراء وجميع العسكر وحلوا منه . 

ثم استدعي جال برحل علبما إلى مكة للطواف » فأحذوا له نحو مائتي 
مل » وتوحه الى مکة في فئة قللة “ دون المائة > من خواصه ومالىكه › 
ونزل حدة يلاء الأمملة ‏ وتوجه منما الى مكة فلما جاوز بير شعرس وکان 
بعد مضي ثلث اللبل لاقاه سبدنا ومولان امقام الشريف العالي » بدر الدنا 
والدين » الحسن بن أي نمي » في موکب سل › ومعه اخوانه وأولاده › 
وأكثر السادة الاشراف فانبسط بوصوله > وفرح بلاقاته وتحدثا ساعة طويكة» 
م توجه مولانا السبد الشريف الى ناحة عنه» وترك ولده مولانا السند مسعود 
بمحادث عڻان باشا » وينعشه بلطف مقاله انعاث) » الى ان طرق طارق النوم» 
وغشيت بالوسن أعين القوم فتفارقا » ونزل کل منا ناحية » وضرب على 
1م سلطان المنام > ولل يكن هم من دونه واقبة » فاکتحل کل جفن 
بأد منامه › الى أن ظہرت عساكر الصبح باعلامه “ وهزمت جوش اللىل 
فولی بظلامه » فر کب حضرة عفان باشا » ورتب موکه › ورکب ممه 
السمد الشريف وصحبه ٤‏ ودخلا مو کې الى مكة ضحى › واطمان خاطر 
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الناس بذلك وصحا؛ بعد رحة في الناس وضحة٤“وهرجة‏ بين الرعاع ومرجة؛ 
ونزل مدرسة قايتياي »> ومدوا له سماط] » ونثرواعلنه من درر الثناء عقوداً 
أسماطا » وعمل هو الحرم الشسريف مولداً شررة] » جمع فيه الأعبان » وأوقد 
هم السرج والشموع »> ومد هم من الحلوى رالسكر ألوانا بعد ألوان »> وخلعم 
على ةارىء ا)ولد الشر بف > وأحسن الى كل فقير وضعيف > وتصدق على بعض 
الفقماء » وتال من احسانه العلماء والصلحاء » وكان معه حك ساطاني > وأ 
شريف خاقاني » بتوجه أمير السادة الأشراف معه ببعض عسكر »> من جمة 
مولاتا السد الشريف ٠‏ الى البمن » لمساعدة في دفع ما وقع بتلك الديار من 
الفتن » وكان مولانا االسد الشردف قد عبن بعض أولاده لمذه الخدمة »> وأ 
للامتثال للأمر السلطاني وو لدل رمه رمه ٤‏ ووآی خان اشا أن 
الاعانة بالخسل وال جال »> أولى من الاعانة بالرجال ؛“ فتكلم الوسائط في ذلك > 
فحصل الاتفاق على أن يدفع السبد الشريف الى عان باشا مائة وخسين 
حصان » وألف حمل ؛ عوضا عن توجه تله السعمد > ورأى كل واحد متم 
أن ذلك هو الرأي السديد» وان ذلك نفع وأنجح»؛ وأولى للعساكر السلطانية 
وأصلع » فسلم مولانا السيد الشريف ما وقع عليه الاتفاق > فتسامه عثان 
باشا ووقع الرضا والوفاق › فعاد عثان باشا الى جدة وركب حرا »> وسابرته 
ا لجنل والمال برا »> واستمر كذلك الى أن نزل المقعة » والحديدة » من بنادر 
السمن “ فلاقته الخدل وال جال “ فارتفتى بها على الوجه الأتم الأحسن » ودخل 
زبىدا »› وما لمث أن صعد الى تعز بعسکره ؛“ وحاصرھا وأقدم على من ہا 
من الزيديين فمزمما وكسرها » وفل جموعما وزلزل ربوعما › وفتح تعزاً 
ودخلما » وأقام مدها وأزال خلاہا » وكان ذلك أول الفتوحات السلطانة > 
وممداً انكسار الزيدية »> وفتنما الشبطانية . 

وکان دخوله الى تعز في أواخر رجب > سنة ست وسبعين وتسعائة ؛ 
وبقى علبه أخذ القاهرية »> وهي من أعلى الحصون الشاخات > فاستمر في 
محاصرتا » فأبت عله » رما ألةت زمام الانقباد اله > وصار باقدامه يقدم 


~— oN — 


كبأ “ ومجم بالعسكر السلطاني الا “ فيصيبونمم من القاهرية بلمدافع 
الكمار » ولا إصيبمم شيء من مدافع العسكر ذوات المحديد والأحجار > 
الى أن في كثر من العسكر السلطاني > وقطعت عليمم الزيدية المرة من 
الأطراف والحوالي “٤‏ وکادت أقدامہم أن تزازل › وأشرفوا على أن بتبده 
شملهم وینحل ٤‏ وحوهم محطات من الزيديين > فيما علي بن الشويع “ وأولاد 
المطهر وحسين بن شمس الدين ؛ وهم في کر وفر وشر وحر ٤‏ تارة بتوجمون 
الى قتال العدو » وهؤلاء على رة “> وتارة محاصرون قلعة القاهرية › إلى أن 
جاءم : ( نصر من الله وفتح قريب ) وقوي قلبهم بوصول أخبار تسر“ ا لمحب 
والحبيب » وتخلع قلب العدو المرب “وذلك خير وصول حضرة الوزير العظم» 
والبحر الغطمطم “ والليث الغشمشم > سنان باشا > طبب الل تعالى لهسامين 
به معاشا » وسقی بزلال أمنه ومعدلته اناسا في أودية الخاوف عطاشا . 
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اہابے کاس 
في الفتح الثاني » وعود ال مالك البمنية في سلك الماك العاني» 
وهو المقصود بالذات من تألف هذه المباني» وترصيف درر 
هذه الألفاظ في سلك عقود جواهر المعاني 


وفيه ستون فصلا 
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الفصل ارول 


في ذكر عزل مصطفى باشا و تفويض ذلك الى حضرة سنان باشا » 
وبروز الأمر الشريف اليه ء بالتو جه بتفسه إلى اليمن ء 
ونشريفه بمنصب الوزارة » ووصوله مكة بالعسكر المنصور 


لما فمت الحضرة السلطانبة “ خلد الله تعالى خلافتما وأيد ساطنتما ل 
الرية» تأ“ ر مصطفی باشا ىعض الامراء عصر عن السفر الى الىمن بأنفسمم 
عزل حضرة مصطفى باشا »> وولى سنان باشا الوزارة » وأمر أن 
سرداراً على العساكر السلطانبة إلى البمن > وأمر بقتل مصطفى بك أحد 
أمراء السناجق صر »> والنجمي مد بك مر اللواء عصر وام جميع 
عسکكر مصر أن يتو جوا إلى الىمن »> وأمر بارسال الأحكام الشريفةالسلطانرة 
في هذه المواد على يد قابجية الباب العالي ؛ فلم يشعر الناس إلا بوصوفم إلى 

فار تحت هم البلاد »> وطلعوا إلى حضرة سنان باشا في ديوان مصر ؛› 
e‏ الحا م الشمريفة السلطانية »> فأجاب بالسمع والطاعة »“ وانه يذل 
ماله ونفسه في Ej‏ السريف السلطاني »> ولا يترك شاذة ولا فادة في إنفاذ 
الأمر الشريف الخاقاني . وطلب الاميرين مصطفى بك ومد بك وسامم) الى 
القامجبة » فنفذوا فما الاش السلطاني »> وخنقا بالوتر »> وسم جسدها إلى 
هلما فدفنا › وضہطت حلفاتي) للدوان. 
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وتوجه من حىنه مصطفى باشا إلى الابواب الشريفة السلطانسة > خائفا 
يترقب ٠‏ إلى أن وصل إلى الباب “ وتشبث بأذيال العواطف السلطانىة »> 
والخدم السالفة لتلك الحضرة الخاقانىة > فأعد إلى الوزارة » وقوبل بالعفو 
والصلح “ ورسط القول في ذلك الذيل والشرح . 

وأا حضرة الوزر سنان باشا فشمر عن ساعد العزم “وتةلد سيف الحزم) 
وشرع في الحال » الى الاذعان والامتثال ؛ وبادرت عسكر مصر كلما إلى 
القسول »> والإذعان بعد أن شاهدت ذلك الأمر المهول“وصار كل منلا يتصور 
خروجه من مصر ؛ رسابتى إلى طلب السفر > وبادر كل يعرص نفسه في 
الديوان السلطاني » ووقف لذلك وحضر »› إلى أن كتب غالب عسكر مصر 
من الأقو ياء والمتمولين» والكنشاف ٠‏ والمتفرقة والباوكات »> والمتجوهين › ول 
يبق صر إلا نفل » كشخ هرم وطفل > أو نحو ذلك وخرج من مصر بهذه 
العساكر » من طريتى البر » بالخبل والجال » والبغال » وأرسل الأثقال من 
البحر > وأخذ من الزاد والمؤونة ما فوق الكفاية؛ وتوكل على الله تعالى القوي 
القدبر » وشرع في السفر وأخذ في المسير . 


وکارن بروزه من محروسة مصر في سابع عشر رجب سنة ست وسعين 
وتسعادة . 

ووصل ركابه الشريف إلى الينبع في ثاني عشر شمبان من السنة المد كورة» 
وقام بخدمته وخدمة المسكر المنصورة » ونقل المول والأثقال من ينبع 
الساحل إلى البنبع عل ظہور امال السبد نور الدين علي بن دراج بن هجار 
الحسني » وكان شبخ الحرم الشريف المكي مولانا شيخ الاسلام “ ملك العلماء 
الأعلام »> صفوة السادة الكرام قاضي القضاة ببلد الله الحرام » مولاتا القاضي 
السد حسين المالكى » برز من قبل ذلك إلى ملاقاة حضرة الوزبر المشار اله ٤‏ 
وتوجه إلى المدينة » وکنت في صحبته فاما شاع خبر وصوله › برزتا للاقاته › 
ففاتنا ادراکه في منزلة بدر » وکان رحل عنها ٤‏ ونزلنا ا › فتعناه 
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فادر كنا في تبتر كللتئة » بعد العشاء » سابع عشر شعبان » سنة ست 
وسبعين وتسعائة »> وحصل منه الاقمال التام »> على مولانا شخ الاسلام > 
ولاطفه وحادثه »› واستمر معه إلى أن وصلنا رابغ > فمد حضرة الوزر 
ماطا عظيما جبلا » وطلب مولانا ناظر الحرم الشريف وخلع عله خلعة 
عظيمة فاخرة »> وصحبه إلى أن دخل إلى ممكة وأرسل مولانا الشريف بدر 
الدنا والدين الحسن ن ا سي »> دامت دولته “ للاقاة حضرة الوزر ولده 
الأكبر »> مولا السيد حسين في خيل ورجل › فوصل اليه بعد بروزه من 
عسفان »> وخلع عليه خلعة سنبة > فما وصل إلى العمرة “ دخل لل 
الاربعاء ثاني عشري شعبان إلى مكة » وطاف وسعى » ولاقاه افندي مكة 
عند الطواف > م عاد إلى العمرة ودخل مكة صبح لوم الاربعاء . 

ولا وصل إلى يسل الجوأخي وصل للاقاته قاضي مكة المشرفة بومئذ 
مولانا الأفندي عبد الرحمن بن سبدي علي › قاضي عسکر روملی سابقا › 
واش اة عب و طا ف راجن رش آمل کا عام ر 
فرأوا من العساكر السلطانية ما لم يروه “ ولم يسمعوا بثله في هذه الأقطار 
الشريفة؛ مم الزينة التامة؛ واليراق العظم» والخيول المسومة المذهية؛ ور كب 
الذهب والفضة والأسلحة والدروع والخوذ . 

وأخبرني من عد الفرسان في ذلك الى كب فكانوا بين ثلاثة لاف إلى 
أربعة "لاف » وانه عد الال فقاربت عشربن ألف جمل . 

وكان مو كا أدهش النواظر › وملا السون والخواطر > ور الأبصار › 
وعظم في اللواحظ والأنظار . 

وكان قبل وصول حضرة الوزبر نصره الله تعالى حصل في مكة أراجىف 
ومساوىء ارتحت هما البلاد > واضطرب فا الفؤاد “ ودفن كل أحد ما يبعز 
علبه من الذخائر ؛ وخافوا من النواهب والغوابر؛ فسلم الله تعالى من ذا ك جيعه؛ 
بحسن تدبير حضرة الوزبر »> وض طه وحفظه هذا المسكر الكبير > وكثرة 
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إحسانه الى الفقراء » وتوقيره للأعبان والكيراء » واستمر في نمه النصور؛ 
درن بركة ماجن » ودخول ذلك الجند الكثمر المعروف بالحاسن »> وأكبر 
الامراء الذين معه ومذ الامير حزة » وبعده الامير مامي م ډةمة الامراء 
السناحق “رم : کوله مود بك وعلي بك »> و کرد مود بك . ومن اران 
عرب مصر : الامير سلامة بن اہر » ومعه الاغوات والكشاف والمتفرقة 
وكثير من البلوكات والجاووشمة . 

ربالجلة فكان ديوان مصر بجميع عساكره انتقل إلى مكة» مع ما أضيف 
إلى ذلك من عسكر الشام »> وحلب » وقرمان » وآمد » ومرعش > وغير 
ذلك من ال مالك الشربفة السلطانبة حث لم يسمع مثل ذلك في عم سابق ؛ 
فسبحان مالك الك والملكوت ؛› وتعالى الله ذي العزة والعظمة والجبروت . 

ثم ان مولانا السبد الشريف - أدام الله تعالى عزه - توجه بندسه النفيسة 
الى جدة المعمورة ٠‏ للأمر بنقل أحمال حضرة الوزير والعسكر إلى مكة › با 
وصل الها محرا ولاداء جيم الندمة الشريفة السلطانة » ولم يعتمد في ذلك 
على مقدمبه وخدامه » لاحتال القصور منم » وأمر أن َد“ بمكة لحضرة 
الوزبر سماط كبير “ بلق بشأنه العالي ؛ فمدوا بين يديه ذلك . وكان حضرة 
الوزبر يتوقع وصول حضرة السبد الشريف بنفسه الىه “فاا تأخر عن الحضور 
بنفسه » حصل من العامة أنواع من القبل والقال » وتغيرت خواطر حضرة 
الوزير نوع التغبر ؛“ وأراد أن يعتنم من تناول طعام السيد الشريف لما ”مد“ 
بين يدیه» فاعتذر عنه مولانا شخ الاسلام؛ القاضي السد حسين › بأن حضرة 
السيد الشريف لا رأى احتباجك إلى وصول الأمتعة الواصلة لك من البحر “ 
توم انه إذا وكل هذا الامر الى خدامه ٤‏ ريما يقصرون في المبادرة إلى الامتثال؛ 
توجّه بذاته الكرية لأجل أداء هذه ال مة لڪونا أهم من وصوله إلى بين 
يديك لشدة احتباجك إلى ذلك »> فإن اليلد ليس با ما يكفي هذا المسكر 
الكشير » وريا بقع القحط فبتضرر العسكر والناس » إلى غير ذلك من 
الاعذار . فقبل حضرة الوزير ذلك العذر › وتناول بيده الشربيفة منالطمام؛ 
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وأمر بتفريقه على العسكر > مجابرة وتلظفا »> وألبس الخواجا كال الدبن أبي 
الفضل بن أبي علي خلمة لكونه هو الذي تعاطى مد السماط ؛ من قبل مولانا 
السد الشريف »> وحصل بذلك وله الجد کال الإلتثام والمودة 8 

وأرسل السبد الشريف اله نحو مائة من الخنل » وألف بعير »إلى غير ذلك 
من التحف والمدايا اللائققة » وانسجم بينم) الود الأكيد > وقرح الناس 
بذلك »> وأمنت البلاد > واطمأنت العباد > ولك الجد والمنئة على ذلك . 
وبالهل كانت جميعم حركات حضرة الوزبر سعبدة » وأفعاله مشكورة 
حبدة › ورأیه صائب › ونظره ثاقب › وتدبیره في غاية الاتقان والاحكام > 
وفکره سدیك عك في جيم النقض والابرام › زاده اله عزه وجلالا › 
وضاعف له بسعادة واقبالاً »> وبلغه أعلى مراتب العز حت يقول بوه : 
هکذا › هکذا وإلا فلالا , 

وني أثناء هذه الاقامة توجه إلى المفجر للكشف على عمل عبن عرفات 
ا مأمور باجرانما إلى مكة المشرفة > وأمينما يومثذ قامم بك سنجق جدة > 
أميرا خور » المرحوم علي باشا الوزير >“ فخرج في موكب عظم من الامراء 
والفرسان » وصاروا یطردون الشل مامه › وحوله في ذهابه وعوده › 
وظهرت للناس فروسیتمم وام فما » ومد لمم في المفجر الامير قاسم ٤‏ 
ساطا عظيا » بلغ فىه مقدوره وجهده ٤‏ وقدم البه ثلاثة روس من الخىل 
مكلة بعدتهها من السبف والدبوس والدرع والخوذة » والسرج والمذهب › 
وأعطى لمعيارية الترقبات من عهانين » إلى خمسة عهانىة » وعاد في موكبه 
إلى أوطاقه » بغاية العزة والعظمة » والأمور كلما محمد الله تعالى منتظمة . 

م دخل عله سر رمضان »› الكثير الخر والفىضان » وهو بوطاقه 
المعظم؛ في عسكره الحبور؛ وجدشه المنصور المنظم؛ وم مضوطون بضطه»› 
مربوطون بربطه › لا بقدر أحدم أن بظل حبة خردل » ولا يۇخذ شيء من 
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أحد من السوقة دون أن بعطی مراده ویہذل › فأقام اربع لیال من رمضان 
أقام فيما نظامما > ومد سماطما > وأطعم طعامما » مع البذل والاحسان 
للعاماء > وتقةرير الوظائف والصلات للفقماء > والفقراء“ بحسث قرر لكثير من 
الفقماءاجحاورين من الخزائن السلطانية »ما يوجب له التحسين »ولم يقدم على ذلك 
غيره من الوزراء القادمين “ مستجلا بذلك خالص الدعاء من أهل الحرمين › 
بنصرة سلطان الاسلام في المشرقين والمغربين > مستكثراً من جنوه الدعاء ما 
يفوق جنود القتال »> ومن عسكر الضراعة في الأسحار » بين يدي الكرم 
المتعال ما بفوق على عسكر الجلاد والحدال » قان سام دعاء هؤلاء يصب › 
وتأثبر أسلحتمم تظمر في الحضرة والمب »› إلى أن رحل مع عسکره 
السديد الشديد »> مصحوبا ان شاء الله تعالى بالنصر والتأييد . 
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الفصل التاي 
في ذكر ارتحال حضرة الوزير المشار النه منمكة برا الى البمن الأيمن 


لما كان رابع رمضان » عزم حضرة الوزر على المسير »> وأمر الجند بالسفر 
من غير تأخير » فكثر الرهج والعجىج » وتزايد الصخب والضجج › 
وتسابق الجند يامون شتاتهم » ويقوضون خممم وأبياتم » وبرفعون پنداء 
بعضهم بعضا أصواتم »> وزعق النفير فكان كنفخ الصور؛ وانتشرت العساكر 
فشوهد يوم المشر في البعث والنشور »> وعلم حضرة الوزبر بفكره المير › أن 
أطراف العسكر عند الرحبل ريا خبطرا وفعاوا ما أرادوا من الأفاعبل › 
فتقدم هو بنفسه في أول العسكر وضبطمم ضبط الراعي غنمه اذا توحش 
واستنفر » فتوجه في عسکره » وأبىضه وأ مره » ولامته ومغفره › 
وپبارقه ویلبه »“وبواری پىضه وسحبه؛ ورماحه وقواضه؛ وقعانبه وسلاهبه» 
وقد زين لمل النقع من أسنة العوامل بكواكبه »> يسبل خبل ترد دأماء 
الدماء »> ومام سہام تنسکب على اهل ثلا و کو كان من الأرض والسماء . 


وأمر الأمير حمزة أحد الأمراء الكبار »“ ذو البطش والأيد والاقتدار 
أن يتأخر بمكة » وينع العمسكر من العبث والمَبْث > ويسوقمم اذا تأخروا 
عن اللبث والر "يث ؛ فكان ذلك رأبا صائا . وفكراً صححا اقا » فلولا 
هذا الفكر والتدبير » لدمر من بقي من الغوغاء أشد تدمير “ فسلم الله تعالى 
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من العطب »› واستراح كل أحد من النصب والتعب › ففضی مشکوراً › وتوجه 
مظفر ا إن شاء آله تال موند منضورًا : 

وكان رحبل المبارك يوم الائنين » رابع شمر رمضان المءارك » سنة ست 
وسبعان وتسعائة › فما زأمّت الزمول › وزفت المول »> وسبقت الركائب > 
وقىدت الجنائب ٠‏ تأخر عن المسكر النصور من أبتق من أرقانمم » وتآخر 
من آثر المروب على التوجه معيم “ نافراً من لقائم “ فجمعهم صوباشي السيد 
الشريف بمكة » القائد مد بن عقبة » وأرسلهم خلف حضرة الوزير لبلحقوه 
به ني ول منزل » فلحقوه في منزل السعدية » وقد أقام بذلك المنل > 
ليستريح به العسكر وينزل »> فشكر سمي القائد » وألبس رسوله قفطانا > 
وسامه يعض العسسد » الذين هروا من مكة صحبة عسكره » بعد أن جبذم 
ف » وأمر الرسول أن يوصلمم الى أصحا م واک اخسن اله 
وأعاده إلى مرسله » وشكر الناس صنيع حضرة الوزير فا فعل “ وأصحبوه 
دعاءم لجسل حب حل وارتحل» واستمر يطمَن العربان في المنازل والمناهل؛ 
ويحسن إلمم ویکسوم في جمیع امراحل »“ ويطوى المنازل طا › ويفري 
أدم المامه والمفاوز فريا > وبرفتی بعساكره في أثناء ذلك › ویتانٌی بم في 
المسير ني بعض المسالك »> ويصومم بحسن نظره › ولطف تدبيره من المضار 
والمهالك › إلى أن قطعوا البطاح والرمال»“ وسلكوا الفجاج والجبال» وأضنوا 
ظہور الخحل والجال » وحثوا الخبل والبغال » وزرعوا رمم الدواب في طول 
طربقمم زرعا »> ودهکوا ما وجدوا في عرض الأرض من هشم ومرعی . 


— ۳۹۷ 


الفصل التالت 


دک وف ن ا و الو ال 


جازان »› وأخذهاء وترتيب الرتبة مما 


لما قرب حضرة الوزبر المعظم من جازان › فر“ من كان بها 
من داعبة العصمان » وتر كوها خاوية على عروشما ٤‏ خالىة ما بين عتودها 
وبَيْشما “ وكان السراج › نقيب من أعوان مطمر »> هو الذي استولى علا 
فا مر » فهرب على وجه الى البر »> وني عينه التراب وني رأسه المحجر > 
فوصلل حضرة الوزبر إلى جازان » في آخر شر رمضان »› ولقه عد شوال؛ 
وقد نصب مخيمه الكسير في ذلك المكان » ودقشّت له ا البشائر “ فكارت 
الناس عبدان » وتادى فم بالأمن والأمان » فازداد هم المسرة والاطمئنان . 
وهذا اول فتح حصل على يديه دون قتال ولا ترهسب »› فاستيشرت العساكر 
المنصورة له بالفتح والنصر القردب . 


وني إقامة حضرة الوزبر بذلك المقام » أقبات علبه العربان من خلف 
وأمام »> يطلبون الطاعة » ويبذلون الاستطاعة › فمنهم أهل بسا قدموا 
عله “ وألقوا أزمة الطاعة البه “ رامتثلوا أوامر ه وتثلوا بین يديه ٤فاً‏ کر ممم 
وخلع علمم »> وکسام وأحسن إلمهم “ فرجعوا شاكرين لقاه > حامدين 
لطفه في مواجهته وملقاه “ وأقبلت عليه عربان البمن أر "سالا » وأقبلوا إلنه 
إقبالا » وبذلوا الطاعة طالبين الامان » مستسامين مسلتمين بغاية الاستسلام 
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والإذعان » وارتت حبر وصوله جبال الممن وقلاعما > وتزازلت حصوا 
ويفاعما وبقاعما » واضطربت لوصول هذه العساكر أصقاعما . 

وکان عڻان :اشا لما وصل الى زبند ٤وشاهد‏ ما فعله حسن باشا من‌مصادرة 
أهل زد » وأخذ أمواهم > ووضعهم في الجبوس ٠‏ أمر بالتفتاش علىحسن 
باشا » فخاص منه كثيراً من حقوق الناس »> وردها على أصحاا > ففرحت 
أهل زد بذلك » وضاق حسن باشا ذرعا ا حصل عليه من‌التفتيش وغرامة 
امال »> وصار يستغىث فلا بغاث “ م انه اراد العود الىمصر > وركب‌غرارا 
لىتوجه الى كران » فلها بلغه وصول حضرة الوزير الى جازان > وصل المه» 
وتشدە تشدث باذ له > واستحار په ٤»‏ فقابله حضرة الوزير بالقىول › ا 
فەله ا دضى أا الفترة من الاختلال »> وصار ملازم) للخدمة » فأقيل عله 
الوزير غاية الاقبال > وعامله بالترحيب والاجلال > وصار يندبه في الأمور 
الميمة > ويستخدمه في لمات من الندمة 

وني الحقيقة فنظر الكبير يفعل ما لا يفعله الإكسير > ولو لم يفعل حسن 
باشا ذلك . لما سلم من هذه المهالك . ولله عاقبة الامور . 
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— ۳۱۹ 


المصل الرابع 
ذکر توجه حضرة الوزیر هن جازان »› الى تعز 
لدفع المضايقة عن عثان باشا 


لما فرغ حضرة الوزير من ضبط جازان » وإحكام أمرها »> أسرع في 
التوجه بالعساكر المنصورة إلى تعز لا بلغه ان عهان باشا ومن معه من ‌العسكر 
السلطاني > في مضايقة شديدة في قعز > بسبب قطع عرب الجبال عليمم الميرة 
من کل حانب »> وحصل عندم القحط > وعدموا علف الدواب وعلىقما › 
وصاروا في غاية اليرة ء لا مڪنمم المود إلى زبد › ولا كنم استکال 
أخذ ما حوالي تعز » فإن قلعة الةاهرية صعب أخذها > وهي حوالة على 
تعز وعلى باب تعز > فلا يتر كون أحداً من الترك يدخل إلى تعز آو مخرج منم 
إلا ضربوه بالمدافم من أعلى القلعة »> وقتال كثير منشجعان العسكر السلطاني» 
منم حسین آغا ٤رس‏ الطائفة الكوكلة بمصر “ وعدة من شجعانهم > وضعفوا 
سبب ذلك ` وم منتظرون الفرج القريب > من الله عز وجل > حتی سمعوا 
بوصول حضرة الوزير > فعادت أرواحمم إلى الاجساد » وب" في أجسادم 
دبيب الحباة بعد اللاك والانكماد > وتخوفت العربان العصاة »> وأخذ كل 
منمم للهروب نعله وعصاه > فقطع حضرة الوزير بغاية السرعة والعجلة طوي 
المراحل » وطوى الببد طي" السجل للكتاب معرضا عن المنازل والمنادل › 
الى أن خفةت بالنصر راباته > وظهرت للعين آباته > وطلم علبهم طلوعالفجر 
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في غستى اللدل الدامس › وسطم نور وجمه فضحك ثغر الزمان العابس ؛ 
وفرح المۇمنون دصر اله عد قدومه المىمون ٬ءوصار‏ دعك ذلكف الفزع لا خوف 
علمهم ولا هم بحزنون »> فنزل بجبوشه في ذلك الفضا » وعين الله ناظرة اليه 
ناظرة إلبه بغاية الرضا > فد كت عساكره المنصورة جبال تعز وممادها ؛› 
وملأت جنوده العورة أغوارها وأنجادها ؛ وقد سترت سواد ”عددها اض 
النار ¢ ولعت بسواری بىضا و ضا سواطع الانوار ئو نرت الخمالکرے› 
والوطاق المكر "م العظم »> في تلك الممامه إفح “ والب“ الواسع الفسبح» فكأن 
السبع الطباق أحد قبابه > وحبال الشمس والقمر من بعض خبوط أطنابه › 
وبروج السماء داحلا ٤‏ زواا خزائن مضار به ¢ وخبام السحاب سد اة من 

فما شاهد الزيديون هذا الجيس العرمرم > ونظروا إلى تلاطم أمواج هذا 
البحر الفطمطم “ آووا إلى جل يعصمهم من الما “ واتخذوا إلى التحصن بجبل 
الاغبر ”سل »> وما علموا ان الفرار الى الجبل الأغبر لا يعصم » .لا عاصم 

وكان سبب اجتاعهم في جبل الأغبر > وعدم فرارم بالكلية إلى البر “ 
انهم آرادوا أن يقوى قلب أهل القاهرية “ برؤية ثباتم لاعساكر الساطانة > 
فلا رساهون القلعة طمع] في المظاهرة والمناصرة › والمعاضدة والمكاثرة . ومن 
عادة أولئك العربان “ إيقاد النبران » لبكونوا بمرأى من أهل القلاع “و كذلك 
أهل القلاع » توقد النيران لأهل البقاع والبفاع “ لإعلامم بحصول العم هم 
بذاك الاطلاع » فأوقد الطائفتان كل منما شعل النار “ لبقوى كل منما 
برۇبتما علىالةر ار “وعدم الفرار ٤‏ كأ م 4 استىطاوا جم بادروا الما اشد المدار 
واستمروا كذلك إلى أن طلم النبار » وم بتخاطبون على السعدر بلسان أمل 
النار > ويئس القرار . 


الذصل افاس 
ف ذ کر روز آم رة الوزير جمع من الأمراء»حاربة أهل جبل 
غر وان باشا أن يتو جه معم رأساً عليہم 


لما استقر حسم حضرة الوزبر فما بين تعز“ وجل الأغبر > وانحازت 
طوائف الزيديين إلى الجبل المذكور > أراد حضرة الوزبر أن يترك حطته في 
محلما ء ويأخذ من بختار من شجعان المسكر > ويصبح مغيراً على الزيديين في 
جبل الأغبر » ویاخذم عى غرة وم لا يشعرون > وصمم ذلك في ضميره 
انير > وأخذ رشرع في أسباب ذلك المسير » إذ خطر نخاطره الخطير » أن 
يعقد مجلا مع الأمراء » يأخذ رأهم في ذلك ويستشير »> علا بقوله تعالى : 
( وشاو رم في الأمر ( . ولقد قبل : 

الرأيٴ قبل شجاعة الشجعان هو أول”» وهي امحل الاني 

ذا ها اتا لف مر بلقت ي اللا ان 

لولا العقول' اکان أدنى ضبغم أدنى إلى شرف من الانساات 


: a. وقىل‎ 


أقرن برأرك رأى غيرك واستشر فالحتى لا محخفى على رأيين 
الم مرآة تريو وجي ورى قفا بجمم مرآتين 


RANE 


وقبل ضا 1 
شاور سواك إذا ابتك اائىة ووماءوان كنت من أهلالمشورات 
فالعين تاقی کھاح) ما نأی‌ودنی ولا تری ڏفسم ا إلا مرآ ة 


فطلب الأمراء والأغوات »> من يعتمد عليمم في حسن الرآي والثبات ›“ 
واستشارم فما خطر بباله » وأرام صورة نقش ضميره في مرآ ة مقاله › 
وتفاوضوا في ذلك وتراوضوا » إلى أن اتفقت الآراء أن يستمر حضرة الوزبر 
في محطته » ودستقر فی مه لحفظ رتبته » ويعين ذه الخدمة من شجعان 
أمرائه وجاعته » من يعتمد على إقدامه وشجاعته » واستصويوا هذا الرأي 
التام > وعولوا عليه بعد تام الاهتام » واختاروا لذلك الأممير حمزة › 
الكاشف سابقا صر » والأمير مرد العروف بكوله »> وها بومثذ من 
أشجع الفرسان » وأعرفم بمكائد الحرب والطعان » فخرجا في نحو خمسماية 
فارس » مكلين بالات المرب والضول اللوايس › دون الجبال هدا » 
ويد كون الأرض د كا متآ > لا يعرفون القرار » ولا يدبرون خرف السف 
واتار + 

ارو إلى عڻان باشا لون سرداراً علبهم > فإنه بكلاربكي المن › 
وأمير الأمراء بتلك الأقطار » وقد سبتى له ولوالده محاربات مم أونئك 
الزيدية الفجار “ والعسكر لا بد هم من رأس ترجع اليه > وكبير تدب 
حوله » وتقاتل بین یدبه » ورای حضرة الوزر أنه أولى بهذ التقدمة دن 
غیره » متىمنا بحسن طالعه ون طبره ؛ فامتثل عڻان باشا أمرٴ حضرة 
الوزير > وركب بن معه جواد العزم > وشرع في المسير > وسبتى الأميران > 
مع من ركب معما إلى جبل الأغبر بالعاديات ضَبْحا › وأغاروا على الزيدية 
بالمغيرات ‏ صبحا » ورشقوم بالمنادق الموريات قدحا » وأثاروا من دخات 
البارود » وسنابك الحمسل › نقعا صر النہار قي ظامة اللبل “ وكان 
عسكر الزيديين : المادي ولطف الله ابنتي مطبر »> وعلى بن شويع “ 
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وحسين بن شس الدن »› وهۇلاء أرکان الفتنة والفساد »> ومنشا العصارت 
والبغي والعناد “ ومعهم زهاء خمسين الف مقاتل › ما بين فارس وراحل › 
ومبندق وتابل » وسواد كثروا به سواد الباطل » وكان المسكر السلطاني » 
وايش الخبور الحاقاني » زهاء الف مالك مجادل > يحطم بعزمه ثي“ 
الحنا:ل > صادق في عزمه “> جازم في حزامه » وک من فة قلىلة غلىت فة 
كثيرة باذن الله »> والحتق يعلو ولا يعلى » والباطل ارهق قواه . 


A 


الفمل السارس 
٤‏ ذکر انهزام الزيدين » وانتصار عسکر آهل ألسنة الموحدين 


لا رأى الزيديون كثرة عدادوم وغدادم » وتمكنهم من جل الأغبر 
وتواصل مدرم ؛ وقلة العسكر السلطاني الممدمين علمم » وانهم كالشامة 
البيضاء في الثور الأسود بالنسبة السهم “ نزلوا من الجبل إلى ذيله > مستعدين 
لقتال > شارعين الهم أسنتة الجلاد والجدال “ ومع کل فارس منهم عدة من 
رماة البندق مشاة » بحمون ذلك الفارس من أمامه وقفاه » فا بقدم على 
فارسهم إلا ورمام بالبندق اؤلئك امشاة > فلا يصل الفارس اليهم إلا وقد 
صرع بتلك البنادق > ولا بقرب أحد الهم ولو کان جواده أقوی سابق » 
وهذا دام في القنال وشأنهم في مقاتلة أبطال الرجال . 


فما رأى العمسكر المنصور السلطاني نزو هم عن الجبل › توقفوا ليكمل 
نزو هم “ ويتم عليهم المكر والحيل » فما استكل نزول بعضهم إلى السفح › 
إلا وأطاةوا عنان جيادم بوب النفح » وهجم علبهم كل خواض للغمرات › 
ناض بالمزمات › رو اض بالحاعات “على صواهل ينقان الاطواد علىصېواتپاء 
ويقذفن الزبد کالٰمام من فمواتا “ویکشفن ظلام النقم بکو کب غرةجبماتما» 
ويعانقن بيض الصفائح سود ذوائب صفحاتها »> وطب_ور السام تقصد من 
الأحداق أوكارها ٤والاو‏ تار تطلب من الفئة الباغبة أوتارها »> والحديد قد سد 


على النال المنافذ > والنصال تكسر ت على النصال فكأنمم قنافذ » وتثلت 
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الصفاح “وتحطمت الرماح“وانمارت أنهار الجراح » وذهبت الأنفسوالارواح؛ 
وحال بين المسكر السلطاني والعدو حجاب الاتل ٠‏ فانيزم العدو على جراد 
ا لحل » وتادوا بعد الجرب المرب والويل » وطلمعوا الى الجبل وولوا 
مدبرین » وترکوا أو طاقہم وتولوا هارڊين ٤‏ وتدحرجت رؤوس قتلا مکالاً کر 
ف تلك المادين » فظفر العسكر المنصور برحافم > وغنموا كافة أحاهم 
وأثقالهم › وارتفقوا با وجدوا من اللباس والرباش “ وتوسعوا بتلك الغنائم 
بعد القحط وضبق المعاش » ورجعوا الى حضرة الوزر سالمین غانغين ٤حامدين‏ 
لله شاکرین »› وملاوا الفضاء ما ظفروا من البارود والسلاح “ والسيوف 
والرماح »> والدروع والصفاح > وحصل من حضرة الوزير إنعام عام ٤‏ م 
العمسكر السلطاني فيذلك المقام“ ورقی کل‌واحد من العسکر بانفراده» ما يلیق 
به ویناسه من الترقي› فأقل ما حصل لآحاد المسكر عفاني“ واحد» ولم يحرم 
أحداً منم شيا من فيض الإنعام » ونالوا أحمعين ما أرادرا من المرام . 
وخلع حضرة الوزير على عڻان باشا خلعتين فاخرتين » من أغلى السراسر 
الخاص من السمور » وحصل كال الفرح والسرور “ وعام الىحة والحبور ٤ي‏ 
خم العسكر المنصور“ ورجح العدو بالويل والشبور “ ودقت البشائر» ونصبت 
الاشائر “ ورفعت الستائر » وزينت البلاد »> وفرحت العساد “ وسكن 
الفؤاد . وكان هذا الفتح المىمون ي لوم الست ثالث عشر ڏي القعدة سنة 


ست وسعان وتسعائة. 
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الفمل السابع 
في ذکر فتح حصن القأهرية » بالاراء الشريفة ا 
وطلب أهلما الأمان » عند مشاهدة اموت بالعبان 


حصن القاهرية من أحك القلاع » وأطوطما في العلو والارتفاع “ مع كال 
الاتقان والإحكام “وتام المكنة والاستحكام ٤لا‏ حلت علبما الطير إلا النسران »> 
ولا تصل البه السام ولو طارت بأجنحة الريش اشد طيران » وفيه من 
المدافعم والمكاحل › ما لا يكن من القرب البه الواصل “ وفيه من الرماة 
من رمي على الحدق ¢ وح رار فلا خطىء من الدروع الحلتی ٤‏ وکان حضرة 
الوزبر »> لما جز العسكر ا جنل الأغبر »> قام باللىل وحده »> منفرداً عن 
الخدم والحشم والعسكر › ودار حول القاهرية »> ولاحظہا بالفکر والنظر “› 
وتفكر من أي موضع يكن أن تؤخذ › ودبر في تحصيل الطريتق الها 
والمنفذ » فرأى موضعا تصل منه المدافع إلى بيوت القلعة > ومكامنما “ 
ومواضع مكشوفة من أماكنما › کن أن بصَو“ب بالمدفع من ياوح فما ٤‏ 
ودم علبه جوانب من ذروة القلعة وأعالبما » وأمر باللنل أن تحمل المدافع 
الكبار » على أعناق الرجال الأحرار » وتوضم في تلك احالس باللبل إذ لا 
كنم ذلك بالنہار ¢ لان مدافع القاهرية حوالة علرمم وأحجار رماچا 
تصل الهم “ فحوّلت لبلا إلى هنالك » وعمل ها حجاب من الصخور ينعم 

. - نسبة الى آصف بن برخيا » مستشار سليان الني - کا في أخبار بني أسرائيل‎ )١( 
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من| لہالك > وهباً فما رجالا بحررون على أهل القاهرية با مدافع > ويضرو مم 
الزيدية ¢ وانطفاء نيرام اء السوف اهندية ¢ فخاوا وخاروا ¢ وخافوا 
وحاروا » وزازلت المدافع السلطانبة من تلك الأماكن المذكورة حصو َم “ 
وخر بت دورم ¢ وهدمت ما كن أهل القاهرية ¢ فصارت رم قبورم ¢ 
وتوجت العساكر السلطانمة بعد فتح جبل الأغبر لقمر القاهرية “ وحطوا 
حوفا عده عطات ¢ وصارت كل عطة أعظم قردة ¢ وکان حافظ القأهرية 
شخصا من الدعاة الممدانين › يقال له الصلاح »> سلب منه اتباعه لطر معفى 
الصلاح والفلاح ¢ فتر که اسا بلا مسمّی ¢ ولفظا مېملا بلا مەی ¢ وينو 
جل ته من الدعاة الممدانبين » من أ كبر أعداء طوائف الزيدين » ومن أعظم 
المطبعين للسلطنة كالجعفريين » وما أوقعه في اطاعة منطر غير عداوة الأهل 
وحسد العشيرة» ونافس قومه ونابذم» حبث لم يكن ذا رأي ويصيرة »> ففرح 
مطر باتماعه » وأدخل في خواص أتماعه » وندبه إلى مهاته الضرورية › 
ووكل البه حفظ القاهرية » وكان أيضا من أكبر أسباب التجاء الصلاح إلى 
مطيّر ما رآه من جفاء بكلربكىة البمن » وطمعهم فيه »> وطلبمم ما لا بقدر 
عليه » وعجزه عن ارضامم الال » فاضطر إلى خدمة مطيّر » وأظمر 
الاختصاص به > والصداقة له »“ والرضا لأر ااضرورة ألأته إلى ذلك > 
وللضروريات أحکام ”تلجیء إلى ما لا برضي » ولقد قبل : 
وعند الضرورة دۇتى الكنىف" ولولا الضرورة 1 ته 


وقبل ضا : 
لولا الفشرورات” ما جنا بأرجلنا إلى وجوم هما بالكفر إلام 
وكان الأمير العقيف > عبد الله الداعي الممداني ؛ من أ كابر أمراء الدعاة 
وکان له لواء سلطاني ¢ وساحی شر دف خاقاني “> وهو ٤‏ غاسة الصداقة 
المسكر الشريف السلطاني » إلا أن مطبر لا أخذ صنعاء بالأمان كان الشيخ 


STFA 


عبد الله الداعي من جل الأمراء » الذبن أعطام مطر الأمان» بالعقد والأيان 
ثم غدر بهم “ وحبس ومکكر؛ ولكنه لم حبس عبد الل الداعي لزيادة اعتباره 
في قومه » استجلابا لخاطره › واسالة له أن يصادقه › ویكون من خواص 
أمرائه » وأنفت نفس عبد الله الداعي من ذلك »› ولم يستأمنه »> وصار 
يترقب الفرصة للهروب منه » ويعطبه من ظاهره الحبة “ ويطمعه في أنه صار 
من أ كبر محبيه > ومطمر فرحان بذلك ؛› مجتمد في تطیب خاطره › لکنه 
جعل عليه حرا بحرسوذه »> ورسم عليه س بعدر > ترسم حشمة »> وعرف 
عبد الله ذلك > وهو يدير الحبلة نى امروب إلى أن استحضر تحت جدار 
صنعاء حصان جبداً سبوقا » يدرك لح البصر ويستتق في المحة بروقا › 
تتلعب باعطافه نشوة الصبا > ويلتفت في انعطافه رحمة للصبا : 


کر مفرر٤مقملے‏ مدر ا کجاهود صخر حطه السسلمن عل 
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ربطه في محل خاص يعرفه » وتدلى في اللنل من الحصن في حبل إلى أن 
نزل إلى الأرض > وركب حصانه > وفر عليه طول ليله > فقطم مسافة 
بعبدة » وأصبح حراسه لم بروه › وعرفوا انه هرب › فأعلهوا مطهراً بذلك › 
فعرف انه فات » وانه لم كن أن يلحقه أحد » فندم على عدم حيسه › 
وصار يقول : بخلنا على عبد الله الداعي بعشرة أرطال حديد . يعني تر كناه 
بلا قبد » وصار يعض الظالم على يديه ويتاسف غاية الأسف علىه > وشدد 
حينئذ على بقبة الأمراء الحبوسين » وفرقهم في الحصون › وثقل قبودم › 
فصار قىد كل امير نصف قنطار من الحديد الموزون » ومنع عنم خدامهم › 
ومن بجتمم بهم “ وزاد في ظمهم › والتضسق علنهم ( وسَعلم الذين ظلموا 
أي“ ”منقكّب يتقلنون ) . 

واستمر الشمخ عبد الله الداعي مختف) من قرية إلى قرية > مغيراً همأته 
وصورته “إلى أن دخل بلاد الجعفريين »وم طائفة كبيرة » مطعون لاساطنة؛ 
ما عمد منم العصيان »> وما أطاعوا المطمر في تلك الفتنة > أيام البغي 
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والطغان “ وم شافعىون ”سنٌہون لا يعرفون الإلحاد »> ولا مملون إلى البغي 
والفساد » وأميرم يومئذ الشمخ أب کر الجعفري »> وکان وقع أخوه 
في اسر مطہر › فقال )ا مطہر : ارسلا الى الشيخ أبي بكر لىطىەني » 
أرفع قدره »› وأعلي شأنه › وأضىف اله بعض البلاد “ وأسطدة CC‏ 
فواعداه ہا سبكتبان البه بذلك » فكتبا الى الشبخ ابي بكر : تحصن في 
قلاعك › را المطمر “ ودعه بقتلنا › ودساخ جلودنا »> فقد وهنا أنفسنا 
في سبل الله تعالى. وعجز مطهر أن برغبېم » ویدخلېم في حوزته ؛ فلا بلا 
الشمخ عبد الله الداعي إلى الشمخ أبي بكر الجعفري أكرمه “ وقام با ينبغي 
له » وأرسله الى حسن باشا بزېد ٤‏ ففرح أجل زت وخم من بقی بها من 
العمساكر السلطانىة » بوصول الشءخ عبد الله الداعى الهم “وخرجوا إلى لقائه» 
الى حسن باشا » فأكرمه وألبسه خلعة شريفة سلطانية »> وقوي 
ش أُهل زپد به ٤‏ إلى أن وصل حضرة ة الوزبر-أيده الله تعالی - فکان في 

TS‏ » ويستشير ها في الأمور الميمة > ويستضيء ء برا في 
كشف طلم المشكلات المدممة » فاستشارها في أخذ القاهرية؛ فاستأذنا منه 
أن بطلعا الى الصلاح برسم الإصلاح» فأذن مء فطلعا بالإذن الى قلعة القاهرية 
وبذلا النصح الصلاح » وأخبراه بانه بجحب علبه التسلم والانقياد > وطلب 
الأمان من حضرة الوزبر وإلا بؤخذ أخذاً ذريعا › ولا يفده تحصنه “ ولا 
منعه قلعته وحصنه؛ إذ كل محااصر مأخوذ » وان مطراً لا ينع نفسه؛ الآن› 
فکیف پنع آتباعه > وانه لا خير في إتباعه ٤‏ إلى غير ذلك من الكلمات . 
فرأی ان ذلك هو الصواب › واذ» لا فائدة في ذلك المكابرة والعناد »> فال 
الى ذلك » فاستوثقا له في بذل الآمان من الوزبر “ فأعطاه العهود والمواثىق. 

وکان من أحسن خصال الوزر الوفاء بعهده » والوقوف عند كلامه 
ووعده . 

فنزلا په الى الوزبر فقل أقدامه “ وأظر إطاعته واستسلامه » وسامه 
مفاتىح القاهرية “ وتبراً عما تقدم من الماجرية “ فعاتبه الوزبر على ما تقدم منه 
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من العناد » وعلى لوك طربتى العصان والفساد » وعلى التسبب في إتلاف 
الأنفس والأموال من الجانىين » وعلى عضلّه بالنواجذ على الباطل » وقبضه 
عله بالمدين > فأحاب باعتذارات عدة أجلما : ظلم البكلربكىة له ولطائفته» 
وشدة طمعمم وتىكليفهم له با لا بطيقه » وعدّد من ذلك أموراً عديدة 
حصلما : انهم م الذين ألجاوا الى القتشبث بالغير » والخروج الى شر العصيان 
عن الطاعة التي هى ححض الخير » وانه إا بذل الطاعة الآن لما سمععن حضرة 
الوزير بذل اللطف والعدالة »> وخلوه عن الجور في الحم والإالة » قأحبه 
بقلنه “ وتسك بولائه وحبه “ والا فعنده في قلعة القاهرية من‌السلاح والآلات 
والعدد العديدة > ومن الطعام والرحال ما یکفه مدة همديدة ٤‏ مع حصانة 
القلعة وامتناعما “ وشموقما في السماء وارتفاعا » وانه الآن قد بذل جيم 
ذلك حبة للوزبر > وإيشارا لطاعته من الخالفة والتك در ›» وسكا بحسن 
عهده » والتزاما بصدق وعده . فقمل منه الوزبر تلك الأعذار“وقابله بالإكرام 
والاعتذار » وأعطاه الامان هو وجميم من في القلعة »> وألبس منم من كان 
ستحتى إلباس الخلعة > وكانوا زهاء خسمائة نفر » فأحضر الجيم وأنعمعلمم 
وکسام »> وخلع على الصلاح خلعة فاخرة ٤‏ وكتب له وم علوفات‌تناسمم ٤‏ 
وصار بحاسنهم ويخاطبهم “ وأدخلهم في عداد العسكر المنصور السلطاني > 
و كثر بهم سواد الجيش المؤيد الخاقاني “ واستلم المواقع “فوجد بها من المدافع» 
وآلات الحرب ٠‏ والطعام › والبارود » أضعاف ما كان يظن فيه » وتخلصت 
حىنئذ تعز وأطرافما وجوانيما وحصونما وقلاعما٤وجبالما‏ ووهادها وبقاعپا؛ 
وعادت الى المالك المحروسة السلطانىة »“وانضافت کا كانت الى الاقالم المأنوسة 
العهانية »> وفرح المسامون بهذا النصر العظم › واطمانت الرعايا في ظل عدالة 
السلطان الأعظم »> محسن آراء هذا الوزر المعظم المكرم . 

وكان ذلك الفتح المباركيصبح بوم الاربعاء سابع عشرذي القعدةالحرام؛ 


سدة ست و سہعال ولسع اة : 
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المصل الاس 
في ذكر ارسال حضرة الوزير الامير خير الدين القبطان من البحر 
والأمير حسين من البر » لأخذ عدن من قاسم بن شويع 


ومن به من الزيدية 


قد تقدم كيفية أخذ علي بن شويع لعدن »> أيام الفتنة > وإقامته شعائر 
الزيدية بها » وإابة أخبه قامم بن شويع فيما عن المطهر . 

وكانت الحضرة الشريفة السلطانبة - خلد الله قعالى ظلال سلطنتهاء ونصر 
جبوشما وأعوانها - لا بلغا أخذ الزيديين لعدن » تكدر خاطره الشريف 
لذلك » خشبة أن يستولي علمما الفرنج اللعين › فان ثغرها في غاية الامتناع 
والتحصين › وبا من العدد وآلات الحرب والمدافع والمكاحل ما يفوق العد 
والحصر › وانها إذا وقعت في أيدي الفرنج اللاعين يصعب استردادها متهم“ 
لمعرفتهم برمي المدافع والمكاحل › وحفظ الثغور والقلاع > بخلاف العرب > 
حبث لا معرفة هم بها “ ا ينبغي ما › وان الفرنج اللاعين ٳذا قڪنوا من 
هذا الثغر الحصين » أضروا المسامين » ومنعوا سفائن المند من الوصول إلى 
بنادر الحرمين الشريفين › وريا طمعوا في أخذ جدة ونواحسمها › وأضروا 
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بتلك البقاع الشريفة وضواحيما > فأكد على حضرة الوزر أشد تأكد » أن 
يبلغ الجيد الجبد “ والسعي الشديد > ويمادر أشد المبادرة إلى أخذ عدن »› 
واستنقاذها من الزيديين » قبل أن يصل المها الفرنج اللاعين . وذكرت له 
الحضرة الشريفة السلطانبة ان استردادا لمملكة الىمن »> وإن كان ذلك ما 
يتعين علينا > لأا ميراث ابينا ا رحوم المقدس > ولكن ”جل“ قصدنا من ذلك 
اغا هو حفظ ثغر عدن »> صونا للحرمين الشربفين “ عن الكةار الملاعين ؛ 
وملاحدة الزيديين » وحةظ عامة المسامين عن الملحدين في الدن »> فكان ذلك 
الكلام المتين » الذي هو أعلى وأغلى من الدر الثمين »> شنفا في اذن حضرة 
الوزير الكرم »> وقر طا معلقاً في “عه المكرم العظم . 


فأول ما وصلت ركائبه الكرية إلى موأزرع » وهو متوجه إلى تعز“ › 
عدل إلى بندر الجا وجيّز ما فما من الأغربة »> وشحنما بالآلات والعده 
والعسكر » وأرسلما بحرا إلى عدن » وجمل رأ س العسكر الأمير خير الدين 
القلبطان »› المعروف بقورت أوغلى “> وهو ذو ياس شديد ؛ ومعرفة وراي 
سدید » جا في أحوال لحر وحروبه » وطربق أخذ الحصون وضروبه ؛ 
وکانت له تجارب في ذلك وېصائر؛ وله مع الفرنج حروب ر ووجېه 
ودنه ملآن من الكلوم E‏ معروفة وإقدامه ا واس ا 
افج مراراً » وتخلص › وأسر منم رۇوسا و کاراً » فتوجه في تلك 
الأغربة إلى عدن ٤‏ وخرج من بندر ا لخا > في يوم السبت الثامن والءشربن من 
شهر شوال سنة ست وسعان وتسعائة ٤‏ وعاد حضرة الوزبر بعد تجهيز القطان 
إلى عدن » نحو معسکكره المنصور › إلى موزّع » واشتغل بقتال أهل جنل 
الأغبر » وافتتح القاهرية » وبعد الفراغ من ذلك جهز عسكراً من البر إلى 
عدن أيضا › لإعانة القبطان » وعين لذلك من شجمعان الفرسان أهل الحرب 
والطعان > طائفة معروفين بهذا الشآن » وجعل رأسمم الأمير تي » وكان 
شحاعا فاتکا > مربقا للدماء سافکا › اشتهر أبام كشوفيته صر بين العربان 
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المصاة بالحز . والشجاعة » والبأس الشديد على تلك الجاعة » بحسث دوخ تلك 
اللاد » وقطع جادرة أهل الفساد » ويستيّون قتل النفس على شرب الما > 
ولا يتلذذ إلا بالقتل وسفك الدماء “ قتل الوفا من النفوس >“ وشهد حروباً 
أعظم من حرب البسوس ٠‏ فامتفل الأمير مسي الأمر المطاع؛ وحلل' عقد 
رایته » ورکب لله ورجله وجماعته » وتوجه پر٣‏ إلى ناحمة عدن » لأخذها 
من اأعدو الممتهن »> وکان بروزه من عند الوزبر في بوم السيت العشربن من ذي 


اأهقدة ٤‏ سنة ست و سىعال والسعادة 


- 


الامراء في ذلك 


لما قرر حضرة الوزير أمر تعز“ » والقاهرية “ وحوالما “ وممد أحوالما 
وعبّن فيا من يعتمد عليه من الأمراء والنوبتجية > ركب جواد العزم › 
وتدرع بدروع الحزم > وقصد التوجه إلى أخذ صنعاء “ فإنما أ البلا “ 
ومحل الجبوش والأجناد » قد أناخ عليما مطّر بكلكله »> وحصنما بعربانه 
وأهل جبل ٤وا‏ کثر في صو نما من مكره وحبله»واجتمعت علبه الزيدية الماربون 
من جبل الأغبر » وانضاف البه من شفالنت الجبسال كل معشر ٠‏ بحسث لا 
حصمم الماد“ › ولا يضبط عددم العداد “> ومعم من السلاح الكثير ما نموا 
أيام الفساد > ومن المدافع والمكاحل ما تيد الأطواد > لكن كثرة العم لا 
تهول الجز”ار “وقلائدها وان كانت نفيسة فهي زيادة في الغنمة عند أهل 
الاعتبار > فجمم حضرة الوزير أمراء اللواء الشريف السلطاني »> وكيراء 
الجيش المنصور العثاني »> ومن يعتمد عله من أهل البلاد ؛“ العارفين بالطرق 
المتعددة > وما يوجد بها [ من الماء ] والزاد »> وما فما من سمل واوعار > 
وانجاد » وأغوار »> ومکامن ومخالس » ومېاوي وعابس › ومراحل ومنازل»› 
ومناهج ومناهل › فاما عل ذلك › وتحقق أنواع المسالك » استشارم حضرة 
الوزبر في الطريق التي تختار » لسلوك ذلك المسكر الجرار » بوجد فه علف 
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الحيوان > ويكن ساوكه للإنسان » وتسلكه الأبقار بامدافع الكبار» فأحاط 
عاما مجميسع الطرقات وما اشتملت عله من الجبات . 

زى لامور غل ال حمل المدافع الكبار › على أرقام 
[ ونقلہا على متون أصلابم » حبث ] لا تسلك العجلة في امحاجر u‏ « 
فضلاً عن شواهتى الجبال » وطرقہا كلما أوعار > وأحجار عظبمة »> وصفار “ 
وأطواد في الارتفاع والشهوق › تكاد تلامس بذروتا الوق » ل ١‏ 
ان :انس > ولا بأوما إلا البعافير والعيس » خلف كل صخرة سرب 

من القرود ١٤‏ أو سبع من ضواري السباع والأسود > والقرى المعمورةفي الطريق 
أخرمما مطهّر ومزقما أشد تزيق » وفرق أهلما أقوي تفريتى › فلا يتماوى 
فما إلا الذئاب ؛ ولا ينعت فما غير البوم والغراب ؛ ولا رى فما آثر 
لحوافر الدواب . 

فما أحاط حضرة الوزير عاما بهذه الأحوال > وعرف ما یازم من مکابدة 
المسكر المنصور هذه الأهوال › قال : الرأي أن نطلب عڻهان اشا ٤‏ فانه 
بکلربي اليمن » ونستشيره في ركوب هذه الأخطار وامحن › فرما یکورت 
له رأي سديد» وحزم ثاقب في تهون صعوبة هذا الخطب الشديد» واستصوب 
رأيه بقبة الأمراء ؛ ووافقه أعبان المسكر المنصور والاغوات والكراء › 
وباتوا على هذا الرأي القوبم » والفكر الموافق المستقم . 
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الفصل الماسّر 


ا سل“ مدك الأشباح صارمه الوضاح على جلد الظلام » وانئشر لواء 
الصبح الصادق من الأفتى فأخذ جيش الظلامة في الانيزام > وملا الضباءوالنور 
مالك الآّفاى “ وم يبق من السواد غير شعور الكواعب الغبد وما اكتحلت 
به سود الاحداق > جلس حضرة الوزبر في صدر ديوانه المسالى »> وأحضر 
الامراء والكبراء والاهالي »> وأمر جاويشان من جاواويش الاب الشريف › 
معروفين بالعقل والرزانة وحسن الأداء والتلطىف »› كل منىا امه على »› 
وقدره بز طائفته علي › وأمرها أن بتوحما الى عڻان اشا » ويبلغاه جزيل 
السلام > وجي التحبة والاكرام » وأن يستدعباه الى ديوان حضرةالساطان 
لمشاورة فيا بمكن الخوض فه بحسب الامكان > إن الع عبيد حضرة 
الساطنة الشريفة » متفئون ظلال نعمتها الوريفة › مأمورون بدفع الفتنة 
والفساد » عن مالك أرض اليمن وتلك البلاد > وإذا اجتمعت الآراء ظير 
من بينما الخطا من الصواب › وتبين الأصوب فيما على اؤلى الالباب > وي 
الميثة الاجاعبة ما ليس في الانفراد » والمبداً الفياض يفيض الخبر على الجم 

فتوجه الجاوشان الى تعز لأداء الرسالة »> ووصلا الى مقره قبل أن تأوي 
الشمس الى كناس الغرالة > فاما تمثلا في باب عهان باشا “تنكر فى) وأظر 
جفوة وإ اشا › وأوقفما ببابه زمانا مديدا »> ولم يسرع بالإذن ف) أنفة 
وتبعيدا “ وكان المشار البه شديد الراس »> صعب المراس » يعطس بأنف 
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شام > وبطارل بترفعه على الاطواد الشوامخ “ م بزل دأبه شدة الإعجاب؛ 
ولم ییرح عله من الزهو والتبه رداء وجلباب » مع كرم نفس أبية > وبذل 
بصغر في عمنه أعظم عطة » وشجاعة وإقدام وفروسىة » وزينة عظيمة في 
ملیسه ومر که “وترتیب انق ي ديوانه ومو كنه٤يلاً‏ بذلك العبونوالنواظر ؛ 

فما أذن لاحاووشين ووصلا اله »> وعرضا ما أرسلا دسببه عله “وتلطفا 
ف العمارة “ وأحسنا في طف الاشارة » كان جوابه : الذي أعطاه الوزارة 
أعطانى الىكاربكىة »وكا انه سردار على من وصل اله من العساكر المصرية؛ 
فنا سردار على من وصل معي من العساكر السلطانية »> ولاس من مقامي 
الوصول اله “ ولا يليتق بمثْلي الول بین يديه . فنصحه کل من بأانواع 
النصح امقول › فأبى إلا نفوراً »> وصمم على عدم القبسول > فعادا 
من عدده الى حضرة الوزبر « وأعادا له ما وقع من الجواب 
بالنقير والقطمير» فتيحلم حضرة الوزبر > وأوسع له صدراً ؛ ومهد له فيا تفو ٠‏ 
به عذراً ٤‏ وقال : کان علبنا أن نقم بتعز وجات ا من يل شعثما ويجمع 
فکىف وهو موسوم من قبل السلطنة بالنكاربكىة » وعنده الاقبال واهمه 
والمية » فليستمر على حاله في منصبه “ وليةم في تعز لمفظہا بموکبه . 

وشرع حصضرة الوزير في أهبة السفر» وترتيب الجيش والمسكر ؛ والتوجه 
إلى قتال المطبر › فما شعر إلا وقد نصب عثان باشا وطاقه ني البر “ وضرب 
خمه في مقاب له خم الوزر » وزلف بوكبه إلى المسكر »> فرأى حضرة 
الوزبر ان هذا العناد بۇدي إلى اختلال › ورما يۇدي إلى ما لا خير ىه من 
الجدال »> ويتفرق العسكر عند ترا هذه الأحوال › إذ لا يصلح أسدان في 
عناداً ونت » و ( لو كان فما آلمة إلا الله لفسداة ) . 
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الل الاري عکے 
في ذكر عزل حضرة الوزبر لعهان باشا واعادة حسن باشا 
عوضه بکلر ب کيا في البمن 


لا ضرب عفان باشا وطاقه في مقابلة وطاق حضرة الوزير ؛ انضم البه 
مالكيه وجاعته ١ء‏ واتسعم يمه وكيرت حطته » وانضاف اله بعض 
العمسكر “ والتمت عله جماعة من العربان » وصار عات باشا هدد من لا 
يأتبه من عسكر المن » وقبائل العرب › وأظهمر السخط على أهل القاهرية › 
الذن أعطام حضرة الوزير الأمان »> حبث م یکن صلحمم على ددیه > ولمم 
دساموا مفاتىح القلعة الىه “ وصار بقول : ان الوزير سبعرد إلى مصر ؛“ وما 
يقم عنك بكلربكيا علبك أحد غيري › وأا أذيقك بعد ذلك وبال ما 
صنعتموه » وجزاء ما قد“متوه» فىخاف العربان » وبعض العساكر المقمين 
بالبمن » فبأتون سرا إلى حضرة الوزبر » ويشكون حالم عليه » فيطمّن 
خاطرم » ويسلمم ٤‏ ودعندم من عنده مجبورين مسرورين › فلم بزدد هذا 
الحال إلا فظاعة > وحصل يسبب ذلك أنواع الفتور والشناعة > وبلغ الأعداء 
فسروا بذاك غاية السرور >“ وفرحوا بتفريتى كلمة المسلمين > وأظمروا 
بذلك كال الابتهاج والحبور» وكاد الأمر أن بختل » وشرع في الانعقاد بعدما 
تسبل وانحل“ > وخشي حضرة الوزبر أن يقع له ما وقع في غزوة ( مالطة ) 
الواقعة في سنة ثلاث وسبعان وتسعمائة . 
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وملخصم' : ان المرحوم المقدس السلطان سلمان خان > سقى الله عهده 
صوب الرحهمة والرضوان »> وحف راض تربته بالروح والريحان » أرسلعارة 
حافلة تفوق مائة غراب ؛ مشحونة بالات الحرب > ملوءة بأبطال الرجال › 
افتح بلاد ( مالطة ) واستخلاصما من النصارى »› وجعل مردار المساكر 
( ادر غوف اشا ) وارشل معہم وزبره مصطفی باشا ابن اسفن ديار › فوقع 
بين من الاختلاف » وم في بلاد العدو »> ما أدى الحال الى افتراق الكلمة» 
فانتصرت النصارى بسبب ذلك على المسلمين > ووجدوا فرصة أهلكوا فا 
أمة من العسكر »> واستشهد ( درغود باشا ) » وانكسر الباقورت لعدم 
الوفاق » ومجانبة الاتفاق » وعادوا إلى اسطنبول مكسوربن “ وذهب في 
ذلك المرب من الاموال والخزائن » والانفس والارواح › مالاعدولا 
حصی > وكانت تلك المزية ثامة في الاسلام “ ووبالا وغصة في صدر المرحوم 
المقدس » الى أن توفي رحه الله تعالى ؛ ومات المرحوم وصدره الشريف‌غاص 
بهذه الغصة › وقلبه منكسر لوقوع هذه القصة “ بل صار قلب كل مسللذدلك 
جروحا مکسوراً ( وکان أمر الله قدراً مقدورا ) ؛“ ولو عاش رجه الله 
تعالى لما ترك أهل مالطة > وماكهم بختال في برود غروره » ولغزام بنقسه 
وجنوده “ وليذل في استئصافم کل مقدوره » وسلناهم السوف العهانىة › 
وسوف بؤخذون ولو بعد حین ٤‏ دسوف آل عڻان الاساطين › إن شاء ال 
تعالى . 


عدا الى ما كنا فه : فما رأى حضرة الوزر امتداد الجحال » وان مال 
ذلك الى الاختلال والانحلال ؛ دير برأيه الصائب » وأمعن بفكره الدقىق 
الثاقب » في تدارك ذلك قبل تمكنه » ومعالجة هذا الخطر بأقرب علاج 
وأحسنه » وبات يفكر في ذلك وهو ساهر » وبروض خاطره الشريف > _ 
ويستوعب ما يلوح له من الخواطر > والعبون قد اكتحلت بكحل للمنام ؛ 
إلا عبون الزهر فانها غير نيام »> فسبحان الحي الذي لا ينام . 
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فلما ر كب أببض الصباح »> أشبه الوضاح »> وطرد أدم اللبل بعد طول 
الماح » وتادى منادي النجاح : حبا على الفلاح “ ونشر الصبح لواءه فطار 
عراب اللنل مسلود“ الجناح »> نصب حضصرة الوزبر دیوانه ٤‏ وشرف لوسه 
الشريف ابوانه » واجتمعت الامراء لديه » واصطفت العساكر المنصورة بين 
يديه » ووقفت أعوان النصر مذعنين البه “ فأخرج من خزائنه العامرة كيا 
من الحلل الفاخرة » فيه مرسوم شريف سلطاني » وح كرع خاقاني»وسلمه 
الى موقم الدست > وأمر أن بقرأه على المع الغفير > وبرفع بقراءته صوته 
الجر » ويستوني قراءته الى الآخر » ويتأنى فيه حت يتفمه كل حاضر ؛ 
فامتثل أمره الكرم » وقرأه حرفا حرفا في ذلك المع العظم . 

وكان عصل ذلك المرسوم الشريف » والحك السلطاني المنيف › اتب 
الحضرة الشريفة السلطانبة “ خلد الله تعالى ظلال سلطنتما على البرية > فوضت 
سائر أمور النمن وأحوالها > وتهامما “ وجباطما > إلى حضرة الوزبر المعظم > 
والمشير المفخم > نظام العام > مدير أمور الممور بالرأي الصائب › متمم 
مصالح الأنام بالفكر الثاقب › وزير الدولة الشريفة العثانبة “ سنان باشا > 
خلدت وزارته » وأيدت إبالته “ واقامته وكا عن ذاتها الشريفة “ : 
وسرداراً على العساكر المنصورة المنيفة > يعزل من شاء “ ويولي من شاء > 
ويعطي من شاء » وبرقي من شاء » لا يشار كه ي ذلك أحد من الآحاد › ولا 
يدخلل معه في أموره فرد من الأفراد » وان حكه من حك السلطنة الشريفة› 
وأمره من أمرها » والحذر كل الجذر من خالفته ومجانفته >“ ومن حفر فقسد 
أنذّر >“ والعلامة الشريفة أعلاه › للاعتاد على العمل بفحواه » وهو من 
الأحكام التي كتبت بأمر السلطنة الشريفة باسطنبول › لا من العلامات التي 
أعطيت للوزبر » ليكتب فبها ما أراد عند الاحتياج إلى ذلك . 

فلما استوفى الموقتم قراءة هذا الحك الشريف في الديرانء وعل الحاضرون 
فحواه “ سال الوزبر من حضر مجلسه . فقال : من هو سردارک ؟ فقالوا : 
أنت . فقال : هل بحب علیك بقتضى ذلك امتثال ما آمر به ؟ قالوا : 
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نعم | قال : هل لأحد من بالسمن منبكلربكي أو أمير أو غيره أن بخالفني ؟ 
فقالوا : لا . فاشار إلى أحد أعبان السناجتى السلطانبة > وهو أحمد بك › 
وكان أمير الاج المصري »> وأحد الأمراء المأمورين بمحافظة مصر > ثم أمر 
أن بتوجه مع المسكر › ويقال له كوجك أحمد لقصّر قامته» فقال له حضرة 
الوزبر : نحن لو أردنا عزل عهان باشا كان لنا ذلك » ولكن الساطان نصره 
الله تعالى قد عزله قبل الآن »> وعندنا حك سلطاني كتب في الاب العالي 
بعزله ٠‏ وطاه إلى الباب ١‏ وما أخرنا ذلك الح إلا طمعا في اعانته > 
وتقوية للعمسكر »> وتكشر السواد به »> فحىث م بحصل منه غير الضرر 
المسكر [ وتفربتق كلمتم ] » لزم علينا اظار ذلك وأمر باخراج حك 
شریف ساطاني في كيس مور “ بر حضرة الوزبر الأعظم » عمد بإاشا خلد 
الله تعالی دولنه » وابد وزارته » عله اسم عهان باشا » وسامه إلى أحمد بك؛ 
وقال له : اذهب بہذا الح إلى عهان باشا » واعطه له » وقل له : ان کان 
مطبعا لأمر الساطان نصره الله تعالى » فلبتوجه الآن » ولا يقم ساعة > 
ووترك جميع العساكر السلطانىة »> ولا بأخذ معه أحدا ممم . فضى أحمد 
بك بالحك البه »> وسامه بيده »> فامتل الأمر الشريف في المحال > وشد 
و طاقه > وأظہر الفرح والسرور بذلك »> وعزم إلى زبيد > لمتوجه منما إلى 
مكة» ثم إلى الأبواب الساطانية » وعاد أحمد بك إلى حضرة الوزبر» وأخبره 
بامتثال الأمر واطاعته وانه ارتحل »› وتمزق خدامله كل مزق » فطلب 
حضرة الوزير السكلربكى السابق » وهو حسن باشا » وأليسه قفطانا » وأعاده 
إلى نة > عوشا عن عات اشا ٠‏ وكائت” الزعاا افرة من سن اغا ة 
حسث قر“ب ني ایام دولته (عوانبا) يقال له البسكري › وولاه قضاء زبید › 
أيام الفتنة » ومديده إلى أموال الرعبة > وصادرم » ولكن على يد المذ كور 
بالظل وال جور > لأن الضرورة حلته على ذلك » للصرف على العسكر »> ولكن , 
ما جعله حضرة الوزير بكلربكيا إلا صورة كالصفر الحافظ للمراتبة > ولم 
بعكنه من التصرف > ّا عرف أحواله وطباعه »> واستجاب الله تعالى دعاء 
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الاظلومين» في حى السكري > فانقصف عود شبابه ٤‏ وسبتق إلى المح العدل؛ 
لىکون بين يديه حاصل” جوابه › ولا يفلح الظاون ( وسيَعلم الذين اظلموا 
أي“ ”منقلب بنقلىون ) وقبل أن لك بالفوت › ويفترسه سبع الموت » كان 
حسن باشا قد ندم على تقديمه وتقریبه » وقبض علبه وحيسه › وصادره وبال 
في تأديبه »> ورد من مظاله ما قدر عله ٤‏ وتدارك بعض ما قداسه بن ودی ٤‏ 
وأضر ما على الرعبة قرب الأشرار » من الحكام والأخار > ويعود ضرره 
على الملك ؛ وعلى نفس الحكام ؛ وخرب الملكة بعد العمار “ ولمم في الدنيا 
لوار »> وخراب الديار > وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار . 
اذا کنت في قوم فصاحب خبارم ولا تصحب الأردى فتردّىمع الردى 
عن ا)رء لا تسل وسل عن قرينه فڪل؛ قرين بلقارت بقتدي 
وكثراً ما يتشد ظرفاء النشحاة بهذه الأببات : 

علىك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدارا 

واياك أن ترضى صحابة ناقص فاط فدرا عن ”علاك وأتحقرا 

فرفع أبو من ثم خفض مزمل تين قوللا مغريا وحذرا 
وقىل : 

وجالس إذا جالست حرا فإنغا ‏ زین »› وزری الفتى قرناؤه 
وقل أبضا : 

طبع الفقى يسرق من طبع تمن يصحبه » فانظر لن تصحب 

وكان حضرة الوزير بمغه يعض الأوضاع الردية » عند اختلال المالك 
اللمنبة » في أيام حسن باشا » فما قرر اعادته الى البكلربكية طلبه > وبالغ 
ف نصحه؛ وبنن له ما فیه خسارته من ر حه › وقال له : انت تربمة السراى 
الشريف 'اسلطاني »> وزبدة عسد الباب 'لخاقاني » وغيرك عن عبد السلطنة 
تربىة الأمراء من بعيد “ ل يتشرفوا يا فزت به من القرب الى ذلك امحل 
اتك »> كنت بمرأى من حضرة السلطان ومسمع » تشاهد شموس أسرة 


~r — 


وجه المشرق حين تطلع › لس لغيرك هذه المزية > ولا بلغ كل احد الى هذء 
المرتىة تبة العلية؛ فقليل خطائك كثير »وصغير عيبك قببح كبير» فالواجب عليك 
ان تتصف بالكمال ومن أ كلما : لزوم جادة الاعتدال > والتبري من الحيف 
والجور »> والفكر قي العاقبة وبعد الغور » والتتزه عن الظم والعدوان» والنعد 
عن التعدي على شيء من المحيوان > فضلاً عن بنى نوع 'لانسان > وأكثر عله 
تلاوة يات هذه النصائح» وعدد عليه ما فينخالفة ذلك من‌الشنايع والفضائم» 
ولقد امم من کان ذا اذن واعبة »> وشنف الامماع بدرر النصأئح الغالية › 
ولعلما تكون كافية شافة » تاجحه وافىة » ان شاء الله تعالى . 


تي المسير > والرسل من حضرة الوزير تترى البه > تحثه في العزم و تحض 
علیه؛ ولا بزیده ذلك الا توانیاءولا يۇتر فبه الحث الا قآنبا وتراخباء إلى أن 
مکٹ الزمان المديد“ثم وصل إلى زبيد > فل يكن من الدخول الما “وضرب 
محخيمه خلرج زبيد حوالبما > وصار برغي وبزبد › ويغور في الأفكار وينجد» 
والرسل تتكرر بالوصول البه» وترد مكاتبات حضرة الوزير عليه “ فيما الأمر 
بالارتحال » والتخويف من العاقبة والمآل › وهو لا بلتفت الى ذلك . 


وکان قد أرسل جاووش باشا الى الباب العالي ٤‏ لما افتتح تعز ثم اتبعه 
بجاووش آخر › لما عزله حضرة الوزير »> وصار ينتظر ما برد عليه الباب 
العالي »> ويسوف الرسل في الارتحال » الى ان يصل اله الجواب › فلطول 
المسافة لزم مكثه > وزيادة تريصه › ولبثه > فجاء اليه الجواب »> بطلبه الى 
الاب “> وبولاية بهرام باشا ابن مصطفى باشا بكلربكبة الىمن فتعين على عهان 
باشا حبنئد امتثال الاوامر السلطانىة > وتوجه الى الأبواب العلىة 
أهبة السفر من البر »> وحمل اثقاله في الجلاب › وأرشا مال زد 
في الارتحال “على ظور الضال والبغال والمجن والجال » e‏ 


وتوجه من زبمد الى جازان » ثم الى مكة . 
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فلما وصل الى السعدية »> خرج للاقاته مولانا شخ الاسلام “ ناظر المسجد 
الحرام “> السيد القاضي حسين المالكي “ ومعه مولانا السد حسین بن مولانا 
السيد حسن شريف مكة > أيده الله تعالى وادام عزه » ومعه عدة فرسان > 
من اشراف بني حسن › منهم السبد عرار بنعجل النموي » وعدة أفراس من 
الترك نحو مائة فارس» الى منزل ملكان › يوم الجميس ثالث رمضان سنة سبع 
وسبعين وتسعائة » فوجدوا وطاق عثان باشا منصوبا »> وهو على وصول > 
فاستمروا على خبلہم إلى أن لاقوه » وساروا معه الى مخیمه › واستانس بهم 
وشكى ما لاقى في المن “ من الاتعاب والحن » وحمد الله تعالى على خلاصه» 
واخلع علهم خلعا عظيا من السراسر “والشيب“وأقام بومه هناك ثم ارتحل لبلا . 

ودخل مكة ضحى بوم الجعة رابع رمضان » ودخل في مو كب عظم › 
وزينة عظمة » وكان خله نحو المائتين» وجماله نحو الاربعهائة إلا انيا منقطعة 
عجزت وضعفت ودخل من أسفل مكة وخرج من أعلاها الي وطاقه › وكان 
منصوبا بالمعلاة » ثم اختار النزول في ( مدرسة قابتبای ) فاخلبت له › وكان 
يتردد النہا؛ ويتصدق كشراً على الفقراء “ وأقام بمكة الى ان عبد بها “> وعلى 
اطا عظما في المحسينة بالمعلاة > ووردت عليه الأعبان والا كابر أفواجا" 
أفواجا . 


وسافر يوم السبت ثامن شوال الى المدينة الشربفة > وزار الي ملل “ 
وتصدق بها كثيراً »أظنه في برك تلك الصدقات فان الصدقات تدفع البلبات. 


ثم عاد الى البنبسع “ وتوجه الى مصر “٠‏ ثم الى الباب العالي “ وبذل هداي 
عظيمة وسلم من العقاب » واستمر ملازما في الأبواب » طالبا حسن المآب . 
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الفصل التای عئم 
في ذكر أحوال حضرة الوزير بعد انفصال عهان باشا عن حضر ته 


لما انتقل عتان باشا الى السفر عن الحم المنصور “ وانفرد حضرة الوزير 
في معسكره» واستقل بالأمور > واندفع عنه خشبة تفريتق الكلمة > وعرفت 
العسكر مرجما في الأمور المعظمة » شرع حضرة الوزير في تدبير المسير › 
وجمم آمراء دولته يستعرض اراءم ویسقشیر › فاجمع ارام علي البروز من 
تعز ›» وضرب الوطاق المنصور في موضع يقال له القاعدة > وهي على مرحلتان 
من تعز» فقدم أمامه حسن باشا بجميع عسكر البمن؛ وعين نوبتجية ي تعز › 
وني القاهرية > وتوجه ممن معه من العسكر المنصور “ والجنود الق توج موج 
البحور “ وهي تدك الأرض دكا » وتصك بعزمما قلل الجبال صكاء من كل 
بطل بزهق عنده الباطل › وباسل تز لخوفه العدو اذا هز أطراف الذوابل 
ارتحل عن تعز؛ وقد جند الجنود والكتادب» وعقد الألو ية والذوائب » وزم 
الاحمال والركايب » وجنب أمامه الخنول الجنائب › واستمر الى ان وصل 
الى القاعدة > في الرحلة الثانبة > وقد نصبت خبامه العالىة > وفرشت قبابه 
السامية » وزينوها ورتبوها > وسحبوا المدافع والمكاحل ونصبوها » وكان 
وصوله السا من تعز يوم السدب › لثلاث بقين من دي العقدة »> سنة ست 
وسبعين وتسعائة > وأقام بها أياما » لىختار طريقا يسلك فا الى صنعاء 
وا الزيدية في سد الطرقات وم حسبون م محسنون صنعاً > فجعلوا 
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بعضما عخاضة بتسلبط الانهار > وبعضما وحل مياه الجارية بالأراضي الرخوة 
من تلك الدار »> وسدوا بعض الشعاب بالصخور الكبار؛ ودحرجوا الى يعض 
المسالك عظم الأحجار » وأخلوا تلك المسافة من القرى والخطار > وتركوها 
قاعا صفصفا » وحاجر ملوءة بالصفاء خالىة من‌الصفاء؛ وهل برد السل العرم 
نسج العناكب > أو يوقف الميس العرمرم نفش اذتاب الثعالب والأرانب . 

فاقام حصرة الوزير في القاعدة »> وهو يسر الطرقات » وتعرض عله 
المسالك والمسافات › فتحرر عنده ثلاث طرقات واضحات › عكن السلوك 
فسا إلى تلك الحہات : 

الطريق الأول : نقبل أحمر > وهو فج بين جبال شواهق » لا طرق اله 
لصعوبته طارق »> ولا يسمع فيه تاعتی أو تاهی » ذو «ہوط وصعود “ وتام 
ونجود › لا يأويه إلا القرود “ ولا يألفه غير الوحوش والأسود > يصعب فىه 
سلوك المدافع والمكاحل › ويثقل حالما فه على الأعناق والكواهل “فهو وإن 
كان قريب » لكنه لكثرة متاعبه بعد » وحيث كان ذلك الفج صعباً شديداً 
فاقتحامه غار سدید . 

الطريق الثانبة : وادي سحبان تلتوي التواء الثعبان > وج على سالكه 
من آفات مہالكه سموم الأفعوان » كثير الحاضات والأوحال > عسير سلوك 
الأحمال والأثقال > مخوض فيم الفرس الى البطان والركاب ٬في‏ أثناما هضاب 
تلامس دذروة السحاب › وعقاب يقاسي سالكما المقأب »وثنابا ليست بالعذاب 
بل المَذاب › وهذه الطريق مثل الأولى في القرب » وأكثر منها في الأتعاب» 
فتمين العدول عتا والاحتتاب : 

الطريق الثالث : تسمى عندم تمم > أظنما بالمثلثة من ولم أي دق » 
يقال : خف ميم أي شديد الوطء » يم الأرض › أي يدقها > وهي طريق 
مستطبلة » فما وعور وسهولة » مخف على العسىكر سلوكم ا وإن طالت › 
وتاك فما المدافع وإن بعدت واستطالت “> ومعم ذلك كانت سالمة من توعير 
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الزبدية لما بدحرحة الاشجار › وس مسالکما بتقلىب الصخار ؛ من ذرى 
الأطواد الكبار » وم يسلطوا علبا لتوحبلما مياه الأنبار “ ولم بجماوها 
عخاضات يتوقف عن خوضها العسكر الجرار “ فانم استبعدوا أن مختاروا 
تلك الطريتق »“ وأن يعمدوا إلى ذلك المكان السحبق . 

فصمم حضرة الوزير على التوجه من ميم > وتم بذلك على أعداء الدن 
ما تم > ومن جملة سعد حضرة الوزير وفاله الحسن » ورود البشير البه بفتح 
عدن > فتيمّن بذلك للكان>وظمرسرور المسلمين وزالت الأ كدار والأحزان»ء 
والله المستعان وعلبه التكلان . 
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الفصل التالت 
في ذکر وصول بشارة فتح عدن » وخمود ما توقد با 
من نيران الفتن 


لما جهز حضرة الوزير لأخذ عدن من البحر › الأمير خير الدن ¿ القىطان › 
وأخاه الامير سنان » ومن البر الامير مامي" > مع جمع من الفرسان»وطوائف 
من الشجعان › بقي خ_اطره العاطر »“ متعلةا بتلك العساكر › وصار قله 
الشريف مشغولا بسماع أخبارم من كل وارد وصادر . 


وکان قامم بن شوبع موی في عدن من قبل مطهر الأعرج» فأظہر برأي 
المعوج » شعار الزيدية وافتخر بذلك وتبهرج »> وخرج من الطريق المستقم الى 
الموج ؛ فكرهته أهل عدن لآم شافعبون ٠‏ ثابتون على الكتاب والسنة 
والسنة سنتيون > وشرع في بناء مدرسة بامم مطسّر ٤‏ یدرس فا بعض 
الزيدية دلك المذهب المنكر »> وكان عنده من الجبالىة الزيدية الف نفر “منم 
أربعائة حر ”اب “> وستائة بندق > ومع ذلك لم يطمثن بذلك المع > وعرف 
انه مأخوذ » فالتجاً إلى الفرنج » واستدعام إلى عدن » فوصل منم غراب 
صغير > فيه نحو عشرين إفرنجي » ظن ان ذلك يسعده وينجي › فاطلمېم الى 
القلعة “ ورام ما فيما من المده والآلات والمنعة وأعطام المدافع العظام > 
ووافقهم على أن يعطبهم جبة البحر فىحمون البلد من الأروام > ویکون لبر 
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لازيدية وطائفتهم » وجهة البحر للنصارى وشبعتهم “ ووافقه الإفرنج على 
ذلك » وتوجهوا لبأتوه بعسكر الإفرنج من ( ”كوّه) وأرسل ”رف مطرا 
يما فعل » فاستحسن رأيه »> وشكره على ذلك وأكرمه ؛ وأعلى مقامه › 
وعرف له حسن تدبيره في ذلك الرأي الذي بقي وصمة عله وعلى ذويه إلى 
يوم القبامة ٤‏ خذل الله تعالی‌قاسم بن شويع ٤»‏ ورد“ کیده في نحره ٤‏ وقلب 
عله وعلی عسکره فساد فکره » وأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر“وأذاقه 
في الدنما الهوان ؛ وفي الآخرة النكال » فلمعتبر بذلك كل معتار . 

فكان من قضاء الله وقدره أن خير الدبن بك القبطان سبتق إلى عدن > 
فاما أأشرف علبما رأى على بعد » في وسط البحر عشرين شراع) لعشرين 
غرابا من أغربة الافرنج » قاصدين عدن » فلما تحةتى الة.طان ذلك > توجه 
بأغربته الهم وكانت اثني عشر غرابا > ففهم الفرنج أن هده أغربة القبطان› 
وکانوا قد عاموا خبره › فولوا هاربین › وساق خلفېم بوم كاملا » ففاتوه › 
وخاف أن بتجون في المحر فبفوته أخذ عدن » فكر راجعا إلى عدر › 
وكفى الله المؤمنين القتال »> وهرب نصارى الفرتقال ٠‏ وأبقوا للزيديين الوبال 
والنكال »> وذلك من عحائب لطف الله بالمؤمنين »> وال كرمه بعامة 
المسامين » فلو سبتى الفرتقال اللعين “ ودخارا حصن عدن الحصين > لأعز الله 
الكةر > وأذل الدين > ويأبى الله إلا نصرة الدبن المتين “ ولل العز ولرسوله 
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ذكر كيفية أخذ عدن من الزيديين » وانهزاميم بسيوف الجاهدين 

لما وصل الأمير خير الدن إلى ساحل عدن » واستقر به ؛ ونزّل مدافعه 
وتقطلب مواضع الحوالة على قلعة عدن »> من جانب المحر » كارن منتظراً 
وصول العمسكر من البر “ لتعم الاحاطة على عدن › ففاجأتهم السناجق › 
ولاحت لمم الأرماح والبيارق » وإذ بالأمير ميمي > ممن وصل من البر › 
بعسكر نظيف »› وفرسان تحمل أبطالا من العسكر السلطاني الشريف › 
فا حاطوا بعدن من کل جانب › وصاروا بقربون من اشوا عدن في ظلام 
الغباهب » يتطلبون موضعا يكن أن ينصب فيه سل التسليق » ومصعداً 
يمكن الصعود منه وبلق › فاذا بأسوارها أبعد من اليا »> وطراز حصوما 
يستعير من الجوزاء ”حلا » كأن العامة هما عمامة “ والملال من أظفر انملتا ‏ 
قلامة » تناطح في العلو والشوق > قرني الشمس عند الشروق > رتفوت ' 
الرعود والبروق “ فوت السا والعَّنّوق › لا بنفذ فما سہام الحدثان › ولا 
يطمث عذرة قلاعما إنس ولا جان » ومن جل الطائفين حول تلك القلاع »> 
والواقفين في يفاع تلك البقاع › الريس شكر كد » خدا » المرحوم صفر 
بك » قبطان اليمن » فيا سبق من الزمن “ وهو متفكر في خرق يسع ولو 
كجحر اليربوع › أو نفق توصل منه الى تلك الربوع › فنام في فڪرته › 
وطرت النوم أجفان مقلته »> فرأى في منامه السبد الشريف ٠‏ العارف بالل 
قعالى الشبخ أبا بكر العبدروس › عله رحمة المك القدوس › وهو من 
الأولباء ببلاد المن » ومستقر“ه في عدن > مشمور بالګرامات الظاهرة › 
والبركات الزاهبة الباهرة» كأنه أخذ بيده وأتى به إلى قلعة من قلاع عدن › 
يقال نما ( شمسان ) ليس ها نظير في العلو إلا القمران › وأراه مسلقا وقال 
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له : اطلم من هنا » تبلغ ما أردت من المنى والهنا . فاستىقظ شكر › 
وشكر هذا المنام > وسعي راق من المنام > وسعي راقا من الحل الذي 
شار اله ذلك ا > واصتحب معه من الشحعان كل“ مقدام “> وصعد يسلم 
التسلبق والناس نيام »> ووجد في ( شمسان ) ثلاثة eS‏ 
لنوم اجفان عیونیم ٤‏ وضرب الوسن آذانېم وجفونېم » فصاروا باستیسلاء 
السبات » من عداد أجساد الأموات » فا استىقظوا الا وأخذتمم السوف › 
وتالتہم الحتوف ؛ وصرفتمم الصروف› وتکامل E‏ 
ونصب السنجتى السلطاني “ ورفع اللواء المنصور الخاقاني »> و كير الجيشالمۇيد, 
الثاني » وطلع شمس الفتح من تاحية ( شمسان ) > وحل ياعداء الدين الخزي 
والخذلان » وفزع قاسم بن شويع الى حصانه e‏ 
وقاتل مکكانه بحسب إمكانه “ واذا بالفتح قد ترادف انض من جانب ال٬حر‏ › 

فإن الامير خير الدين بجميع عسكره من جاب البحر > والامير ممى من 
جانب البر > الهموا ان جموا على عدن > من جميم نواحمما > الماما من الل 
تعالى › و صمموا وعزموا وحزموا وجزموا »> وكان بساعدة إفىة »> وتأيدات 
ربانية > صادف فيما التقدير الرباني “ نصرة الجيش العهاني“ودخل الى عدر 
من كل صوب العسكر الساطاني » بالغلبة والقهر > من جانب البر والحر > 
فلما رى ابن شويع ذلك اخذته الحيرة والاضطراب ٤و‏ تحصن في دار خراب؛ 
وصاح يطلب الامان » ويستغىث فلا بغاث الا بإلخسة والحرمان »> وحل به 
هوان › والىؤس › والتجأت عربانه الى تربة الشخخ العدروس »> وطلبوا 
الأمان على جرد النفوس ؛ فما رأى الأمير خير الدبن عجزم عطف عليهم › 
ومال بحنوه الهم > واعطام الأمان » ورفع عنهم السف والسنان؛ وحاؤوا 
اله بقامم بن شويع وولده وذویه » ومن ينتمي اله وبرغب فه ٤‏ واذا 
بشخص هنهم ( فداوي ) كمين “ تقدم لىقبل يد الامير خير الدين > فضربه 
خنحر في بطنه » فلم بصادف مقتله بطعنه > الا انه جرح جراحة مثخنة › 
وطعنه طعنة متقنة » فتدار که خدامه وچذوه» وهېروه بالسوف وسحوه» 
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وتقدم الامير ميمى وقطم ا قاسم بن شويع لاتامه بهذه الخبانة » واراد 
قتل ولده وجميع اتماعه فمنعه الامير خير الدين عن ذلك ؛ وام حبسېم > 
وان لا بقتل احد من عسكر الزيديين » وان يوضعوا في الأغربة “ وات 
بستخدموا في المقاذيف ؛ واستمر يعالج نفسه الى ان بریء باذن الله تعالى ؛ 
وکان لا خلو مرضع في بدنه من -+راحة لكثرة حروبه مع الأصارى وأسر 
عندم مرارا »> وهو خخلص كل مرة . 

وكان فت عدن هذه النوبة في يوم السبت المبارك » لللتين بقىتا من شمر 
ذي القعدة الحرام »> سنة ست وسبعين وتسعيائة > وارسلو الميشر الى حضرة 
الوزبر »> وهو في منزلة القاعدة» ييشرونه بفتح عدن > وجهزوا معه ولدقاسم 
ن شویم “وراس قاسم “ورؤوس اعبان جاعته المقتولين٤دسبوف‌السلطة‌القاهرة‏ 
ومن معهم من أسارام »> فوصل اليه الخبر السار > وهو في غاية الترقب 
والانتظار »> وكان وصول خير هذا الفتح المبارك الى حضرة الوزير المعظم ٬في‏ 
غرة شر ذي الحجة الحرام » وذلك بعد ثلاثة أيام ؛ من وقوع هذه الحادثة؛ 
تم ترادفت البه وصول الاسارى والرؤوس › ففرحت العسكر بذلك فرحا 
عظما » وزينوا لذلك بلد زبد وتعز وسائر المالك السلطانىة > وقوي جأش 
المستكر المنصور “> وانخذل العدو الخذول المكسور » وساعد القدور > ودام 
لضرة الوزير ومن معه الفرح والسرور >“ والابتياج والمحاور > والمد لله 
الكرم الشكور > المزيز الغفور . 


~— of —- 


الفصل الر ايع عش 
في ذكر تعبن حضرة الوزير »لنيابة عدن » الامير حسن › 
وبعض العسسكر » وطلب الامير مامي » والامير خر الدن » وباي 
العمسکكر الى عنده » وارسال خبر الرشارة الى الباب العالي 


لما قر عبن حضرة الوزير ذا الفتح والتأييد > وقر عين المسلمينيا أنعم الله 
به علبهم من النصر المَشيد » تعين عرض ذلك على الابواب السلطانية > 
والأعتاب الشريفة العهانىة » فإن خواطر السلطنة الشريفة كانت في غاية 
التوجه والاهتام »> ولحضرته الشريفة رغبة عظىمة الى ذلك وميل تام » وکان 
ذلك خلاصة المقصود من إرسال هذا العسكر الماصور › ولسْب المراد منبذل 
هذه الخزائن على الوحه المد كور »“ فجمز لذلك من جاودشة الاب العالي علي 
جاووش › وعلی ده مکاتبات › إلى من ير عليه من حكام البلاد ٤‏ يشر م 
حصول المراد » لىفرح المؤمنون بنصر الله > ويضعوا بين يدي الله تعالى على 
الارض لأداء الشكر حر" الوجوه والجباه ؛ فوصل ألنا ءلي جاووش » بمكة 
في أواسط حرم الحرام » سنة سبع وسبعين وتسعائة > وأخلع عليه سيدا 
ومولانا السبد الشريف › أدام الله تعالى عزه الوريف ؛ وأمر بتزوين الحرمين 
الشريفين » لذلك » وفرح أهل المحرمين فرحا عظيا » وكذلك سائر أهل 
مالك » فزنت البلاد سبعة أيام > ولل المد على هذا اللطف والإنعام . 
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م ين حضرة الوزير إبالة عدن » ولضبطما رحفظهما على الوجه الحسن؛ 
الأمير المعظم ؛ واللسث المكرم “ والشجاع المفخم › ولد اخته الامير حسين 
وعقد له لواء شردة) سلطانا »> وعلا منية) خاقان) » وكتب معه نحو المائتين 
من العسكر ؛ وأرقسي جع العسكر الذين فتحوا عدن »> وأنعم عام بأنواع 
اللطف والمنن “ واستدعام الى حضرته > وشملمم حسن عنايته ومر حته ٤‏ 
وول قاض نشور ساطاني في عدن » وأمره باجراء الاوامر الشرعبة على 
الوجه الامكن الاحسن > فتوجموا إلى تلك البلاد “ وبلغوا فها للمراد › 
وجعلوا مدرسة مطهر سباطة للقاذورات “ و كناسة تلقى فما النجاسات؛ وما 
کملت بعد »› ولا قام جدراما ٤‏ ولم تستقم حبطانپا وأرکانما . 

والعجب ان حضرة الشىخ الكاشف +المسلك العارف ٠‏ السيد المبدروس > 
نفع الله به » وبأسلافه الكرام » وأدخلنا في زمرتهم الى دار السلام “ مر 
في عدن بالمدرسة هذه وقاسم بن شويم حفر اساسا > فقال لاشخ : كيف 
تری هذه اادرسة با شخ ؟! فقال : تؤخذ إذا وصلت الى الركىة. فما بلغت 
الى ركة الوافف حى صارت من الزابل “ وهكذا أساس كل باطل › وما 
مكن الله تعالى لاماطل أساءا ولا عروقا ( ان" الباطل كان زهوقا ) . 
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الفصل ائاس عش 
ي ذكر توجه حضرة الوزير مع العسكر المنصور من طريق ميم 
الى صنعاء 


كانت الزيدية تظن ان حضرة الوزر بختار سلوك طريتقى نقبل أحمر › أو 
طريتق وادي سحبان » لقرب) إلى صنعاء > وفكروا اث العسكر المنصور 
إذا صار وط شعاب تلك الجبال » سدوا المضبتق الذي أمامه » وامضسق 
الذي خلفه » وتسلطوا على العسكر من قلل الجىال» برمي المحجار والصخار › 
فلا مكنمم أن بجولوا مخبلهم > ولا يعماوا المدافع والبنادق › فيستاصاونيم 
على هذا الوجه » کا فعلوا بالمرحوم مراد باشا في وادي خبان » وصاروا 
مستعدين لذلك بألوف مؤلفة من العربان » أعدوم في رؤوس ال جبال كالغربان» 
فرد الله کیدم في حرم » وخاب فاسد رام وفكرم › واختار حضرة 
الوزير طريبق وادي مم “> وسلکه بذلك الميس العرّمرَّم “ والجيش 
الغطمطم؛ لأنه واد للخبل فيه مجال › وللأبطال فه جولان وأعال» تسلك 
فيه المدافم والمكاحل » ويعمل فه الراكب والراجل › وهو وإن كان طويل 
المسافة > فمو قلىل الآّفة والحافة » والسفر وإن طال فعمره قصير > وإقدام 
الأقدام تطوي المسافات البعيدة طي" الحصير > وكان سلوك هذا الطريتى رأياً 
سديدا من حضرة الوزير > وفکراً ثاقبا لا يصل اله رأي المشبر والمستشير ؛› 
ولكن الل تعالى الممه الصواب » وعلمد في هذا الباب ما يعجز عله أولو 
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الألباب “ فرحل حضرة الوزير من القاعدة يوم عرفة > لتسم مضين من ذي 
الحجة »> وتبعه العسكر ا لمنصور » وزع النفير فكان كوم نفخ الور › 
فنزلوا ضحی في محل يقال له العلىق » بنتظرون وصول المدافع الكبار > 
وأعددها من البارود والأحجار “ فكانت الحجاج في يوم عرفة يضرعون إلى 
الله “> وحضرة الوزير مم ذلك العسكر الكسر متوجېه الى الجہاد في 
سبل الله . 

ثم رحلوا فساروا طول نهارم ولبلهم » وسلكوا الطريق برجلېم وخیلېم ٤‏ 
وشعروا عن ساق الجد أطراف ذيلم “ وتنطقوا بالحزم في حطېم وش ٤‏ 
إلى أن أصبحوا في واد فسح > معتدل المواء والريح “ واسع الاكناف › 
مقسع الأطراف > فأقاموا فيه لعبد الأضحى »> وبكر كل“ واحد إلى اقامة 
المد به وأضحى > واستكلت العساكر هنالك » وحرسېم الله تعالى من 
الآ فات والمىالك ؛ ثم رحلوا أول يام التشسربق » وسلكوا جادة الطريق »› 
وکانت المدافع الكبار تعوقهم بعض التعويق » فستربصون إلى وصوها » 
ويتوقفون حت يشرفوا على حصوها > فيحصل بسبب ذلك بعض المكث › 
ویتعاقب لدم الريث واللبث؛ إِلي أن وصاوا إلى محل يقال له مسجد القاعة» 
فازلوا حوله وحاوا اديه وبقاعه» وذلك في منتصف ذي الححة من آخر السنة 
المذ كورة »> وتبركو| هناك يزار يزار » وتربة لصحابي من الأنصار > وهو 
جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه » وهو من أصحاب رسول الله لر 
وله مناقب وماآر “> وبركة ظاهرة وفيض ظاهر › وله أخبار ينقلا الأ كابر 
کابراً عن کابر » قال : في ( مروج الذهب ) قدم جابر بن عبد الله الشام > 
ووغد على معاوية فحجب عنه > ثم أذن له » فقال : يا معاوية أما “معت الني 
بقول :د من حب ذا فاقة وحاجة حجبه الله يوم فاقته وحاجته ۲؟! 
فغضب معاوية رضي الله عنه؛ وقال له : وأنت سمعته قول إن ستلقون 
بعدي أثرة فاصبدوا حت تلقوني على الحوض » أفلا صبرت ؟ قال في النہاية : 
الأثرة بفتح الممزة والثاء المخلثة الاسم من أثر يؤثر “ إيثاراً إذا أعطى › بريد 


(۱۷) ~— YoY ¬ 


انه یستأثر بعضک على بعض “ في نصيبه من الغنيمة والفيء فقال جاب : 
ذكرتني يا معاوية ما أنسانبه الدهر » فخرج من عنده » وركب راحلته > 
وعاد إلى المدرنة » فتذكره معاوية فأرسل اله دسائة دينار ذه) » فردّها 
وکتب اليه يقول : 
واني لأختار القنوع على الغنى إذا اجتمعا > وألماء بالبارد الحض 
وأقضي على نفسي إذا الأمر نابني وفيالناس من بقضىعليه ولا يقضي 
وأليس أثواب الحاء وقد أُری مکان الغنی ان لا هین به عرضي 
قلت : وهذا ليس جار بن عبد الله الانصاري » أحد المكثرين عن 
زول اله لتر » وإن اشترك معه في امه واسم أببه ونسبته + فان ذاك 
معمّر عاش أربعا وتسعان سنة » وتوقي سنة سبح وسبعين من الهمجرة في أبام 
الحجاج » وأوصى أن لا يصلي عليه الحجاج »› وهذا صحابي أنصاري آخر › 
ذكره أبوالفتح الىعمري ي السيرة النبوية فمن رده النبي لني بوم أحد لصغر 
سنه » قال : ولس هو الذي بروی عنه الحديث » وفي دیل ابن فتحون 
ويسنده إلى الامام ابي يوسف › عن عڻان بن عبد الله بن بزيد بن حارثة ٤‏ عن 
عمه عمر بن بزيد › عن حارثة عن أنه قال : استصغر رسول الله م يوم 
أحد عند الله بن عمر ٤‏ وزيد بن أرقم “ وأبا سعيد “ وجابر بن عبد الله > 


ولاس بالدي بروی عله الحدرث؛ وسعك ن حه حکاهہ الطبرى عن ابن سعد , 
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االمصل السارس عس 
ي ذکر حاربة وقعت مع بعض طوائف العربان الفواجر » وانهزاممم 
بين يدي أبطال العساکر 


لما استقر استطراى العسكر المنصور من طريتق منم > وعدلوا عن 
طرق نقیل مر “> ووادي سان »> خاب سى الزيديين فيا عملوا في ذلك 
المىلكين > وذهب عملم سدى فصاروا يتبعون العسكر النصور من جانييه» 
من رؤوس الجبال “ ويترأون هم مثل الخبال > ترهبء] وتخويفا . 


فلما نزل العسكر المنصور بقرب مسجد القاة واستقروا بذلك المقام > 
وصاروا بلاحظون الاقو ام من خلف وأمام > وتراءت لمم بعض العربارت 
کالغریان > ورموا بنادق وصاحوا صباح الثعلمان ٤‏ بظنون انهم برهبون 
بذلك عسكر السلطان › ویتشكلون باشکال القردة ومردة الشطان »› يكاد 
يفزع لذلك بعض الأطفال » الأساورة الأبطال »> وانما تعد الرجال تلك 
الحركات والأفعال نوعا من الخبال وضربا من الخال » فتربصت العساڪر 
الساطانية »> وتصبرت عن البادرة إلى القتال » طمعا في نزوطمم إلى الوادي 
من قال تلك الجبال ؛ فيتمكن الفارس من الجولان » ونمكئن عل السف 
والسنان » في الضرب والطعان »> فما تزل بعضهم إلى سفح الجبل > ودلام 
الشبطان بل الغرور والحجيل » وصارت الأعادي في بطن الوادي › طارت 


— 0۵0۹ 


الم الول زرافات ووحدان] » وحلت علمم أفراد من العمسكر مشاة 
ور کبانا > فا شتت الزيدية لحة الا وتفرقوا ؛ وذهبوا شذر مذر وتزقوا > 
ودٴحرجت رؤوسهم › وخمدت أنفاسمم ونفوسمم » وانہزم من نجا منم إلى 
قلل الجنال »> وتستروا بالصخار العظىمة في تلك الحال » فصار لا يصل الم 
الخئال » ولا تنام المدافع والمكاحل الطوال » فعادت تلك العساكر إلى 
حضرة الوزبر برؤوس القتلى »> ونثروها بين يديه فسحقا فما وخيبة وذالا > 
وضربت طبول الأفراح > ومرحت خبول المرح في ذلك المراح؛ وباتوا ليلتمم 
إلى الصباح » ولاح مم نحم السعادة من أفتى الفلاح وأداروا من سلاف دم 
الأعداء كۇوس الاغتباق والاصطباح ¢ وتپاوا لامسار عد انشقای الصبح 
الصادق » ونصب كل من الأمراء لو اء الشر يف السلطاني الذي هو في الخافقين 
بالنصر خافقی € ورکبت العساكر والابطال کل جواد سابی ¢ بطر برکابه 
إلى امهيجاء ويسابق . 


۰ س 


ذكر افتراق الطریق من میم » واختیار اطولما لسلوك الجبش المعظم 


لما رحل العمسكر المنصور “ في خدمة حضرة الوزبر الدستور > مقدار 
مرحلتين > وقطعوا مازلتين » نزلوا في ثامن عشر الحجة في واد فسيح > يفوح 
فىەنشر ا ذلكالواديحقىقةوادي امم “ويطلق ذلكالاسم 
عى جميع الطريتى مجازاً من باب اطلاق اسم الجزء على الكل »> ومنه تفترق 
الطريقى إلى طريتى كله مزارع e‏ مستطبلین » وطربقی بعد فبه 
دورات ولفتات “ وينتهي الطريقان إلى ( حصن التّكر ) وكان الطريق 
القريب كله أوحال وأطيان »> يغرق فبه الفرس إلى الركاب والبطان » والنعير 
إلى قرب فخذه والماشي إلى نصف قامة الانسان >“ وقد أطلقت الزيدية المباه 
في ذلك الطريتى القريب لتزداد فبه الأوحال › وترصدوا في قلل الجبال > ٠‏ 
لأن برموا على العسكر السلطاني بالأحجار والمقاليع من تلك الجبال » ليحصل ۰ 
عليهم الوهن والانفعال > ويعوقهم عن الجال في تلك امحال > فاختار فة 
الوزير المعظم > ورأى برأيه السديد أن يسلك بالمسكر من الطريق البعبد › 
لوه من الاوحال > وخاوصه من كثرة الجبال الطوال » والقلاع العوال › 
وامکان جولان الخنل فه بالاأبطال من الرجال > فلها اختار حضرة الوزبر 
سلوك هذا الطربتق الطويل للمسير وسلك فيه مع ذلك الجيش الكبير؛ وزمت 
الاجال للترحال > وزعق النفيبر وقد شى الفجر عموده و اللل 
جوش الصباح وحنوده » ونثرت الان a gL‏ ألوية الصح 
وبنوده »> حصلل في ذلك المیدان › تعقّب من أهل الطغبان › پاؤوا فيه 
با زى والخسران؛ ونصر الله تعالى جنود أهل الابمان» على حزب الشمطان › 
نذکره باوضح بان إن شاء الله الرحمن . 


SRDS 


الفصل السابع عش 


ف ذكر مقابلة ومقاتلة وجالدة » ومجادلة من الفئة الباطلة 


كان من عادة الوزير المعظم في مسيره ارخاء العنان في الزام الجند بالتحفظ 
في المواضع التي لا خوف بها من العدو > فيتقدم من أراد التقدم “ ويتأخر من 
أراد التأخر ؛ وتبقى بعض الاحمال في المنزل الأول الى أن تعود لها المال من 
المنزل وتحملما الى الحطة » ونما يفعل ذلك رفقا بالعمسكر لطول الطريق › 
وهلاك أكثر المال » بطول الترحال » وثقل الأحمال » فلما رحاوا من هذا 
المنزل صبح يوم الجعة » لمشر لبال بقين من ذي الحجة سنة ست وسبعين 
وتسمائة التفت حضرة الوزبر المعظم فرأى المنزل الذي رحلوا منه فيه احمال 
كثبرة » من البارود والنفط والزردخانة › ورأى نحو مائتي فارس راجل من 
العسكر المنصور ؛ تخلفوا لحفظ تلك الا مال » وكان مح حضرة الوزير المعظم 
نحو خسان فارسا » فتوقف هو ومن معه عن المسير »“ رفقا بمن تخلف › وقد 
سار جع المسكر المنصور وزلف » واذا قد تحدر من ال جبل عربان كال جراد 
المنتشر » وملؤوا الوادي دسحاب من الجيش منهمر “ بوازي سوادم في 
التخمين عشرة آلاف مقاتل»؛ ما بين فارس وراجل » ومبندق ونابل ؛ دلاام 
الشطان بغرور “ فقصدوا من تخلف بالمنزل من العسكر المنصور “ فتح ر كث 
من الوزبر المعظم غيرة الغضب › واشتعل لاج المة في جأشه والتهب › 
وأراد أن محمل شرذمته القلىلة » على تلك الجوش المائلة الثقبلة » فمنعه من 


— ۲ 


حوله من الأعان > والزموه بالثبات تحت سنج السلطان وكان معم ثلاث 
ضريزانات تخلفت عن المدافع الكبار » فحشيت بالبارود » واطلتق فما النار» 
ورمى به أولئك الفجار » فأصاب ما أصاب من القوم الأشرار »> وحملت 
الفرسان على عسكر الشبطان » وأدبرت كؤوس الضرب والطعان في ذلك 
المىدان»ودارت رحى المحرب أى دوران٤فطحنت‏ العربان طحن) »> ودهكتمم 
بالسبوف والرماح ضربا وطعنا » واستمر القتال والجلاد »> والحرب والجباد 
بغاية الجد والاجتهاد » من شروق الشمس الى زوالما > ومن أول النہار الى ان 
احرقت الشمس الوجوه باشتعا ا ؛ فكانما أورت الجحم لورود أولئك 
الفجار تارها واوصلت بوصول أؤلئك الأشرار شرارها؛ وأورت هم من زند 
حصباء جم اوارها وكاد الباسل بجين » والباطل بحسن » وحضرة الوزير 
قوي الجنان روى الامان ؛ صاف بقينه » واف اعتقاده ودينه » وشاف 
نصحه » كاف حه »> مسقر لعين الاسلام صبحه »> مسرف في قلب الملاحدة 
جرحه » متوکل على ربه في نصرة دینه متوسل البه في تأده وتمکینه» بوجه 
كلمع البرق في ضبائه » وصدر کمتن العضب في مضائه »› الى ان اشرق جبین , 
النصر واسفر » وولى الباطل وادير ؛ وانيزمت جبوش الأبإطىل » واخذت 
النادى ترممم حجارة من سجل > وهزم هذا العسكر القلبل الوفا مؤلفة 
من ذلك الجبل > وولوا ادبارم هاربين الى الجبال والفلا » وك من فثة قليلة 


غلبة فة كثيرة باذن الله , 


وكان حضرة الوزر قبل أن تحمى حومة القتال »> أرسلجماعة من الرجال 
الابطال › كمنوا بينادقمم ف الجبال « كلا تنسحب طادفة من اؤلئك العربان»› 
فيلحقوا من تقدم من عسا كر السلطان › فتفجام الأعراب بالإرعاب» وتوقعهم 
في التخيل والاضطراب »> وكان ذلك رأيا سديدا » وفكُراً حستا سعدا ٤‏ 
فان العربان لما انكسروا أرادرا أن يعودوا وأن يسلكوا من ذلك الجبل الى 
من تقدم من العمسكر اللطاني ٤‏ فبادرم الکين بالىنادق > فهر وا انا ا کصین 
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على أعقابهم “ والسيوف نازلة على أرقابيم “ إلى أن قتل منم من لا بجحصى ٤‏ 
وسبتق منهم الى الجحم أعداد كالحصى > ونصر الله الاسلام > وارغم أنف 
الباطل بالرغام ؛ ولل المد على جزيل الانعام . 


كان كدوك فرهاد الكاشف صر من الشجعان المعدودة » والفرسان الذبن 
اياديم لم تزل الى الاعداء والاصدقاء ممدودة » طالما باشر كل بؤس عبوس > 
وقتل وقطع الرؤوس » مشہور بالشجاعة والنجدة »> معروف بالبأس له 
والحدة » قل في ذلك المندان » عدة من العربان ؛ واقدم على نقيب كبير 
من نقباء العرأب > وعممه بالسيف والضرب > ونزل عن فرسه لبقطع رأسه > 
فأصابته بندقة أخمدت أنفاسه > فتوافتق هو والنقيب في المام واتفقاء ولكنما 
على طريقي الجنة والنار افترقا ؛ فارتوى فرهاد الشهيد اء النعم “ وصلي 
النقيب البليد بنار الجحم »> فضى فرهاد حميدا > وشهد مقامه في الجنة شداء 
وعاش رغبداً “ وقضی سعيداً : 

واستشمد نحو العشرة أنفار من العسكر » ومضوا كرماء الحشر › ندماء 
الكوثر »> حلفاء الذ كر الجسل عظاء المغخر . 

وأمامن قتل بسف التق من جنود الفجار » وسىقوا الى جم وبئس 
القرار “ فلا يدخلون تحت الحساب ؛ ولا يضبطمم دفتر ولا كتاب »> وهسل 
بعتي احد بعد“ الكلاب أو الذئاب » وهل يمكن حصر النعوض أو الذباب › 
او مى خاش غد ازمل وامی الراب 1۶ 1 
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ذڪر انعام حضرة الوزير على من حضر من العسكر 
والتوجه الى أخذ حصن التعكر 


لما شاهد حضرة الوزير ما فعله هذا العسكر القلبسل “ من الإقدام 
والشجاعة والتويل ›“ قوي قلبه بهم فقوى قاوبهم بمزيد الانعام »> وألان هم 
القول وبسط فممالكلام “وعاملممبالاطف والاكرام“فرقى جيم الحاضرن معه في 
ذلك المقام كل واحد عهانيا في علوفته “ بالانعام العام > غير ما وهب لاكابرم 
واعيانهم “٤‏ وفرسانهم وشجعانم » من‌النبول المسومة والسىوفالمسقطة الطعمة > 
والخلع الفاخرة المعظمة › واقام بقبة ذلك البوم في ذلك المنزل › واستراح هو 
ومن معه › وارتووا من ذلك المنهل . وركبوا ظهر البيداء في ظلام اللبل › 
وانحدروا لامسير انحدار السل› ولقوا بالعسكر المنصور السلطاني؛ وادر كواة 
الجيش المؤيد الخاقاني »> واقر الله بنصرتم المبون» وسكنت القلوب وحسنت 
في الله الظنون»والله تعالى بقول في حك كتابه المصون: (وان جندا ممالغالبون) 

ثم ارتحل حضرة الوزير مع العمسكر المنصور > من الحل المد كور»وساروا 
مرحلة الى ان ضرب وطاقه العالي > ورواقه السامي المتعالي > مع الامراء 
والاعالي > في حل بين جبلة وحصن التعكر »› واقام هنالك لتدبير المالىك 
والعسكر » وقد حفت ركائبه جنود النصر والاقبال ؛ وتطأطات للم تراب 
اقدامه جباه الاقىال »> واحدقت باطناب خبمه الكاة والابطال . 
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اۇلئك القبائل » واخ قلعة حرانة وهدمما بالمعاول 


لما استقر خم الوزبر المعظم فما بين جبلة وحصن التعكر؛ انقسمت‌العربان 
قسمان : فبعضمم اختار طلب الامان والانقماد والاذعان » واقبل على الوزير 
داخلا تحت اذبال لطفه »› واستمطر سحائب فضله وعطفه › واتی الرهائن 
الموثوقة » واكد الايمان والعود الوثىقة › فقابله الوزبر بالقبول > وشمله بنظره 
الکرےم اكرم شمول » والبسه العام والتشاريف » وخلع على کل واحد منهم 
يما يلتق به من التشريف » واعطام الامان على اولادم وطمنيم على امواهم 
وبلادم »وتادى بين‌اؤلئك العربان بنداء الأمن والأمان» ومنم المساكر وال جنود 
من الظلم والغشم على الرعبة > واقام من جانبه في الاسواتق والطرقات رجالا 
من ( اليساقجة ) وامر ان لا بأخذ واحد من العمسكر شيثا من الرعبة الا 
بأوفى الاثمان » ولا يتناول عسكري متاعا من السوق الا بعد دفع الثمن اذا 
رضي المتبايعان » ومن خالف وظم » وتعدى وغشم »> وضرب ضربا وبملا > 
وحبس حا طويلاء ومنم من بقصى وبحجب»وبنار الغضب يصلي ويصلب؟ , 
فاطاعت أهل جبلة وبعضعربانالنواحي »واطمانت تلك الجوانب والضواحي. 


وأما أهل الفساد من عصاة تلك البلاد فاجتمعوا ني حصن التعكر “وحالفوا 


٣۹۹ 


المفسدين ٤‏ وخالفوا العسكر › وظنوا re‏ مانعتمم حصو مم e‏ وصار الى قل 
جبل التعكر ر كونمم» فحط حضرة الوزبر محطته المنصورة على جبلالتعكر » 
واحاط به من کل مدخل ومعبر» واذا به من أعلى الجبال تنقطع دونه مطامع 
الآمال » ولا بصل الى ذروته الامن علت هته من الرجال » وكان في أرجائه 
ثلاثة أبراج متهدمة على جبال شاهقة » تصلح ان تكون حوالة على حصن 
التعكر فأنفد الها حضرة الوزبر الال رجالا أبطالا » ومدافع كبار ثقالاء 
وامرم ان برموا على أهل التعكر من هناك › ليمنعوم عمن يقاتلهم من اسفل 
ا لحصن» وأمر بالأخشاب الطوال فجيء بها وعمل منما سلالم “ وتعلتق فيها 
الرجال والابطال » صاعدبن الى نو العدو » واشتغل العدو عن مدافعمم › 
ما ادهام من المدافع التي نصبت علمهم من تلك الأبراج المتهدمة > فشاهدوا 
اموت عيانا > وعلموا انم مأخوذون » فطلبوا الأمان على أنفسمم “ فأشارت 
الامراء الى حضرة الوزبر“ بعدم قبول ضراعتهم» واستئصالمم وقطع جادرتمم 
فغلبت مراحم حضرة الوزر علهم »> واعطام الأمان › و كف عنهم القتال › 
وأرسل من خواصه من تسلم باب الحصن › وأمر باخراجمم واحدا بعد واحد 
بدون سلاح ولا متاع » واطلقېم لبمضوا أبن شاؤوا > وهذا كال المرحة 
واللطف هم » وقل ان يفعل ذلك غيره » خصوصا بعد الاستبلاء التام > 
ولکن مقصده جمنل › في ابقاء حباة النفوس › ونيته جل م الله تعالى » 
وافعاله مشكورة عند الله وعند الناس . 

وكان هذا الفتح المبارك في يوم ااسبت ؛ السادس والهشمرين من ذي الحجة 
سغة ست وسعان وتسعائة . 

وکانت مدة الحصار خمسة ايام ¢ والمد لله عل هذه الفتوحات العظام “وله 
الشكر على انتصار عساکر الاسلام ¢ وانهزام الملاحدة والعصاة واللنام ۰ 

ثم ان حضرة الوزبر عين في قلعة التعكر ( دزدارا ) و(نوبتجيه ) وحصنما 
بالمدافع والسلاح والذخيرة ونوحه لفتح رلاد دريس الاعور » لتنظىف تلك 


SAR as 


الطرقات من العصاة والبغاة > ويكمل انتظام الرعبة تحت ظلال الحضرة 
السلطانية “ بغاية الأمن والرفاهة . 

وقاعدة بلاد ادريس الأعور قلعة حرانة . 

وکان وقع من ادریس المذ كور خبانة في العمسكر السلطاني فإن حضرة 
الوزبر لا نزل ( القاعدة ) في أول بروزه من ( تعز ) أرسل قريباً من مائة 
Tg‏ هو بلطف 
الله بن مطہر › واتی من عنده بعسکر > فوافوا المسكر السلطاني لىلاء وم 
غارون آمنون ببعض القرى › في الطريق فهجم علبهم “ وقتل منهم نحو 
الجسين > وفر الباقون »> واسند هذه الفعلة الى ولد مطمر المد كور »> ولكنه 
کان موافقته فكانت هذه ضغنة في قلب العسكر له » مع ما وقع منه في ابام 
الفتتة من اطاعة الزيديين » والقبام باجراء أحكاممم 

فأرسل حضرة الوزبر الى (قلعةبحرانة) من بحبط با ويقتل من وجد بها 
ففر ادريس الاعور»؛ وجمبع اتباعه > وتر كوا ( محرانة ) على ضواحبما خاوية 
على عبروشما > فدخلما العسكر السلطاني > في افتتاح بحرم الحرام سنة سبع 
وسبعين وتسعمائة » واستبشر حضرة الوزبر بهذا الفتح الواقع في أول العام 
وتفاءل الناس أن يكون جميع السنة تتواتر له أنواع الفتوحات والإنعام 
كانت ( قلعة محرانة i‏ > مع احتال ضرر العدوى › 
مر حضرۃ الوزبر بہدمہا ونقض ارکانا » وقلم اساسہا وجدرانپا ٩‏ فتر کت 
قاعا صفصفاء٤‏ ومر علیما نسم الخراب والعفاء کان لم یکن بہادیار “ول ر بها 
مار »> وصارت البوم تأوى الما > والعناكب تسدى فما › والطبور تعشعش 
ENE Re‏ 
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في ارسال عبد الته الداعي لأخذ ( حصن خدد ) وتعرض ولد مطېر 
له وانكساره ونصره الداعي وأخذة للبلد 


كان ( حصن خدد ) من الحصون المحكمة وقد جعلما مطهر في أيام الفتدة 
لولده لطف اله »> لا لطف الله به . 

وكان عبد الله الداعي له اليد البيضاء في معاضدة العساكر السلطانىة »> 
مقبلاً على ذلك بقلبه ویده واتناعه » فوقف لدی حضرة الوزبر “ وعرض 
عله انه بريد اداء خدمة يظهر بها مصادقته للساطنة الشريفة › وقال له :' 
انا عندي من ( الدعاة ) نحو الأربعائة مقاتل؛ وأريد ان ترساوني الى ( جبل 
المحبیش)و(حصن خدد) لاخذها بسعادتک واعانتك؛ فاستحسن حضرة الوزير 
کلمته » وقبل خدمته » وخصه بالنائح » وتلا عليه آيات من النصائح › 
خصوصا من متعلقات الحرب والتكمين > وما يتعلق فيه من الحزم والرأي 
والتمکين » وعدم الفة»› ولزوم الثبات عند الصدمة؛ الى غير ذلك من آداب 
القتال » وما أورده الرجال من ذلك في الامثال > وعقد له لواء شريفا من 
الوية السلطان»؛ وضم اله العربان الذين طلبوا الأمان لما افتتحت ( قلعة تعز) 
فانءم علهم بالجوامك السلطانة » وصاروا من الجند اهل العلوفة › اختار 
منهم مائة رجل و كتبمم معه ؛ فصار معه خمسمائة مقاتل ٤‏ وتوجه ېم 
مستعمنا بالله تعالى الى ( جيل الحنيش ) . 


— ۹ 


فما مم اطفالل بن مطمر بذلك ابرق وأرعد » وأرغى وأزبد› وقال: 
ما رقاتلنا الاعبد الله الداعي ؟ وکیف تحر کت له هذه الدواعي» سنذيقه حر 
السبوف الصوارم » ونضرب منه القفا واللمازم »> وسناخذه اسیرا › ونعیده 
الى الحيس للا حقيرا . 

فاما بلغ الداعي كلام ذلك الولد»زأر زأرة الاسد“ونفخ الشوارب واللبد» 
وهدد الوالد وما ولد وأنشد شرا 

لاجر" دن“ العضب أوقظ څل ة من حفنه ¢ من دعك طول منام 

حت تببد قبائل” فقبائل” ويعض؛ كل مثقف إإمهام 

ويقلمن ریات" الخدور راسا سجن عرٴض دوائب الايتام 


وتوجه من فوره الى أُخدود ( خدد ) ورتب ج للجلاد » وأبدى ما 
عنده للجلد » وكان معه زهاء خسمائة مقاتل ؛ أربعائة منهم يعتمد علنهم في 
أمثال هذه المداخل » ومائة ليس له علمهم اعقاد “ بل يتوم منم الغ در 
والفساد » وقابله ولد مطہر بألفى رجل من خاصة عسكر أبه › بختار كل 
منهم ثل هذا السوم ويننقيه»فثبت عبد الله الداعي »> وشكرت منه المساعي» 
وجعل الأربعائة نفر الذين يعتمدم حوله>عن ينه ويساره » وأمامه وخلفه› 
وقدم المائة الذين يتوم منهم “وجعامم مقدمة عسكره » فاذا بالمائة المذ كورين 
جرد أن لاقوا مقدمة جيش ولد مطمر › انحازوا الهم » وصاروا من حزب 
ولد مطہر » وخاانوا » فارسلم ولد مطہر الى والده “ فعتبهم على تسلم 
( القاهرية )“وطلب الأمان من حضرة الوزبر “ وقبول العلوفة منه؛ فاعتذروا 
اله بأعذار فما قبلما » فصاروا مردودين عنده وعند الله وعند الناس >“ وما 
اكتسبوا غير سواد الوجه والخزي والانعكاس › وصار كل واحد منهم تعد 
خائن) سفما »> وذو الوجہین لا بکون عند الله وجمما . 

واستمر بقاتل عبد الله الداعي ومن معه من جنده » ويضرب هامةالإلحاد 
بقائم حدّه » ويشبعم طعنا وضربا » ويضابةهم نکالا وحربا › الى أن زهی 
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الباطل وولى مدبرا » وهرب الزيديون وولوا ديرا » والرماح والسوف تعمل 
في أقفستمم وم مدبرون » فىتصور من وقعما صور الحواجب والعءون »› وهو 
نشد في تلك الغضون > بيت : 

خرقنا بأطراف القنا في ظمورم عونا ها وقع السيوف حواجب” 

وما وقف ولد مطهر إلا على أببه > لأن يصونه من الداعي وجه › 
وذھہت عساکره شذر مذر ؛ وتفرقوا بىد الاصائل والىكر » فلها ولوا فرارا 
وأدبروا إدبارا > أخذ عبد الله الداعي ( قلعة خدد ) و ( جيل الحبيش ) › 
وتكن فيما با عنده من الجيش »> وأرسل الى حضرة الوزبر بخبره ما افتتح »> 
وما من الله تعالی په من جزیل انح »> واستشاره فبا يفعل بقلعة ( خدد ) 
وما فيما من الآلات والمدد » فرأى حضرة الوزر أن دم أركانماء وينقض 
جدرانیا » ویقلع سیسانا » وخرب بنیانما ٬لان‏ صونا لا بخلو عن الإشکال» 
لاحتياجما الى جند أبطال » يصونونا عن الاختلال » والاحتياج الى الرجال 
أ كثر من حفظ قلعة من تلك ال جبال » فلم جد بداً من نقض اسوارها » وفض 
سوارها › وتعفىة آثارها »> وتطفىة تارها . 

فأرسل إلى الداعي يأمره بذلك » وأن يعفى من آثارها المسالك » فسمع . 
غناء المعاول في مغانيما “ وأتليت سورة الزلزلة على أسوار مبانيما > ومسحتما 
المساحي » وناح الصدى في أطراف تلك النواحي » وسفتما السوافي »> وعفتما 
العوافي . 

ورجع الداعي إلى حضرة الوزبر مظفراً منصورا ؛ وكان سعبه في هذه 
الواقعة مشكوراً » وعبنه صادقا مبروراً » فافرغ على كاهله خلعة فاخرة › 
وحمدت أباديه الزاهرة > وشكرت أفعاله الباهرة > وفاز بأنواع الترقي 
والانعام > ونال من مطلبه أقصى مرام »> وصار مذكوراً في ألسنة الخاص 
والعام > وعرفت مرتبته العلبة بين اولئك الأقوام » وحاز مجداً لا يبلى بين 
الأنام > على اختلاف الليالي والأيام . 

وکان انېزام ولد مطہر في ثالث حرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعائة. 
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الفصل المش وں 
في نوجه حضرة الوزير الى فتح ( إب )و ( بعدان ) وحصن (هرّان) 
وما وقع في ذلك من اعمال السيف والسنان 


لما قضى حضرة الوزير أر با من حصن ( خداد ) » وانېزم العدو وسکن 

ويرد ٤‏ عاد الى أخذ ب ٤‏ وهي بلدۃ ذات بوت عوالي » تطاول ف 
ارتفاع بنا ما السمر العوالي؛ وهي واقعة في ذيل جل ( ( بعدان ) جل ذروته 
السماك والنسران » لا بعلوه الا النبران > ولا يسمو قلته الا القمران › وفى 
سفحه واد فسح › ڏو هواء صحبح و 
یدخل البه من مضبق > كانه عنتق ابريق > حفوف بزهر الشقق » مفروش 
بفرش العقىق › بحوي جنة عالبة »> فطوفما دانىة »> يسمى ذلك الوادي 
( الشكة ) ) لأنما كالشبكة»أشجارها مشتبكة وأزهارها عتبكة › وانپارها 
مرتبكة فضرب الوزير مخيمه بذلك الوادي » وملا يعسكره المنصور ذلك 
النادي » ووجه الى الاعادي اسوده العوادي › وجنوده العوادي » قد برزت 
الفئة الباطلة والعصبة المتحاملة الخاملة ان يأخذواا مضق على العسكر المنصور» 
ويركبوا عليهم جبل ( بعدان ) بالأحجار والصخور “ فلا جد العسكر 
السلطاني جال للقتال » وينفد زادم في طول الجحال »> فتم هم ما تصوروه 
من الخال المحال . 


الدين ٤‏ وعلي بن شويع › EL‏ ا وعقد هم 


الألوية والبنود » فكان سوادم عشربن الفا أو بزيدون » وركبوا الصموات 
والمتون » وأقلوا إلى مقصدم بزفون > وأرساوا إلى العربان الذين دخاوا 
تحت الطاعة › وشمليم الأمان بالدخول في سلك السنة والجاعة » 
بتزویق الكلام ؛ وبقفسدون علېم ما تم ۵م من الانتظام » فةالوا هم : نحن 
لا نطلب منک أن تقاتلوا معنا › ولا تکشفوا وجېک بمخالفة الأروام اقامة 
وظعنا “ بل إذا رأيتمونا غالبين »> وصار الاروام منهزمين > أبرزوا الکترب» 
واقتلوا ازوم »> واكشفوا اللغطا › و منم رهطا ؛ وان انېزمنا 
فانتم على مان باقون › ومعہم کا کنتم ملا“قون 

ثم عطفوا باللبل على ( إب ) واخلوها من الرعة› ووضعوا فيما الف رام 
بالبندقية »> وصعد باقيهم جبل ( بعدارث ) وسد بعضهم طريتى المضق 
بفرسان حافلة من العربان > وشرعوا في ايقاد النيران » والرمي بالمقالع 
والصوان . 

فلما شاهد حضرة الوزير “ ذلك المع الكثير » والتجاؤم بذلك الجبل 
الكبير »> توجه بنفسه النفيسة الى قتالهم > ول يبال باعتصاميم بجبام > ولا 
ڏشيثېم بواهي خباهم ٤“‏ ولا تصورم باطل خباهم » ووجه علبهم البندقبات . 

وكان يوم عاشورا المبارك » لعشر لنال مضين من حرم الحرام؛ سنة سبع 
وسبعان وتسعائة . 

فلما رأى العسكر توجه حضرة الوزير إلى القتال > وبروزه وركوبه إلى 

أولئك الجہال › توجهوا بأ جعم بالأحجار والنبال » والمدافع الثقال “ ورموا 
عن قوس واحد » وهجموا كالأسود والأساود » على أؤلئك اللاحد» 
واستمر القتال من أول النهار إلى آخره » وكل جفن السيف من مفارقة 
ډواتره ٤‏ وحجز الليل بين الفريقين؛ وستر الظلام سواد كل واحد من الرفيقين» 
وکل منا على حذر شديد >“ وفزع يشيب منه الولمد » ودخان البارود قد 
طبتق الجو ظلاما » وألبس اللبل الحالك جلبابا بزداد به اظلاما »> لا بنيره 
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غير خفتى البرق من فتايل البنادق > فيضيء به الأفتق كا بضيء بامع البارق › 
ويحذرون من اموت فىجعلون أصابعهم في ذانم من الصواعق » ويتبع ذلك 
صوت رعد هائل؛ ترتعد منه الأركان والحاجر؛ وتذوب له القلوب والحناجر؛ 
حتى صت ا الآذان » وحمت لها صوت داعي الأذان » إلى أن تقنع الال 
ردأء الصاح › وابتسم الدجي عن ثغر الأقاح » ونادی منادی ا : حي 
على الرماح » مكارت حي الفلاح »> واستمرت ار الحرب تشب وتضطرم > 
وفوارس اضىجاء تضطرب وتصطدم »ومتون الصفاح تصافح الأعناق وتلتطم› 
وما زال ینیم حلات ور کشات » وضریات ونفضات ؛» وطند الاسلام في کل 
دفعة من العدو قلايع > ولأهل الألحاد في كل كرة على الأرض مصارع ؛ 
والعساكر المنصورة ظاهرون ؛ والمراد ظافرون . 

واستشهد جماعة من الشجعان » استحلوا طعام الطعان ؛ وشاقمم جنا 
الجنان » فمضوا بالروح والريحان » رغمرتهم الرحمة والغفران » وقتل كثير من 
أهل الاد »> يعجز أن يعدم العاد » إلى أن قتل منهم نقيب كبير ؛ کان 
یذ کر باقدام كثير » يقال له ( أبو النصر ) أصيب بسوط القهر > وانكب 
على المدين والنحر» وصار إلى السعير “ وبئس المصير » فرب لذلك الزيديون؛ 
وانحازوا إلى جل ( بعدان ) وأخلوا بلدة ( إب ) فدخلما عسكر السلطان› 
وحازوا ذلك المكان » وباءت الفأة الباغبة بالخسران » فكان فتحا يعقبه 
الفتوحات »› ونصرة يفوح بها من جانب الحتى نفحات . 

وكان الفح المبارك في بوم عاشورا » عاشر حرم الحرام > سنة سیم 
وسبعين وتسعائة . 

ورجع حضرة الوزبر إلى محطته » والآراء تزاحمت بفكرته › لىقطع دابر 
الطائفة الفاجرة “ وبقطم أشلاءم بالسبوف الباترة > فاجع رأيه الشريف > 
وصمم حزمه المنىف »> أن يطلع بعسكره الى جبل ( مدان ) > وجم على 
حزب الشبطان » ولم يفكر فيا ببدم من البنادق والأحجار “ول ببالبعديدم 
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الكامنين خلف الصخار » واختار ستة لاف مقاتقل › وأعطى حسن باشا 
ألف بطل يدحضون الباطل “ ونادى في العسكر أن لا يتخلف أحد في 
من المذ كورين » عن الصعود من الجبل الى الزيديين » وبين مم ست طرقإلى 
عطتهم بين الصخار » وأمرم أن بصعدوا إلى أولئك الفجار » واختار هو 
طريقا منہاء وسلكہا وما نكب عنما > وسبق العسكر البهم » ومال بأسنته 
علمم > فلما رأى العمسكر هذا الإقدام من حضرة الوزر › وشاهدوا جرأته 
في الجبل كأنه يطير » تسابقوا إلى الصعود » وساعدم النمن والسعود > ولم 
تصدق تلك الفئة الباغبة الفاجرة »“ أن يقدم العسكر هذا الإقدام > ويبادر 
حدم هذه المبادرة » فرموا أول طلق با معهم من البنادق »> وأطلقوا ما 
قدروا عليه من الضّربزانات الصواعتق » فسل الله تعالى من كتب له طول 
الحباة > وذهب إلى الله تعالى من قدر له الشمادة في الممات » ووصل العسكر 
في الأثر > و كبسوا الملاحدة بالسوف والخنجر » واعتنقت الكاة الأبطال › 
وأذاقت الرجال جند الظلال شديد النكال > واعملوا السيف فصرح بالكلم 
وما و ری › ورو“ى السهم كد قوسه الحرى > فتزازل الأعداء وارتابوا 
وارتاعو! » وراموا الشات فما استطاعوا »> وولوا هاربين » وصاروا كالقردة 
طافرين “ والعساكر المنصورة ظافرين > وتر كوا خبممم ومراحهم “ وأزوادم 
وسلاحهم »“ وانتشر الأتراك لنيل الغنيمة “ وانيزمت الزيدية أشنم هزية > 
فتّت مرحلتہم »> وعمت مقتلهم» وتثلمت الصفاح » وتحطمت الرماح؛ وأخذ 
لواء مد بن مس الدبن ولبوساته » ومزامیره وکوساته » وهرب بفرده › 
وسل تجلاته بيده » ونجا ابن شویم؛ على جرائد الشبل؛ وما كاد أن ينجو › 
ولا بلغ في ضميره ما برجو › وأدرك ولد مطہر فرمی درعه وخوذته › 
وسلاحه وجعبته ٤»‏ ثم نزل عن فرسه » وعدا على رجلبه » م خلع ثابه 
ونضاها » ونبذ صحفته ورماها ؛ بىت : 


ألقى الصحىفة كي مخفف ثقله والثوب حت نعل القادا 
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وکان الذي ٫طره‏ وراءه یلتهي باخذ ما یلقاه »> ویطرح ما یشناه » فللا 
م يمت شيء یلقه خلع سراویله ٤‏ وولی دیره متخذا سبله » وکشف استه 
القتمح “ وهو يسح ويصبح › في تاك القفار الفيح › الى ان لقبه خادم له 
حصان › فر كب متنه وارخى العنان › ونجى من حد السيف والسنان > 
وقد رکبه من الخزي ألوان » ورجم الذي طرد وراءه بسلاحه وسراویله 
وردائه › فرج علمها العسكر “ ويتحدثون عنه بان هذا دأبه إذا ولى 
وآدبر » وهذا أعجب ما بروى عله ويؤثر › ويتحدث عنه في الحقب 
و کرب 

والذي قطم من رؤوس الأعداء ستائة راس > حصرها اليراع والةرطاس؛ 
غير الحروحين من المزومين »> ومن لا يلتفت إلى ضبطه من المهتولين »> وملك 
جبل ( بعدان ) وأخذ ( حصن هران ) في يوم واحد والل المستعان . 


وکانت هذه الواقعة في اني عشر حرم سنة سم وسبعين وتسعائة . 
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الفصل الاري والمش ون 
في انعام حضرة الوزير على العسككر بالترقي في العلوقة » 
E RN,‏ 


1ا حصلت النصرة للعسكر المنصور السلطاني > وانكسر جيش الباطلمن 
ا لجند الشطاني > بتدبير حضرة الوزر “ وإقدامه “ ورأيه المضيء النير “مد 
الله سبحانه وتعالى على نعمه “ وتضرع اله شكراً لبعض إحسانه وكرمه › 
واعترف بأنه عاجز في ذاته » مقصر في آرائه وأدواته » وان ذلك کله 
بتقدير العزبز العليم »> وان النصر بىد الله بؤتىه من يشاء من عباده “ والله ذو. 
الفضل العظم . 

وتأمل ما قاساه رجال العسكر » من معاناة البرد والحر٤ومقاساة‏ الحرب 
والضرب في البحر والبر > وبدهم للأرواح والنفوس “٠‏ واستاذاذم طعم المت 
في قبام الناموس “ واستېانتېم في حب سلطا م بيذل الأموال والرؤوس › 
عل انهم مستحةون لجزيل الإكرام » ومتاهلون لميل الفضل والإنعام العام > 
فرقٌی کل واحد من العسکر عڅانین في علوفته ›» وعین له في تذ کرته “زیادة 
في الإدرارات السلطانبة > وال جوامك الشريفة العهانية > يأ كلما طول عمره > 
ويشد ہا مباني فخره » وأخرج ذلك من زوائد الخوائن السلطانية “ التي 
حصلما هو “ زيادة على من قبله من ( البكلربكية ) بحيث لم ينقص بذلك شيء 
من الخزائن الشريفة العامرة “ بل بزيد فائضما مستمرة دائرة . 
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ووجه ذلك ان الال كان حمل من محصول اليمن كل عام » الى خزانة 
حضرة سلطان الاسلام » في أيام مصطفى باشا قره شاهين » إلى أن أخذت 
ملكة الىمن في الاختلال والتوهين » مسون ألف دينار ذهباً جديداً > من 
من البهار احمول من اليمن إلى مصر » برسم الخزانة الشريفة العامرة » فضبط 
على هذا الوجه أعوام) وسنين متواترة > وقد تضاعف ذلك في أيام حضرة 
الوزير » إلى أن وصل الى مثتي ألف ذهب جديد من الدانير » وذلك فضل 
كثير » ومال كبير “ ولا بزال الى النمو والتكشير » بإذن الل القدر . 

وما اکتفی حضرة الوزير بهذا الانعام العام > والاحسارت 
الجزيل التام »> حتى أضاف إلى ذلك من نفس ماله ألوفا من الدتانير › 
قسمما بين هذا الجيش الكثير > عم بها الكبير والصغير “ والامور والأمير › 
فجعل لكل نفس ما بين مائة ديذار > الى خمسين وعشرة » بحسب المرقبة 
والمقدار “ الى دينارين لكل رأس › من آحاد الناس » فرضي عنه الجيع › 
وشكروا فضله الوسبع » وعرفوا لطفه البديع “ وبذلوا له الادعبة الصالة> 
ونثرو عله لآلىء الأثنبة الفائحة »› وازدادوا فبه محبة وودادا “ وصدقوا 
في اخلاصه مودة واعتقادا ٤‏ فکان کا قبل » من احک قبل »› ( بيت : ) 

بسقط الطير حبث بلتقط المب وتغشي منازل الكرماء 


وما عکس على ( مطهر ) مراده» ونفر عنه اجناده “ مخله الشديد › وتقتبره 
الذي ما علمه مزيد » فانه بحسب على جواريه بض الدجاج › ولا يأخذ غير 
الدجاجة البياضة في الخراج » ويجمع نوى التمر عنده في الجربان والاخراج > 
ولم تسمع له هبة جلت أو قلت › ولا نقل عنه حديث صلة في حلا أو غير 
حلہا حلت ( شعر ) : 
اذا ملك ل یکن ذا هه فدعه فدولته ذاهيه 
فکىف ين لا بکون ملكا ولا ابن ملك › ولا هو في سلك ادنى الملوك 
منسلك »> بل هو عاص من العصاة »> خرج عن الأمر وشتى عصاة . 
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ولقد معت انه ورد عله ف بام هدنته ٤‏ وأوقات سامه واطاعته ٤‏ 
جاووش عظم نخلعة معظمة سلطانية > فانعم عله خمسين ديناراًء فللا وقف 
أهل طبله وزمره على الجاووش)٤بذل‏ هم الخسين ديناراء فلها ارتحل الجاووش 
من عنده جمع الطبالين والزمارين » واستعاد ملهم الجسين ديناراً » وأعادها 
الى خرينته . 

وهذا أقوى ما يكون في السفالة » والشح المهرط والرذالة > ولكنه مجم 
هذه الكذوز للغيبر > وهو بالذسىة الها خازن لا غير ( شعر ) . 

اذا المال لم ينفعك إلا خزنه فير" بلاد الله مالك › والبحر 
وقنل ابضا 
مالك للحادثات ْب” أو للدي حازه وراثه 
أولك ان تفنه عطاءً فلا تكن أعجز الثلاثة 

واصل هذا اثر وارد عن ابي الدرداء» أو عن علي رضي الله عنما وهو : 

مالك إمّا لك »> أو للحاجة › أو للوراثة ؛ فلا تكن أعحز الثلاثة . 
اسعد بالك في الحياة فا ببقى وراءك 'مصلح أو 'مفسد” 
فإذا تر کت مفسد م بىقه واغو الصلاح قلبله بتزيد 

فان‌استطعت فکكنلنفك رار ارت المور“ث ذفسه سد “د 


— ۳۷۹ 


الفصل التای و المش وں 
في تعن مود بك الكردي وبرويز بك محاصرة ( حصن حب ) 
واعانتها من المال والعسکر با لزم ووجب 


قد تقدم ببان ( حصن حب ) وحصانته وكبف أخذها مود باشا من 
النظارى “ وهو قاعدة ملكة ( بعدان ) ومرجع تلك الأراضي والبلدان . 

وکان علي بن شرف الدین في( حصن ذمرمر ) فحسن له مطہر أن يستقل 
حصن ( حب ) ویتحصن فبه ویکون حاک) على ( بعدان ) ونواحیه > 
وقصد مطهر أن مخلو له ( حصن ذمرمر ) ويبعد عنه أخوه علي في (بعدان) 
وكان أخذها أيام الفتنة > واستقل بها . 1 

فلما أخذ حضرة الوزبر ملكة ( بعدان ) بقي علي محصورا في حصن 
( حب ) وكان أخذ حصن حب" لا خاو عن صعوبة > والأهم أخذ ( ذمار ) 
و ( صنعاء ) ولا يكن اخلاء ( بعدان ) > والتوجه إلى أخذ ( ذمار ) 
و ( صنعاء ) لأن علا بزل من ( حصن حب ) ويستعيد أخذ ملكة 
( بعدان ) ویضبع تعب المسكر السلطاني سدى . 

فرأى حضرة الوزبر أن يعين أميرين من الأمراء“معروفين بالنجدة والبأس ٠‏ 
ويأمرها بمحاصرة ( حصن حب ) ويتوجه هو إلى افتتاح باقي البلاد “ ثم 
بوخذ (حصن حب) على طول ٠‏ فعين لذلك مود بك الكردي؛ وكان كاشغفا 
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في مصر » شجاعا مقداماً معروفا بالجرأة والفتك »› فأعطاه سنجقا سلطانا ٠‏ 
وصحبه معه إلى فتح اليمن > والثاني برويز بك وهو من أمراء السناجق 
قدي بالك البمن ٠‏ وله شجاعة معروفة ؛ واقدام واهتام > وشهرة بين عربان 
تلك النواحي > وعنده کرم نفس › وولي أمير ا لماج الماني › وله هعرفة 


بالحروب ¢ وناصته سعىكة . 


وکان عند علي بن شرف الدين في ( حصن حب ) نحو السبهائة نفر من 
المحافظين فأمر حضرة الوزبر الأميرين الكبيرين أن يأخذا نحو مائتي فارس 
ويجاصروا ( حصن حب ) ويحفظوا إبا > و ( جبلة ) و ( هران ) وسائر 
ملكة ( بعدان ) وهي ملكة واسعة كثيرة الخير › فايضة الير > وقد دخل 
غالب عربانها تحت الطاعة إلا أنهم لم يعتمد علبهم بعد »> فظاهرم الاطاعة > 
ما دامت القوة للعساكر السلطاذة والاستطاعة > وإلا رجعوا في ساعة 
وخانوا الجاعة > وتسدموا للخوف والجاعة . 


فتقدم الأميران المذ كوران فمذه الخدمة»وأوصاها الوزبر بكيفية الحصار› 
بعد أن دار بنفسه حول ( حصن حب ) ورأى خالسما ومداخاما »> ولاحظ : 
أعالما وأسافلما > وامرها با ينبغي مراعاته في أمر الحصار »> وأعطاها من 
المال والمنال القدر الذي بحتاج اليه > ومن المدافع والمكاحل ما يازم ويعول 
عليه » وان في ملكة ( بعدان ) بقرب ( حصن حب ) قلعتان ليس فبم) 
كير فائدة »> بل محتمل حصول الضرر منها ؛ وها قلعة ( فاد) و قلمة 
( المدورة ) فأمر بهدميا فهدما إلى الأرض »> وتركا خرابا يباب > وضرب 
الأميران مضارم) وأوطاقم)ا ورواقا تحت ( حصن حب ) واستمرا على ما 
أمرا به من الحاصرة والحافظة ٤‏ ووادعېا حضرة الوزر “ وتوجه هو وباق 
المسكر السلاطاني المنصور إلى المسير “ لافتتاح باقي أعالي, ملكة المن › 
مصحوبا بالنصر والتأييد » من الله العزيز المد » محفوفا بالعز المشد 
والحد المزيد . 


— ۳۸ ~ 


الفصل التات و المت وں 
في توجه حضرة الوزير الى بلدة ( ذمار ) واخذها من الغزاة الفجار 


لما فرغ حضرة الوزبر من أخذ ملكة ( بعدان ) والأمر بمحاصرة (حصن 
حب ) لزم من ذلك تربصه أباما > إلى أن فرغ من هذه المصالح . 


شم توجه إلى ( ذمار ) في تاسع عشر حرم الحرام سنة سبع وسبعين 
وتسعمائة “ ونزل مع الجيش والأمراء > وباتي الأعبان والكبراء > في موضع 
يقال له ( وادي سبل ) متيمنا بتسهل الأمور » وسهولة الطريتى إلى المقصد 
المسور › ان شاء الله تعالى > وأقاموا فه البوم المكل عشرين . 

ورحلو منه في الوم الحادي والعشرين من حرم الحرام > ونزلوا في ديل 
( تقل مار ) وهو واد فسح ٤‏ حط به جبلات شاهقان من أعالي جبال 
الىمن ؛ يتصل طرفاها » وبينم) الطريق في غاية الوعورة »> ولولا ان الله تعالى 
القى الذعر والخوف في قلوب أولئك الطائفة الباغية لوقفوا في فجاج هذين 
الجبلين > ومنعوا من الصعود السا “ والسلوك فيا بينما “ ولكتهم لا شاهدوا 
وقعة جل ( بعدان ) ذابت قارجم ٠ن‏ 'لذعر والخشة » وعلموا آم لا طاقة 
همم بالجيش المنصور » وليس هم ثبات جنان ولا أركان » على الوجه المشروح 
المذ كور »> فأخلوا الطرقات كلا من صحبحمم ومريضمم ؛ واجتمعوا على , 
مطر في صنعاء بقضهم وقضبضمم » فسلك العسكر السلطاني ( نقيل مار ) 
في غاية الأمن من الأخطار “ وطرةوه على مهل > من غير مزاحمة ولا عجل . 


TAT S 


وأقام حضرة وزير بوم كاملا في أسفل الوادي » حتى زلف الجيش 
جیعه کالاسود العوادي » وخرجوا من المضبتق إلى أعلى ( سمار ) ونزلوا في 
سطحه » وقطموا تلك الأوعار » ووجدوا في رأس ذلك (الدربند ) قلعة في 
غابة الاستحكام > والشات “ ترمي مدافعها إلى سائر الجبات »› وتحفظط 
الطريتى بالمكاحل والضريزنات “ فعين فما حضر الوزبر دزداراً > ونوبتجه »> 
وحصنما ببعض المدافع » وأودع عنده السلاح التام“ وآلات الحرب والبارود 
ذو الطعام » وغير ذلك ما محتاج اليه . 


ثم ارتحل إلى ( وادي برع ) فيه ماء جاري ومرعی کثیر » وهو محل 
لطبف جداً »> فأقاموا فه ستة أيام » لأن المدافع الكبار » كانت تخلفت في 
( نقبل سمار ) » فأقاموا الى وصلت واستراحت دوامم » وكانت فيه قلعة 
تسمى (الدوران) رآى حةرة الوزبر أن لا فائدة من إبقاماء فمدمت حجراً 
ححراً > ولم يبقوا لما أثراً . 


وني هذه الاثناء وصل أهل ( ذآمار ) لاستقبال حضرة الوزير “ وبذلوا 
الطاعة > وأتوا بأبقار كثيرة » برها إكرام) للعسكر المنصور > وتقسم ' 
بعض العسكر لحومما »> وقابلهم حضرة الوزبر بحسن القبول »> وشملمم بالنظر 
الكرم أحسن شمول . 

وهي بلدة كثيرة الفواكه > طببة الماء والمواء > من أحاسن بلدانالجبالء 
فما قلعة محكة »> ودساتين معظمة . 


م انتقل حضرة الوزير »> والعمسكر المنصور > إلى فضاء في فناء (ذمار) 
وجعل في قلعتما ( دزدارا ) ونوبتجبة > وأمن أهل ( ذمار) وأحسن الهم“ 
وبلغه ان مطہرا فی ( صنعاء ) فأراد حضرة الوزر أن برکب › وبرکب معه 
من أبطال العسكر جاعة » على جرائد الخيل “ ويتوجه الى ( صنعاء ) على 
وجه الابتدار »> جريدة يطردون باللىل والنہار . 


۳ - 


اتفصل الرابع والمشرون 
في توجه حضرة الوزير الى أخذ ( صنعاء ) 
وهروب مطېر وذویه الى ( جبل ثلا ) 


لا بلغ حضرة الوزبر ان مطہراً حط خارج ( صنعاء ) »> وحوله أعوانه 
وأحفاده “ وأقاربه وأولاده » خطر بباله أن ينتقي ألف فارس › وي ركب 
معم على جرائد الخيل “ فيقطع مسافة ستة أيام من ( ذمار ) الى ( صنماء) 
ي يوم وليلة ٤‏ ويکس على مطر في حطته › فبينا هو في هذا الفکر٤‏ وهو 
متهيء الى أخذ أهبته › إذ بلغ مطراً هذا الخبر من الجواسيس “ فرب في 
لبلته > مم جيع حلته وأهل عحطته » ونسائه وعبیده ٤»‏ وکېله وولیده ٤‏ 
وطارفه وتليده » وطلمع الى ( جبل ثلا ) وتحصن ب › وترك هم الدار 
والديار “ وأخذ معه أعبان أهل صنمعاء من الكبار والصغار . 


وني ٿاني لوم رحيله »> وصل خير هروبه الى حضرة الوزير ؛ فرجم عن 
ذلك التدبير » وأخذ في أهبة المسير › وارتحل مع المسسڪر السلطاني > 
والجيش المظفر الgخاقاني‏ > من ( ذمار ) فوصل بعد ثالث مرحةة › الى محل 
يقال له ( ذراع الكلب ) › وعر” صعب “ في غابة الوعورة > والشدة” 
والذعورة > وهو ( کد ربند ) بین جبلین شاهقین هما ماوى المفسدين؛ وقطاع 
الطرق من الزيددين» فرتب حضرة الوزبر هناك مقدّمة وساقة »> وجمل على 
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البمين والشمال من يحفظ السبيل › وارستاقه » وعين في كل موضم ما يلىق › 
ورتب فجاج الطريتق “ بالرأي الوثىق » والفكر العستق » وانقطع ذلك البوم 
كثير من الجال » وسقط في الطريتى كشر من الاحمال »> ونعب فبه العسكر 
تعبا شدیداً » ولاقوا نصا زائداً عدیداً » ولمم الله تعالى » وله المد على 
لطفه › الذي تواتر وتوالى > وتأيبده الذي انزل الهم أمداد إمداده ارسالا» 
وبعد المرحلة الثالثة من ذراع الكلب وصل حضرة الوزبر » وجميع العسكر 
الأصور الى ( صنعاء ) في يوم الاثنين المبارك حادي عشر شمر صفر الخير 
سنة سبع وسبعان وتسعيائة . 

وصنعاء مدينة كثيرة 'لخيرات »> متصل الممارات» ليس في بلاد الىمنأقدم 
عېدا » ولا اکر قطراً منهاء قال ني «الروض المعطار »في خبر الاقطار»: الذي 
اسس غمدان وایتداً بنبانه » واحتفر بثره الذي هو البوم سقاية أسجد جامع 
صنعاء » سام بن نوح علبه السلام > لأنه سار يطلب موضعا معتدل المروالبرد 
فلم جد اعدل من هذا الموضم »> في صحة المواء > ورأى الشمس تسامتما في 
السنة مرتين > في ثاني درجات من الثور» وثلاث وعشرين من الأسد» فاتخذها 
بلدا > وسكنما » وهي قاعدة بلاد البمن > بزل بها ملوك الىمن قاطبة وهي 
على نهر صغير يأتي الها من جبل في شاها فيمر بها نازلا الى مدينة (ذمار) . 

وذکر عمد بن اسحتی » في خر سيف بن ذي بزن » من اذواء ماوكالمن 
أنه وفد على كسرى يستنصره على الحبشة المتغلبين على النمن »> وان كسرى 
جهز معه مانائة رجل واستعمل علبهم ( ورز ) وخرج في ماس سفائن 
غرقت منہا سفینتان ٤‏ ووصل منہا ست سفائن الى عدن »› فجمعم سف من 
استطاع من قومه ومعه ( وهرز ) وتصافوا مم مسروق بن ابرهة ملاكالبشة 
فرماه ( وهرز ) يسم فلم بخطئه » وانمزمت جوع المحبشة واقبل ( وهرز ) 
لبدخل صنعاء حتى إذا اتى باا رآه لا تدخل منه الراية الامنكسة › فأمر 
بهدم الباب “ فهدم “ ثم دخل تاصا رايته » قال : وتعمل بصنعاء المحبرات 
من القطن لا تعمل في غيرها “ والاردية الممعة في أحسن الوشي › قال :وصنعا 


لا قطر الا في حزبران وتوز وآب“› وبعض الول › ولا تمطر الا بعد الزوال؛ 
فبلقى الرجل صاحبه نصف النار والسماء مصحية › فيقول : عجل قبل نزول 
المطر . لأنهم قد عاموا انه لا بد من المطر في ذلك الوقت . 

ولا ظهر الأسود العنسي الكذاب بصنعاء بعث رسول الله لر ني أمره 
رجلا من الأزد أو من خزاعة »> فنزل على ( افيه ) الأبناوي › فأخفاه 
عنده » فتحرك في قتل الأسود ( داذويه ) وفيروز الديامي » وکانت زوجته 
قد ابغضته › إذ کان قد تزوجہا قسراً › فوعد تيم رفا فقن ا 6 
حتی سکو فسقط ا » فدخل عليه فیروز ونفر ٩‏ فوجدوه على فراش؟عظم 
من ریش › فقطعوا رأسه ورٌمي به الى أتباعه » فانفضوا عنه » وألقيعلمم 
الخزي والدل » وأتى الخبر الى النبي لر ني مرضه الذي توفي فيه فقال عليه 
الصلاة والسلام - وذكر الاسود : « قله الرجل الصالح فيروز وداذويه » 
إل ان ها د كر ن فته 

وصنعاء كشبرة البساتين » كثيره الفواكه » بعبدة عن الجبال؛ في صحصاح 
من الأرض » علمما سور دائر قدم “فافتتحما حضرة الوزبر › فعادت کا كانت 
من المالك الحروسة العهانبة »> والأمصار المصونة السلطانىة » وخطب بامم 
حضرة السلطان الأعظم » سلطان سلاطين العام »> سلم خان بن سلبان خان 
نصره الله تعالى وخاد ملكه » وجعل ساط البسطة ملكه » وصارت عحطة 
المسكر المنصور على باب صنعاء »> وكانوا كل قلبل يغير منم طائفة على جماعة 
( مطہر ) في قراه من ل يدخل تحت الطاعة السلطانية . 


~ ۲۸۹ - 


الل افاس والمشرں 
في ارسال سرية على ( قطر ان ) وتغريب حصنه المدعو خولان 


کان (قطران)من أ کەر نقباء مطمر؛ وله عسكر وقدرة وقوة» وکان يشي 
قدامه سبعمائة بندقاني > وحوله غيرم ما ينوف عن ألف مقاتل ٬محسثبكون‏ 
يموع جنده ألفي نفر » وهو كثير الفساد » شديد الاذىللمساكر السلطانية» 
يتعقبهم “ وينفرد يمن انفرد منهم »“ ويقطم الطريى على الميرة الحلوبة الهم “ 
الى غير ذلك من الحركات الممكوسة . وبيد ( قطران ) المذكور كثير من 
نواحي صنعاء » وله حصن حصین » وموضم متحک متین ٤‏ يقال له (خولان) 
في غاية الإحكام والإتقان »> هو مقر شباطينه > ومستقر ملاعبنه »> ووقم 
الاتفاق بينه وبين مطمر أن المسكر السلطاني إذا توجه مع حضرة الوزير الى 
تاحية ( ثلا ) يكون ( قطران )هذا في عقهم › يقطم الطربتق على القوافل» 
وعلى الميرة الواصلة الى الحطة من الاطراف والجات والمنازل ؛ فيضبتق على 
المسكر السلطاني أمر الزاد والعليتق > ويضطربون لذلك ويقعون في الضنك 
والضبق » مع كبسه أحبانا على صنعاء »> ومن تخلف با وبغيرها في الحمون 
والقلاع > وإرعاب من أقامه حضرة الوزير في تلك البقاع والاصقاع » هذا 
کان مقصد (قطران ) ومطهر؛ ووقع اتفاق) على ذلك» فاطلم حضرة الوزير 
على هذه الاتفاقات الفاسدة »“ والآراء المظامة الكاسدة › فتوتجه برأيه المنير »> 
وضميره الثاقب المستنير “إلى دفع هذا الفاسد»وقطع مادة هذا المهسد المعاند » 
وعين لذلك الأمير ( ّي ) أحد السناجتى الشجعان »> وواحد الفروسبة 
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ر أوحد الفرسان»“وعين معه طائفة من الأبطال » وشرذمة من صناديدالرجال؛ 
أهل الضرب والطهان » والسيف والسنان“فتوجه الأمير( مي ) هو وأبطالهء 
وأتباعه ورحاله › الى حصن خولان › وقد تحصن به ( قطران ) “ وهو 
حصن في غاية الإحكام مستحک نهاية الاستحكام »> وأمامه خندق عمق ٤ينعم‏ 
من بريد البه الطريق »> وهو مشحون بالبنادق والمكاحل “ والمطاعم وال كل »> 
فقصد الأمير(مي) المجوم علبهم في الحال“والدخول عليمم بالر جال والابطال» 
فنفضوم نفضة a‏ من الحصن بالنادق والمكاحل › ومنعوم من الوصول 
الى داخل “ فسقط من المسكر احد وعشرون رجلا ؛ قضى اله تعالى هم 
بالشهادة »> وخم هم با خر والسعادة » فمضوا الى الجنان » واستقباتمم احور 
والولدان › وغشمم العفو والرضوان . 

ثم اعد مم المسكر السلطاني المدافع »> وضربوم بالنيران والقالم “ فرأوا 
rt‏ لا يطىقون المقام > ولا يثبتون على الموت الزؤام »> فخرجوامن الحصن 
مظہرين انهم بريدون القتال »“ ففرحت بهم الرجال الابطال > وفسحوا هم 
مداتا کن فه الحال ؛ واذا بهم هربوا في الجبال »> وتركوا الحصن با فىه 
من السلاح والغلال » فتعقمم بعض الفرسان »› وادر كوا منم بعضمم ٤‏ وقتلوا 
منہم من امکنېم › وفر الباقون الى جبل ( ثلا ) ورجعوا الى مطهمر 
بالخزي والبلا . 

وعاد الامير (ممي) الى حصن خولان » فوجده مشحونا بالسلاح والطعام؛ 
والغلال؛ فقسم ذلك رن العسكر؛ وهدم ال حصن حجراً بعد حجر ٤ال‏ ان قلع 
اساسه واطفاً نبراسه» واخمد انفاسه »› وتر که قاعا من القیعان؛ لا ڪجبه بناء 
ولا جدران »› وصار يقال : کان في هذا المکان » حصن بقال له خولان . 

وعاد الامير ( مي ) الى حضرة الوزير مظفرا منصورً “ فائزا بالغنيمة 
من الاعداء فرحا مسروراًء فاليسه حضرة الوزبر خلعة فاخرة » وشعله بنظره 
الكرع وعنايته الزاهرة . 

وکان الفتح المباركفي مستهل شر ربع الاول سنة سبع وسبعانوتسعائة 


- AA - 


الفصل السارص والمش رں 


في اغارة حسن باشا على ( وادي السر ) ووضع السيف 
في طوايف العدو المنكسر 


من جملة الحصون التي بقرب صنعاء ( حصن ذمرمر ) وهو للطف الله بن 
مطہر » وحوله قری کثبرة في واد عظم يقال له ( وادي السّر ) فسا خلق 
كثير من غلاة الزيدية > اتباع مطمر لا يحصل منهم غير الضرر»وقطع الطريق 
على القوافل » فعين حضرة الوزير طائفة من العسكر السلطاني »> وأمر علبمم 
حسن باشا » وأمره ان بغير على القرى > وينهب ما جد فيا من ' 
الغلال » والنساء والرجال» والولدان والأطفال » وأمره ان لا بقتل احداً 
منهم “ بل دستاسرم “ ويضعم مع ( الكوركجبة ) يسحبون المقاذيف في 
السحر »> مع الاحتاج العظم الى ( الكور كجة ) وکان من طبعھ الکرے ان 
لا بريد اراقة الدماء »> وما عدمنه القتل لمن استحتى ذلك الا قلبلا جداء بل 
يدفع بالتي هي احسن » هذا دأبه دام من أول أمره الى الآخر »> وهذا من 
محاسن الخصائل » ومن أحسن الشم الفواضل . 


وقد جرت عادة الله تعالى في الملوك والآمراء ( والبكإربكىة ) » وغيرم 
ان السفاك لا دعمر“وورد في الاثر: شر القاتل بالقتل ولو دعك حن . وملاحظة 
احوال الملوك السلاطين » يغنى عن ذكرم وعدم للحاذق الفطين . 


(۱4) — ۲۸۹ 


فامتثل حسن باشا أمر حضرة الوزبر بالسمع والطاعة» وبذل في ذلك مقدور 
الجهد والاستطاعة »> وأغار الذين عبنم حضرة الوزبر » على ( وادي 
السر ) واسر من وجد فما من النساء والرجال “ والولدان والأطفال › 
والحبوب الغلال “ولم يقتل منهم الا من باشر القتال» فقتل في الحرب والجدال» 
فاغتم غنبمة متوافرة »> وحصل الأموال الوافرة المنكاثرة »> فحمل منها ما 
أمكنه حل » وترك ما أجهده ثقله “ وأضرم فبه النار RE‏ 
الفجار > وتتبع تلك القرى والنواحي »› واستوعب بسيفه هاتيك الضواحي 
e tT‏ 
الكرة > ويذيقمم المرة المرة »> ويكسرم كسرة بعد كسرة » قد تركمم 
کاہم اعحاز نخل خاوية »> وهي هاوية الى الماوية ( وما ادراك ماهية . نار 
حامية - فمل ترى هم من باقية ) ؟ 

وعاد الى حضرة الوزبر مظفراً منصوراً »> وجلب عليه ميرة كثيرة وغنا 
كيرا » واسارى من الرجال » والصغار والأطفال » فرقم في العسكر 
للاستخدام » وجهز كبارم الى السفائن كالخدام » يستخدمو نمم ا “> في 
البحر على الدوام > وسارت ا البشائر > فسرت البعيد والقريب > وخصت 
من حداها بالخصب الجديب » وعمرت معانسما المغاني » وعمت ٤‏ الأقاصي 
والأداني > وصح منا للإسلام نصره ›“ وللالحاد هزعة و كسرة» ولاهل الاعان 
هناء ومسرة > وامتلأت الايادي بالاسلاب والاكساب › ودخل الدفتر من 
عدد الامرى مالم يكن في الحساب > وقام بهوان الالحاد قاطع البرهان > 
وليس الخبر في ذلك كالعبان . 


— ۹۰ 


القصل السابع و المش ون 
في عزم حضرة الوزير على الدخول الى بلاد مطبر » وفتح ( قلعة 
شام ) من حصون ذلك المغتر المعثر 


لما كان رابع ربيع الأول المبارك » سنة سبع وسبعين وتسعائة قوض 
حضرة الوزير وطاقه وحمل مضاربه ورواقه » وكمل للسفر الممون براقه › 
وجنب جناینه ور کب خبله وبراقه ٤‏ وقد ستر بسواد عدیده النہار “ وأفاض 
دساض جدیده الأنوار » في جيش يصادم مناکب الأطواد » مواکنه ›“ وتلا 
الوهاد وال كام » وطوالعه وغواربه کأنما قدحت لإذكاء تار الحرب كتائبه › 
وعبرت فاعربت عن مناقبه مقانبه “> وقد صرفت فرسانه أعنة خلا إلى 
الجلاد ثانبة »> وعامت الوقايع انما لثمراته البانعة من ورق المحديد الأخضر 
جانية > فاستمر يسير في جحفله الكبير + إلى أن نزل حول ( قلع المقنتّب ) 
فضرب وطاقه هناك وطنّب › وهذه القلعة هي نهاية حد ملكة صنعاء ٤‏ 
وهي لطائفة الدعاة المطبعين للسلطنة أصلا وفرعا . 

وأقام حضرة الوزبر بهذا الام > لاستكمال وصول المدافع ثلاثة يام « 
لصعوبة نقلها في تلك الأغوار والانجاد » وعدم سلوكما بالموت في ال كام 
والوهاد » فلما تكامل وصوطما وقرب حصوها » ارتل حضرة الوزير في تاسم 
ربع الأول» وانتقل بعساكره المنصورة وتحول» وخم في فناه (مدينة شبام) 
وضرب حوله الوطاق والخبام . 


کک 


وهي مدينة واسعة ذات أندية شاسعة » حط ها من الجوانب الثلاث 
جبال شامخة في الهواء > راسخة في حضيض الاء »> لا يكن الوصول اليما من 
تلك الجوانب › ولا برقاها غير الثعالب والأرانب › والجانب الرابع المستقبل 
لافضاء > عصن حدر شاه الناء > مبنى باللين الشديد > المنسبك كالحديد > 
طول نة الاف ذراع ١‏ وعرضة تة عر شرا > وف جانببة فلار 
حفظانیا من طوارق العدوان » فما مدافع ورماة »> لا بقربون إلى ذلك 
الحصن من اراده ورماه » احدى القلعتين اسما ( قصر العَّرضة ) والثانمة 
تسمى ( اللنَمّاخة ) مشحونتان بآ لات السلاح من المدافع وغيرها . 


قال في « الروض المعطار » : شبام بكسر أوله وقد يفتح » جيل مدان 
بالىمن » ومن مدينة شام إلى حضرموت أربع مراحل “ وهو حصن منسع 
جامع آهل › في قنة جبل منبع لا برقی اعلا إلا بعد جد › وني أعلاه 
قری كثيرة عامرة؛ ومزارع ومباه جارية؛ وغلات وافرة. قال : ولا وفعت 
الزازلة بالنمن انہدمت شبام جما إلا دار ابراه ابن الصباح »› وکان كثیر 
الصدقة » فقىل : انه سلم من البلاء لكثرة صدقته انتهى . 


وقلعة ( كوكبان ) حوالة على من بريد أخذ شبام » كالقاهرية بالنسبة 
إلى ( تعز ) وكوكان قلعة عالىة في قلّة جنل عال › لا يصعده غير 
الأوعال » ولا برقاه غير نسم الصبا والشمال > هي مقر عمد بن شس الدين › 
مسلطة على شبام > ترمي عليه من خلف وأمام » ووراء وقدام > فصمم 
رأي حضرة الوزير على أخذ شبام »> ووجه الها بعض الأقوام > فجاسوا 
خلالما » وتأملوا قلاا » فوجدوا مجرى الماء من داخاما إلى الخارج ؛ يمكن 
أن يدخل منه واحد » فكمن هناك ججاعة باللبل “ ودخلوا من ذلك المحرى 
دخول السبل > وأتوا إلى باب الحصن وهو من حديد » وحوله حرس فضروم 
بالسوف › وفتحوا باب القلعة» ورأى العسكر السلطاني باب القلعة مفتوحا > 
ففرا ة٤‏ ودغ الا وملكرهاة رار فرت الف ٠‏ ورن المكر 
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في أزقتما » وقتلوا من وحدوا منهم » وسلك بعضمم إلى أعلى قنة الجبل › 
و كثر علهم العربان › فقاتلوا وم منفردون عن أصحابهم ٤‏ فمنهم من استشېد› 
ومنمم من رمى نفسه من أعلى الجبل فتكسر » ومنم من نزل على حمية إلى 
أن اجتمعوا بيقىة المسكر »› واشتد الحرب بينم “ فرأى حضرة الوزير ذلك 
فهجم بلفسه ٤‏ مع طائفة ن شجعان عسكره إلى داخل شبام ؛ وشجمع 
المسكر » فصار الرمي يأتبهم من حصن (قصر العرضة ) ومن حصن(اللباخة) 
فعان حضرة الوزبر لأخذ ( قصر العرضة ) حسن باشا » وعين معه جماعة > 
ثم عبن آخرين ( لمحصن اللباخة ) فأخذةا > وهرب من فما . 

وكان في حصن ( قصر العرضة ) نحو مائة أسير » من طائفة الاروام “ 
فتوجه سريعا إلى محل المحبس › وأخرج عمه ومن معه من المأسورين “ فكأمم 
عادوا إلى الحباة الدنيا > وتوجمو إلى حضرة الوزير “ فلاطفيم “ وعين هم 
الجوامك “ واستمر الحرب › إلى أن حجز بين الفربقين سواد اللىل “ وغنمت 
المساكر السلطانىة شيثا كثيراً ما وجدوه مخزونا في ( شبام ) » وعاد 
حضرة الوزير إلى محطته > واستشار الأمراء في أمر( شبام ) فاجع رأيهم على 
ان تخریبه أولی من ابقائه » لأنه لا كن تلكه إلا بعد أخذ (قلعة كوكبان) 
لأا حوالة عله » فأمرم هدم شبام “ إذا أصبح الصباح » فما أشرقت 
الشمس توجه العسكر إلى شبام »> وأحرقوا ما يكن احراقه › وهدموا ما 
عکن هدمه وقلءوا آوات ډوه 6ا ات سقوۋه ۽ وجعلوه حطا في 
المحطة لقلة الحطب » فى ذلك المكان » وأخربوء بقدر الاستطاعة والامكان . 
إا فتحنا أبوابك با شبام . وكان أخذه وأخذ المَرضة واللباخة وهدمما 
وتخريبما في حادي عشر ربع الأول سنة سبع وسبعين وتسعائة . 


القصل التاس د العش رں 
في نقل حضرة الوزير من محطته من شبأام » إلى تحت جبل ( ثلا) » 
وکوکبان وطلب عبد انه لداعي الإن نی ترجه إل بلاده جم 
من قبائله وغيرم من ,ساعد عسكر السلطان 


لما فرغ حضرة الوزر من أُمر شبام ٤‏ نقل محطته بین ثلا وکو كبارت 
واستدعى الأمراء والمقلاء الكبراء > يستشيرم فبا يفعله في ذلك المكان › 
فكل واحد من ( ثلا ) وكوكبان » في غاية العلو والتحصين > وقلاعي) في 
أعلى درجات الاستحكام والتمكين > وها من احصن قلاع الزيديين » وأقوى 
ما بأيديم من المكان المحصين؛ فاجمع رأيم الى أن أخذ مثل هذه القلاع بحتاج 
الى مصاولة “ والى اتل وخادعة » و كثرة علاج ومزاولة > وان الاحتباج 
شديد الى علف الدواب › والى ما يطبخ به من الأحطاب » وكلاما من 
الضروريات » وكذلك العلتق »> وسائر المؤونات . 

فاستذن الشبخ عبد الله في أن يتوجه الى( المنقب ) وسائر بلاده“ويطلب 
جميع قبائله واتباعه » ليجلبوا على العسكر أنواع الميرة > وما بحتاجون اله 
من‌المنافع الكثيرة»ووعدم بأن يطلب هم العربان» ويستجلبمم باعطاء الأمان» 
ويآخذ منم الرهائن » على عادة أهل تلك الأماكن » وانه اذا جم طائفة 
مطيعة من العربان » توجه من خلف ( حصن كوكبان ) ليشغلم بالقتال في 
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ذلك المكان » وتقاتلم عساكر السلطان »> من جبة الحطة بالمدافع والنيران ؛ 
فلعلهم ینتصرون › ویاخذون ( کوکبان ) ویغلبون . 

فرأى حضرة الوزبر كلامه صوابا > وارتجي ان يفتح الله عليه من ذلك 
ابوابا » ورضي له بذلك › ووافتی ان باذن له في سلك تلك المسالك » وجعل 
غابة غبيته الى اوبته عشربن بوما » فوافى على ذلك»؛ فحصل الاذن الكري > 
فتوجه الى قومه مصحوبا بالتکرم . 

واستمر حضرة الوزبر في ذلك المقام٤بجيشه‏ وأعوانه في‌الاوطاق والخنام» 
فاحتاجوا الى العلف والحطب ؛› والى بعض ما ازم من الضروربات ووجب ؛ 
فسال عما هناك من‌القرى والمزارع؛ التي بوجد بها تلكالمعايش والمنافعم» فذكروا 
له قرية اسمما ( حبابة ) فما من النعم والخيرات صبابة ؛ والزرع فيا قائم 
على سوقه » غير أن الزيدية بتظاهرون على خبلهم فوق الا كام > ويبدون 
سوادم من بعد لمسكر الاسلام > فركب حضرة الوزير بنفسه في نفر قليل؛ 
وأخذ معه ثلاث مدافعم على عجل بالتعجبل › وساق نحوم ورمام » فغابوا 
كان الله قد أرمام فاصام » فامر الغلمان فمضوا إلى ( حبابة ) وقطعوا 

من الزرع ما أرادوا » وقلعوا من الأبواب وأخشاب السقوف ما قدروا عليه 
وأصابوا في ذلك وأجادوا » ورجعوا إلى الحطة > وحطوا أحاهم حطة »› 
وارتفقوا بذلك أياما؛ واتسءوا طعام) واطعاما > ثم احتاجوا إلى مثل ذلك > 
فتوجه الأمير مود مع بعض الفرسان > وخرج بطائفة من الخدم والغلمان > 
وأرسلهم إلى المزارع المحعبودة »> على الوجه المعود > ومن هو ومن معه من 
الااوث والأسود » في موضع خفي عن العبون »> يصلح للاستتار والكمون › 
وذلك في وقت السحر» حبث ل تنفتح فبه عبون الزهر؛ في السادس والعشرين 
من ربع الأول سنة سبع وسبعين وتسعائة . : 

فما وصل الغامان الى المزارع » إلا وظهر من صوب الجبل لوابس › ملفوفة 
في مقانم وملاس ؛ وأغاروا الى صوب الغلمان » بحسبون انهم منفردون في 
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ذلك المكان » وإذا بالأمير مود ظير لمم من الكمين بالفرسان +“ وحمل عليم 
هو وفرسانه بالسف والسنات ؛› كام صف مرصوص البنبان › وثبت 
الزيديون بعض الشات ¢ م وثىوا للفرار اشد وثہات 6 وقطح مم عدة 
رؤوس »> وأسرت نفوس > ورجع الغفان غانين بالاسرى واللبوس › 
والامير غمود ورحاله سا لين ص الىۇس ¢ فد خلوا الارط اق وطافوا 
بالرؤوس على الرماح ؛ وغرسوها في جنب البطاح > وتوسموا فيا أُتوا به من 
العلتى والعلف » وصانوا الدواب من الجوع والتلف»وطال علمم غسبة عبدالله 
الداعى ؛ ومقى موعده ؛ ولم يصل عا وعد به من المساعى » وضاف حال 
العسكر في الإقامة » وكره كل واحد منم في ذلك المقام ك » غير ان 
حضرة الوزير » أمعن في الفكر والتدبير » وهو يأخذ رأي كل واحد 
ويتضرع إلى الله العزز المد » وبطلب منه الاعانة والتسديد “ انه کرم 
مجید ٤‏ فعال لما بريد . 


— ۳۹۹ - 


الفصل التاسع و المشر ون 


في أريحية ظبرت من الصلاح الداعي » حققت له انه الصدق مر اعي 


كان الصلاح الداعي الممداني ( دزادار القاهرية ) من جهة مطهر › لا 
وصل في الطاعة » ووافتى الماعة وليس تشريف الإذعان والإطاعة > وابد 
لطر وأتماعه > وقطم منه ومن طائفته أطماءه ؛ قصد أن دظمر خدمة 
ونصحا » ويبدي صداقة ونجحاء ليستر ما مضى له من العوار؛ ويغسل عنهما 
دنسه من عور العار » وكان قبل ذلك في أيام اتباعه للمطهر › جمله حا کا على 
( وادي بون ) وفيه قرية عظبمة »> تسمى ( الحائط ) فاما نابذه وخالفه > ' 
جعلما لغبره » وكان للصلاح إدلال سابتق على أهل ذلك الوادي › وإحسان 
متقدم وأيادي » وخبرة واطلاع على أحوال ذلك النادي » طمع في الاستيلاء 
علبهم “ والانتفاع ما لدم . 

ولا رضي عنه حضرة الوزبر » جعله أميراً على طائفة ( الشفاليت ) وهم 
طائفة من العرب ملفقين من كل قبىلة » يأ كلون العلوفة السلطانىة وخدمون 
ال وا و » وبربون شعورم » ويسم الواحد منم (شفاوتا ). 

فالتمس من حضرة الوزبر أن يأخذ طائفة من ( الشفالبت ) والخدام > 
ویغیر بهم على ( وادي بون ) وقرية ( الحايط ) في الظلام » وياتي منها يا 
جد من الذخيرة والطعام » فأذن له حضرة الوزير في ذلك › فأخذ طائفة من 
( الشفاليت ) > وسلك فجاج السباريت »> وركب مع من يعز علبه “ويعرف 


۹۷ س 


طاعته وانقباده اله »> وأغار على ذلك المكان » وهو يعرفه ساسا وغراعا »> 
ولا مخفى علبه مخالسه ومخانسه > ولم خش من أهله بأسا » فوجد هناك جما 
فلملا من الزيديين » ولفيفمم من العربان المدبديين » فقاتلهم وقتل منهم عدة؛ 
وقطع متهم رۇو-) » وأسر منم جملة أنفار “واستاق ألف رأس غنم وغنم؛ 
وحمل ما قدر من الغتم وسل > ونهب بقارا » واب قارا » وقدم جيم 
ذلك لضرة الوزبر “ فقابله بالشكر الكثير > والخير الكير » وتحقق نصحه 
وصداقته »> وعلم ولوقه واستقامته . 

وني الحقبقة فإن طائفة ( الدعاة ) بتلك الأقطار » من أكبر أعداء 
الزيدية الأشرار > ولا بوالونيم إلا بحسب الظاهر لأجل الاضطرار “ ولا 
بقىمون هم شيثا من القدر والاعتبار “ وعدارتمم مستمرة راسخة القرار “ 
ك آارها قرب المجوار “ وتشب نبرانها ملاصقة الدار > وهكذا جرت 


عادة الله بيتمم قدي وحدرث) > ولا زال باسہم بینم حثيث] . 


— ۳۹۸ - 


الفصل المر تون 
في بعض المحروب الجزئية » بين بعض السرايا 
وطاأئفه من الزيدية 


وي الوم الرابع من ربع الثاني» سلة س وسمعان وتسعادة ٤‏ حرحت 
مقدمة من الجيش المنصور السلطاني › والجند امحبور الحاقاني »> ما بين شان 
وکہول › على سلاهب وخيول “٠‏ تطير إلى الايا كالنبال » بختالون في سفح 
( ثلا ) طلا لاسبارزة والقتال » ويتخطفون ما وجدوا في ذلك السفح من 
الحيوان والمال والرجال » فما لم بتراءى مم أحد > ولم يقم نظرم على من 
غا الم وقصد » نزلوا آمنين › وأطلقوا دوابهم لهرعى كامنين »> وأخرجوا 
اللجم عن أفواه الجباد “ ومنهم من قىد حصانه بالقد المعتاد » وإِذا بالكمين 
هجم عليهم من الزيديين على غفلة »> فوثب من قدر على حصانه وثوب الا سد 
عند الجفلة »> وحمل على العدو قبل أن بتكامل الفرسان » وأخذوا في الضرب 
والطعان؛ وانتشرت فرسان الزيدية »> وكانوا أضعاف مقدمة جيش السلطان» 
وأدر كوا من قيد حصانه وهو بريد أن يفك قد الحصان »> وما تكن من 
ظہر حصانه ولا مه بفضل الان » فوقعت عر كة أي عركة + واشتىكت 
السوف والارماح بينهم أي شبكة »فانتشب الحرب؛واشتجر ألطعن والضرب»› 
و كثرت الجراحات وعظم الكرب › وقتل من الزيدية جماعة » أسرع ee‏ 
مالك إلى النبران » واستشمد اثنان من عسكر السلطان »> تساما رضوان إلى 


— ۳۹۹ 


الجنان » وما زالت رجوم البنادق تنةض ٠»‏ وأبكار الدروع ح_د الد كور 
تفتض › إلى أن افترى الفريقان “ وتراجع امعان ؛ وعادت ا 
CT‏ الأعداء الى الدبوان »> وطىف با في المدان » وأوقد أل ( ثلا ) 
( کوکبان ) شعل النبران » لإعلام العر بان انم قتلوا e‏ 
ا > ولم بحتفلوا ما قطع من روس الزيدية ا الحسبان »› 
العرب بذلك الفرح الزور “ ودقوى فلم على إيغار الصدور “ فباتو| 
شتغال بالاشتعال » ورون شعل النبران في قلل الجبال . 


فما كأن وقت السحر ركت القدمة كرة أخرى للكر > وهي ترجو على 
العدو الظفر › فأغاروا على سفح جبل ( ثلا ) فل بجدوا فيه رجلا › فنزلوا 
عن ظمور الخضل» وأراحوها بقبة آخر اللبل؛ فلها سل جيش الصبح قواضبه؛ 
وأظہر قرن الشمس حاجبه › وانمزم واد اللل وقوض سحادمه م 
باض النہار وطندّب مضاربه › نزلت فرسان من الجبل تريد القتال» وأقدمت 
على الوط إلى ذلك الجال » وانتشروا متدين » فنطحمم من تلك المقدمة كل 
خفف على ظهر حصانه › معتة عتقل بعطف م مز انه تمل بمشرفىه وسنانه ٤‏ 


ردت : 


قال إذا عادواء اخفاف إذا عدوا كثير إذا لاقوا٤قليل‏ إداعدوا 


فظحنوا العد طحنا › > وأشبعوم ضرب) وطعنا » وطال القتال » وطارت 
النبال > وحاضت الذكور » وحامت حول القتلى العقبان والنسور > وأين 
بارزوا العدو فا منون له بارزة > والعزام له مناحزة › والفرسان زاحفة اله 
حافزة ؛ وم دسکىون ف تار الوغا سائك الظبا »> ومحصدون محدود الشفار 
سنابك الطلى »> إلى أن حجز بين الفريقين حر النهار “> ورجح عسکر 
اللطان بعد انهزام حند الشطان إلى الدمار » وقد روبت السوف من 
الدماء»ء وسالت الحتوف الدأما+وأتوا إلى حضرة الوزبر برؤوس القتلى“وارتعد 
لذلك فرائص اهل کوکان و ( ثلا ) . 


ب و ت 


الذصل افاري والتہر لون 
في تجہیز حسن باشا الى خلف ( كوكبان ) واستدعاء الداعي الى 
اعانته في ذلك المكان 


لما طال ابطاء عبد الله الداعي » ومضى موعده ولم رصل بعربانه 
إلى امحطة › کا سبتى وعده بذلك الأساعي ء ءلم حضرة الوزير فتور عزم 
عربانه الاأنذال > عن الوصول معه للقتال “ وإيثارم الراحة على الجلاد 
والجدال > وام بحتاجون إلى حرك يثير عزمهم الساكن ؛ ويسوقمم الى 
تلك الأماكن والمکامن » وکأن حسن باشا » له امم بحسن بين الناس بأنه 
(بكلربكي) البمن“وانه متاز عن سائر أمراء السناجق با ميكل والاسم الحسن»› 
وانه أعطي بسطة في الجسم > وبر كة ولطفا في الاسم » أمره أن يأخذ جيم 
عسكر البمن مع جيم متفرقة مصر القاهرة»أهل الجوامك الكثبرة الوافرة › 
ويأخذ معه مود بك » صاحب اللواء الشريف السلطاني > وبتوجه إلى پلاد 
الداعي “ ولستصحبه مم جمع عربانه ٤‏ ومن دخل ت الطاعة » من القمائل 
والعربان» ویتوجه بهم خلف ( حصن کوکبان ) ومحاصرم من هناك لتوجه 
حضرة الوزير “> لحاصرتمم ومقاتلتهم من الجة التي هو فرها “ فبقوى عاد 
الأرو ام » قلب” عبدالل الداعي» وطائفته الداخلين تحت الطاجة والاستسلام» 
فاجتمع على حسن باشا من عسكر النمن وعسكر مصر الف وخمسائة نفر › 
ما بين فارس وراجل »› وتوجه في خامس ربع الثاني سنة سبع وسبعين 


۰١‏ س 


ولسع)ادة ٤‏ قابا فاری حسن ياسًا وطاق حضرة الوزير “ وعطته ¢ دار حول 
جل کوکبان بنفسه » رنظر زواباه وخایاه »> وتامل ظاهره وخفایاه ٤‏ 
وفكر بنظره هل عكن أن يدخل مله إلى الحصن › وهو متفكر في ذلك > 
إذ فارقه آغا ( الننكجرية ) الواردين من مصر > وآغا ( البنكجرية ) 
الواردين من الباب ومعم نحو النسة عشر نفراً من ( اليننكجرية ) وتوجوا 
إلى ا لجسل ٤‏ إلى أن وصاوا إلى أعلاہ > قریا من ( حصن کوکبان ) وقد 
پعدوا جداً عن حسن باشا » ومن معه من العسكر » فخرج علمم من 
( حصن کوکبان ) خىل ورجل بکثرة » وانفردوا بالأغايين المذكورين ومن 
مع) » و کثروا علمم › فعاموا آم انقطع عنهم المدد > وبعدوا عن العسكر 
حدا ؛ وشاهدوا الموت Ole‏ فندتوا للعدو“ وقالوا: نقاتل فقتل ونقتل للا 
مضي هدراً»وصدقوا في القتال فقتاوا عدة عديدةمن الأعداء» إلى أن كثرالعدو 
علسېم ٬فقتلوا‏ في سبیل الله > ورزقمم الله تعالى الشہادة “ وفازوا بالجنان »> 
ومضوا تحفېم الرحهمة والرضوان؛وقد غروا بأنفسمم فبا فعلوارحمېم الله تعالی. 

وقد قل 4 ليس المغزة محمود وان سلما 

فلا وصل خير ذلك إلى حسن‌باشا تكدر لذلك>وأرسلإلى حضرة الوزير 
يعرض عليه ما وقع »“ وفرحت الزيدية لذلك › وأوقدوا له النبران » إظاراً 
لاسرور “٠‏ وارادة لاغلىة “ ويأبى الله إلى ما أراد “ والله رؤوف بالعباد . 

ولم کرٹ في الظاهر حسن باشا بذهاب هذه الفتبان حبث أقدموا على 
الهلاك بأنفسمم > من غبر استشارة من أحد العقلاء > ولا استئذان منه في 
القانم أنفسمم بأيدييم إلى التبلكة > ولا يقدم عاقل على مثل هذه المملكة 
اللبلكة . 

وتوجه حسن باشا إلى باد الداعي بستنمضه في ما أمره به حضرة الوزير. 

وسباتي بيان ما وقع في ذلك المسير » ان شاء الله قعالى . 


الفمل الثاف و اتہر نون 


في ركوب حضرة الوزير الى ( ذيل كوكبان ) لملاحظة طريق 
اڏو > واغتنام مطېر غيبته > واقدامه على الحطة وانکساره وخببته 


لا ر رة الور هن بجر مق السكر هع اجن اغا شط بال 
أن یرکب إلى سفح ( کوکبان ) لبتامل ماله وجوانبه “> وطرقه 
ومساربه › لبختار ما هو الأهون منما لصعود المسكر السلطاني “ وافتتاحه 
والاستبلاء علبه » فبرز مع جمع من الفر سان » الأساررة الشجعان » وطاف. 
بسفح ( جبل كوكبان ) وعلم ذلك عمد بن شس الدبن وابتدر إلى حفظ 
الحصن والخندق »“ ونبه آهل المحصن وحذرم وأنذرم > ورمي االمدافع 
الكبار > وأوقد النار لإعلام مطهر في ( ثلا ) بان الوزير وصل إلى ذيل 
کو کبان » وان محطته خلت منه ؛› فلعله بغیر علسہا » وکان ذلك مرموزاً 
بینها » فا كب على مطهر نقباؤه وأمراؤه ؛ وجر “ووه على النزول الى حطة 
الوزبر » ورأوا أن ذلك فرصة لا يقم ها نظير › وانېم بہذلون مجېودم › 
لىنالوا مقصودم »› وعملوا له رجلا من حدید › وقلا كالىولاد الشديد » وما 
ذلك له بعادة »> بل كان الفرار [ وعدم القرار ] فبه معتادة ؛ فجمع أولاده 
وپضه » وأتباعه ونقاءَه وذویه » وأسلحته التي يظن انها تحمه › وأراد 
النزول الى ذيل جنل ( ثلا ) وركب حاراً کا هو مألوفه أول > فانه لعرجه 


س ل 


لا بقدر على ركوب انل »› وبخاف أن بل به اجار ايض بعض الىل “ بل 
مسکه نقباؤه وهو على الجار »> خوفا من الكبوة والعثار . 

فاما خرج من داره “ واستولی على جماره » ضرط ال+ار فاتخده فالا 
لانكساره » وعلامة على هزعته ونفاره“ فتقمقر ورجع وأدر كه الجين واملع 
وأرعده الخوف والفزع »> وظن انه إذا خرج من لجحره لا بعود اليما “ واذا 
برز من افقائه لم يقدر بعد ذلك علا »> فاعتذر الى المسكر بعض الأعذار 
منہا التفاؤل بضرط الجار » وصار كلا شجمه أصحابه » وقوى قلبه أحبابه» 
تكص على عقبه الى ورا“ ورجع اره القېقري › وأحجم وما أقدم ٤‏ 
وعزم على النكوص وصمم “ غير انه اختار من فرسانه »> وخاصة أعوانه 
وشاطمنه ال لقين اله بطغبانه » الحسنين لبغبه وعصيانه » المشاركين له في 
إحاده وعدوانه » مائة فارس › وثلهائة راجل ؛ وقوى زعممم بز مم 
الاطل “ وقال هم : اغيروا على الوطاق > وأظہروا شقاشتى لا تطاق »› فإن 
أصبتم الحل خالا غنم > وإن وجدتم من بحمي الحطة ففروا ا وهنم ؛ 
وكفاک شائمة الاغارة على الوطاق السلطاني » وأراجيف الناس أن أغرتم 
على الحطة » وفزتم بنبل الأماني . بيت : 
می انتکن' کذبا فقد طاب كذ با وإن صدقَّتٴ وما تضاعف طبسا 

فانظر إلى هذا اللك الضلمل ؛ الذي برده وحيشه ضرطة حار ضئيل ؛ 
وأعحب منه ومن رأيه الكليل »> وقناعته من امنا بالأباطبل > مم هذا 
الادعاء العريض الطويل » والأنف الشامخ إلى ”ذرى الاكليل “ وخذ من 
دهرك عا فانه أب الأعاجيب : 

واللاسالي کا عامت ”الى مثقلاتر لدان کل عجیبر 


واا افا اة ١‏ رط عا ورا إن حه اسل غل 


نة » وظنت أن ححطة الوزبر أحمة من الأسد خلىة » وحملت اليل جل 
واحدة » والرجال في أثرم متواعدة > إذ برز مم شبخ عربات الجيزة > 


ت ¢ -— 


2 


وعزيز مصر نجل الامراء العزيزة : 

متفرع من دوحة عربية هي والشجاعة جاءتا من عنصر 

مثل الحسام جلا الصباقل' متته حت ترقرق فيه ماءٌ الجوهر 

الأمير الكبير؛ الزيني اد بن خبير “وكان مع فرسانه متخلة) في الوطاق»› 
عن حضرة الوزير » وكان متبقظ) لاحفظ والدرك »› متهئًا للدخول في حومة 
المعترك » فلما رأى الزيديين مقبلين » والى الاغارة على طرف الوطاق 
مسترسلين » ركب في ”ترك أنجاب » وعرب على عراب »> وفرسان من ماتيا 
الطعان والضراب ٠‏ بأكباد غلاظ على المدى » ورقاق حداد على الطلاء 
ورماح لدن عسالة »> وسيوف أحك صقلما الصقالة “ فاختلط أحزاب 
الشطان بابطال الاعان » ونزع السف ما في صدورم من غل فاعتنقوا 
كالاخوان » وتعانقت الرقاق والرقاب › وتقطعت بهم الأسباب › فأيقنت 
فرقة الالحاد بالدمار »> وصممت على الانيزام والفرار » وعرفت أن اللاي 
علبهم متصلة غير منفصلة »> وان قوامم لا لقوه من النكاية غير محتملة »> 
ففروا إلى جبل ما عصمهم » ولقوا في منصرفهم ما حطمہم وقصَصَم › 
ورجعوا وقد ”كسروا > وخسروا» وقتل منم عدة وأسروا › 
وأرغمت منم معاطس > وفرست منہم فوارس » وفرشت بالعراء أشلاءم 
اللوابس »> وعاد الامير حماد إلى الوطاق > وممه منم عدة اسرى 
مشدودین بالوثاق >٤‏ ورؤوس على رماح حای بہم ما حاق » وقتل من 
الزيدية طائفة من أعبان نقباء مطمر » الأعرج الأبتر » واقتلع خيلم وهي 
من أحسن اليل » وعليما وسم مطمر > واقتلع عدة منخبول أخَّر » وعادوا 
الى الوطاق المنصور “٠‏ وأخذت الشمس في الأفول ا تدخل الخدرات الى 
الخدور »“ وترخي جلباب الستور »“ وأقبل الوزر عائداً الى أوطاقه المعمور › 
فما تقدم اليه حماد » وأعلمه با وقع من الحرب والجهاد > ونثر بين يدي 


- ۳0 (٭۲( 


حصانه رؤوس القتلى » وقدم البه الأسرى برسفون في قيودم هوانا وذلا» 
فحمد الله تعالى على هذه النصرة »> وشكر لطف ربه إذ م يتمكن الاعداء أن 
يأخذوا وطاقه على غرة > واعترف بعجزه عن شكر خالقه الكبير المتعال » 
وقوي جأشه با شاهد من لطف الله تعالى به في جميع الأحوال » وكان ذلك 
في العشرين من ربيم الآخر > سنة سبع وسبعين وتسعائة . 


۳۹ — 


في ر کوب حضرة الوزیر على معتاده الى ذیل ( کوکبان ) 
وارسال مطہر نقيبه فرحان » مع طائفة من الزيدية الى الحطة › 
ووقوع القتال » وقتل فرحان وغالب عسكر الدجال 


کان الوزیر المعظم في کل یوم › برکب إلى ذیل ( کوکبان ) ویأخذ معه 
بعض أهل الرأي والتدبير من الأمراء والفرسان » متأملا في أطراف ذلك 
الجبل وجوانبه “ متوخا محلا يكن المجوم منه البه من کواه ومساریه › 
وحعل ذلك یدنه في حرکاته ¢ ودأبه وھجبراه ف سار أوقاته ¢ 

فاما كانت اللبلة التي يسفر صبحها عن ثالث عشري ربيع الآخر > برز على 
عادته “ والنصر ملازم ركاب سعادته » وخلف في الوطاق السعد › لفح 
مكر الزيدية فان مكرم لشديد»ابن اخيه الفارس المقدام »> الاسد الضرغام › 
افتخار الإ العظام ¢ الامير مصطفی » أعلى الله سأنه ¢ ومکن من صدور 
الأعداء رحه وسنانه » والبطل الفارس الشجاع الكبير › المداوس الامير 
( قبت آغا ) وطائفة من الجراكسة اللوابس » وشخ عريإن مصر بالجيزة 
الامير الكبير ٠‏ الزيني › المتقدم ذكره قبل هذا التقربر ›» حاد 
ن خير ٤‏ وأوصام بحفظ الوطاق المعظم› وەضی إلى ما توحه بصدده وتقدم. 


~~ ۳V EE 


فلما شر الصبح خافتى لوائه > وطرد جيش الظلام بصمصام ضبائه › 
وطق الأرض ضباء ونوراً “ وانہزم جيش سواد الليل مکسوراً؛ قوی جأش 
الأعرج بغببة حضرة الوزير المعظم > وأرسل طائفة من أغواته للهجوم على 
الخم > وجعل قائدم وأميرم > وسفيرم ومشيرم عبده النقيب ( فرحان ) 
وضم البه ما ينوف على المائة من الفرسان » ونحو المسمائة من الرماة > فنزلوا 
إلى سفح ( ثلا ) من أعلاه » وقصدوا الوطاق ٠‏ بالعزم والاتفاق . 

وكان الأمراء الحافظون كمنوا في ذيل الجبل٤حبث‏ لا يشعر بهم الزيديون› 
فاستمروا في کم الخفا الى أن زلفت الزيدية عنهم زلفاء وتوسطوا بمنهم وبين 
الوضاق السعيد » وأحاطوا بهم احاطة السوار بالبد والطوق بالوريد › 
فحطمتهم الخبول من جانب الكمين » وبرز ممم من الوطاق أسود العرين “ 
فجاؤوم فجاءة › وقطعوا من كل متهم رجاءه » وبغتوا فسېتوا » وطلبوا أن 
بفلتوا فما فلتوا ؛ فحبطت أعاهم › وخابت آماهم » وضلوا في سعیېم 
وتورطوا في بغېم؛ وسقط في يدم“ وحای مکرم ‘ee‏ وکىدوا بكىدم. 
وزحف أهل السنة على الملاحدة بالصوارم المتمعة والأسنة المشرعة والأعنة 
المسبرعة > فانكسرت اللاحدة كسرة > فزشتهم على الأرضص > وذكرتمم 
الواقعة بوقوعهم في النار يوم العرض» ور كبت أهل السنة وجوهمم وأ کتافہم› 
وفلوا فم أسبافمم “> وعقروم وعرقوم وجوم وبعجوم » وحكموا في 
الرقاب الرقاق » وضربوا بالسوف الأعناق » فصاروا كاعجاز نخل خاوية › 
وهوت أرواحهم هاوية الى الماوية »> فك جثة بلا رأس وة بلا اساس › 
ونر قد حر ٤‏ ونېر دم قد أنهر » وعلق قد قطم » وأنف قد جدع › 
ونقب ظر النقبب وصدره باطراف المران ؛ وبدل بالترح فرح ( فرحان ) 
وقطع رأسه » وخمدت أنفاسه » وانكسر به ظهر ( الاأعرج ) وعضده › ) 
انکسر قبل ذلك رجله ویده » ودعا على نفسه بالوبل والشور › وانکپر 
جند الباطل › وهو في کل وقت مکسور › فوضموا رأسه مع رؤوس القتلى 
على الرماح المثقفات “ وداروا به تلك الجات؛ وكان له علو بل عتو في الحباة 


چ ۳۰۸ — 


فصار علوه فوق الرمح بعد المات “ وكللوا الرماح برؤوس كثير من القتلى »> 
وطافوا با وذلك جزاء من تول . 

فلما عاد حضرة الوزير المعظم > وقارب وصوله إلى الحم المكرم › تلقته 
الأمراء المزبورون ؛ وم برمون تحت سنابك اليل برؤوس الأعداء وينثرون› 
ویحمدون الله تعالی وبشکرون > فسجد الوزیر شکر الله تعالی › فاعترف با 
أولاه ربه تعالی من النعم ووالی » وذلك فضل الله تبه من بشاء > وله المد 
والشكر في الآخرة والأولى . 


— ۳۹ = 


الفصل الر ايع والتہر تون 
في اعتزاز (مطبر ) وإرسال ولديه ( المادي ) و (لطف الله) مع 
جاعة من الفرسان » إلى قتال الوزير » وبروزه معا الى ذيل الجبل 
وقتل ( اهادي ) وانهزام الباقي قبل النزول الى ذيل الجبل ٠‏ 


لما شاع بين العربان > ما اعترى الأعرج من الفشل والخذلان › وتحقق 
عندم أنه خوار خواف جبان » أراد أن يظمر من نفسه شيثا من البسالة › 
وبحقتى عند الزيدية بروزه ولو مرة واحدة إلى الميدان مع الخالة » فطلب 
ولديه ( المادي ) الضال › و ( لطف الله ) المضل › وها اجری من عنده 
من الجيش المبطل › فان وصلا مع (علي بن شويع ) وجعه الشريد › في 
الفةرة السابقة » أيام حسن باشا إلى حافة ( زبيد ) وانكسروا بها كسرة 
عة > وانيزموا وهربوا هزية فظبعة بشعة »> ولكن عدوا الوصول إلى 
ذلك امحل مع الانكسار والمزية إقداما تما > وصاروا يفتخرون بذلك على 
العربان افتخاراً عاما »> فاختار ها الأعرج جناحين »> ولم يدر أن كل منها 
لنفسه جناحين »> فجعل المادي على ميمنته »> ولطف الله على ميسرته › 
وبين يديم کاة المصاع وحاة القراع »> ورماة الحدق »> وكلاب السلق > 
اة الف جما الف ٤م‏ کل ران 6 لطر الا م ل 
أرقم > وشطان › لا يقتحم من نار الحرب إلا جيم » وم هائجون للثأر > 
ثائرون للحاء ماثحون ف دأماء الدما ¢ مثابرون الى الاقاء . 


۰ 


وخرج الأعرج من أعشه خروج الخائف المرتعش » وجعل نصب عبثيه 
انه ذا الخروج ينتعش أو ينتش “ وبالغ في كثرة وقوه النيران » وبرز من 
كهفه ذاكرا بتلك الواقعة يوم الحشر من كثرة الدخان . وأطلقوا على 
المسكر السلطاني ما عنده من المدافعم والبنادق »> وأكثروا من رفع الألوبة 
والرابات والببارق » وجعلوا خلف كل حجر من برمي بالبنادق › وهياوا 
المدافع الطوال > وزلزلوا الأرض والرمال »> ونسفوا القلاع والجبال »“ 
وأشملوا نار المرب > وأقدموا على الطعن والضرب > وأصموا الأذارت 
باصوات كصواعق › هلك بالصعتى › أو كصب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق › وقامت القمامة وما "ن أوانما » ووقعت الواقعة وما حااثت 
زمانما » ولكن ظهر للعيون عيانها “ وبر الأبصار برهانما . 


فتوجه حضرة الوزر بنفسه النفيسة “ ودس في كل سرب من الكاة 
دسيسة ؛وظن ان الزيدية الخسيسة بجسرون على النزول الى القاع » ويقدمون 
هذه المرة وما كل اقدام يستطاع »> فرآم وقفوا في أثناء الجبل 
وكمنوا خلف الصخار » وهم برمون إلمدافع والبنادق والاحجار › فاطلقوا 
علبهم طلقا من النار > ورام كواكب اللبل في منتصف النهار “ وضرمم 
بالضرابزنات الكبار » والمدافع التي تمد الجبال وتنسف الصخار“فارام الزازال 
کف کون › والنفوس والأرواح کف تبذل وتهون » وکىف تنشب في 
فرائس الفرسان اظفار ريب المنون » فک من بنبان عمر تهدم » وک من طفل 
تتم » و من امرأة أرملت › وكم من حبلى القت ما فيا وتخلت » وكم 
من جثث تپاہلت › ورؤس تجحدلت » وانشد الوزر المعظم سنان ٤‏ وهو في 
حومة المدان » حول ممع الفرسان : 

E POE‏ من جفنه ٤‏ من بعد طول منام 

حت تبيد قبائل فقبائشل ويعض كل مثقف بافمهمام 

ویقمن ريات الخدور حوامرا سحن عرض ذوائب الأيتام 


۳۱۱ س 


فناك اطفاً نيران الحتى نيران الباطل »> وظهر أهل السنة » وأصب أهل 
الالحاد المقاتل » وقتل كثير من رجال الزيدية وأبطاطما » وبطل باطلما وهلك 
فرسانیا ورجاطها » وأصب ( اهادي ) بمدفع فدات انفاسه» وانطفاً نبراسه 
وانحك من صحفة الوحود نقشه › وحىت أنقاسه ٤‏ وهرب الأعرج على حماره 
الى حصنه» وهرب بعده ولده( لطف الله ) حصانه وهو على متنه بر کض مع 
من ادبر من فرسانه » وأنهزم بقىة السف وپقاا النار من جنده العولاء ٤‏ 
ودخاوا في ذلة وقلة الى الحصار في قلة جبل ( ثلا ) “ وتادى خلف الأعرج 
من أهل المدافع كل فارس بِيَمَّة» (لبنبذن في الجطمة » وما ادراك ما الحطمة 
تار الله الموقدة » التي تطلع على الأفئدة ) وتلى عليه وعلى اتباعه عساكر أهل 
الوية النصر وهبت ريإحها » وانفجر فجر الغلبة وطلعم مصباحما “ وتادى 
منادى الفلاح : الا ان جند الله م الغالبون » وظهرت اسرار ( ام غلبت 
الروم في ادنى الأرض وم من بعد غلبهم سبغلبون ) فغلبوا محمد الله وسلبواء 
واختطفوا أسلاب الأعداد ونهيوا » وحال اللبل بينم فليس ال جو جلباب 
الظلام > وانفض" ح البقظة وتسلط على الأجفان سلطان المنام › فعاد 
حضرة الوزير الى وطاقة مظفرآً منصورا) ورجم الأعرج المكسور الى وكره 
معطا مدحوراً : 

وما أبى الاعداء الا تمردا أبى ال الا ان بكون لنا النصر 

وک جرتم من سنَطاتا مواعظ” فا نفع الوعظ المنئه” والزجلر” 

ابى الله إلاأن يوتوا أذكة” وفروا» وستان المنتة” والقر 

وخمدت ولل المد نيران الماطل › وانطفت وانکسفت › وظهرت أنوار 
الحتى وبهرت وانكشفت » وقام أهل السنة بنصرة الدين المتين » وكان آخر 


الفصل افاس والتمر نون 
في افتةأح حضرة الوزير حصن ( حب العروس ) » 
وط ال فرج هدي اللرطان ر ر۲ 
وانکساره وهو خذول منکوس 


كان من جملة قلاع الأعرج وحصونه » وأبراجه التي أعدها لأيام غبونه › 
ثلاث قلاع “ متقاربة الأصقاع » متدانية البقاع “ تمد إحداها الاخرى ضرا 
وشر"أً »> وأهلما يقطمون الطريق على العسكر سرا وجرا . 

إحداها ( حصن العروس ) ويليما ( حب العروس ) وبعدهما حصن 
( الظفر ) الممكوس »> مصطفة صفاً واحداً . بعد مسافة إحداها من الأخرى 
بقدأر وصول المدفع الكير جاهداً . 

وكان أراد حضرة الوزير أخذها لما مر بها “فأظمروا له العجز والانقيادء 
ورأوا من أنفسمم الضعف وتسلم القباد » وقالوا له : إذ¡ أخذتم ( كوكبان) 
فنحن تابعون ومطيعون » ولنشر أعلام الطاعة مذيءون » وليس عندتا تعرض 
لك ولطائفت » ولا تجدون منا ضرراً ولا ضرورة لعامتك وخاصتك؛ ولكن 
لا مكنا الآن تسلم هذه القلاع لك › لثلا ننسب الى العسث والغدر » وأما 
إذا أخذتم ( كوكبان ) فما بقي لنا في تسلما الىك عذر › فصدق حضرة 
الوزبر كلامم » بعدم ميله الى إراقة الدماء ؛ وبغضه لازهاق الانفس › کا 
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هو شأن الرحماء » وقال : إذا أخذا ( كوكان ) و ( ثلا ) فا حساب 
هؤلاء » ولا بد حبنئذ أن يطبعوا قسراً “ ويدخاوا تحت الألوية السلطانية 
قهراًء فتر کہم بشروط : ألا يضروا أحداًء ولا بقطعوا الطريتق › ولايكونوا 
طهر الأعرج مدد » ثم لما أقدم على قتالی اهل کوکبان وثلا › وأقام سوق 
الحرب على ساقما ودعى الها الجفلى » بلغه ان اهل هذه القلاع يسعون في 
الارض فساداً “وبقطعون الميرة على العساكر السلطانية بغ وعناداً“وينضمون 
الى جيش الاعرج »> ویکشژون له سواداً ٤‏ فظہر هم انم خ انوا عهوده ¢ 
وقصدوا' بالاضرار جىوشه وحدوده ¢ وانه حل له بذلك دمېم ¢ وانه تعن 
قتلهم وعدممم “ دفعا للصائل » ورفعا للضرر المتواصل من أؤلئك القبائل › 
فتوجه بعض ( الضربزنات ) على عجل > وصبحمم صباح الويل والوجل > 
فانهم صاروا عون للباطل » وغوثا لزمرة الأبإطل »> ورأى ان أخذ القلعة 
الوسطى أقرب الى تشقىت جعم > وأشد ني كسر وسطهم وقصم ظهرم 
وصفعهم ٤‏ فتوحه الا »> وحط بعسکره المنصور علا : 
وأموا الحصن “ وطافوا رده وأحدقوا كالفل" »› لا كالسوار 
وانهرم الاعداء 5 ايصروا حر وَغا تغرى؛٤‏ قىه الحار 
وعذرم ٠‏ إذ هربوا “ واضح هل يثبت الال أمام النہار ؟ 
فتعلقت الرجال الأبطال عدار الحصن وتصاعدوا الى أععلاء »> وم 
لا يبالون بالنار ورمي الاحجار › من اؤلئك البغاة > ويتلقى كل واحد ذلك 
بوجېه لا بقفاه › وبصدره لا بصلاه ¢ ويتطابرون الى ذلك ويتظافرون ¢ 
ولا ببالون بصدمه ربب المنون ؛ وبعدون الى طرق الوت وم له مستعدون؛ 
الى أن نصبوا السنجتى السلطاني في أعلى ( حب العروس ) وحل بأهل القلعة 
اأنقمة والىۇس > وخربت دارم ودارم ¢ وحىت من لوح الوجود ارم 6 
وصاروا كحصد تذروه الرياح ؛ وخلت من أرواحېم الأشباح › ا خلى منہا 
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بعملون » ووفاء ما کانوا جېلون › ولکن أ کثرم لا بعةلون › فېم في طغيا ېم 
بعمون . 

ثم ان طوائف العسکر ېبوا ما فىه من الغلال “ ونہوا مله الاهمال 
والأًبغال » ووجدوا فنه حط كثيراً » کانوا حتاجين البه “ ومثابرين عليه “ 
فحملوه نساء الزيدية › إلى الحطة العلىة “> فكانت كل واحدة حالة الحطب > 
في جندها حبل من مسد ؛ وكان ذلك أمر“ ما مر“ عليهم واصعبه وأشده 
ووجدوا في الحصن صهري] ملوءاً من الماء فخرقوه من أسفله في النادي» فسال 
الماء في ذلك الوادي » وبطل كيد الأعادي › وفرح الموالي وحزن المعادي . 


ثم إن حضرة الوزبر أمر بقلم هذه القلعة حجراً حجراً > وهدمما إلى أن 
تصير رواية وخبراً » وأراد بذلك أن يدفع عن العساكر السلطانىة ضرراً »> 
وان لا بترك للأعداء هناك مدداً ولا أثرآ » فا أأسرع من أن صارت ربوعها 
دوارس › ورسومہا طوامس “ وأعالما إلى أسافلما نواكس»> وكانت اصلحة 
في تخريبها ٤‏ والرأي الصواب في تدميرها وتنقيبما » واكتفى بذلك شر أهل 
الحصنين الآخربن ›“ فانم لا يوصل من أحدها إلى الآخر لبعد المسافة والبين . 

وعاد حضرة الوزبر إلى مخبمه الشريف كمادته “ والنصر والفتح محتفااف 
ركاب سعادته » وإذا قد وقع في غبهته أمر عجيب > وشأن عند العقلاء 
أغرب من كل غريب › وذلك أن أهل ( کوکبان ) لما شعروا › لقرېم من 
الوطاق ؛ بتوجه حضرة الوزبر باللنل» وأحسوا مخلو الحم الكرم عن جرائد 
الل »> رموا بالمدافع من أعلا ( كوكبان ) وأوقدوا النيران › ليشعروا 
أهل ( ثلا ) خروج الوزير عن مخبمه بالفرسان » من أهل الضرب والطعان > 
وهذه علامة کانت بین أهل ( کوکبان ) و ( ثلا ) على خروج الوزبر عن 
أوطاقه » ومفارقته عن مخبمه ورواقه » ففرح الأعغرج هذه الغيبة “> وجمع 
بقبة السبوف من عربانه »> وأهل فساده وطغيانه > وظن أن هذء فرصة تغتم 
وثادى : هذا أوان” الحرب فاشتدّي زيم" » وقصد المجوم وقت الصباح 
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على الوطاق السلطاني » وجمم شاطبنه المردة طامعأ في بلوغ تلك الاماني > 
وأعام على ذلك قوم آلخرون ¢ وظنوا r‏ على ذلك فادرون » فلا ان 
pe‏ أهل الوطاق » وكانوا على حذر من مثل هذه المشاق » جر"دوا سبوقمم 
ور کبوا خوم٤‏ وقدموا فرسانېم وفحوهم ٤فلقيتمم‏ الأاعراب على العراب ؛ 
وهجمت على العربات والأطناب › فر كبت البهم من الخبام » أسود“ تتلقى 
بصدورها اجام ¢ فزحفت الزحوف ¢ وتداخلت الصفوف ؛ وتفللت‌السوف؛ 
ودنا من ورت الحديد الاخضر القطوف > فأجمد الخبول الجهاد › وأنضاها 
الطراد “ وفرى جلودها الجباد > وكلت حدود الببض المحداد » وأثخنت 
الصوارم في أجساد العمدو الجروح » وفرقت السام بين الاجسام والروح › 
فولت العرب أدبارها“وحققت انيزامها وإدبارهاء وعادت تعتصم بالجبل»وأهل 
السنة تضرب قفتم بالسبوف والأسل » وتصور في ظهورم وجوها ما 
بااضرب والطعن حواجب وءمون؛ وجباها لما منما أساربر وغضون؛واقتلعوا 
منم أفراا حدردة ¢ وقطءوا ممم رؤۇوس رؤساء عدیده؛ وهرب الىاقون 
مع الاعرج المفتون » الى عش قلعة ( ثلا ) بعد مقاساة أنواع الفتك والبلا . 
بالخبول المقتلعة ؛ والارماح عليما الروس “› فنثروها بين يديه تحت سنابك 
فرسه »> وقدم كل أسد بمفترسه “ ففرح المؤمنون بجا شاهدوه من النصر الذي 
اتفتق وصادف »> وقر"ت أعبنهم بالفتح والظفر المضاعف . 

وكان ذلك في الخامس والعشرين من ربع الاخير سنة سبم وسبهەين 
اة : 
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المصل السارس والتہرنوں 
في صعود العسكر السلطاني الى قلعة ( بيت العز ) من ( ك وكبان) 
وانہزامہم أولا» م صعودم ثانا في يوم واعدوا حسن باشا ومن 
معه أن يصعدوا من جانب آخرءوتخلفمم عن ذلك »وحصول المقصودء» 
ووصول خبر فت قلعة(در ام) ني تاحية(و ادي خبان) في آثناه ذلك 


لما كان يوم المعة السادس والعشرون من ربيع الآخر» رأى حضرةالوزير 
ان يتوجه مع بعض العسكر المنصور الى تاحبة ( كوكبان ) ليصعد بهم الى 
قلعة ( بيت العز ) ويفتتحها بالسيف والسنان » وجبل ( كوكبان ) 
هذا مع ارتفاعه وشوقه ›» وصعوبة مسالکكه › وتوعر طريقه › 
وامتناع طروقه »› أعلاه ”مطح فيه عدة و ا المسافة »> 
حكمة الأوضاع » من أحك القلاع في سائر البقاع »“ وهذه القلعة أقرب قلاع 

( كوكبان ) إلى ( ثلا ) وأنفعا لأولئك اللا > فعبّن حضرة الوزير جماعة 
E‏ وابتغام» واختاره لل ركوب معه من اللبل “ ليمياوا 
إلى أخذ هذه القلعة كل الل “ وأخذ معه عدة ضربزنات وعدة قوية وآلات› 
وتوجه لبلة الجعة سابع عشري ربيع الآخر؛ فوصل ليلا إلى ذيل (كوكبان) 
ول برفه غير جوم الثور والسرطان › وقدم المشاة > ثم الحبالة الثقاة > 
ثم عجلات الضربزنات والآلات > وصعدوا في الجبل بقدر ما اأمکنہم في 
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ذلك المكان » وتم لقوا بأسباب بحد الامكان » إلى أن لإ تجد الخبل مصعداً في 
التسبار “ فنزل الرجال عنما وتشيثوا بالأحجار » وصعدوا في أثناء الجبل بين 
الصخار › إلى أن لم بجدوا طريةا للصعود لغلبة الظلام »> وما أمكنهم 
إيقاد المشاعل كلا يتبقظ لذلك أهل القلعة من المنام > فصبروا إلى أن 
أصبح الصباح » وتادى منادي الفجر : حي على الفلاح “ واسفرت الوجوه 
الصباح ؛ ودارت رحى المحرب دوران كووس الراح عند الاصطباح › 
وفطن هم أهل القلعة »> وعلموا » وشاهدوا ما فوجؤا به ودهوا › 
فبرزوا من قلعتم “ وتظاهروا بنعتم » وملكوا سطح الجبل > 
وانتشروا خلف الصخار كالخنافس والجعل “ وصاروا يدحرجون الصخار › 
ويدفعون الأحجار الكبار » على من تحتم من المسكر الكر'ر > وصار الحجر 
الواحد يدحرج معه عدة من الأحجار“فتحطم ما تصادفمن الخبل والرجال» 
وتطحن ما تمر عليه من المسكر الأبطال »> ولم تجد العسكر عل يكن 
الصعود فبه » وما وجدوا مسلكا إلى الجبل ولا طريقا إلى مراقنه » فذهبت 
تحت المجارة نحو عشرة أنفس من الكاة الأبطال »> ونحو السبعة من الخنل 
والبغال > فأمر حضرة الوزبر أن برمي بالضريزتات على من في سطح الجبل > 
من يدحرج الصخار » وان يشغاوم بأنفسمم » ويشعلوا علبهم بذات فب 
ترمي بشرر كالقصر» لبذوقوا عذاب النار» فأطلةوا علبهم طلقا » واحرقوا 
بنار الله حرقا » وزادوم فرقا » وقتلوا منهم ثلاثین رجلا؛ ورموم بالعجل؛ 
فارردوم بالنار إلى النار عجلا . 

وكان ممن سبق منهم إلى السعير “ وصار إلى جم وبئس المصير ؛ 
( قاسم ) دزدار قلعة ( بيت العز ) المأخوذ »> والسيد ( بهال ) وزبر الأعرج 
المنبوذ > والنقيب ( جابر بن عامر ) وزير ( عمد بن شمس الدين ) › وغيرم 
من طوائف الزيديين نقلوا من ( بيت العز ) إلى دار الموان في سين › 
وتقزقت أشلاؤم » وهوت إلى أسفل سافلين . 

فتراجع العسكر المنصور › ولواء السلامة على رؤوسمم منشور » ورجعوا 
مع حضرة الوزبر المعظم إلى الحم المكرم »> وحمدوا الله تعالى السلامة وهي 
راس کل مغم . 
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وکان أبطأً على حضرة الوزير خر حسن اشا » بعدما جېز معه مقدار 
الف من المسكر » وماعل ما وقع له في غببته » فحاءه الخبر انه دار خلف 
( کوکبان ) ونزل في سفحه » وانه اتفق مع الداعي أن يطلعوا الى جيل 
( کوکبان ) 

فرأى حضرة الوزبر ان برسل الخبر الى حسن باشاء ومن معه من المسكر 
السلطاني » وعسكر الداعي “» حبث زاوا وراه ل کر کات آرت 
يصعدوا من ذلك الجانب» الى قلعة ( بيت العز ) في يوم معين» ليصعد الوزير 
مع بعض من معه منالمسكر السلطاني من‌هذا الجانب الى أهل القلعة المذ كورة) 
لمتحير أهل القلعة » ومحصل مم الوهج » فتوخذ القلعة من أحد الجانىين »> 
أو من “ واستصوبت الأمراء هذا الرأي » واججمعوا عليه » فأرسل حضرة 
الى حسن باشا مكتوبا »> ذكر فيه : انا نتتكلف الصعود من جانبنا الى جبة 
قلعة ( بيت العز ) في لبلة الاثنين » رابع عشر شمر جمادى الأولى > لنوقع 
المرب على أهل القلعة صبحا › فاصعد انت »› ومن معك من العسكر > في 
تلك اللبلة من جانبك › وأوقع الحرب صحا » على أهل القلعة “ لممكننا 
افتتاح القلعة الم كورة في الوقت المذ كور . 

ولا كانت تلك اللىلة ر كب حضرة الوزبر وآخذ معه من اختاره من مشاة 
المسكر » فان الخنل لا عمل لما في الجبل > وأخذ بعض ضريزنات > وتوجه 
لملا الى أن وصل الى ذيل‌الجبل» وتعلتى العسكر السلطاني »وتشبثوا بالحجارة؛ 
وتسلقوا الى أن قاربوا ذروة الجبل » فوجدوا بعض‌الطرق التي كانوا يعدونما 
قبل في المرة الأولى قد سدت بالبناء وجعل علا ال حرس والحافظون» ففطنوا 
منم »> فصاروا بدحرجون الاحجار من فوق » وقد هىؤها على شفير دروة 
الجبل » بحبث لا بحتاج في دحرجتما إلى أسفل إلا إلى أدنى حركة » فإذا 
دحرجوا الحجر الواحد من فوق دحرج معه عدة احجار > بقدر ما يصادف»› 
فىتحطم من کان في مر هبوطه »> کائن) من کان » لکنہم لأ يشخصون بالليل 
من يدحرجون عله الصخار » الا تخمينا »> ولا رون ما برمون عليه الاحجار 
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بساراً أو ينا » وكثرت في تلك اللبلة الأصوات المائلة > أعظم من الرعود 
والصواعتى النازلة > نشأت عن دحرجة هذه الصخار »> ومن قدح الأحجار 
بالأحجار » الى أن وضح النہار وصح الإسفار » وتعارفت الوجوه والأبصار؛ 
ونشر الصبح لواء الضباء المنشور؛ وانزم جيش اللبل السود وولي دبره وهو 
مكسور» وسل الفجر سبفا مصقولا مشرةا ملا الشرق والمغرب بغلايل النور» 
وتناثرت جند الكواكب مهزومة سا شاهدت سف سلطان الشس وهو 
مور 

فلما ترآ ى الجعان » والتقى الفريقان » وقع الحرب الشديد > بينم في 
ذلك الوم ا مشود “ وثبت حضرة الوزبر ومن معه من الجنود » ولكنمم 
مها وجدوا طريقا الى الصعود »> فاستمروا طول نبارم في الجياد ›“ 
وجاهدوا في سبل الله حت جاده بالجد والجلاد > وصاروا بر مون من أسفل 
على الزيدية وم في قلة الجبل بالضربزنات »> وصارت الزيدية ترممهم من فوق 
بالاحجار والصخار المدحرجات ؛› فاذا أصابت أحداً في طريقها حطمته › 
وإذا صدمت شيئ وهي نازلة عليه كسرته وطحنته > والمدافع تصب عى‌أهل 
الجبل من أسفل إلى فوق شعل النيران “ وتمج عليهم من أفواهما شرر النار 
اا 

وتجلد حضرة الوزبر > وأنف من الانيزام > وأتاخ بن معه في ذلك المقام ٤‏ 
مستاذين بوقع المام » وأقدموا على شرب كؤوس المنبة كالمياه“وتلت السفتمم : 
( وما لنا الا نقاتل في سبل اله ) وابطاً علبهم موعد حسن باشا » وهم في 
الانتظار » وما زالوا صابرين متجلدين الى آخر النهار > ولم يقترن محر كتهم 
هذه حصول المراد »> وما حصاوا على طائل في هذا الجلاد > واستشمد منهم 
تحت الصخار ؛ نحو عشرة أنفس من الأبرار “ نقلهم الله تعالى الى الجنة دار 
القرار» وأسكنهم جنات تجري من تحتما الأنمار » وقتل من اللاحدة الفجار > 
الأبالسة الأشرار > عدة كثيرة ودفعتهم النار الى النار > وأدخاوا إلى جم 
وبس عقى الدار . 
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فما ولى النهار بجنوده “ وأقتل اللبل بجبوشه وبنوده “ وتعممت بعام 
السواد روس الماد والوهاد > واكتحلت الأعين باد الرقاد عن السباد “ 
عاد حضرة الوزبر يمن معه الى الحم الكري › وأراحہم بالاستراحة في ذلك 
الليل الهم “ بعد التعب طول النار؛ بقاساة الحرب التي هي أشد من العذاب 
الألم » مترجبا من الله الفتح والنصر بكرمه العم . 

ولا تكرر على حضرة الوزبر هذا التكدير »> فوض أمره الى الله السميم 
البصير » وانتظر الفرح لصدق النبة وصفاء الضمير > وتوقع الجر والخير من 
الله تعالی وهو على کل شيء قدیر . 

فلم يلبث أن جاءه البشير » وبشره بافتتاح بقاع كثيرة »> وحصن كبر › 
فسری عنه ما كان جد من الحزن الكشير › وسل الأمر الى الله العلي الكبير 
فانه نعم المولى ونعم النصير ( شعر ) : 

آم تر أن الصبر للشكر توأم وانىا ذخران » في اليسر والعسر 

فشكراً اذا اوتبت فاضل نعمة وصبراً اذا ابتك ائبة الدهر 

فلم أر مشل الشكر حافظ نعمة ولا اصراً عند الكرية كالصبر 

وما طاب نشر الروض الا لأنه شكور لا أسدى اله يد القطر 

وما فضتل الابريز الالأنه صور اذا ما مه وهج الجر 

ومحصل هذه البشارة في وادي ( خبان ) وهو الموضم الذي انكسر 
فبه المرحوم مراد باشا وتزقت عساكره قلعة امها ( درام ) منيعة حصينة) 
شديدة رصمنة »> حكمة مكىنة ٤‏ وهي بيد شخص من أتباع مطېر اسه 
( مد بن سعبد ) جبار عنيد »> شقي طريد » من أهل قرية ( مدل ) من 
نواحي وادي (خبان) ولاه مطېر حا کا في ( درام ) » ورئیسا في ذلك المقام 
على الاقوام » ولم يواجه أمير اللواء السلطاني بذلك النواحي > واستمر هو 
وطائفته على العصبان بتلك الضواحي . 

وکان له رفت بلدي من أهل قرية( مدرل )اسمه الشيخ (منتصر المريسي) 
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كان مطبعا للبكاربكىة السابقين »> وكان من مشايخ العرب الطائعين الموافقين › 
فها كانت أيام الفتنة > وتواتر البلاء والحنة “٠‏ أيام خلو اليمن من البكلربكية؛ 
وضعف أهل السنة السفية “ أمسك مطهر ( الشمخ منتصر ) المذ كورءبالخداع 
والمكر والزور» وحبسه ني قلعة ( شام ) وطوقه بااغل طوق المام» وقىده 
فی رجله بالجدید › وکتب على قیده : مۇبد بالاخلید . بیت : 

والغل طوق الرحال حلا والقىد خلخال كل" فحل 

فلما فتح الله ( قلعة شبام ) على يد حضرة الوزبر » وملكه الله دارم 
وديارم › وهو على كل شيء قدر » كان هذا من جملة الاسارى الذين أطلقم 
من الحبوس > ومن“ علسم بالخلاص من النقم والبؤس ؛» فتقدم إلى حضرة 
الوزر > وعرفه باستقامته » وصدق إخلاصه »› وکال انتسابه‌الل الدولةالعغانىة 
واختصاصه » وطلب الاذن أن بجمع من يطبعه من الاقوام »> ويتوجهلحاصرة 
قلعة ( درام ) ٤‏ فانه أدری دشعابها ومسار ا » وأعرف بطرق مطالعہها 
ومغارما > فأحسن له حضرة الوزر » وأذن له في مراده » وأمره بالتوجه 
الى بلاده » والخوض ف ذلك الوادي ووهاده ومېاده ٤‏ فتوحه الی پلده‌ووفی 
با التذم من موعده › وجمم طائفة أطاعوه من العربان ؛ وزازل أطراف 
وادي ( خان ) وحاصر حصن ( درام ) “ سبعة وعشرين وما بالټام ¢ 
وهجم الحصن ودخله بقائثم سبفه الصمصام » وقتل ( مد بن سعيد المداا-ي) 
بقاضبه » وقتل معه ولده › راثي عشر شىخا من أقاربه » وأرسل برو سم 
الى حضرة الوزبر على رؤوس العبدان » فأطاعته عربان وادي ( خبات ) 
ودخلوا تحت طاعة السلطان › وأطاعوا أمير اللواء السلطاني المنصوب فيذلك 
الكان » وكان وقوع هذا الفتح العظم الشأن » في السابع والعشرين من ربع 
الثاني » سنة سبع وسبعين وتسعائة . 


الفصل السابع و التہر تون 
ني أحوال ( الشيخ عبد الله الداعي ) 
وما ظر منه في مدة غيابه من المساعي 


تقدم في الفصل الثامن والعشربن أن حضرة الوزر » أا حط أرطاقه 
المعظم على جبل ( ثلا ) و (كوكبان) لافتتاحم) بالسيف والسنان “ والمدافع 
والضربزان » طلب منه الشبخ ( عبد الله الداعي ) أمير الدعاة الممدانىة» ان 
بتوجه إلى بلاده ( المنقب ) وددعوا قبائل العربان » إلى إطاعة الساطان › 
ومجمم عسكراً من العرب من أهل الطاعة والاذعان » ويتوجه بهم الى خلف 
( جبل کو کبان ) ويشرع في مقاتلتېم في ذلك المكان » ويقاتلہم المساكر 
السلطانية من هذا الجانب › ليسهل فتح الجبل ؛ واستمهل لذلك ستة أيإم لا 
لا غير » فتعحب حضرة من سرعة وعده بالعودة وأمہله عشربن وما » وانه 
توجه من أوائل رییع ربیع الأول » وانه لا طالت غىيته وأبطاً خاره ٤)‏ 
ازشل رة الوزبر عسکراً من عنده “م حسن باشا لىدور خلف (جيل 
كو كبان ) وينظر إلى الداعي وما فعله في هذه المدة › ویتقوی به › ومن 
حمعه من العربان . 


کا تقدم شرحه . 


۳ 


وکان الداعي قد وعد حضرة الوزير وعود كثيرة ٤‏ من جسم الجنود 

إطاعة العربان » وأخذ البلدان » فابطا وكثر منه البطالة > 
وارتکب في دعواه السرعة أمراً شططاءوسبب بطئه انه وجد سائر العربان 
دنظرون إلى حال الحارب »> ويتتظرون ن تكون الغلبة فتبعون الغالب > 
فم رهن ھۇلاء وهولاء مذيذبون › لا يصدقون في دعوى الصداقة بل 
بکذبون › وأطاعه بعد زمان منم شرذمة قليلون ٤‏ ومع ذلك خشی أن لا 


المدندة »> و 


وش توا ٤‏ ولوا م الذين لون ۰ 

وحصل خير الداعي أنه ا فار اخم السلطاني المنصور “ في سادس 
ربيع الأول “ نزل في قرية ( الاؤلؤة ) وهي من بلاد الداعي “ ثم انتقل إلى 
قصبة له أيض) اسمها ( الحضور ) ما فيا کی و اوو 6 ت الاش 
بالكافور . 

مم في امن ربیع الأول وصل إلى ثاحبة يقال ما (الحسمة) فبما عدة قلاع 
أكبرها قلعة اسمما ( يناع ) فجاء أهل ( يناع ) ودخلوا في طاعة السلطان ؛ 
وتابعوا إلى اله تعالى ورجعوا عن المصبان › وأطاع باطاعتم عربان نواحي 
( الحمة ) من غير حرب ولا هزية . 

ثم ارتحل من ( الحيمة ) ووصل إلى ( مدان الحراز ) وأهلما تابعون له» 
وحصل منم نحو ثلاعائة نفر برمون يالىندى 

ثم في حادي عشر ربیع الأول وصل إلى جل حصين › اسمه ( آنس ) 
فما دعا أهل هذا الجبل من قبل حضرة الوزبر إلى الدخول إلى طاعة السلطان 
قبلوا أمره » وقابلوه بالاذعان » ورجعوا عن طاعة الشطان »› وتابوا وأتابوا 
ودخلوا مح هل الامان « ولله سبحانه وتعالى المد والشکكران ۰ 

م ارتحل الى بلاد ( ابن اسمعيل ) وم جيل ني جبل ڪر من شامة , 
وطضل »› وهم حصنان حصينان > كاتا من جل ملكة المرحوم السلطانسليان 
تغمده الله تعالی بالرحة والرضوان ¢ وسقی عېده صوب الكرم والغفران ¢ 
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بناما من قدي الزمان » رجلان من طوائف العربان؛ اممما (شام )و(سباعة) 
سمي بيا الحصنان » ودخل اهلا ني ايام الفتنة والعدوان » في اطاعة الزيدية 
من أهل الغدر والعصان . 

فلا دعام الداعي الى اطاعة السلطان اجابوا داعه »> واعتذروا بانه ل 
یکن هم في العصبان داعبة؛ فقل حضرة الوزير عذرم »> وشفع فنهم داعبه 
وشکر مساعبه “واقبلت تلك القلة نمذا القبول بآاذان سامعة وقلوب واعيةء 
وتم هذا المرام » وححمدوا الله على الاقام 


م توجه الداعي الى قبابل نواحي ) سارع ( وسارع الى تلك املسارع ¢ 
واناخ بفناء تلك المواضع »> وهو واد فسح › يشتمل على مامه فيح › فيمها 
قمائل من العربان؛ بسكذون ذلك المكان»ما دخلوا قبل الآن في طاعةالسلطان 
ولا لبسوا رداء التسلي والاذعان»؛ بل كانت حكامهم من الزيديين » واطاعتمم 
سابقا لاؤلئك المهفسدين “ وم مان قبائل : بنو الأزرق › وبنو الشديد» وبنو 
عمد » وينو الولىد » وبنو العوادي > والدحادحة »› والجعافرة » والحاديل › 
فأرسل الم الداعي › ودعام الى الطاعة »> وبذل همم في ذلك نصحه حسب. 
الاستطاعة ؛ وذكر مم ان حضرة الوزر يؤمنېم على پلادم › ويطمنهم على 
امواهم وانفسمم واولادهم »> ويترك هم خراج عامین » من غير خلاف ولا 
من ٠‏ وانه بحسن الى حسنهم ويعفو عن مسيئهم؛ ويقابلهم بالبشر والتكرم 
في اقبامم ومجيئهم “ ونخلع علمم خله) سنبة فاخرة » وينم علمم نیا 
بهبة زاخرة » فرأوا ان اغتنام السلامة أحرى و »> ودخوهمم في ظلال 
الأمن السلطاني اجدى وانجاء وام سامون بذلك من القتل والأسر“ويأمنون 
به من الفتك والقهر والقسر › E‏ | واذعنوا u‏ فامنوا› وتاموا في 
ظلال الأمان »> ودخلوا في طاعة السلطان . 


وکان ف قرعم حصن دید ¢ ذو عړاد ہد ٤‏ قدم السناء ٤‏ و الفذاء 
يقال له ( قرن المسجد ) يقي أهله المكارة وينجد » فدخل اهل أيضا مم 
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القبائل في الطاعة ووافقوا الماعة » واذعنوا للاطاعة فقوباوا بالقبول“وامنوا 
من الدخول > وبلغوا المأمول . 

فلما قضى الداعي المرام؛ من اؤلئك الاقوام »> وادخلمم في طاعة سلطان 
الاسلام »> وشملهم بالسلامة والسلام » اقام في قرية قريبة من جبل (التيس ) 
يقال ما (سوق القفاف ) مستجلء] عصاة العرب بالتقريب والائتلاف»؛ ونصب 
هم شرك الاتفاق برفع الخلاف » وحل قصده استحلاب عريان حبل (التيس) 
إلى حضرة الوزبر » وتحذبرم من الفساد والعصبان اشد تحذبر › فانقاد بمضېم 


اله > ووفّد من انقاد متهم عله »> وهو يعمل الرأي والتدبير “ والامر لله 
العلى الكبير . 


a LE 


الفصل الاس و الہ ر تون 
في إطاعة أهل ( جبل التيس ) الحصور » وما وقع لسن باشا 
ومن معه من العسكر المنصور 


أما ( جبل التيس ) فو من الجبال الشاهقة “ التي كادت أن تكون في 
السمو بالسماء بل السماك ملاصقة »> يسامي في العلو والشموق» كواكب الجوزاء 
ويناجي جم الوق > ويستصغر برجه برج الجل » لأنه تيس والتيس على. 
ا ممل يفوق › 

مصخ إلى الجو أعلاه فان خفقت زهر الكواكب خلا"ها تخاطمه 

کان ابراجہا من كل تاحمة أراجه ومماکہا مناکه 

وفبه اعراب غلاظ شداد » ورجال كال جال والأطواد › مختارور 
الأصلاد ى لين الماد ؛ ويفترشون شوك القتاد لطب الرقاد › فلا زال 
حضرة الوزير يستجلبمم بالالطاف > ويتعطف الهم بكارم الأخلاق أڪرم 
انعطاف > ويغمرم باحسانه العامر > ويأخذ قاوبهم بالكرم الوافر » إلى أن 
وفد عليه شيبخهم وكبيرم »> والطاع فيم وأميرم > وهو الشبخ ( عبد 
القادر النزيلى ) وكانوا برفعون شأنه وقدره › ولا مخالفون إشارته وأمره › 
فقابله حضرة الوزير بالاكرام > وأنعم عليه مجزيل الأنعام > وأليسه خل) 
فاخرة ساطانىة » وأر كه خبولا إسروج سفبة »> وغمره اعام ام مخطر 


س ۳۷ 


مخاطره › ولا مر“ بوم قل ذلك في ضطمائره » والانسان بالاحسان يستعبد ٤‏ 
ومن وجد الإحسان قدا قدا . 
بیت : 
احسن إلى الناس › تستعيد رقامم فطا)ا استعيد الانسان احسان" 


فأدى ذلك الفعل الجبل » والاحسان الزائد الجزيل › إلى أن أطاع 
حضرة الوزبر الشخ ( عبد القادر ) الزبور + وأطاعت باطاعته قبائل جبل 
( التيس ) المذ كور » وصار جبل ( التيس ) وضواحبه »> وقراه ونواحبه > 
من مضافات المالك الشريفة السلطانبة > وأقالىمما المحروسة الحااقانية > 
وخطب أهله للسلطارن > واستبدلوا حلل الطاعة عن اسمال اللخيانة 
والعصبان > وترفهوا بالأمن ورفلوا في أردان الأمان > ودخالوا في 
الطاعة السلطانية مع أهل الاان » فانكسر لذلك ظر ( مطمر ) وفئته 
الباغبة من العربان » وتحطم كذلك هل ( کوکبان ) ووهنوا رفشلوا › 
وقزعزعوا وتزلزلوا » فان هذا الجبل برمي على ( کوکبان ) ودم ما بېا من 
پنىان » وبزلزل ما فہا من أرکان › وعد ذلك من الفتوحات الىاهرة › 
والسعودات اله اهرة » والنصرة المتواترة > الصادرة عن آراء الوزبر» وأفكاره 
الثاقىة الصائبة في التدبير . 

وأما حسن باشا فانه كان توجه › هو والأمير مود بك › أمير الأمراء 
السلطاني »> في زهاء الف من العسكر المنصور »> لإعانة الداعي › لا أبطاً 
خبره ٤‏ کا تقدم قي خامس ربع الآخر » ووصل إلى وادي ( الحىمة ) بالحاء 
المملة »> والمخناة التحتة › في عاشر ربسع الآخر › ففتح اربع قلاع ؛ من 
حصون تلك البقاع »> في غاية الشدة والامتناع > وال لو والارتفاع › لا تناجي 
إلا الثريا » ولا تناججمه إلا نجوم الجوزاء كانها دعام السماء > تقمسكما أن تقع 
على الثرى . 


— ۳۲۸ 


أحدها ( المصنعة ) لبني ( الشقاق ) . 

والثانبة ( قلعة ظفار ) تضاف إلى ( بني الأحبوب ) . 

الثالثة ( قلعة بني السودان ) لشبخ ( بني سويد ) لسمرة الوامم . 
الرابعة ( قلعة عتر ) بالتشديد » ( لني الأعضب ) . 


وكانت القلاع المد كورة داخ في المملكة السلطانىة قبل هذا وعصت 
أهلا أيام الفتنة » وأطاعوا الأعرج لا عصى » وهذى › فعادت الآت تلك 
المسارب والمسالك إلى الطاعة السلطانمة  »‏ كانت قبل ذلك > ولل المد على 
ذلك » وقوبل أهلما بالمفو عن جنايتم » والاماض عن غدرم وخبانتهم “ 
وعوملوا بالصفح المبل »> شكراً لنعمة الله تعالى وإحسانه الجزيل »> وطلبا 
لعفوه وغفراذه » وفضله وکرمه وامتنانه 


من کان برجو عفو من هو فوقه عن ذنبه فلىعف عمن دونه 


وارتحل حن باشا خامس عشر ربيع الآخر › مترجم) إلى جہات توجه _ 
الها الشخ ( عبد الله الداعي ) فاجتمعا في قرية ( دير رجم ) بضم الراء 
الميملة »> وسكون الحم آخرها مم » في رابم عشري رببع الآخر » ورحلا 
بعسكريم) إلى بلاد اسمما ( سہل باقر ) فيما قبائل عديدة من العربالف › 
وحصون محصنة متان » على الأجانب حصان › أطاع من أهلبا أهل ثلاثة 
حصون ٠‏ لبسوا جلاب الأمن المصون › الأول ( الجالد ) الكسير . 

والثاني الجالد الصغير » ويسمبان الجالدين بالنثنىة . 


والثالث حصن ( الكاهل )وكلما من حصون الزيدية أتباع الأعرجالباطل» 
فطاعت أهلها وانقادت» راختارت الصلح عى الحرب فعموت ربعه وأشادت› 
وأقبلت بفاتمح قلاعها إلى حسن باشا »> وسلمت » والقت مقاليد الرضا 
والاذعان واستسامت ؛فقوبلت بالقبول؛وشملت بالنظر الما أوفى شمول؛“واعد 


— ۳۹ 


الهم المغاتح “ ففازوا بالمتجر الربح“ وأبقوا ني قلاعم على الطاءة والانقياد؛ 
وبلغوا دسب ذلك الأمن غاية المراد ؛ واطمانت هم القرى والبلاد “ وقرت 
منم العبن بذلك واستقر الفؤاد . 


و دلك سن اشا ¢ والداعي ف آخر راسم الآخر 


ثم انتقاوا الى قلعة اميا ( هبني ) من قلاع مطمر فوهبت نفسما لرجال 
المسكر “وصالح أهلما من غير جدال ولا جلاد» ودخاوا في الطاءة والانقبادء 
وربح أهلا أنفسهم وأموالمم “و كفت عنهم العساكر السلطانية قتلهم وقتاهم› 
وقبلوا على وجه الصلح اقباهم > وصارت القلعة المد كورة من مضافات المالك 
العهانية المنصورة»وشملهم الأمن والأمان؛ واشتماوا على الاستقرار والاطمئنان› 
في ظلال معدلة حضرة الساطان » وأمنوا روعة الحوف والعدوان »> والله ولي 
الاحسان > وبه المستعان وعلمه التكلان . 


وكان ذلك في مستہل جمادى الأولى > سنة سبع وسبعين وتسعمائة . 
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الفصل التاسع و التہر تون 
في محاربة مد بن مس الدين » وعلي بن شويع ۽ ومد بن رضي 
الدين »مح حسن اشا » ومن معه من العسكر المنصور »› وعن خلف 
جبل کو کبان امحصور 


ما فرع حسن باشا » والشبخ عبد الله الداعي من افتتاح ما تقدم ذكره 
من القلاع والقبائل؛ التي آخرها قلعة ( هني ) اقاما أياما للاستيثاق بالعربان 
الذبن صالوا ٤‏ شم توجه عبد الله الداعي للفحص عن بقبة تلك تلك العربان › 
والولوج الى خلف ( جبل كوكبان ) لصعدهو وحسن باشا من خلف الجبل» 
ويغيروا على الزيدية وتتم عليمم الحيل ؛ فاقام حسن باشا بذلك امات › 
وتوجه عبد الله الداعي إلى سفح ( جبل کوکبان ) ونزل في واد يقال له 
( ضیمان ) فرای جیشا کثیفا٤وعربانا‏ ولفیفا » جمعہم ( مد بن شمس الدین) 
و ( علي بن شويع ) المبين › و ( مد بن رض الدين بن شرف الدبن ) واذا 
هم كال جراد المنتشر فيذلك المكان>قد استعدوا لقتال والطمان»وأوقدوا للحرب 
شمل النيران › فابا أحس بهم الداعي » أرسل الى حسن باشا أسرع ساعي › 
يستحثه على الوصول › وتخبره بجا شاهد من الأمر المهول * فاسرع والجم »> 
وارعد » واضرم › وترك الأحمال والأثقال » وأخذ الخنل والرجال “ وأغار 
بالالغار “ وطرد هو ومن معه جريدة في تاك القفار » وأجابو | داعي الداعي 


— PY — 


رجالا وفرسانا» وطاروا اله زرافات ور كمانا» الى أن أصبحوا بوم الاثنين ؛ 
شرن اة خلت من حمادى الأولى » وأقبلوا علبهم باخفاف وحوافر > 
سيوف بوق › واسود كواسر › فا راعهم كثرة الأعداء كما م ترع كثيرة 
الاغنام فؤاد الجازر» ولا كثرة الجآذر قلب القانص الماهر» فصدموا وهدموا؟ 
ووا وحطموا > ومزقوا ومرقوا › رفرقوا وما فرقوا » وأعملوا السيوف 
والأرماح »> وحددوا دود الصفاح › رأرسلوا السام كالرباح “ وقطموا 
الجاجم والرؤوس › ونزعوا الأرواح والنفوس › وخاضوا دأماء الدماء “وما 
وهنوا لا أصام في سبل الله وما . شعر : 

قوم بدت على الحشايا غرم وميتمم فوق الجساد الضمر 

وتظل تصىح في الدماء قباہم فكانهن مفائن في أجر 

لا يأ كل السرحان” شاو طعينهم ما عليه من القنا المنكسر 


وثيت الرجال لارجال » وأسرع البطاآء الى المحال» واختلط أهلالتقوى 
وأهل الفحور ؛ اختلاط النور بالد جور >“ فأرغموا افم > ونفروا ألافهم “ 
وروا إلى المئين آلافم » ورماة الحدق › وكماة الفبلق > ترمي شياطيتمم 
بشہابها » وتهوي إلى أوكار أفئدتهم بطير نشابها »> وم بجنون من مر القنا ثر 
الردى متشاا › وبحتسون كوس الوت من علقمما وصاب ها › وقتل من 
رووس الزبديين ( مد بن رضى الدين ) وقطم رأسه)› وخمدت انفاسه؛وهلك 
في جرته من کبار الزيديين كثيرون »> وجرح جراحات مثخنة آخروت › 
رحمل فوت الرماح نحو ثلاثين رأ »> واقتلعم من خبوهمم عدة تراحم العشرين 
أفراسا » ومن اللبوس والب أعدادا »> ومن النغفال والركاب أفرادا “ 
واسالشمد من المسكر المنصور كاشفان » ومن المشاة عشرة شجعان > قد 
سبقوا الى الجنة باقتحامالظكما والأسنكة» كا سى اخصاممم الةجار »إلى عذاب 
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النار » وبس القرار “ فطفتى السف مسا بالسوق والاعناق »> والرمح طع) 
في الصدور والأحداقى » والنبل رشا في النحور والآماق » ومد النقع على 
الرؤوس اعظم رواق » وضرب العثير في الجو أوطاة) سد به حجب الآ فاق» 
فنقصت من طباق السسعم أرضين طبقة » وزادت في أطباق السماء واحدة من 
الطاق “ واستمر القتل والفتقك ٠‏ والسفح والسفك › واهتم والهتك › إلى أن 
حال بين الفريقين حجاب الدجى؛ وتلا لسان الساء على الأرض :( واللبل إذا 
سجى ) وكل الكل من الطعن والضرب » ومال إلى الوسن جفن المرب > 
فانحاز كل من الفريقين الى مقرها ؛ متفكرين فيا ل البه الحال من أمرها ؛ 
يعدد کل منم على قتبله ويعده في القتلى “ وينوح عليه ويبكي بكاء الشكلى > 
وإلى الله الرجعى »> وبيده الخبر والشر ضرا ونفعاء وارتفع العسكر المنصور 
الساطاني إلى تل عالي » مرتفع الوسط والوالي > وتنصوا حراء) تعفظمم 
بالنوبة »> حرس كل واحد منم صوبه › لثلا جم عليهم العدو على حين 
غفلة ٠‏ لغلبة النوم وشدة الاعباء والملة . 

م رأى حسن باشا أن برسل إلى حضرة الوزير بتفصبل هذه الواقعة > 
واستشار الكبراء من العسكر في ذلك › فاشاروا عله بطتی ما رأى › 
والتمسوا منه أن يطلب مع ذاك معونة ومدداء وأن بكثرم سواداً وعددا» 
لبمكنهم الصعود إلى جبل ( كوكبان ) وإيقاع الحرب مع أهل الحصن من 
ذلك الجانب بالبنادق والنيران > فكتب مكتوبا بمضمون ذلك الحال »> وما 
وقع نمم تي تلك السمول والجبال » وأعطاه لشخص اخفى من الليل إذا 
عسعس» خوض به حدس الظلام الأطلس › فاستمر سائراً سارب > وعلامات 
النجم مهتديا مباري » يسري في الليل > ويكمن في النهار » ويفري أدج 
الأودية والقفار » إلى أن ورد على حضرة الوزير “ وأدى الأمانة واعم 
بامسير » وفصل الأحوال » وعدل إلى التفصيل عن الاجمال »> فأصغى الوزير 
إلى مقاله » واستخبره عن جيم أحواله > وأحاط بالأوال 'خبراً > وفسح 
لاستاع ذلك الخبر صدراً » وتلقی کلامه بقايه وهو شېد ٤‏ وتوجه إلى تددر 


— PPF — 


ذلك وتدبيره برأيه السديد » وفكره السعيد »> وعين جماعة من الفرسااتف 
الشجعان » أهل الضرب والطعان » والسف والسنان » أن يتوجموا على 
دفعتين > واحدة بعد واحدة» ويبصاوا اليم فوجا بعد فوج » لتكرر حصول 
الفائدة ويشيع أومم بوصول جود اخرى متتابعة »> يظبر لمم في كل لحظة 
شائعة »> لىكون أرهب للعدو »“ وأفزع » وأخوف لقاومم وأفظع . 
فتوجمت الفرقة الأولى » في ثامن جمادى الأولى > وتوجيت الفرقة الثانية 
في تاسعا > وتفرقوا في الأودية شاسعما وواسعما » وأخذوا القلوب والأفئدة 
مجامعها »> واستمر حسن باشا ومن معه من العساكر المنصورة › حافظين 
وطاقهم “ وحارسين محطتمم العمورة > إلى أن وصل المدد من عند الوزير > 
فقوي جأشېم “» وظهر بوصول المراد الهم انعاشهم وانتعاشهم “ وكانوا قبل 
وصول المدد » في خوف وفشل ونکد › فانم استكثروا سواد الأعداء › 
وصاروا كالشامة السسضاء » في جلد المقرة السوداء » وخافوا أن جم العدو 
علىمم “ ويصلوا من كل جبة الهم “ فىحتارون في حفظ الحطة ›» والحم 
النصوبة والأثقال المنحطة > فإنهم لكثرتيم لا يفنسهم السيف والنار “ ولا 
يقمرم إلا العزيز القمار » فنصب حسن باشا الديوان »> وجمم كماة العسكر 
والشجمان » واستشارم فبا بفعل في هذا المكان » ويكون صواباً بحسب 
الامكان » فمنم من أشار البه باحراق الاثقال »> ونحر الجال » والتوجه دفعة 
واحدة إلى القتال » فان كسروا العدو تعوضوا عن الذي أتلفوه “ وحصلوا 
بدل ما أحرقوه ونسفوه » وان قتلوا فازوا بمرتبة الشهادة »> وحازوا في 
الدار الآخرة مراتب السعادة > ول تبتق للأعداء أثقاهم ولا ينتفع 
ما جمالهم وأسفالمم » ولا يفرح بذلك سفہاؤم وضلالمم “ وما وافق 
على هذا الرأي الباقون »> وقالوا : هذا من محض الجين والجنوت › 
وهل هؤلاء العربان الا كامثان الغربان يطرد الألف منهبم حجر 
[ واحد ] في المىدان » ولولا اعتصاممم بالجبال والصخار › واکتنامم 
خلف الصخور والأحجار > لحصدتام حصدا؛ وما أحصبنا هم عدا > 
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والرأي أن نقاتلېم باحمالنا وأثقالنا » ولا نفارى دواينا ولا جمالنا ؛ ویؤتى 
الله النصر لمن شاء ؛ والله لطبف ين يشاء > واتفقوا على هذا الرأي“ ووافقوا 
على انه أحسن الآراء »> وأجموا على ذلك » ونبذوا كل راي خلافه بالعراء > 
ووصل المدد في أثناء ذلك من الوزبر > وعلهوا ان الله تعالى لطف بهم “ وهو 
على کل شيءَ 5دبر »> فارتفقوا واتفةوا » وعاهدوا الله وصدقوا “ وتءاهدوا 
أن حملو على العدو حلة رجل واحد › وان لا ولوا أدبارم في تلك المشاهد»› 
وإذا مى الوايس وبلغت القلوب المناجر ؛ ثبتوا وصبروا على حر السبوف 
والخناجر » ومن تكص منمم على عقببه بدأوا به فقتلوه » قبل قتل العدو 
الفاجر؛“ وبذلوا أنفسم وأمواهم في سبل الله“ ونصر الدبن الحنىفي ؛ وتأود 
السنة »> وعلموا ان الله اشترى من المؤمنين نسم وأمواهم بان هم الجنة > 
وتعاقدوا على ذلك بالأهان » وتعاهدوا عليه بالجنان واللسان »> وتصادةقوا 
بالبيان والبنان والأركان » وتر كوا المدافع الكبار مع الأمير مود صاحب 
اللواء السلطاني » في الوطاق » وطاروا الى الحرب على ذلك المد والميثاق > 
ولوا على العدو حلة رجل صادق في اللقا »> وتىقنوا ان البقا في هذا الدار 
مو الفناء > وان القتال في سبيل الله هو البقاء > وعاموا ان اموت على الفراش 
هو موت الجبناء المقاء > وداموا على حفظ مبثاقم الذي واثقوا به في العموم 
والخصوص > وقاموا بقاتلون في سدىل الله صفا كام بنبان مرصوص » ولو 
وجدوا للقتال ميدانا > وأرضا تجول فها الخنل جولاا »> ما حلم العدو 
ساعة » ولا آنا »> بل كانوا بنطحنون بحوافر الخبل انطحانا؛ لكنمم کانوا في 
وعر لا تعمل فيه الخبول » وصخار وأحجار يتنع يسيبما البهم الوصول > 
ومع ذلك فما صبر الاعداء على لتم > ولا قدروا على دفع صولتهم “ بل 
هروا وانېزموا مجملتمم وتشلتوا وتزقوا » وتمددوا وتةرقوا > وذهوا 
شذر مذر في البحر غرقوا > وركبت العساكر السلطانية أدبارم وأكنافيم › 
وقتلوا منهم المّاء الغفير الى ان فللوا أسبافهم »> وربطوا منہم ربطا شدوا 
أ كتافهم > وساقوم سوق الغنم بيد القصاب “وداوسوم دوس الحصيد بأرجل 
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الدواب » الى أن اوى الليل المبزومين الى قرية ( تريادة )وبعدوا عنالعسكر 
المنصور وعرفوا جاده › وفاز أهل الحسنى بالحسنى وزبادة » ولوا بصدق 
عزه مم أعل درجات السعادة . 

ورجع حسن باشا مع رفاقه من المسكر إلى أوطاقه »> وتوا آمنين من 
غدر العدو الخدول ونفاقه » ولوا أمرم الى الله العلي الكبير »> وهو نعم 
المولى ونعم النصير . 

وكان من كشاف مصر ( أحمد بك ) المدعو ( جتر قبل ) الكاشف قد 
أبلى بلاء حست) ذلك البوم » في تلك المواقف » ودخل جوف الأعداء وسم > 
وتحرأً على الدخول اليم وهو مشر معلم » وأظر اليد البيضاء في ذلك الإو 
لظم > والفضاء الذي هو من وهج العثير قم » فةدر الله تعالى له السلامة › 
وثته في ذلك الموقف وأقامه » وعاد بعدة رؤوس وشكر الناس مقامه . 

واستشهد ستة آنفس من المسكر المنصور › خلصوا من دار الغرور إلى 
دار السرور“وتنعموا في جنات عدن تجري من تحتما الأنهار بالحبور والسرور؛ 
واستوفوا لذات قصور الجنة بلا قصور . 

أما العدو المقہور » فقتلاه عدد غبر حصور »› وأساراه موثوقة إالقبود 
والسور » وإلى الله تصير الأمور . 

فليا تجلى أفتى الصباح؛ وتادى منادي الصبوح حي على الاصطباح»؛ وأبدى 
الشمس محاجبه علامة الطغراء الساطاني > ونشر لواء الصبح رايته البيضاء على 
الأقاصي والأداني »وانيزم جند اللبل مکسوراً » وانتشر جیش النہار مظفراً 
على الظلماء منصوراً » ركب حسن باشا وجنده ال'موصول ٠‏ لتقبع بقبةالسيوف 
من العدو الخذول » واروا في طلبم بةطعو ن الأوعار والسمول › إلى أن 
وصلوا الي قرية ( تريادة ) ففرحوا بالوصول › وتدأوا القتال بطلب الدخول؛ 
فاحس بهم اهل الالحاد » فأرادا أن بشبتوا للجدال وال جلاد “ وأقباوا بامثقفة 
الصعاد » والمرهفات الحداد » والمقالع والأصلاد » فما ثيتوا ولا نبتوا “ بل 
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تشقتوا وانفلتوا »> وتر كوا في القرية أسبابهم وهربواء واتخذوا الفرار بدلا عن 
القرار خشية أن ”مجتبوا » ولم يقدم العسكر السلطاني على نهب القرية“ خوفا 
من المكمدة» وخشبة من شتات العسكر وعود العدو علمم مجرويدة »> بل 
تر كوا القرية للعربان › فنهبوها في سرع آن› وأدخلوا في خبر کان٤واستلبوا‏ 
ما تركه العدو في ذلك المكان . 

ومن عجبب الاتفاق ان العسكر السلطاني كان قد فرغ البارود من عند 
فوجدوا من جملة ما تركه العدو وهرب › خمسة أحمال من البارود › فأخذوه 
وقسموه على اصحاب المدافع ولم يتعرضوا لشيء غير البارود » من الاسباب 
التي هرب العدو عنما “ وتركها في القرية » وهذا من المدد الإلمي ولل المد 
عى ذلك . 

واستمر العسكر المنصور؛بطردون المسكر المكسور»٬الى‏ أنالتحاً الى جيل 
( ضلع ) فاحاطوا ہم من جبة الوادي » ورموم بامدافع والأسود العوادي > 
وقاتلوم طوال النہار “ إلى أن غابت الشمس عن الأبصار “ وأقبل اللبل 
وأظل » ونشر الظلام جناحه فاسود الجو وادهم “ فهرب العدو إلى جبل 
( سيان ) فصحبمم فبه ( عبد الله الداعي ) ومن ممه من الفرسان ٠“‏ 
قزمم وهدمېم › وكىرم وحطمېم › فانهزم الأعداء وهروا “ 
وتشتتوا وما حاربوا » ولا حربوا » واستولى ( عبد الله الداعي ) على جبل 
( سيان ) واجتمع العسكر السلطاني في ذلك المكان » ووصل الهم ممودبك 
الأثقال والأحمال » والأوطاق والخم والزمال » ممولة على المال والبغال > 
تحفما الأبطال والرجال » فضربوا خيامم في رأس جبل ( سيان ) ونصبوا 
الوطاق بغاية الاتقان “ وفرحوا بالنصر عند الله العلي الكبير » وحمدوا الله 
على ما ساقه البهم من النعم والخير الكثير > وصاروا يعجبون من أشار منم 
بحرق الأسباب » ويلومونهم على ذلك الرأي الذي تبين انه غير صواب › 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الوهاب 
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المصل الرر موك 
في صعود العسكر المنصور الى ( جبل کوکبان ) وهروب ( مد 
ابن شمس الدين ) الى داخل الحصن امحروق بالنيران » وهروب 
( غ ف ال ری ااافا : 
وافتتاح بعض الحصون والبلدان 


لا قوى جأش المسكر المنصور » بانزام العدو المدحور “ وغابوا عن 
النظر مغبب الظلام عند سطوع النور “ وعلموا أن لا طاقة همم بهذا الجيش 
الخبور »“ وتفرقوا مم كثرتهم في قلل الجبال والصخور » وصمم عسكر 
الاسلام على قطع جادرتهم بحد الحسام > وتتبعهم في الجبال وال كام» وعزموا 
على صعود ( کوکبان ) ولو أنه مع الکو کب بان ٤‏ وعزموا على عروجه 
ولو أنه السماكان » أو انه أعلى من السماء كان » فتطافروا تطافر الغزلان ؛ 
وتظافروا على نصرة الإيان . 

وتوجوا خامس عشر جمادى الأولى “ مع الداعي ( والأغا عبد الله 
ا لممداني ) طريةا تسمى ( القلة ) وسلك الأمير مود ومن معه طريتق (تربة) . 
وسلك حسن باشا وباقي العسكر الطريتق الوسطى ٠‏ بين الطريقين المذكورين 
ور كبوا من نصف اللبل »> وسلكوا تلك الطرق بالرجل والخبل » ومالوا على 
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أهل الالحاد كل اليل “ ونادوا علبهم بالثبور والويل » فوجدوا بعد المسير »> 
والأخذ في التسبير » طريتى ( التربة ) والطريتى الوسطى قد سدها الزيديون 
بالأحجار الكبار > ودحرجوا اليما عظائم الصخار › فل ةرا فيها طربعا 
السلوك والقسار . 


فما الداعى والاغا عبد الله الممداني فسلكوا طريتى ( القلة ) ووجدوا 
بها مسلكا واسعا وسع الملة » فسلكوه وصعدوا أعلاه بلا تعلة “ ولا مهلة › 
ووصلوا الى موضع يقال له ( راس احرف ) والعسكر المنصور بقدم على 
صعود الجبل وبزحف » وعاد الأمير مود وحسن باشا ومن معا من طربقها 
المسدود الى هذا الطريتى السالك › وقد غفل الزيديون عن سد هذا المسلك 
من بين تلك المسالك » وكان ذلك لا قدره الله علبهم من المداهك والمبالك > 
فلا يغنى التدبير عن التقدير “ واذا نزل القضاء عمى البصر وغفل البصير . 


فلما تكامل العسكر المنصور في ( رأس المخرف ) واحتال كل واحد من 
الخسكر الى الصعود البه وتكلف 4 واجتمعوا هناك بالسلاح والعدد > وأعانيم 
الله تعالى بلطيف الاعانة والمدد“شعر بهم الزيديون عند فلق الصباح؛ وأحسوا 
بالعمسكر السلطاني معهم في الجبل وهو شاكي السلاح “ فكان الفجر أول من 
شر سىفه صحا › وعدت علنېم عوادي الىل والعاديات ضبحا › ورمت 
علبهم المدافع والمكاحل ثاراً فهي الموريات قدحا » ودارت رحی الحرب الى 
ان وضح النهار واضحى › ففر الزيديون فرارا » ولم يطبقوا ثباتا ولا قراراً › 
واوی ( مد بن شمس الدین ) الى حصن ( کوکبان ) وهرب ( علي بن 
شويع ) الى جبل ( ثلا ) ووصل الى ( مطر ) بالخزي والخذلان » وقتل في 
أثناء ذلك خلتى لا بحصون » وكانت الدائرة على الزيدية وما حفهم عون > 
ولا صون»٤و‏ لا وصل الخبر الى حضرة الوزر > بهذا النصر الكبير » وانكسار 
العدو الكسير » حمد اله تعالى على انعامه بالنصر والتآيند » وبالغ في شكر 
المنعم الكرم يستمري بذلك خلف المزيد > ومرغ وجه ني الأرض تعظما 
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»> وما النصر إلا من عند الله » واعترف بتواتر الاء الله وتوالي نعاه “ 
وتحقتى عحزه عن ذلك لولا نصرة مولاه» وركب في الحال مسارعا الى صعود 
( جبل كرکبان ) من جانبه الذي يليه » وتوجه بغاية الاستعجال ولم 
يکن شيء عن ذلك یلیه » وصار من عبنه لامسیر معه يتتابعون خلفه >٤‏ 
وبتلاحقون به في عجلة وممرعة وخفة » وساروا من أول اللبل فا اصبح 
عليهم الصباح ونشر طائره الميمون أبيض جناح »> الا وم محاصرون 
قلعة حصبنة »> من قلاع كوكبان المىبنة “ تسمى ( بيت العز ) وهو بيت 
الذل" والموان ومحل البغي والطغبان “ فلم يدر أهل القلعة الا وقد احبط م 
احاطة الخاتم بالأصبع “ ول بجدوا مفراً ولا ملجاً ما نزل بهم من العذاب ولا 
مفزع »> فما زال أهل الالحاد محالدون ومجادلون › u‏ ا ¢ 
وبقومون؛ودءقدون٤وبتصارون‏ ویتجلدون٤الی‏ ان عجزوا عن الکفاح‌وصاروا 
غرضا للسهام والرماح > وثلم عليمم السور > وهجم عليهم > ففر منهم من 
أمكنه الفرار » وسبتى باقهم إلى عذاب النار “ وقتلوا قتلا ذريعا إلى آلخر 
النہار “> حسث ملت السبوف وكلت » وانثامت الصوارم وانفلت » وطلم 
السنجتى السلطاني على السور › وأشرق الموضع بعد اعتکاره بالالحاد من سنا 
الاسلام والسنة بالنور › وله عاقة الأمور › وله المد في العاقبة والأولى » 
والىه النشور » وذلك في سادس عشر جمادى الاولى › ووافق هذا النوم 
صعود حسن باشا ٤ن‏ معه من الجانب RE‏ 
وقلعة مسورة متينة» تسمى (حجر الرکانین) من اوثق حصون أھل کو کان 
فاحاط بہم حسن باشا »> وقاتل أهلما أشد ls‏ »> ورمى علبهم المدافع 
الثقال »> وشن عليهم الفارات »> ودهكهم بالبنادق والضربزنات “ وتسور 
الرجال أعلى السور » وأطلعوا السنجتى السلطاني المنصور » ووضعوا السيف 
في أهل القلمة » وقلعوم منما أشد قلعة “ وهرب متهم من أعانه طول العمر 
لقتل ثانا فبا بعد » وصدق الله المؤمنين بنصره المتوالي ما سبق هم من 
الوعد » وكان يوم شديداً على أهل الالحاد “ بأخذ هذه القلاع الشداد ؛ 
وبذهاب اللك من أيدم والبلاد » وانكسر بذلك ظهر الأعرج المين › 
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وظمر ( مد بن مس الدين ) ونزل ( علي بن شويع ) إلى أسفل سافلين > 
ودعوا على أنفسمم بالويال والثبور “ وتوالت عليهم الول والكسور › 
وتحققوا أن جيش الالحاد مثبور ومكسور » وجند أهل السنة بتأيد الله 
تعالى مظفر منصور ؛ وسيف السلطنة الشريفة العثانية طويل مشمور ؛ 
وسنانها المُقف بزرى بالسوف المانىة إذا طعن في النحور ؛ ولا يعدها 
ماضية بالنسبة إلى عزمه يوم بأسه المحذور . 


~۳ 


الفصل اخاري والر ہے یعون 


في تعبين حسن باشا محاصرة « كوكبان » وتطليع المدافع 
الكبار الى أعلى الجبل المأنكور »› بالحبال والأرسان› 
وفتح حصن ( شماط ) وتخريب ذلك البنيان » وخلاص 
الأمراء الحبوسين في ( كوكبان ) في ذلك الزمان 


لما من" الله سبحانه على حضرة الوزبر العظم الشأن » الرفيع المكان »> 
بفتح هذه القلاع في أعلى ( كوكبان ) حمد الله تعالى على انعامه بنصرة أهل 
السنة وخذلان اللاحدة وأهل العصبان »> وتوجه حبنثذ إلى أخذ قلعة 
( كو كبان) وهي في غاية الإحصان والاتقان > ونهاية القوة والمتانة والامكان› 
بحبط به خندق عمیق عتیق › لا بر کبه جسر لطول عرضه ولا الیه طریق » 
ولأهل القلعة نقب بنزلون منه إلى عتى هذا الخندق > ولمم طريق 
واحد من أعلاه › لا يسلك لغيرم ولا يطرق › يضعورن فه بعض 
الأخشاب الجعولة لذلك عند الاحتباج “ ثم برفعونها فلا يوجد الها 
مسلك ولا منہاج “ فإذا قصد طم ذلك الخندق بالاحجار “ نزل أهل القلعة 
الها من النقب ورفعوها فلا تمتلي بتلك الصخار؛ وعندم من المدافع الكبار ما 


PEY — 


پرمون بها من يقرب من الخندق > فلا يكاد أحد يقرب من طرق الخندق الا 
لبلا وهو خائف يفرق . 

فعين حضرة الوزبر لحاصرة هذه القلعة جماعة من الفتىان الشجعارى › 
وجعل حسن باشا سرداراً علهم في ذلك المكان» وعاد هو الى الحم الكري › 
لبطلع الهم المدافع الكبار باللبل اللنل الهم “ وكان من أصعب الامور طلسم 
هذه المكاحل العظيمة بين تلك الصخور › ولكن هة الرجال تقلع الجبال “ 
ولا شيء على الممة العالبة بمحال > وعاو الممة أعلا وأغلا صفات الرحال › 
ورحم الله من قال ( بیت ) : 

له مم لا منتہى لكبارها وهته الصغرى أجل“ من الدهر 

فاخسن تة الوزير الى المسكر غاية الاحسان » وجلب قاوييم اليه 
بجزيل البذل والمكارم الحسان » ونثر عليهم أكباسا من الذهب والعقان › 
وأمرم بتطليع المدافع الكبار الى أعلا ( كوكبان ) فحملتا الرجال على 
الاعناق فبانت في الملان » فحملوها على الرقاب في تلك النقاب ›“ وأطلموها 
بأنواع الصنايعم والدولاب » وتساعدوا على ذلك › والتعاون ہورت الاهون 
الصعاب . 

اذا المل الثقبل توازعته أكف القوم هان على الرقاب 

وكان في اقامة حضرة الوزير في أوطاقه المظفر » أنواع الرفق بالمسكر »> 
وتطمين سكان البر > فلا ينال أحد يشر" أحداً من البشر » وني ذلك تسليك 
الطرقات »> والامن من السرقات “ وورود القوافل بالمعابيش والمؤونات › 
وتقوية جأش العساكر المتفرقة بالبلدان > وتقوية جنان حسن باشا ومن معه 
في علو ( کوکبان ) » بتواتر ارسال المدد »> وتكثير سوادم وسلاحېم 
بتلاحق العدد والعدد »› الى غير ذلك من الفوائد الى لا حصرها عدد» وكانت 
في مرم بامدافع قلعة تسمى ( شماط ) عالية المناط “ معدة لقتال والرباطء 
خاف أهاہا ورتاعوا > وشاهدوا) من هببة العسكر ما ذابوا لأجله من الفرق 
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وانماعوا » فساموا القلعة لحضرة الوزير وأطاعوا › فالبسمم خلع الامات “ 
وعاملهم باللطف والاحسان “ ونقلمم الى أحسن مكان » وأجرى علمم 
بالجرایات والنفقات الحسان ¢ فخرحوا بقت مم وقضيضهم؛ ونزلوا من درو تم 
ای حضبضمم “وتر کوا الدار خالة تنعي من بناهاءوتبغى بسکانپا بدلا سواهاء 
فأمر حضرة الوزبر دما ونقض أسوارهاءوتخلية معصمها من تحلبة سوارهاء 
ورفع آشاشا وخفضص جدارها ¢ وأعمل المعاول ف أححارها ¢ فعادت لاتعد 
من الحصن » وصارت كأنها م تكن “ وإِغا أمر الوزير لذلك خشبة أن يعود 
أهلما الى العصبان » اذا أضلمم الشطان عن طاعة السلطانء فتكون معقلا > 
تصو نېم بعد زمان » ورای الأمر يفضى الى آخر فصر آخره أولا › ولا 
حصل للعسكر المنصور هذا الفتح العظم متعاقب) للفتوحات السابقة > وتواتر 
انكسار العدو الخذول بتواتر النكبات المتلاحقة » وتوالت نعم الله تعالى على 
أهل السنة بتوالى نعائه والآئه المتناسقة » حمدوا الله تعالى على نعمه المة > 
وشكروا إنعامه ولطفه والتوفق على شكر النعمة أجل نعمة »› وعاموا أن 
النصر بىد الله تعالى يۇتىه من دشاء من عباده »> حسب ما سبتی من التقدير > 
وان الملك لله وحده لا شريك له ٤‏ بحي وينت بده الخبر » وهو على کل 
شيء قدیر . 

ولا تحقتى ( محمد بن شمس الدين ) وأهل ( كوكبان ) ومن انضم الهم 
من العصاة وأهل العدوان » ان العسكر السلطاني اطلع المدافع والمكاحل الى 
أعلى الجبل » سقطوا في أيدهم وبطل منهم جيم المكر والحيل “ وتبقنوا 
e‏ مأخوذون › وعاموا انهم سىذوقون عذاب عذاب الهون »› جزاء بجا کانوا 
یعملون > واضرطربوا غاية الاضطراب › وقرعوا باب الصلح وتعلقوا بالأسباب› 
وکان عندم من أمراء السناحق الکار ٤‏ ستَة من الأمراء مو سان عندم ف 
الآبار » استولوا علسهم أيام الفتنة والعدوان › وأخذوم بعد اعطاء الأمان › 
وغدروا بهم وربطوم “ وقیدو م بالحديد وضبطوم + وذلك في ايام استملا مم 
على صنعاء “ وغبرها من البلاد > واشتعال نيران الفتنة والفساد » فبعد غيبتهم 
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في غبابة الجب سنين > ولبثهم في السجن مع اجرف ورانا فن 
المذاب المين » أخرجوم الآن من الحبوس »> وفكوا قىودم من الأرجل 
والأغلال من الأعناق والرؤوس > وقرروا معهم أن يشفعوا لمم عند الوزير 
في رفع القتال »> وكف هذا الجلاد والجدال » والابقاء على ما بقي من الأنفس 
والأموال » فكسوم وطببوا خواطرهم بلبّن المقال »> وجهزوهم باللبل 
خفية مع بعض الرجال > وأطلقوهم بقرب ححطة الوزير وفارقوهم فارين الى 
الجبال » فأقبل الأمر اء )شار الم على الوطاق » وصاروا برفعون أصواتم 
باللسان التر کی كي » كملا يظنهم الحرس من الزيدية » فيرمون علبهم بالبندقيات 
e‏ ذلك فاستانس بهم الحرس > وسألوهم : من أنتم ؟ فعرفوهم 
بأنفسہم “ فتقروا ایہم وقدموا م في ذلك اللبل على حضرة الوزير › 
فاستبشر بهم » وفرح خلاصهم » من أيدي الزيديين وأجلسمم بحضرته › 
وحادثېم وحادوه ¢ وهم ستة انفس من أمراء السناحق ۰ 

الأول : دفتر دار اليمن وناظر أموالها مود بك › ابن أخت المرحوم 
بکلربکي الیمن سابقا قره مصطفی باشا رحه الله تعالى . 

I SS 
الذي استشېد ا مراد باشاء وإغا قل ن ا انپا من ار‎ 


الرابع أيضا : من قدماء أمراء السناجتى باليمن » يقال له أريق حسن 
بك » كان مقداما متهوراً » شاع ذكره بالبسالة في ديار الىمن . 


الخامس أيضا : من قدماء الأمراء بالىمن “ يقال طه ( قره كوز بك ) 
TOS‏ 
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المرحوم مراد باشا أن يكون سنجقا “فجاءء من الباب العالي سنجتق سلطاني» 
فلما قتل المرحوم مراد باشا أسر هذا من جه من أسر »“ وقدر الله تعالى 
خلاصه مع من ذكر » وكان ذلك في الکتاب قد سطر »› وفي عل الله تعالى 
قد قدر . 

فقربهم حضرة الوزبر » وآنسہم بالحديث وحسن التقربر “ وأنعم علمم 
با خىل والسلاح “ وبيض النقود وسمر الرماح »> وأراحهم كال الارتباح › 
وأضافهم وأكرم مثوام › وأذهب من أفكارم أيام نتم وأنسام › وذلك 
من فضل الله تعالى علبهم » وتواتر لطفه وحسن نظره الهم “وهكذا الشدائد 
تؤول الى الانفراج » والحزن يتبعه السرور والابتهاج > ولا تدوم شدة ولا 
أحزان › وهذا داپ الدهر وشأن الزمان . 
لا تسال الدهر في ضرّاءَ يكشفما فلو سالت دوام الببؤس ل يدم 

وکان خلاص الامراء المذ كورين » من حبس عمد بن شمس الدين ٤ي‏ سابع 
عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة › كا زبر ذلك في الزبر المزبورة . 

وباقي الامراء حبوسون عند مطهر في ( ثلا ) » يسر الله تعالى خلاصمم 
من البلا » إن شاء الله عز وعلا . 
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الفصل التائي و الرہ بعوں 


في محاربة بين أهل ( ثلا ) الأخوذ » والعسا كر السلطانبة » واطاعة 
بعض أهل الحصون اختبارآً» وبعضا قسراً واضطرارآاً» وهدم ما 


في العشرين من جادى الأولى > أمر حضرة الوزير ؛ بتقريب وطاقه إلى 
ذيل( كو كبان) الحصينحصير “فصارت محطته المنصورة بنصر الله العزيز القہار“ 
قريبة من الخندق ٠‏ لتملاه المسكر بالأحجار » ويتعدى عليه بالمرور إلى 
حصن ( كوكبان ) للحصار . 


وفي البوم الحادي والعشربن من جمادى الأولى » جاء أهل قلعة ( براش ) 
غربي ( كوكبان ) من بلاد ( الطويلة ) الى حضرة الوزير يطلبوت الصلح 
والالتئام »> وهي قلعة في غاية الأحكام “ ونياية المكنة والاستحكام» وهي من 
جلة قلاع (جبل التيس) ل يصالح أملما لا صالح أهل جبل ( التيس )وحصل 
من هلا سوء أدب بالنسبة الى عسكر السلطان »> عند المىور علبهم في ذلك 
الزمان» فاعتذروا ما وقع منم قبل الآن » وطلبوا الاستئان >“ فقبل حضرة 
الوزير عذرم وأعطام الأمان > ودخلوا في الطاعة › ورجعوا عن الخلاف 
والشناعة » وتشفعوا ببعض الأمراء فقبلت منه الشفاعة ٤‏ لكن كانت هذه 
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القلعة على طريتى من بريد الصعود الى ( كوكبان ) فأمر حضرة الوزير هدما 
ونقضا “ وتصبيرها خاوية بعضما على بعضما > خوفا من ضرها في الال > 
واحټال عصان أهلما في ثني الحال » فاقتفى المحال هدما “ خصوصا اذ 
حفت قرائن تدل على الفتنة ووصمها ( 

ممل ذو اللب في نفسه ٠‏ فوائبه قبل ان تنزلا 

فان نزلت بغتة ل تراه لا کان في نفسه مثلاً 

رأیالامریففيالی آخر فصر آخره أولا 


وني الثاني والعشرين من حمادى الاولى » وقعت سحاربة شديدة بين هل 
( ثلا ) وبين العمسكر الملنصور > الذبن في الحم الشريف + بالحطة السعبدة . 

وسيب ذلك انه لا كثر افتتاح القلاع والحصون الحصان › بعضما بالقهر 
وبعضہا بطلب أهلہا بالأمان » ضاق صدر الأعرج لذلك جدا » ولم جد لدفع 
ذلك بدا › فاراد ان دشغل العسكر السلطاني بإالأوهام والخالات ویظہر هم 
انه اتي بحرکات » خيل ها ان في قدرته القتال »> وجمع الرجال > و وأنه بغر 
على الأبطالء وذلك خبال باطل من أوهن الخبال أو اختلال عقل أو خبالء 
فجمع الذين معه من الزيدية في جبل ( ثلا ) وضم لفيفا آخر اليهم من حول 
الجبل ؛ وأمرم أن بكمنوا من اللنل “ تحت جيل ( ( ثلا ) وان يصبحوا 
المسكر صحا في هذا البوم “ اظاراً للقوة › 'وعدم الاكتراث با 
أخذه حضرة الوزير من القلاع العديدة في الزمن اليسير » ففعلوا ما أمرم 
به › وكمنوا خلف صخار الجبل > مها بوالي السل › وم زهاء مائتي 
خال » والف من المشاة الرحال » شاكين السلاح “ متوشحين بالسوف 
والر ماح ؛ فاما تعر“ى الفجر عن ثوب الغلس » وتنفس الصبح من جانب 
الشرق أوضح نفس ؛› وسل الصباح سبفه الصارم على جند الظلام “ فامزم 
لمل إلى جانب الغرب أشد انيزام > اوا على جانب من اخم السلطاني > 
ظا اہم غافلون »› وا: نهم باد المنام بعد مكتحلون » وما علمو آم أحذر من 
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غراب “ وأبقظ من عقاب > وأسرع من السهم المنساب . ( بيت ) : 


ینام باحدی مقلتیه ویتتقي باخری الرزایا فو بقظان تائم 


فما كان باسرع من أن ركب ال جند السلطاني » وتهبأوا لقتال العدو ال جانيء 
وصبوا علبهم مطر النبل »> فكان أغزر من الطل والوبل > وجالت.الفرسان 
ف المدان » واعملت السوف والسنان» والسممرية والمثر“ان»؛ وحمي الوطيس؛ 
وارتج“ بالضراغم الميس ؛› واقتحم اليس في اليس » وكان الوزبر بنفسه 
النفيسة حاضراً في الحم النفيس . ( شعر ) : 


معطم اپد کان طراده 
ومېند يدو على صفحاته 
ومثقف إن رام مهجة فارس 
مجنان مضاء العزاتم رأيه 
فکآنفها نختال في غمراتما 
لبث الشرى»في متن أجدل كاسر 


سيل محدار من متوت بلاج 
مام قر وق ل ٩‏ ماع 
تحمہا مسر وده الأدراع 
في الحرب غير الكاسد الضعضاع 
والنقع قد سار الضشحى بلغاع, 
دسطو بنصل “ في ثياب شجاعِ 


فز کب حضرة الوزر حصانه » واعتقل سىفه وسنانه > وجال في المندان 
مع الفرسان » وقتل عدة من الزيدية بالضرب والطعان › فانېزموا في المحال 
إلى جبلېم “ وما أغنې عنېم ما تقدم › من مکرم وحبلېم » وصاروا بثبون 
في جبل (ثلا) أمثال القرود “ ويرميهم العمسكر السلطاني بالبندق والنار ذات 
الوقود » إلى أن قتل منم خلتق كثير غير معدود . 

ورجع حضرة الوزير من المىدان »› وقدامه عشسرة من روس الأعداء على 
العىدان »› وهو محمد الله ودشکره ٤‏ ویستزیده من نعمه ودستنصره ٤‏ وفرح 
هو والمۇمنین بنصر الله › والله تعالی بژیده بنصره وعلاه › ولك بایدےم 
الملاحدة من أعداه . 
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وفي الثالث والعشرين من جمادى الأولى »> وصل من تاحبة ( حراز ) 
أهل قلعة ( شبام ) وهو ( شبام البعافر ) ويقال له ( شبام حراز ) 
من بلاد الداعي أحد الخدام »> إلى خم الوزير » الحفوف بالعز والنصر 
والاكرام »> يطلبون منه الأمان من حد السنان > والدخول في إطاعة 
حضرة السلطان » فأجايم إلى سوام »> وعقد ممم الأمان على أنقسمم 
وأمواهم » وقابلهم باكرامهم واجلالمم › وربحوا بذلك انتظام أحواهم ¢ 
وسلامتېم في حالم ٤‏ ونجاح آماهم . 

وني غرة جمادى الآخرة وفد قوم يقال ممم ( بنو قوي ) على حضرة 
الوزبر الآصفي » وطلبوا الأمان على حصنمم ؛ ورجوا الاحسان الهم باعطاء 
منم > ويقال لحصنمم المذ كور ( حداد بني قوي ) من بلاد ( الحيمة ) والله 
تعالى هو العزيز القوي › فقابلهم حضرة الوزبر بالاقبال والقبول »> وشملمم 
بنظره الشريف أكرم شمول » وبلغهم ما أملوه كل مأمول »> وأفرغ على 
كواهلہم حلل الاكرام » وزبن اعطافم بخلع التكرم والاحترام» ولم يؤاخذ 
أحداً منم با اقترف »> سواء أنكر إساءته أو اعترف » وتلى علمهم بلسان 
الصفح والعفو : عفا الله عا سلف > استجلاب) لباق العصاة من العرب › 
واستعطافا لخواطره النافرة لما تقدم من سوء الأدب »> ودفعا للسيئة بالتي هي 
أحسن » وأبقى على الأنفس والأرواح من الملاك والمحن »> وهذا دأب 
المقلاء من أهل الحل والفطن »> حيث برتكبون الأهون فالأهورن › 

کا قبل : 

تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه ايدعى بالنداء العالي 

وسواها بالزجر من دون العصا ثم العصا هي رابع الأحوال 

م الحسام هز تخويفا به والفتك آخر حللة الحتال 

وقىل أا : 

ولمعادي ”رتتب” في المحجا الكيد ؛ مم الصلح ؛ ثم الكفاح 


س ۳"۰ ~~ 


قد غلب المرء پندپره الف »› ولا يغلمم بالسلاح 


فاما بلغ خبر ذلك الأمان مع الاكرام والاعزاز» إلى أهل قلعة (رومان) 
في بلاد ( حراز ) بادروا إلى الوصول إلى حضرة الوزير » ووفد منم إلى 
بإبه الماء الغفير > وألقى سلاحه كل كبير منم وصغير > وطلبوا الأمان على 
رقامم “ وعلی أولادم »> وأمواهم ودوابهم “ فقابلهم حضرة الوزر بغاية 
الجبل > وعاملهم بجا هو شأنه من اللطف الجزيل »> وطيب خواطرم بالشر 
والتبجيل > وأعادم إلى قلعتهم فرحين مستبشرين > آمنين على أنفسمم 
وأمواهم بالترفىه والتأمين ٤‏ داعین له پبکل لسان › شاکرین لما عاملېم به 

وكان ذلك في خامس جادى الآخرة من ذلك العام » أحسن الل له 
الختام . 

ثم في اسع جمادى الآخرة » وفد على حضرة الوزبر من بلاد ( حراز ) 
أمل ( قلعة ناد ) بالنفس والأتباع والأولاد “ داخلين في الطاعة والانقاد › 
تائبين عن العصيان والعناد › فأكرمهم ورحب بهم › ووافقېم على طلبهم ' 
ورم “> وشرط علمم هدم قلعتهم > لعدم الوثوق بتوبتهم وأوبتهم > لأمر 
فهمه بحدأسه > وتحققه في آهجلسه“فوافقوا على ذلك وأخذوا الأمان؛ وشرعوا 
في تخريب القلعة وما بها من البنيان » وانتقلوا عنما إلى أبعد مکان » و کفی 
الله تعالى بذلك شرم › وآمن مسين مكرم وغدرم . 

ثم في بقية هذا الشهر حصل فتح عدة قلاع »> بطريتق الصلح “ بطلب من 
أهلما “ فوافقهم حضرة الوزير على اعطاء الامان » بشرط هدم القلاع “ التي 
لا تؤمن غائلتما » وإبقاء البعض الذي بؤمن غائلته منها . 

الأولى : ( حصن دعل ) 


~۳۵ — 


الثانبة : ( قلعة بنى العمران ) . 

الثالثة : ( حصن معداعد ) . 

الرابعة : قلعة ( العقة ) . 

حضر أهل هذه القلاع الاربعة » ودخاوا تحت الطاعة › وطلبوا الأمان 
منهم على أنفسمم وأولادم » وعبدم وأموالم “ فأنعم علبهم الوزير بذلك؛ 
فقدموا له التقادم النفيسة »> ولبسوا منه الخلع الفاخرة › وتوجموا مخاطر 
طب وفؤاد مطمئن »> وصدر منشرح › وأبقى علبهم حصونهم › وأبقاها في 
یدہم “ ول یأمر بهدمما ولا تخریبما » لاطمنان خاطره الشریف من‌جانبهم. 

ثم ورد عليه بعد ذلك أهل اثنتي عشرة قلعة في نواحي متفرقة يطلبون 
الأمان » ويتوخون المكارم والاحسان »> وقدموا اليه المدايإ والتحف > وكل 
ظريف » من الد وطريف » استجلابا لخاطره الشريف » وتقربا من جنابه 
المكرم المنبف > فوافقمم حضرة الوزبر على إعطاء الامان » وشرط علمم 
هدم قلاعہم التي بأيديم “ واتخاذم پد هما مکانا آخر ؛ بکونون فىه کسائر 
رعاا السلطنة الشريفة » نصرها الله تعالى “ لائذين بظل الممدود » آمنين من 
القتل والأسر والقىود » فقباوا هذه الشروط وكتب علبهم العهود “ وعادوا 
ال حصو مم ٤‏ وهدموها 4 درز يه الأمر المعهود › وتلك القلاع 
الاثنتي عشر: 

أوهها : حصن ( ثنينة ) كانت عة للعدن حوالي ( جبلة ) . 

انها : ( حصن ظفران ) في ناحبة ( أصاب ) . 

ثالثہا : ( حصن قبضان ) . 

رایعہا : ( حصن ریان ) وکلاها في تاحبة ( رم ) . 

خامسا : ( حصن قبلة ) من توابع نواحي ( صہبان ) . 
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سادسما : ( حصن القفل ) من توابع ناحبة ( مضرح ) محل كان فيه 

سابعہا : ( حصن شخب ) وهو حصن منيع في نواحي بلاد(1ل عمار). 

تاسعما : ( قلعة دمت ) وهى أيضا شرق ( رداع ) . 

حادي عشرها : ( حصن راجد ) وهو أيضا من قلاع نواحي ( وصاب ) 
وهي ثلاث عشرة حصنا . 

ثالث عشرها: (أريشة) عشر من الحصون المنسعة هدما أهلماء؛ واستأصلوها 
امتثال لأمر حضرة الوزبر »“ وتطمد) لخاطره الشريف الخطير ء ودخلوا في 
رعايا السلطنة الشريفة» تحت طاعتما وأمنما وظلال سلطنتما الوريفة › وذلك 
ما هداه البه عقلهم ودينهم » وعفلت عنم في ذلك الوقت شباطينمم “ وال 
ولي اهداية والرشاد » ومن ېد الل فا له من مضل ؛ ومن يضلل اله نها له 
من هاد . 
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الفصل التاات و ادر ہعوں 
في حاربة بين قراول حضرة الوزير الكبير » وبين 
نا کن الزيدين » وخروج الفرسان عليبم من الکمين › 


وقتقل ( أي داود بن اهادي ) وسوقه إلى سجبن 

لا كان ثاني شر رجب المرجب سنة سبع وسبعين وتسعائة » بلغ الأعرج 
من جواسیسه “ وطواغىته الساعین في نکبته وتعکيسه » الذین يضرونه 
ويظنون نفع “ وهم بحسبون انهم يمحسذون صنعا » ان حضرة الوزير المعظم > 
غاب عن مخمه المكرم › إلى تاحبة ( كوكبان ) المحطم » لتدبير الحرب > 
لأخذها » وفتحما واقتلاع قلعتما وصرحما فظن الأعرج الخذول > خاو 
اخم الشريف عن الفرسات الفحول »> فجمع طائفة من مخاذيله > وأغوام 
بمکره وأباطله ٤‏ وروی أن شطانه رای له في النجوم » ان في هذا البوم 
مضل اله الظفر لى خسكر ازوم > لال هذا المروم ؛ ولا وصل الى ما 
روم »> وکان اشجم من عنده من نقبائه ¢ وأنجحب من بعتمد عله من نجبائه ٤‏ 
صاحب الدرع المسرود » والوسط المشدود ٠‏ النقنب ( أبو داود ) فلف اله 
حماعة من الفرسان والمشاة »> والحراية والرماة رو ا کا وزوز 
ووعد وما يعدم الشطان إلا غرورا 

وكان حضرة الوزبر قد عل بكرم »> وفطن إلى ما بمجول في صدورم “ 
اللبل » إلى ذيل ( ثلا ) ويكنوا تحت صخار هناك إلى وقت الصبح مثا > 
فاذا نزل من الجبل تاس صبروا حتى يصاوا الوطا»“ ويدخاات إلى 
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الميدان فيكر هؤلاء من خافمم “ ويد وقوم داعي النبة إلى حتفمم › 
فیحصدو نېم حصداً) ویېدوا فم الملاك قدا »> وداتوا بالسف على آخرم › 
ويقطعوا شأفة دابرم » فامتثلوا أمر حضرة الوزر » وكمنوا من نصف اللبل 
خلف کل صخر کہبر »> فاما دعی داعي الصباح > وتادی :حي على الفلاح ٤‏ 
وجرد الفجر صارمه الاببض » ولس الصبح ثوبه اشرق ابض > وانمزمت 
جوش الظلام > وانتشرت ببياض الصبح الرايات والاعلام > نزل المغرورون 
من الزيدية » وزلفوا إلى المدان بالسوف المندية ؛“ والرماح السمهرية › 
مغيربن على الوطاق المءظم › غافلين عما خبىء هم من سم الأرقم › فاتوسطوا 
الميدان » إلا وأعقبهم الفرسان » ور كب أكتافهم أهل الكمين بالف 
والسنان » والبنادق التي تقذف بالنيران »> وخرج مم من قدامهم رجال الحم“ 
وأحاطو | e,‏ کا أحاط السوار بالمعصم » وقتلوم قتا ذريم) » وقتلوا النقيب 
( أبا داود ) ورموه بالعراء صريعا » ولوا على الرمح رأسه رفبعا؛ ورجعوا 
الى الوطاق بالنصر والظفر “ ورجع الزيدية بالخببة والحوّر > وما سل منم 
إلا من كتب عليه القتل مرة اخرى › فما سلم من الحسام إلا إلى الجام 
فا ورا 

فاما رجع حضرة الوزیر آخر النہار ٤‏ وعاد من ذیل ( کوکبات ) الى 
وطاقه المحفوف بالسكينة والوقار »“ تلقاه الفرسان الذين كمنوا بأمره العالي > 
وحملوا اله رؤوس القتلى على الرماح العوالي“ ثم دحرجوها تحت أرجل ا ضل؛ 
وأذاقوا أصحابا في الدنبا الموان » وني الآخرة الويل؛ واستمرت الزيدية في 
الوهن والكسر › وتوالي القهر عليهم والقسر والأسر > وما قصد الاعرج بهذا 
الاحتراش كل مرة + وعدم الاحتراس من الذلة والكسرة الكرة بعد الكرة؛ 
إلا ليشيسععندالعربان انهيقاتل »ويو م الأطراف وال جوانب انه مجالدو ي جادل؛ ويسلي 
طوائفه وأعوانه بأن الحرب سجال » ویعدم بأانه قرأ في النجوم: ان له دولة 
في الال » وبكذبه الله تعالى ني المآل والحال > فيا تومه وأومه من الأمر 
المحال » والله شديد الحال . 
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المصل الرابع والرہ مون 


ني وصول خبر هلاك ( حسين بن شمس الدين ) وقتل أخيه ( الهادي) 
بالمدفع الرصين » وقتل ( البهال ) من رؤوس القوم البأغين › 
ووصول السيد (ناصر بن الحسين الجوني ) بالامان » 
ودخوله في طاعة السلطان مع زمرة هل الامان 
كان لشمس الدبن بن شرف الدين ثلاثة أولاد “ كلم شطار › كأنمم شعلة 

نار » بمحبون الفتنة والساد “ وسعون في الأرض فسادا في كل بلاد . 
الىغى والطغءان»وها اللذان خرحا على احمدبك (القزلىاش) “و جعوا عله طائفة 


من الانذال والأوباش »> حين أرسله المرحوم ( مراد باشا ) بالميرة الى صنعاء > 
وقطما عله الطريتق في ( ذراع الكلب ) قطعا ٠‏ وقتلاه وأخذا 
المبرة » وسعا في الفساد سعبا » وقد تقدم شرح ذلك في الفصل 
السابع والعشرين “ فارجع اله إن أردت عله رجعا . 
ولأخبه المادي ضلال كببر > وفساد لا بخفى على الكبير والصغير . 
وأخوها عمد برجم إلى عقل وبصيرة »> ومرة ومربرة؛ فلهذا رجع 
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بعد إلى الطاعة »> وخالف أولئك الجاعة » ا باي ببانه »> ونشرح إن شاء 
الله تانه . 

وکان حصل سین بن شمس الدين مرض طويل » آل به إلى الاستسقاء »> 
فأهلکه ود عنقه دقا › وکان هلاکه ف حادي عشر شعبان ؛ سنة سبع 
وسبعين وتسهائة » فكفى الله المسامين شره » ودفع عنم کىده وضره › 
وصره لهل الاعتىار عبرة » وساقه إلى عذاب النار “> وأورده جهم 
وس القرار . 

وأما أخوه المادي الضال » رئيس أهل الضلال »> وزع اللاحدة في 
الافساد والاختلال › فأصابه مدقع كير » طبر رأسه »> وأخمد أنفاسه › 
وطفى نبراسه > وسار من النار إلى النار > ومن الدمار إلى الموار > وحسبه 
جنم وبئس القرار . 

وکان مع صغره ر كنا كبيراً في الفتنة › وأساسا مشيدا في وقوع هذه 
احنة > فمدمه الله تعالى وأعدمه » وأحرقه بالنار. واأضرمة > وکفی شره 
كافة عباده » وأبطل صور أباطبله > ومواد فساده » وقرت پلاکه عون 
المسامين » وفرحوا بذلك إذ جاءم النصر والفتح الممين . 

وکان محمد بن شمس الدبن صر يعاضده في الضلال » ويسعقه بالنةس 
والمآل »> ويده بالأولاد والخدم والرجال »> اسمه ( اليد الال ) > معدود 
من الأبطال » معروف بشدة الجلاد والجدال » كان محمد بن شمس الدين ظہراً 
ظهيرا » وللأعرج الخذول عكاز!ً يعتمد علىه ونصرا › وکان ر كنا من أ ركان 
( ثلا ) و ( کوکان ) وسيثة من مساوىء الدهر الخوان »> ورواغا بروغ 
مكراً وخديعة كالثعلب والثعلبان »> خرج في بعض اللمالي من ( كوكان ) 
قاصداً حصن ( ثلا ) ولم يدر ما جن له في الغنب من ول البلا » قمر على 
طائفة من الجرس > بطوفون حول العسكر » من أول اللنل إلى وقت الغلس› 


ودتخطفون من ګسدوده 6 وبرتقىون العدو وبرصدونه »> فاا وا خبال 
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( السهال ) عدوا عله بالنبال والنصال » وأدر كوه بالسءوف والأسل الطوال؛ 
وأذاقوه کاس امام » وذحوه کا تذبح الأغنام »> وساقوه إلى جم وبئس 
الصبر » واوا رأسه إلى حضرة الوزبر » ورموه تحت سنابك الخيل وحوافر 
البغال والمير » وكفى الله تعالى شر ذلك الشرر » وفرح المؤمنون بنصر 
لله > وهو نعم المولى ونعم النصير . 

وانکسرت بذلك شوک عمد بن شمس الدين “ وانقضم ظهر الأعرج “ 
واتخذلت بقتله الملاحدة وكل أعوج معوج » والله يؤيد بفضله الدين القوي > 
ويطرد عن دينه الحتى المستقم » أذى كل شيطان رجم . 


وما اتةتى ني أثناء هذه الوقائم وصول ( السد تاصر بن الحسين ) 
من شرفاء ( الجوف ) إلى حضرة الوزير “ داخلاً تحت الطاعة السلطانة “› 
مستظلا بظل ساطنة الحضرة الخاقانىة »> مستمسكا بأذيال عفوها وصفحها › 
ومستنشة) من نفحات مراحا العثانىة فوحات نفحما . 

وهذا السند مشور بالشجاعة والبسالة »> معروف بالنخوة والفروسية 
والعتالة “ بكاد يصادم الألوف » وبرمي نفسه على المحتوف » رمية المملوف > 
بحبث يلقب بابجنون › لما يشاهدون منه في الحروب من الجنون “ وني الحقيقة 
لا يسمح العاقل بنفسه» ولا بتلقى السيوف بجمجمة رأسه » ولا مختار المبادرة 
إلى حفرته ورمسه › ولا يقدم على ذلك غير المتور اجون » إذا غاب عن 
حسه » وكان هذا معروفا بذلك؛ القى نفسه في كثير من المبالك » وفي ذاك 
يقول القائل » من جبناء القبائل . شعر : 

ولو أن لي راسين أدخر واحدا وألقى السوف الموهفات بواحد 

لأقدمت قي المبجاء إقدام باسل ول أك رعديدا » زمان الشدائد 

ولکن لي رأ إذا ما فقدته فما أا رأسا غير هذا بواجدر 


وهذا هر ان عم ) علي بن شويع ( ودنه وین ان عمه الى كور عداوة 
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مۋسسة > يتمنى كل منا قتل الآخر » ويود هلاكة بعدا وقربا » کا هو شأن 
عداأوة ذوي القربى . 

وكان حضرة وزير لما شم هذه‌الرائحة“وعل ما بينها من المنافسة الواضحة› 
دس اليه من عرض عليه الالتجاء الى حضرة الوزبر › والاستنصار به على ما 
پرومه من كل أمر خطير > وانه اذا سبق الي التشبث بأذياله » والتسىك 
بحباله ؛ قبل أن يستولي حضرة الوزر على البلاد “ لنال منه أقصى المراد › 
وأا اذا صبر بعد استبلاء العساكر الأصورة ؛ على البلاد والحصون المشورة؛ 
فلا فائدة في ذلك الانقباد > ولا عبرة بالطاعة بعد أخذ البلاد › کا أن إيمان 
الس غير مقبول ؛ واسلام الكفار بعد نزول العذاب منحول مدخول › 
فكذلك يكون ما يظمر من الاستسلام والاذعان بعد الآن لا يصادفه القبول. 


فرأى الشريف ناصر اث هذا الراي هو الصواب “ واستصوبه غاية 
الاستصواب »> واقدم على القدوم على حضرة الوزير » وأن يدوس ساط 
الساطنة مستساما الى الله العلى الكسير . 


وأرسل الى حضرة الوزير يسال فضله في بذل الامان»وفي العفو عما جرى 
منه من جرائم العصبان؛“فقابل حضرةالوزير سؤاله بالقبول ›؛ وبذل له الأمان› 
ووعده بباوغ ال امول » فاقبل الى حضرة الوزبر وهو حمر تارة من الخحل › 
ويصفر تارة من افببة والوجل > فسكن حضرة الوزير روعه»؛ وطمن خاطره 
وأسط تمائره » وقابله بالانشراح والانساط؛ وأراه سنا ضاحكا عن نشاط› 
وأفرغ على کاهله حلل الرضا › وتلی علبه : عفى الله عما مضى › وأبهجه غاية 
الاماج » وألبسه خلما من الزرياف والديباج » وخلم على كل من معه على 
مراتمم »> وأحسن إلى حاضرم وغائبهم “ ونثر علبهم الدتانير والدرام › 
ونشر عليمم الوية اللطف والمراحم + ثم أرسلمم إلى دار الضبافة > ومد هم 
ماطا عظما في غاية النفاسة والاطافة» فا كلوا ولربوا وفرحوا وطروا › ثم 
قدم له ولأعيان جماعته خبول مسومة » بالسروج المذهبة المكرمة » وال ركب 


— ۳0۹ 


واللجم المفضضة “ ومن خالص التبر والفضة › وقطفوا من شجر المودة ثمارها 
الغضة » وصاروا يعجبون من تلك النعم البيضاء والأيادي المبيضة › ورجعوا 
إلى مواطنہم آمنین فرحین › وعادوا إلى هلهم مطمئین مستبشرين » فكانوا 
ا قل : 

فعادوا فأثنوا الذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت علىك الحقائب 

فانکسر بذلك ظہر الاعرج ›> کا انکسرت رجله ٤‏ وجزع وفزع هو 
ونقباؤه وأهله › وأقاموا لذلك مأة) ومصبة » وأصابهم من ذلك سام كانت 
ف أفئدتمم وأحشام مصبة »> وكل ذلك معدود من نصر الله وفتحه القريب؛› 
وتأيىده لأهل السنة السنة على كل معتد ومريب “٠‏ والمد لله القريب الرقىب»› 


الل الب 
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الاصل افاس وار بمو ن 
في کذب ( مطېر ) وحبلته وتلییسه » وترویج کذبه ودجله على زمرة 
أباليسه » واستدعاء أهل ( الجوف ) وأهل ( صعدا ") للقدوم عليه › 
وانخداعہم بمكره وتزويره»ووصوطم اليه»وبروز حضرة الوزير للقتالء 
ورو بهم من بين يديه الى قلل ال جبال 
كان من دأب هذا الأعرج › وعادته التي نشا عليما طبعه المعوج »> الكذب 
والتزوبر والتلبيس ؛ والغوص في بحر الدجل والخوض فبه إلى التلابيس > 


حىث لا شك آذه أحد الدحالين › ولا برتاب نه أ کر أل الخداع 
والمحسالین » بيت : 


ا کسیر کذب» ولو لقت اشرت عل الأتام ¢ أصاروا کہم كذبة 

وکان في مد هذه الحروب > وهو في جمیعما مکسور منکوب » مدحور 
مغلوب ¢ yl‏ ری من نفسه عجزاً ولا انکساراً ¢ ولا بظہر وهنا ولا 
اضطراراً »> بل يقتل من عسكره المئون » وهو مخفي ذلك عن العون › 
ويكتم ذلك للا تسري اليه الظنون » وإذا فقتل حاعته واحداً من الأروام « 
أشهره بين العربان وسائر الأقوام . 

وكان من عادة تلك الديار » إذا وقع القتال »> أوقد الغالب من الفربقين 


٠٠. كذا في الأصل : صعدا »> صوابه ( صعدة ) وقي ( ف ) + صنعا غلط‎ )١( 


۳۱ 


النيران بأعلى الجبال » إشعاراً بأنه الغالب » وإظماراً للفرح بذلك في تلك 
الوانت ٠‏ 

وکان هذا الأعرج كلا انيزم وغلب » وني أي حرب انکسر وعطب › 
بوقد في جبله ٠‏ نيران عظيمة من العشاء إلى الصباح »> ويظمر للعربان كال 
السرور والانشراح » ويوم انه الغالب ؛ والمحال انه المكسور العاطب . 

ومن جملة حبله ومكره >“ وخدعه التي أبرزها من صدره › انه اُرسل إلى 
أهل ( الجوف ) وصعدا »“ ومن حومم من العربان البعّدا “ وهو يقول لمم : 
ان العسكر الروم ضعفوا ووهنوا» وأصيبوا بالنوائب ونوا » وقتلت متهم 
مقتلة كبيرة » وأخذةا منم مغانم كثيرة > وقد بقي منم شرذمة قليلون › 
وطائفة ذلىلون »> لا يستطبعون القتال »> ولا حتملون المبارزة والنزال › 
فاقباوا المنا لنخصك بغناميم واسلام ٤‏ ونڊرڳ پا بقي من ٣‏ لاتم وأسبابہم ؛ 
فتغنموا تلك الغناثم » وقلاوا جربانك عوض حشيش الأعشاب وخسيس 
المطاعم »> من نفيس الجواهر اللطائم » ولا أقل من الدتانير والدرام › وملا 
اسماعہم من هذه الأباطيل »> وزوق عليهم سفساف الاقاويل » فانتفخت 
عروق اطاعېم »> وصدقوا با طرق من الباطل في اسماعېم »> فاجابوا دعاء 
الأعرج الكذوب »› وظنوا انه الصدوق الغلوب › کا زعم في تلك الحروب › 
وما فطنوا انه لو کان غال) کا قال » فما فائدته في استدعاءاتهم لمحال إلى 
تلك الحال » وهل يتآرك احد فريسته لسواه ؟ وهل يدع الكلب صده لغيره 
إذا تولاه ؟! لکنہم عربان حقاء جلا » ليسوا عقلاء بل غفلا ٤‏ ينخدعون 
بالكلام الباطل » ويصدقون بالمموهات الأباطل › فركبوا من عقولمم متن 
عمماء »> وخبطوا خبط عشواء »> ووصاو إلى ( ثلا ) لمقاساة الحن والبلاء > 
وساقوا من وجدوه في طريقېم “٤‏ وکثروا بذلك سواد فريقېم “ وهل روع 
الجزار كثرة الغعم؟» وهل يعد الراعي كثرة العم إلا من النتعم» ورحم الله ء 
النابغة الذبماني “١‏ »> حىث قال : 


— ۳۲ 


وکنا حسبنا کل بيضاء شحمة 
إلى أن لقينا الحي“ بكر بن وائل 
فاما قرعنا النبع بالنبع بعضه 
سقبنام كأسا » سقونا يثل 
وننکر يوم الروع الوان خيلنا 
ولیس يعروف لنا أ نردها 
غلبنا فلم نكشف قناع لرة 
ولو اننا شئنا سوى ذاكأصحت 
ولا خر في جهل إذا ام بکن له 
ولا خير في حل اذا م یکن له 


لبالي لاقينا ”جذاما ورا 
انين ألفا »> دارعين و حرا 
ببعض ابت عبدانه ان تکسرا 
ولكننا كنا على الموت اصبرا 
من الطنحت تحسّبٍ الجوناشقرا 
صحاحا٤رلا‏ مستنکرآان عفرا 
ولم نستلب إلا الحديد المسمرا 
کرام فینا تباع وتشتری 
حلم إذا ما أوره الام أصدرا 
بوادر » تحمي صفوه أن کدرا 


وما تمکنوا من العبور “ إلى مهاوي العثور ؛ ومالك الغي والغرور › 
حت سلکوا الوهاد وال كام > ومداحض الحجار والآجام » ولوا بكلكل من 
الأهوال > وم في كل يوم في نقص من الأنفس والأموال » فأذهب الله عنم 
البركة > وصعبت عليمم الحرك »> ها صدقوا حين وصلوا إلى ( ثلا ) كنف 
خلصوا من العدم إلى الوجود > ومن السهر إلى المجود › ومن الضق إلى 
السعة ؛ ومن تعب إلى دَعة » فخرج الأعرج إلى لقاچم ٤‏ ورحب ہم وفرح؛ 
وتلقام بسن ضاحك وصدر منشرح » وخاطر منفسح› وأضافهم وأکرممم « 
وقرهم الله ونعمهم “ قلق الهم بغاية المق > وترفق هم فحن غالمم 
ورق » وأمرم أن ينصبوا خيامهم في حجر بذيل الجبل“وقبالة خم الوزير» 
في موقع لا كن فيه جولان الخبل » لانتشار الصخر الكشر > ولا يصل اله 
المدفع الكبير > وقد رصوا الصخار أمامہم > وتترسوا بالمحجار الكبار 
قدامهم > فلا جم عليمم بالخيول المسومة > ولا يوصل إلبم بالمدافع المحكمة» 
وإن تکاف لسلوك تلك التعاريج » والمشي بين تلك الصمخار والتعاررج “ وقد 
هاأوا خلف كل صخرة من برمي بالبندقىات الصغار » مخبوء” خلف تلك 
الصخار كخبوء النار في الأحجار “ يصيب الطير في الجو بين الأطبار ؛ فا 


e 


يدري السالك إلا وقد أصيب بالنار» فلا يسلكما إلا الشطارءولا يقحمما إلا 
کل متهور عار “ وبعد هذا التعب كله إذا صادفوا من دمم > وأقدم عل مم 
وھجەہم “ هروا مثل القروه إلى الجل > وتركوا الحطة والحلل > وأبقوا 
من شدة الخوف والوجل › وفر وا وهم حصاص كحصاص ااشطان > عند 
سماع الآذان »> واتق كنهاق الهير عند مشاهدة الضبع قي المندان “ومع هذا 
امروب إذا وصلوا إلى ( ثلا ) أوقدوا النبران » وأظهروا انم منصورون 
بالكذب والزور عند العربان “ فإذا شاهدم أهل الجمال الأخرى أوقدوا 
أضا انبر ان بالزور٤وصاحواصاح‏ القر ودفوق ااصخور “ويشون ووب العصفور؛ 
يظمرون الفرح والسرور > وكل ذلك كذب وزور٣والله‏ علم بذات الصدور . 

ثم ان حضرة الوزير »> لا باه وصول هذا الجيش الكير » واجقاع 
هذا المع الكشير “ عزم على مقاتلتہم » وأحمم على مقابلتہم ٤‏ ور کب من 
ممه العالي؛ وار کب عسکره حرالد الخنول الغوالي »> زون طوال المقفات 
العوالي »> واستكمل الات السلاح » فأرهف السض الصفاح »› وثقف متون 
العسالة الرماح »> وجند جنوده › ونشر الویته وبنوده » وکتب کتابه وهیح 
اسوده » وصفف عساکره بالمندان »› وأوقفہم في محل یکن فبه جولات 
الفرسان » ووقف ني القاب واشرع لاحن ٤‏ ورتب اکس ازن رنت 
ني العين » ونشر الأعلا والرايات » وضرب الطبول والكاسات › فاشبه يم 
الحشر يوم ينفخ في الصور “ وزلزلت الأرض زلزا ها » وكادت السماء ان قور؛ 
والفرسان بلعبون بين يديه بالجريد » ويقصدون بالادمان به ضرب العدو من 
الوريد» وقد اشتاقوا الى التصاف > وتهبحو للاقاة المصاف > وهزوا المناكب 
والاءطاف > وجردوا الصوارم والأساف ( شعر ) 

لوا قلوب الاسد بين ضلوءمم ولووا اهم على الأقار 

وتقلدوا يوم الوغا »> بصوارم امضی اذا انتضدت من الأقدار 

قوم اذا لبوا الدروع حسبتمم کسحاب غىث مطر پنہار 

ان خوفوك لقت کل کریة أو آمنولك قىت دار قرار 


~۳4 


وارفل حضرة الوزير الى اؤلئك الاجلاف» لببرزوا للاصطفاف» ور كبوا 
صہوات الخنل صواف “ ودعام إلى الميدان » لبظمر دعوام بالامتحان › 
فیکرم المدعي أو ہان . 

وتكرر في جانب الوزير طلب المبارزة من الفرسأن »> واستدعاء القتال 
وااضرب والطعان ٤‏ ان أحد منم ببنت فة ؛ ولا اظمر برهانه على 
دعاوده المزخرفة ؛ بل سكتوا خائفين »> ومن الرعب العظم مرتجفين » وولوا 
هاربين من غير قتال » وفروا الى قلل الجبال » وأووا الى حصن ( ثلا ) ظنا 
انه يعصمهم من البلاء > وفي مثل ذلك يقول أو الطيب المتنبي : 


إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الاجم والرقاب 
رتېم بحر من حدید له ف الإر خلفيم عباب 
فصبحپم ویسطپم حریر ومام ویسطپم الراب 
ومن في کفه منېم قناة کمن في کفه منم خضاب 


کذ افلیسرمن‌طاب الأعادي ومثلسراك فلىكن الطلاب 


في الميدان » ينتظرون وصول العدو الهم للمحاربة والطعان » فما طال 
الوقوف ؛ ومل طول الانتظار عرض تلك الصفوف » وقرب هجوم المساء ٠‏ 
وحصل الاس من وصول العدو “ حن ( لعل )أي( غا )وسل الخر 
بفرارم قبل الاقا ٤‏ وھررمم عن المقابلة والملتقى ٤‏ شعر : 
اب 0 وا 5 وروا وناق اال را“ 
ولو صبروا ماتوا كرام أعزة ولكن عند المرب خانيم الصبر 
وقد کان خبراً من حباتم الردى وأحدی علمم هن فرارم الأسر 
يبعز على زر ق الاسشة عودهاا وما ہلت منم دوابلما السمر 
تروعهم الأحلام في ساعة الكرى ويفزعمم خوفاإذا استقظوا الفجر 


~~ 


طووا مكرم تحت الضاوع خيانة فحاق بهم خبث الطوية » والمكر 

نیت م أوطانہم وتذ کروا وحقی' لأوطان بى أهلما النكر 

ولا تحقق هررم حضرة الوزر المذكور “ مع العسكر المنصور “ عاد 
مۇيداً الى وطاقه المعظم المعمور “ وبإات في خفض ودعة وسرور › وبات 
عدوه المدحور “ وهو من خوفه حت قي المنام مذعور ؛“ بيت : 


فإذا تنبه رعته واذا غفا سلت عليه سبوفك الأحلام 


- ۳ - 


القصل السارس والرر مون 
في ذكر مقدار من بقي مع حضرة الوزير من العسكر المنصور » 
ومن اجتمع على مطبر من الجيش المقمور » واقدام الأعرج مرتين 
على القتال والطعان » في أوائل شر رمضان » وانكساره 
ونکوسه بالخذلان والخسران 


U‏ کان يوم الاثنين مستہل شر رمضان ؛ سنة سبع وسبعین وتسم 
مأئة > خطر في بال الاعرج الأعوج ومن على رأيه السقم المعوج “ أن يقدم 
على قتال حضرة الوزير “ ورأى انه تقو“ّى من جاء من أهل ( الجوف ) 
وصعدة من الجيش الكثر » ورأى ان الغلبة بكثرة السواد » وما عل انه 
بثبات حصاة الفؤاد > ولا اعتبار بمجرد الكثرة إذا احاط بالقلب الوف 
واحتواه > وك من فئة قلبلة غلبت فثة كثيرة باذن الله »> وخصوصا من خان 
سلطانه واتبع هواه ؛ من طوائف البتدعة والطغاة » وزمرة الملاحدة 
والءصاة ؛ وفرقة الخوارج والىغاة > وما النصر إلا من عند الله . 


ولقد أحصى حضرة الوزير من بقي عنده من العساكر » وعد منفضل معه 
من ذلك الجيش الكاسر > بعد قتل من استشمد مهم » وغببة من غاب » 


~ ۷ س 


البلا التي افتنحم ا ؛ وتجبيز من أرسله على القبائل العاصية لبغير عليم] 
ووصحما » وغير من أحاطوا حصن ( كو كبان) » لهحاصرة والمقاتله فيذلك 
الكان » فكان العسكر الذين حول الوزير في مخيمه المحروس “ووطاةءالمعظم 
الذى هو بالعز والسعادة مأنوس › ألفا ومائتى مقاتل “ما بين فارس‌وراجل؛ 
وأبطال أقامهم الل تعالى لإزاحة الباطل > وم في كل يوم يطلع نصفهمبالنوبة 
إلى ( كوكبان ) أعانة لامڪ ر امحاصرين المقمين بذلك اكان ؛وقصدم 
بهذا الطلوع أن يتساعدوا على ملء اللخندق » برمون فبه بالأحجار؛ والصخار 
الكبار > لمتلىء فيسلك فه ويطرق . 

وني البوم الثاني يطلع النصف الآخر ويفعلون كذلك . 

وع ين حضصرة الوزير لکل ذصف أمراً من الأاغرات “ يطلم بذلك 
العسكر »> ويعود به آخر النهار »> ويطلع فا بين ذلك في أكثر الايام حضرة 
الوزر پنفسه » وحفدته رمالىکه هذا الاستخدام . 

وأما عسكر الزيدية اللئام > ومن حول مطمر في جبل ( ثلا ) من 
الأقوام » فم ألف فارس وثانية آلاف راجل ؛ منمم أربعة لاف برمون 
بالبنادق والمكاحل »› وثلاثة لاف يقاتاون بالحراب والسلاح الكامل › غير 
ان الله تمالى ألقى ني قلوم الذلة > ورمام بالعجز والقلة “ وأعلهم بکل 
مرض وعلة . ( بيت ) : 

وما تنفع الخبل الكرام ولا القنا إذا م يكن فوق الكرام كرام 

فا كثر ما يستعملون من السلاح الصاح » فاذا رأوا عين‌الجد ألقوا السلاح 
والستلاح > وأبيقوا إلى الجبال » وأبقوا الغبار في يبد الريإح > 
هذا شأنهم ودأيم » وقتاهم وضرامم › ليس فم غير ذلك براح >. 
لکنمم معاندون مکكابرون › وعلى طرق الضلال مشاابرون > يعرفون 
الحتى ولا يعترفون ( ان الذين يکسبون الام سبجزور:_ با كانوا 


— ۳۸ — 


يقترفون ) فجمم زخرفه وأباطل > وجيشه المموه وحيله “ ورتمم فو اجا 
وانهجهم انهاجا » وأرامم في سلوك الغي منہاجا » وطلب طلبته وشجعهم › 
OEY‏ وا ممعم » وعين مم رأنا » وحلف له أن بکون منصوراً › 
ووعدم وما يعدم الشطان الا غرورا › فشرعوا في النزول إلى المىدان› 
وساقوا اله وقد أرخو العنان » وذلك في مستہل شہر رمضان . 

فاما شاهد حضرة الوزبر بعض اقداممم “٤‏ وجراء تم بانفسم على حمامېم ¢ 
آهز عسكره بالنثبط والتغافل “ والتأني عن المبادرة إلى التكاسل » كي يشجع 
العدو الخذول »> فيستوفي النزول “ إلى المدان والوصول » فا أطاق 
المسكر المنصور صبراً » وطاروا على ظور الضبل يطفرون طفراً » ويوقدون 
لضرام الحرب جمرآً » وركب في أثرم حضرة الوزير > بكبكبته الكبرى › 
وضربوا له طبلا وزمراً > وقد مل العسكر بمشاهدة ذلك سكراً » كانم 
شربوا خمرآ » ودارت رحى المرب وقامت على ساقا » وانتىہت عون 
مايا »> وادارت على القوم اقداحما باحداقما »> وحمي الوطيس › واقتحم 
اليس في اميس › واختلطت جنود اللائكة بحند ايليس ؛ بيت : 

وابن اللبون إذا ماز في قرن ل يستطع صولة البزل القناعيس 


واستمر الحرب والقتال » من أول الفجر إلى ما بعد الزوال “ فقتل من 
لا بحصى من الزيديين » واستشمد قلبل من أنصار الدبن › واقتلعت خبول 
كثيرة »> وصرع كثير منها في المدان » وتثامت السوف من الضراب »> 
وتحطمت متون المران » وصارت تسبل بدماء القوم تلك الشعاب كاء منهمر “ 
وترى القوم فيا صرعى كام أعجاز نخل منقعر » فلما جاء وقت العصر › 
أتى أهل السنة النصر › وانيزم الملحدون بالقتل والأسر > وولى أدبارم 
باقر والقسر : 5 
ولزم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا ملسابقي الاعضاء فيه لأرؤسهم بأرجلم عثار 


(۲4) ۳۹ 


إذا صرف النهار الضوء عنم دجاليلان »> ليل » والغبار 
وان جنح الظلام انجاب عنهم أضاء الشرفيية والنمار 
إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأرماح من العطش القفار 
برون الموت قداما وخلفا فحتارون والموت اضطرار 
ومن‌طلب‌الطعان‌فذا(سنان"“) وخىل الل › والأسل المحرار 


واستّمرت الرماح ټذْفد من ظہورم الى صدورم » والسبوف تعمل في 
اقفيتهم وظہورم »› الى أن حال بينهم اللىل » واسدلت الظاماء على الجو فضل 
الديل “ واکتحات العمون بأسود الظلام من سواد الاحى › وضرب بن 
الأيصار والمىصرات ححاب حالك نسحه اللبل إدا سیحی ¢ فعأد العسكر 
المنصور الى مه العالي » ورباح النصر افق بعذیات أسنته الءوالي e‏ 
حضرة الوزير الى E‏ »> والاصر ول مخفقان برکابه او 
عله » فارسل بالرۇ ووش لتب قبالة حصن ( کوکبان ) لری أهل ال 
ما اصحاب اعو ام من الخزي والخذلان»› وهذا ما قدم فم من عذاب الدذياء 
ولعذاب ال خرة أشد وأبقیى 


وأقام حضرة الوزبر في عزه وجلالته > وامره النافذ وايالته “ برسل 
السرايا الى الأطراف “ومز الاجناد لضبط البلاد والاكناف > ويعطي الامان 
لمن ورد عليه من القبائل والاجلاف » وقد أعطى كلىته لأخذ ( كوكبان ) 
واذا فرغ من افتتاحه توجه لأخذ ( ثلا ) من كير العرجان ودجمّال الزمان» 
هذا هو الدي بحدثه ضمیره » ویبىت کل للة هجيراه وسميره . 


فما كان يوم الجعة »> خامس رمضان » ترآى الجعان › والتقى الفريقان؛, 


, يقصد امم من لف له الكتاب . وقد تصرف بالشعر القدم‎ + )١( 
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ونزل من (ثلا) من کان به من العربان؛ يقدممم الخذلان » ويسوقم الشبطان؛ 
حت اصطفوا في المندان » فكانوا کا قىل : 


لقد أقدموا لوصادفوا غير آخذ وقد هروا لو صادفوا غير لاحق 


فخرج الهم حضرة الوزير » بمن معه من عساكر السلطان » وتسابقت 
الل والفرسان» الى الطرادوالجولان » والبوارق المتعمة » والفبالق الحتمعة) 
بعزائم قوية سامية »> وصوارم للدماء ضامىة » ورتب حضرة الوزبر رجاله في 
اماکنها» واکمن ابطاله في مکامنہا؛ وعین ما مواقفها في مماسرها ومبامنہا ٤‏ 
وتعاضد أواماء الله على قتال اعدائه » وانتظروا نزول نصر الله من صوب 
سمائه »> وأقلوا على الضراب والطعان » وقد التقت حلقتا البطان ( شعر ) : 


فکان اثیت ما فسا سو م سقطن فيالأرض والارواح تنهزم 
يسايق القتل فبهم كل حادثة ‏ ف#ابصيبهم موت › ولا هرم 


فک من رؤوس تنثر» وأعمار تبتر ٤‏ ودماء تسکب › وأرواح تنہب» حق 
عادت سود المحصباء عقيقا ١‏ وانبنت رمال البطحاء شقيقا » وضرب النقع قي 
اجو“ طريقا ( بیت ) : 


وضاقت الأرض حت ان ھار ہم اذا رأی غير شيء ظنه رجلا 


وجالت الخبل؛من الصبح الى الل > ومالت أهل السنة على أهل 
البدعة كل المىل » وقتاوا منهم مقتلة كبيرة › وقطعوا من رؤوسمم كثيرة › 
فلو كان عددم بقل بالقتل لتفانوا وما فانوا » ولكنهم من الكثرة لا يظمر 
فيم القتل وإن قلوا وهانوا . ( شعر ) : 


لا تحكت الأسنة فهم جارت» وهن جنران في الاحكام 
فتركنهم خلل الغبار كأنا غضبت جاجہم عى الأجسام 


۳۷١ —‏ س 


جثث ترامت فوق أرض من دم ونجوم بيض في سماء قتام 
وذراع كل ( أبي فلان ) كنية حالت › فصاحبما ( أب الأيتام ) 


وهرب بقية العربان > وتفرقوا في الشعاب والغيران »> وطلع بعضمم إلى 
( ثلا ) وإلی ( کوکبان ) وأخبروا ما شاهدوا » ولیس الخبر کالعیان . 

واستمر حضرة الوزبر ثابت الجنان > راكبا في صدور المندان › كأنه 
الطود الأشم › بحطم ولا يتحطم »> والبحر الحخضم ؛ يدهك الخصم بعباب 
تاره الأطم" > فلما عزم سلطان الشمس على المغبب “ واصفر لونه كلورس 
العاشتى الكشب “> وظهرت من جانب الغرب ”سود الغرابيب > عاد حضرة 
الوزير إلى مخبمه العالي » وقد قطعت رؤوس الأعداء ورفعت على أسنته 
العوالى “ وسيقت بين يديه مع الول المقلوعة» والاسلاب الغزوعة» والجاجم 
المقطوعة > فسجد لله تعالى شكراً > وتضرع البه سرا وجرا “> وتبرأ من 
حوله وقوته» واعترف أن'ذلك حول الله وقدرته “وتفقد من‌العسكر من فقد › 
وٴحرر من فتل في سيبل الله واستشمد »> فكادوا يصاون إلى العشرين › 
درجوا إلى أعلى علين » واما من ألقته ملائكة العذاب إلى سجين » من الجند 
الباغين » واتباع الشاطين > فقد جاوز الئين > من قطم رأسه وخمدت 
أنفاسه » وانطفاً من قيس الحباة نبراسه > ومن ل يعلم فأكثر من أن محصى › 
وأوسع من أن يدخل حد الضبط والاستقصا »> غير انهم لا يقلون بالقتل 
والفتك › ولا يعدمون بالسفح والسفك › لأنهم من مقولة الحشرات › وأنواع 
العقارب والحيات » ونفوسمم من أرذل النفوس ٠‏ ما بين منحوس ومنجوس › 
ومبخوس ومنخوس . ( بیت ) : 


کلاب” أُرادت أن تقوم بدولة لن تركت رعي‌الشوبهات والسَهْم؟ 


— PY 


الاصل السابع والرہ مون 
في طلب الأعرج بتبديل محل القتال » وجرأته على المبارزة والتزال » 
وانکساره وانهزامه وهروبه وجبشه کالقرود إلى رؤوس الجبال . 


لما كان منتصف شر رمضان »> بلغ حضرة الوزر عن العربان “ 
انهم يقطءون الطريق شارعين في العصبان »> وانهم اغتنموا اشتغال حضرة 
الوزبر بقتال أهل ( ثلا ) و ( كوكبان ) ورؤا أن ذلك من فرص الزمان › 
وهذا شان عربان تلك النواحي › وعادات القبائل الجپال في تلك الضواحي› 
فام إذا بعد عنم حد الف ؛ شرعوا في الفتنة والحىف “ ولا محسوث 
العواقب ؛› ولا برقبون ما ياتي به زمان المستقبل الغائب » بل م اسراء الحالة 
الراهنة » ”عمي” صم عن الذي سبقع من الأهوال الكائنة » فجمز الوزر جيثا 
لضبط الطرقات » وقطم رؤوس من خالف في تلك الجبات ›“ وتأديب من 
رام الغدر والخنبات » وأرسل لمذه الخدمة أفرس من عنده من الفرسان › 
وأشجع من حوله من الرجال الشجعان»أهل الرأي الصائب؛ والتدبير الثاقب› 
فبلغ الأعرج هذا الخبر “ فانتفخ أوداجه بذلك واغتر »> وظن أن العساكر 
المنصورة قل عددم » وضعف لأجل غببة هؤلاء مددم » فرأى أن قتاهم 
في هذا الحال فرصة » وطمع ان البباذق تتفرزن إذا خلت من الرخاخ 
المرصة »> وطلب من حضرة الوزير تبديل مدان القتال » وعين من تلقاء 
نفسه مكانا خر لبارزة الرجال » لأنه تشاءم بالمكان الأول »> وظن انه يظهر 


— ۳ 


منه نقيجة إذا تبدل المكان وتحول »> وما عرف أن الأراضى والأمكنة لا 
تأثبر هما في الكر والفر » وان ذلك جيعه منوط إالقضاء والقدر » وان 
القرار والفرار دائران على ما أودعه الله في حصاة الحشاء > وان النصر بد 
الله يؤتيه من يشاء » واختار الأعرج لحل الجلاد > ومكان الطراد > محجراً 
كثير الأحجار والاصلاد > لا يتمكن من الجولان فيه الخبل الجباد > ومختفي 
فبه خلف كل صخر عربي من العربان »“ معه بندقبة بالمرصاد > يشاكل لون 
الأرض في الغبرة والسواد > ولا بتميز شخصه للفارس لتحرزه إذا أراد » 
وذلك موضع حزن في سفح جبل فيه قلعة تسمى ( الحضور ) جمم فيه 
شماطين البدو والحضور › وأحضرم فبه فبادروا إلى الحضور »> واستدعى 
القبائل فجمع وأوعى › ورتبهم في تلك الشعاب جعا فجمما »> حتى ضاقت 
بهم فجاج الأرض ذرعا » وتومت الأودية واماد أنها حبة تسعى ٠‏ فأجابه 
حضرة الوزیر إلى سژاله» وماشاه على ما شاء من معوج خباله » وتوجه پنفسه 
النفيسة ورجاله »> ورتب من بقي عنده من اطلابه وأبطاله» وضرب مزامره 
و کوس أطباله > ورفع الرايات ونشر الاعلام > وفو“ق إلى نحور الأعداء 
نصول السبوف والسمام . ( شعر ) : 


ورب حواب عن کتاب دعسته وعنواذه للنساظرين قتام 
قضق به البسداء من قبل نشره وما فض بالبمداء منه ختام 
حروف هحاء الناس فمه ثلئة جواد » ورمح” ذاپل › وحسام 
وما زلت تفن الس "مر “وهي كثبرة وٴتفني نفوس الجيش؛ وهي مام 
وقي صبح بوم الاثنين ؛ ثامن عشر رمضان » تصادم امسار ۰ والتقى 
امعان »› وعدات العرب عادين › ولمنابا الى نفوسمم منادین ٤‏ فردت علمم 
فرسان أُهل السنة » وفوقت إلمهم ألسنة الأسنة » وأحاطت مم من أمامہم 


وخلفمم “ وفتحت عليهم بشبا السيوف أبواب حتفهم »> وأرتهم وجوه المنايا 
في مرايا غرر الماد > ونزعت عم لباس الد لباس الجحلاد » وفاقوا 
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السَّبْض بالبسبض “ وفلحوا الحديد بالحديد > وأشعلوا تار الظبا في ماءالوريد» 
وفضوم بالفضاء > وعروم بالعراء > وسلب الأعداء وملك سلبهم “ وتقطعم 
بهم سببهم “ وما وصل إلهم ارم > وجاء كثير من المالىك ؛ بقودون إلى 
الوزبر ا وبتلون على اة الحرب :( وترى الناس سكارى وما م 
بسكارى)؛ واستمر القتل والقتال؛ والفتك إلى آن تكص أهل الضلال؛ وولوا 
الأدبار منهزمین الى الجبال » وقتل منم عدد الحصى والرمال › واندهكوا 
تحت سنابك اليل وحوافر البغال » وقتل ابن أخي الأعرج الخذول › وهو 
أعظم فرسانه الفحول “ رأقوى من يقاتل بين يديه لإدراك الذحول ( مد بن 
عز الدين ) وقد كان والده من أ كمل أولاد شرف الدين »› وكان جامعا بين 
الفضل المتين “٠‏ والعقل الرصين » وكان أخذ وجز به الى الباب العالي » أبام 
مصطفى النشار “ لتسكين الفتنة في تلك الديار “ فلها وصاوا به إلى (البنسم) 
مرض فمات › وآل عزه إلى الذل وفات“فقطعوا رأسه بعد الفوات “وحجمزوه 
الى الابواب والعتبات » ونشأ هذا على قدم أبيه »> وكان إلبه أقرب شبيه › 
مع البسالة والشجاعة » وحسن العبارة والبراعة > فكان برميه في الدواهي 
العظام » ويلقيه في مخالب النبة وأفواه الحام' الى أن قدر الله أجل الحتوم» 
على الوجه المرقوم » وقدم عليه الموت أقدم قدوم › على يد أولئك الةوم . 
واستشهد من هذا الجانب ( سنج دار حضرة الوزیر ) وکان قد قدم عليه 
بذلك نذر » فانه ری مناما عسّره هذا التعر » فبادر الى اام مرتبة 
الشادة » وعلم انه إن شاء الله من أهل السعادة » ومضى فائزاً بالرضوان › 
حائزاً الروح والريحان »> جائزاً إلى أعلى الجنان » وأنشد لحضرة الوزير لسان 
الحال »> وهو يعزيه بهذا المقال : 


لا زلت ىقى وز کا ولا عرزي احا فکا 


ثم رجم حضرة الوزبر إلى وطاقه »> والظفر والتأيند في سباقه وسباقه › 
والنصر قد مد على رأسه فاضل رواقه “ وترك الأسلاب والخسول لآخذما › 


— Yo — 


ولم تطمح عينه لشيء من ذلك › ولا رغب فيها »› وکان فا 
حصن ٤‏ کاا حصون؛ وزرد دلاص موضون؛ وخوذ منها مذهبة ومدهون»› 
وسيوف ذكور يتوالد عنها المنون٤وملابس‏ تحار فا العبون » وساق الأسرى 
بین يديه مصفدبن مغاولین بالاغلال ٤‏ ورؤوس القتلى‌على أعلىالر ماح‌والاسل‌الطوال. 

فما وصل إلى مخبمه ٤‏ خر”سا جداً لله تعالى » وحمد لله على نعمه “ واعترف 
بتقصیره في شکره على ما افاض الله عله من لطفه وكرمه؛ وعرف ان ذلك 
انعام الله قعالى عليه » وأوفر إحسانه الذي ل بزل يتوارد اليه » عا ما بعمجزه 
التام وقصوره » مفوضا الى جناب الحتى تارك اسمه وتعالى عامة أموره » 
قاثلا بلسان قاله ٤‏ منشدا بصریح مقاله ( بیت ) : 

فوض الى الله الأمور مسلا فالعيد أحسن ما له التسلم 


— ۳۷۹ 


الفصل الاس والر۔ مون 


ف بعض حيل الأعرج الدجال » ومکره وکذبه الذي يکد 
تنفطر منه ال جبال » ومناماته الكاذبة الذي خدع بها النساء والرجال 


قد تقدم في الفصل الخامس والأربعين نبذ من خدع هذا الأعرج الدجال » 
الفائتق في دجله على الأعور الدجال » وما هو منطو عله من الكذب والزورء 
وما يشتمل عله من المكر والخداع والغرور » وذلك دأبه الذي نشا عليه » 
و طبعه الذي برجم في کل وقت اليه > وعمله الذي لا ينفك عه بل لا بزال 
حاضراً بین رديه ۰ 


و لما ضاق ذرعه بتعدد الكسائر؛ وقتل أ كثر من كان يعضده من المساكر› 
وتشتت عليه ما جمعه من الأموال والذغاثر »> وصار محصوراً في قلمة ( ثلا ) 
في قلة وذلة وبلاه» مترقبا ان تختطفه مخالب المنايا؛ متوقعا ان تحطمه معاطب 
الرزايا ٤‏ منتطرا أن اترم نوائب البلایا »> حار في امره وخار › وغاص 
بفکره ودار »> وشرع في أکذاب يخترعما » وأنواع من الحبل والخداع 
ييتدعا » لصون بذلك روحه من اللاك › وحرك الجہال بالمعصىة الجاهلىة 
شد“ حراك ؛ فکتب الى طوائف البدوان »> ومشايخ العربان › وقبائل 
العدوان > ومواد الفتن والعصبان > والى أهل الوبر والمدر › والبدو والحضر»ء 
كتباً متفرقة» ورسائل مزوقة» مؤنقة » يطلب منهم الاستنجاد > ويستجيش 
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بهم مواد الةساد » ويخبل الى عقوم الضعبفة “ وأنظارم الفاسدة السخفة “ 
انه من أهل الكرامة والولاية » وان لله تعالى به غاية العنابة “ وانه من 
ينظر الني « بم » في المنام »“ وانه بخاطبه ويوصيه على أمته في الأحلام › 
ويوجه اليه الكلام فيا يفعله بأهل الاسلام > وحاشى جناب النبوة الشريفة من 
هذه الأكذاب والأوهام > وما أعظم هذه الجرأة على الله تعالى وعلى 
في المنام > وهو بع بالنصرة على الأروام ويأمره أن يستجيش 
علمم بالأقوام »> وبقول له : قد ولت دولتېم هذه الأيام « 
وانکسرت شوكتہم بين الانام »> وحاشام من هذا الزور والكذب 
والأوهام » فان دولتهم قاثمة إلى يوم القبام »> وانه بحب على الأمة قتالهم “ 
ویفترضص علبهم اغتباهم وصبامم » وبعد ذلك يعود الملك الىك » والسلطنة 
تلقي أزمتها ببديك › وامراء المالك يطبعونك ويعولون علمك › فإذا صرت 
بهذه المرتبة العظمى » ووصلت إلى عروج هذا المقام الأسمى » فاستوص 
بامتي خير » وادفع عنهم ضرراً وضيرا > وارفتی بآهل البمن » فان لي م 
عناية » ولمم عندي كرامة ورعاية » فأول ما تعامل به رعايام » أن ترفم 
عنم الخراج ثلاث سنوات » وأن لا تؤاخذم با مضى هم من المفوات “ 
وأن تساعحمم عما صدر منهم من اتباع غيرك فیا مضی »“ وتسمل علمهم ذیل 
العفو وتلبسمم حلل الرضا »“ فقال الأعرج الكذاب - وحاشا مقام النبوة عن 
هذه الاكذاب -: يا رسول الله كيف تصدقني أمتك في هذا المقال؟! و كيف 
يعامون صدقي فيا أنقل الهم عنك من هذه الاقوال “ ؟ فقال هذا الكاذب : 
انه قال: علامة ذلك أن يكسف القمر في اللبلة الرابعة عشر منشهر شوال > 
ذلك المنام › فلىبادروا إلى ما فرضت علمم بالنفير العام ٤‏ من فعل ذلك 
بعد مشاهدة العلامة فهو من أهل الاسلام “ والا فأتا بريء منه في الدنيا وفي 
يوم لقيام »> واستفاد الاعرج كسوف القمر في تاك اللبلة من التقاوم › فأبرزه 
في هذا القالب السقم » وجعله علامة لمذا المم العظم »> وما خشي عار 
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الكذاب في ذلك لان العربان جال » وعقوم في غاية الضلال ؛ يظنون أن 
ذلك من علم الغبب ٠‏ الذي استأثر الله قعالى بعلمه »> وأخبر بذلك نببه مار › 
وان الشر لا بمکنه الاطلاع على ذلك إلا باطلاع الله تعالى له عليه »“ والقائه 
الوحي أو في المنام الصادق اليه > وما عاموا أن أسخف المنحمين يستخرج 
ذلك من الزبج »> وبيع تقويه بدرام قليلة في الاسواق لن احتاج إلى 
عل ذلك من الحاويج » بل يكن أن أهل ذلك القطر من عربان الجبال » 
واجلاف البدو من على ذلك المنوال > ما ممعوا مطلقا بالتقوم » ولا شعروا 
باسلوبه القوم ›“ فافتتنوا بهذا الكتاب › واظلمم الشيطان بتك الأكذاب › 
وحاد بهم ومال عن طريتى الصواب »> وما اكتفى الاعرج الكذاب 
بهذه الخدع والانداب »> حتى أرسل إلى كل طائفة با يلق ما 
من النقود “ ليستعينوا بها على الخروج في ذلك الوم الموعود “والوقتالممود» 
لىخاعوا ربقة اطاعة السلطان “> ويظمروا الخروج والعصان » ويقتلوا من 
قدروا عامه من الاتر الك » ويفسدوا في الارض بالإتلاف والإهلاك › وأضاف 
الى رسال کتبه ونقوده ٤‏ إرسال شعور بناته ونسائه » وشعور أهل بلده 
وأقربائه “> واستصراخہن على الأروام “ بآم سلبونېن ويفعلون بهن الفعل ˆ 
الحرام > فابن الجبة ؟ وأبن ذهبت ا ؟وهۇلاء يىتذلون نساء الأشراف»› 
ا ع الى مهاوي الاعلاف »› a‏ على الزنا “ ويفتضون الأبكار 
ا حصنا » ونع کح شو اواب ٤‏ ومل'ء سروجک وأقتابک › تا کاون وتشربون 
وترقصون وتطربون › ولا تدفعون عن حریک هذا العار ٤‏ ولا تر کور في 
دفع هذا العار عنك مراكب الاخطار . أما سمعتم ما وقع لطسم وجديس »> 
وأولثك الأقوام الاحاميس ؟! وأكثر الأعرج الكذاب من هذه التشنءعات» 
وكبر علبمم بذ كر البشائم الفظيعات . 

وأما حكاية طسم وجديس فما قببلتان من العرب الغاربة » الذي 2 
قبل ولد امعبل علبه الصلاة والسلام -. وم العرب المتعربة - ر هو ابن 
لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام 
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وجديس هو ابن عابر بن إرم بن سام إن وح عليه الصلاة والسلام “و كثر 
أولادم ونسلېم جداً »> وکان مسکنہم البامة » وکانت ذات فواكه وأمار › 
وأعناب ولضل وأنبار ؛ وحدائى ملتفة » وقصور مصطفة ٤ونْعَّم‏ ونَكَم > 
وضروع وزروع › وكان املك في طسم “ فولي منہم ظالم غاشم › اسمهعلوق 
فاذل جدسا وامتہنہا ٤‏ ورماها بالظالم وامتحنما ٤ولم‏ بزل على ذلك حت أتته 
امرأة من جديس ٠‏ يقال هما هريلة بنت مازن › تخاصم زوجا هما يقال له 
ماشتی قد طلقہا» وأراد أن يزع ولده منہا٤‏ فابت عله › فارتفعا الى علوق 
فقالت المرأة : با أا الملك ! هذا الذي حلته تسعا » ووضعته وضعا › 
وأزشاة رضہ) » حت إذا تمت فصاله › واستوفت خصاله › وظہر کاله › 
راد آبوه أن بأخذه مني قسراً » ویسلبنه قہراً ٤‏ ویتر کنی مته صفراً . 
فقال زوجما : قد أخذت المر كاملا » ول أنل منه طائلا > إلا ولداً جاه3» 
وقد جئنا ملكا 'حلاحل ؛ فليفعل ما كان فاعلا ؛ فأخذ علو الولد مثا › 
وجعله في غامانه وطردها عنه »> فقالت هرَيلة في ذلك : 


أتينا أا طم ليحك بيننا فأبرم حكما في هريلة ظالما 
لعمري حكمت اليوم لا متورعا ولا فما عند الحكومة عالا 


فبلغ عملوق قول هزيلة » فغضب» وأمر أن لا تآزوج امرأة من جديس › 
فازف إلى زوچا حتی تحمل الیه فیفترعما قبل زوج ها » فما أمکنهم غير 
إطاعته » ولقوا من هذا ذل؟ طويلا » وما زالوا على ذلك حت تزوجت عفيرة 
بنت عفار الجدسى › أخت الاسود ابن عفار “ على رجل من جددس ٠‏ فلا 
کان لیل اهدامما إلى زوجا انطلتق ما اترابيا إلى عماوق لبطأها على عادته » 
وهن يغنن بالدقوف : 

ابدي بعماوق فقومي واذهي 
وبادري الصبح بأمر معجب 
فا لكر غير ذا من مذهب 
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فما دخلت عفيرة على عملوق افترعما “٤‏ وخلى سبیلہا › فخرحت على 


قوما ملطخة بدماما › وقد شقت جببما على ”قبلا ودبرها وهي تقول : 


١‏ حر“ اذل“ من حدالس 


أهكذا يفعل بالعروس ؟ 


وذھبت الى بیتہا ٤‏ ولم تذهب إلى بیت زوجما » وأنشأت تقول : 


ایصلح أن یؤتی إلى فتیاتک 
أتصبح عشي في الدماء عروسك 
فن انتم لم تغضبوا عند هذه 
وها جلابيب العروس وطسها 
فقحا وتعا للدي لس دافے) 
فلو اتنا كنا رجالا وكنم 
فموتوا کرام »> واصروا لعدو؟ 
فيلك فیا کل من جاء يومه 


وأنتم رجال كثرة” عدد الرمل 
صبسحة زفت بالدفوف إلى المعل 
فکونوا نساء لاىخور وللغسل 
فانم لأثواب العروس وللكحل 
ويختال يشي بيننا مشية الفحل 
نساء لكنالا نقر على ذل 
حرب تلظی؛› ف الضرام من الجزل 
ويسلم منها ذو النجابة والاصل 


فما معت جديس ذلك تحر کت حيتاء والتهبت نيران غيرما وغضبتهاء 
وغضبت لذلك غضبة كادت تد الجبال » وتقدة السلاسل والاوصال » 
واجتمعت للتدبير في النضال بالنصال » وعزمت على الحرب والقتال » فقال 
مم الاسود ابن عفار - وکان سيدا مطاعا فيم - : يا قوم أطبعوني فبا آمر؟ 
په ففه عز الدهر“وذهاب الذل » وذلك أن طسا لیس باعز منک حسبا ولا 
نسباءولكن ملك صاحبهم عليك هو الذي ذللنا بالاطاعة لهءولولا ذلك ماکان 


سہداً ولا لبد . قال : فاني رأیت رايا أقسم علبک بالل تطبعني فبه ياجددس 
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فنا اتل عملوق » ولیقتل کل مک واحداً منم “ فوافقوه على ذلك » وصنع 
الأسود اعام كثيرا » ونحر همم مائة من الابل > وأمر قومه أن يدفنوا 
سيوفهم في الرمل » حبث أعد الطعام » وأمرم أن يبدأوا بقتل الرؤساء . 
ثم دعى السود لوقا وقومه إلى الطعام » فأجابوا دعوته » وجاؤوا اله 
برفلون في أثوابهم ٠‏ فلما أخذوا جالسمم » بادرت جديس إلى اخراج سبوفما 
من الرمل › فقتلوا لوقا وأصحابه ؛ حتى أفنوم عن آخرم »> ومضوا إلى 
دورم فانتېبوها » وقتلوا من بقي فما “ فېرب منېم رجل يقال له رياح ان 
مرة الطسمي» إلى أن وصل الى حسان بن تم فاستعداه على جديس فأرسل 
معه جنا إلى المامة » فخرج فم الاسود بن عفار »> وهو ملك جديس 
يومئذ » ,ما كان هم طاقة بالجيش» فاقتتاوا إلى ان فني أ كثر جديس؛ فهرب 
الأسود بن عفار > :ن بقي معه إلى ( طيء ) فلما نزلوا بدارم أجاروم 
من تسم وجيشه » فاستمروا عندم »> ويذكر أن نسلهم البوم في طي » ذكر 
هذه القصة السبد تقي الدين الفاسي المالكي قاضي مكة الممرفة في كتابه 
الذي جمع فيه ولاة مكة في الجاهليه والاسلام > وكان وفاته في عام اثفتين 
وثلاثين ومانمائة . 

رجعنا إلى أكاذرب الأعرج » واضلاله لطوائف العربان المج › وسكان 
البادية من البدو الموج >“ وانيم لا وصلت الهم أوراقق هذا الدجال » متضمنة 
لما سق تفصاه من المكر والاحتمال » واظهار الاستنصار ¢ » والاستمساك 
باذيال عرهم “٠‏ والقشبث ٠عرى‏ سببهم “ تحر كت فيمم المة > والتهبت نيران 
العصبية > واستعظموا هذه القضبة »> وأجوا على الغدر والعصمان »> وعى 
الخروج ثانا من طاعة السلطان » وشرعوا يسعون في الأرض فساداً > وسعوا 
في الخراب اذا وبطراً وإفساداً > وقطعوا الطرقات » وانتبكوا الحرمات › 
واستعانوا با وصل الهم مع الكتب من النقود “ على حل العقود » ونكث 
العهود “ وأ كد ذاك وعده إيام بالمساحة عن الرسوم والخراج » وترك ذلك 
عن اغنام وعن الفقير الحتاج» وان ذلك بأامر سبد الأولين والآخربن٤لرفقه‏ 


AY —‏ س 


بأهل اليمن في مقابلة مساعدتهم على القيام في الدين » الى غير ذلك من الأوهام 
الواهية “ والخبالات الفاسدة في ادمغة خالىة > من العقول خاوية» هي أوهى 
عند أهل العقول من نسج العناكب › وأضعف من مخراق اللاعب > بالنسبة الى 
خراق الحرب الحارب » فباجت العربان . وماجت › ومالت الى فسادها 
السابتق وعاجت » واستسمنت من مواعيد الأعرج الكذاب ذا ورم؛ ونفخت 
في غير ضرم >“ وقطمعت السبل › واخافت العباد والبلاد “> وسعت في الأرض 
بالفساد » وأقامت الفتن بعد ما نامت »“ وقامت لمرب اله ورسوله فلا قعدت 
ولا قامت › واه بۇد المۇمنن بنصره و کرمه وفضله > ويرد مكر اللحدين 
في نحورم » ولا بحبتى المكر الشيء الا بأهل . 
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الفصل الناسع والر ربمون 
فيا اظېر ته عصاة العرب من الشموص والشموس › ونقض ااعبود 
وقتل النفوس » وما فعله ( القطران ) المنجوس و ( ابن نشير ) المنحوس 


لما خبطت ادمغة عصاة العرب > وحصل لمم الغرور با ارسل به الهم 
الأعرج وكتب › وصدقوا با فتراه من الأباطيل > وكذب » شرعوا في البغي 
والفساد » وقطعوا السبل واخافوا البلاد والمباد » فمنهم من بادر الى العصبان 
اختباراً واستیشارا “ ومنهم من أ كرهوه على ذلك جبراً واضطراراً » فحصل 
منم النفير العام “ واقاموا على قدم واحد أشد“ قیام ٤‏ وکان أ کثرم من 
أعطاه حضرة الوزير الأمان» واعفاه عن القتل » وأحسن النه أ كبر احسان › 
ها افاده ذلك اللطف إلا زبادة ف البغي والطغبان > ومسادرة الى الخمانة 
والعصبان ؛ وهذا ثأن نفوس الاراذل » ودأب من لا يعرف المعروف من 
الأسافل “ ولقد صدق أبو الطبب المتنبي القائل ( شعر ) : 

اذا نت أ كرمت الکرم ملکته وان انت اكرمت اللئم تمردا 

ووضع‌الندی في موضع‌السیف الملا مضر؛ کوضمالسی فن موضم‌الندى 

وابلغ من ذلك في الفتك بالأخصام » واغتنام الفرصة والانتقام > قول 
لغرب حيث قال من قصبدة له في هذا المعنى › 

ومن عرف الأيام معرفتي با وبالناس روٌّی ر حه غير راحم 

فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الرّدی الجاري علبہم بام 


— PA — 


ولكن حضرة الوزبر » ل يعاملهم باللشديد والتعسير > بل بلحم الزائد 
واللطف والتيسير » لىكون إحسانه إلهم نقمة بعد ذلك علبهم “ وكاسر 
رقابمم عند الأشر والبطر > وغصة في حاوقهم عند الخيانة والغدر « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثةال ذرة شرآ بره » ولقد قبل : 

وإذا بغى باغ علبسك وحزاته فاقتل إالمعروف لا بالمنكر 

فإذا تكرر بغيه يأتبه من قبل الإلو جزام قبل الحشر 

وما كان حضرة الوزبر مشغولا بمحاصرة ( كو كان ) » اغتنمت العريان 
إظمار العصان > وخرجت للإفساد والبغي من كل مكان »> وخرجوا على 
على أهل ( تعز ) وأهل ( التعكر ) » وعلى أهل ( ذراع الكلب ) وألّبوا 
وحشدوا العسكر » وكان الأمير خير الدين ( قرط اوغنلى ) و ( كوجك 
أحمد بك ) r a‏ بمحطة › فأحاطت بهم عربان 
( بعدان ) وأهل ( جبلة ) وحطوا على ( ذمار ) وصنعاء ) “وأساؤوا فمن 
أحسن إلنهم اصنعا . 


وکان حضرة الوزير لما مر بذمار ؛ بذلك العسكر الجرار > طلوا مه 
الأمان » واستعفوا تما صدر منهم قبل ذلك من العصيان » فقابلهم بالقبول › 
وشملېم بلطفه أكرم شمول » وأفرغ على كواهلم خلع الاحسان والانعام › 
وأ كرممم غاية الاكرام والاحترام » فقابلوا جيله الآن بالرداءة > وإحسانه 
الاق بالاساءة ¢ ومارته الشاملة بالکفر والمساءة ۰ 


وکان من جملة مشايخ أهل ( ذمار ) وشبوخہم الذين خلصوا من القتل 
والاسار » وأعطام حضرة الوزبر الأمان »> ودخلوا في طاعة السلطان > بعد 
الغدر والعصيان » وقوباوا بالجيل والاحسان » وعفا عن جرامهم في ذلك 
الزمان » الخائن الغدار ( علي بن نشير ) من أهل ذمار »> ساقه الله إلى دار 
البوار »“ فانه حبن مرور حضرة الوزبر في تلك الديار »> وصل اله في صورة 
الصلاح والوقار > وأبدى غاية الاعتذار »> ما وقع من المصبان من أولئك 


(o) - ۳۸0 - 


الةحار »> فحصل بكلامه الاغترار > وحسن الظن به قل الاختبار › وأمر 
حضرة الوزير أن يتولى الامانة في ( ذراع الكلب ) وني ( ذمار ) وأنبحفظ 
الطرقات من قطاع الطريق الاشرار » وأنيكون صاحب درك بتلكالاقطار› 
فامتثل ذلك »› وشرط عى حضرة الوزر أن يدفع البدع والمظالم > ويزيل 
الشبهات والرسوم الحادثة والمآ ثم “وعضي على نهج الصراط المستقم > وجري 
قواعد الشرع الشريف الةو ؛فاستحسنذلك منه حضرة الوزبر الكرم»“وصار 
للذ کور عنده مقام جلیل وقدر عظم »وألدسه ا لخلماللكرية »ورتب له العلوفات 
العظيمة » واغدق عله سحب الانعامات الجسيمة» وصار من أكبر الخواص› 
ومن أعظم اهل الشفاعات والاختصاص › إلى ان وصلت اله ممكاتمات 
الاعرج الدجال؛ با تقدم شرحه من المكر والخداع والاحتمال » وكان الغدر 
كامنا في طبعه › والنفاق والشانة آخذان بضبعه » فامتثل في المحال أمر 
ذلك المحتال » وتلقاه بالقبول والامتثال »> رأخذ في الافساد والاضلال › 
وصد“ق بالامر المحال > والله شديد الحال . 

وكان من نقباء الاعرج المفتون ٤‏ كير اسمه ( قطران الحنون) كان فاتكا 
شجاعا » وللخير مناعا » ملا ذلك القطر إلاداً وإبداء) »> وحشاها خبانة 
ومكراً وخداعا » اتفق مع ( علي بن نشير ) أن مجمعا العربان جمعا»› 
ويتوجما إلى اخذ صنعاء > ويقطما الميرة عن الترك قطعا » لمضعفوا فيساموها 
الهم صونا لانفسمم ودفعا »> فجمعوا الجنود » وحشدوا الحشود » وحطوا 
على صنعاء “ ومنعوا الميرة عنهم منعا > وقطءوا الطرقات قطعا › وأخافوا 
ا لحاضر والباد » من سائر العباد “ وزازلوا البلاد > وأظمروا الفساد“وأيقظوا 
الفتنة بعد الرقاد » واجتمدوا في نشر الافساد »> غاية الوسم والاجتهاد › 
فاستولى علي“ بن نشير على ناحية (سنحان ) وأضل" أهلا بالطغبان » ودعام 
إلى العصمان › فأجابوا کلمته » واختاروا اطاعته » ونفذوا امرته » واستولى 
قطران على ناحية (الحضور) ؛ وتأمر علبمم بالكذب والةجور؛ وها تاحستان 
واسعتان » كان بحفظم) الكشاف من قبل السلطان » فلمها احتاج حضرة 


- ۳۸۹ - 


الوزير ؛ الى الجيش العديد والجند الكثير > توجه إلى ما هو أم من هذين 
الناحستين » واعتاداً على إطاعة أهل الجہتين » وفوض أمرها إلى من أطاع 
من عربانها »> فاغتم أهلمما في نه الغفلة ما كان كامنا من غدرها 
وعصانپا › فأظېر ا ما ف بواطن)ا من بغھ) وطغبانپا »> فأما قطران فکان 
( مي الكاشف ) هد“ حصنه › وهدم رکنه › وفتك فی جاعته › وقتل 
كشراً من رجالته > ونجا هو من الملاك » وفر من يد الاتراك» فكانت هذه 
ضغبنة في قلبه > وحزازة في فؤاده » وحرارة في لبه »> وكأن ينتظر الفرصة› 
والانتظار كبر غصة » وأما ( على بن نشير ) فقد كفر النعمة › وهتك 
الحرمة » وقابل الاحسان بالكفران »> ومحى نور الطاعة بظل العصيان > 
وبجازي الله كلا على فعله “ ويعرفه عاقبة خسرانه وجمله »> والعرق الفاسد 
نز“اع إلى الفساد » وان أظهر صاحبه الصلاح فما عليه اعتاد . 


فان الجر ينغر بعد حين اذا كان البناء على فساد 


فةطءوا الطرقات الى حضرة الوزبر» ومنعوا الميرة عنه» وما تركوا أحداً 
إلى جهة الترك يمير“ وارسل (قطران) الى أهل بل صنعاء يعدم وينيم“ وما 
يعدم الشیطان إلا غرورآً٤وجہز‏ مم کتبا يستميلمم بهاءويطلب منم الخروج 
على الترك الحافظين لصاعاء > وينفرم منمم تنفيرآ » وذكر فيا أباطيل 
الأعرج و كذباته» وأحلامه المفتريات ومناماته» إلى آخر ما عدد من الكذاب 
وفصله ذلك المفتري الكذاب ›» فحصل بين أهل الى كال الاختباط؛ وأسروا 
ذلك واستشاروا فيه وصاروا في أعظم خباط › فمنېم من أشار دشتى العصا › 
واظار الخلاف » ومنهم من توقف في ذلك ولم يعتمد على هذا الارجاف > 
وبعد طول البحث والنزاع فيا هو الأصوب »> وكثرة الاختلاف ›» أجعوا على 
أن بکونوا في هذا الزمان لا للترك ولا علمم في المقاتلة والمصاف > وأرسلوا 
إلى ( قطران ) بعرفونه بجا وقع من الآراء » والذى اتفتق علبه جيم أهل 
صنعاء »> نما حصل داخل صنعاء اختلال ظاهر › ولکتمم کانوا متوقعین ظېور 


— AY — 


الفتن؛ ودوران الدوائر »> وصارت القلوب متشاحنة » والبغضاء في الضمائر 
المكنونة كامنة “ والعود والمواشتى بحسب الظاهر باقية »> ولكنما واهىة 
واهنة »> واستولى : قطران الكلب ) على ( ذراع الكلب ) “ وقطع الطردق 
إلى الترك من اليمين واليسار والقلب ؛ ومنع حت الطائر أن بطير › وانقطعمت 
الأخبار عن احضرة الوزير؛“ ومن انفردوا به من الترك قتاوه» ومن وافق منم 
على العصيارتن قبلوه > رجهزوه إلى الأعرج وأرساو ٥‏ ومن کان منم في 
الحصون حفظ حصنه وحصتنه » ودفع عن نفسه الصائل ما أمكنه » ويالغ 
( قطران ) في تخويف الترك الحافظين لصنعاء » وارعام › وفي قطع الميرة 
عنهم وارهابمم » وطلع إلى ( جبل اللوز ) هو ومن تبعه من عصاة العربان› 
وأ کثر وا من الصخب والشغب وإبةاد النبران » وافشء العداوة والعدوان » 
وانشاء البغي والطغيان › فارتجحت لذلك القرى والملدان »“ واضطربت الأمور 
بعدما انتظمت » بقدر الامكان »> ولكن الحتى يعلو ولا يعلى > والباطل 
يذهب جفاء ويقلى » ومن العاوم أن المحتى يصدع الباطل ويصرع > وحمي 
أهله ويدفع عنم ونع ٠‏ ( بيت ) : 
وما من بغي له صولة على الناس الاله مصرع 


— FAA — 


الفصل اتسون 
في فتنة كادت أن تقع بصنعاء » كفى اله تعالى شرها » وأطفاً نير انها 


ودفع ضرها ودرأها وأخمد شررها 


کان في جانب صنعاء قصر عظم > يسكنه ( البكلربكىة ) وهو في غاية 
الاستحكام والاتقان »> وکان لمصانته یکون فبه بیت السلاح » ومکات 
البارود » وني جانبه حبس واسع يحبس فيه أهل الجرائم » فلما توحه حضرة 
الوزير إلى أخذ صنعاء » جعل في هذا القصر ( دزدارا ) حك على نحو السبعين 
من العسكر »> خدمتهم حفظ هذا القصر بجميع ما فيه من خزائن السلاح 
والبارود » والحبوسين » وولي علیہم آغايسمی ( خضر بك ) فتأدب 
( خضر بك ) عن سكنى القصر » لكونه سكن ( البكلربكية ) وسكن 
خارج القصر > فصار القصر حكمه حك قلعة » بها حفظة > مم غا هو 
( دزدار ) أولئك المحفظة “و( كدخدا ) على عادة القلاع“ فصاروا يسكنون 
الةصر للحفظ »> وسكن وباق العسكر خارج البلد »> فتخ رج وتدهقن› 
وتعلم الظلم وتعدى على أهل البلد > فشكوه إلى حضرة الوزير »> وذكروا 
مظالمه وتعديه على الرعايا > فعزله حضرة الوزير عة نېم ٤‏ وولي علمېم ( بجی ) 
جااووش من جاودشة الباب العالي › وکان من جلة المحبوسين على جرامم 
كثرة » وفتن عديدة > شخص مفتن » يقال له ( ترك مي ) من قدماء ۴ 
المقىمين بالىمن »> تعددت من المفاسد والفتن» فحمسه حضرة الوزبر في حبس 


— ۳۸۹ = 


القصر مع جملة الحبوسين»فأخذ ختبر في الحيس عن أخبار الحبوسين وضائرم 
ونباتهم » ولا زال بحسن هم العصيان » واقامة الفتنة ها عمى قطرارت › 

ويقرب إلى الحہوسين امكان ذلك » وصور فم قرب وقوعه » وانېم بتخذون 
بدا ند الأعرج » براسطة قطران »> وانهم خونون السلعلان > ويكسرون 
قىودم » ويقتلون الحفظة ؛ ويفتحون باب القصر » ويواعدون قطران › 
فبأتنهم من خارج صنماء » فيمكنونه من الدخول إلى القمر » فيملك صنعاء 
وسل لمم الشبطان هذا الخبال »> وقرب إلى عقوم هذا الحال »> وحسن لمم 
الاقدام على ذلك » ورمام في ورطة المهالك فاأرسل ( ترك مي ) مكتوباً 
مع عبد له أسود » کان مأذونا له في الدخول عليه » وأمره أن يدفع ذلك 
امحكتوب إلى قطران » في ( جبل اللوز ) ويأتىه بحجوابه »> وكان في 
الكتوب اظار التوسل به إلى مطهر » وأمم يمكنونه من صنعاء > 
ويفتحون لقطران باب القصر “ فإذا فعلوا ذلك كاذوا من خواص مطهر “ 
ففرح ( قطران ) بذلك ؛ واكرم العبد السود > وأرسل خيرم إلى مطمر »“ 
ففرح بذلك » ووعدم انهم إذا فعلوا ذلك أكرمهم غاية الاكرام > وبلغهم 
جيع المرام » واعطى e‏ ) أي بلد أراد “> ومكنه من جميع البلاد › 
وحلف له على ذلك ايانا باطلة »> وآلى ألباتر كاذبة هائلة > ووضع خطه 
القببح بذلك » وأرسله الى قطران » فأرسله قطران مع العبد الأسود الى 
( ترك مي ) فاما ورد تاب ( قطران ) وکتاب ( مطېر ) البه ٤‏ مع عبده 
المذاكور » فرح بذلك » وقرأه على المحبوسين » وكانوا نحو مائتي نفر › 
اتفقوا على العصبان » وأرسلوا الى قطران » يذ كرون له أن نحن نپيء 
المبارد والمطارق » ونقطع السلاسل والاغلال »> قبل الظهر في الوم السادس 
والعشربن من رمضان “ ونهجم على البوابين بالقصر » ونقتلم ؛ ونفتح کک 
الماب » فتكوذوا حاضربن خارج صنعاء » لندخلك إلى الةصر؛ فان دخلتموه 
فانك غالبون » وظذءا أن وقت الظير وقت غفلة » وزمان قبلولة+وان ذلك 


۳ 


الأمر يتم همم “ويأبى اله إلا ما أراد»وحى الل المسمين عن ولاية أهل الالحاد» 
ورد كيد المفسدين في نحر أهل الفساد . والله بصير بالعببماد . ثم أرسل 
( ترك مي ) بالمكتوب الذي فيه الموعد > مع عبده الأسود الى قطران » 
وعرفوا المىعاد . 

فلها کان يوم السادس والعشرون من رمضان » فك الحابيس قىودم › 
ومشى ( ترك نمي ) ومعه جمأعة من الحابيس > وقت الظمر ›“ والناس امون › 
وتقدموا إلى البوابين » وكانوا أربعة أنفس وكان ثلاثة منم مستغرقين في 
النوم > والرابعم متبقظ > فهرب الرابم لما شاهدم فكوا القبود »> وجاؤوا 
إلى الباب وصار بحري الى أن أبقظ الأغا وباقي العسكر » وذكر لمم ما فعل 
المحابیس > فتہماً کل سلاحه وجاۇا الى الباب فوجدوا ( ترك مى ) ومعه 
نحو العشرة أنفس » أخذوا سيوف البوابين الثلاثة > الذين کانوا امەن › 
وقطعوا رؤوسمم “ وفتحوا باب القصر > وخرجوا إلى خارج صنعاء “ فل 
یمکنوہ من الدخول الى القصر› ولم بجدوا فم۔ا داعبا ولا جا فخابوا وخاب 
سعيهم > وظهرت خيانتهم ٠‏ فقتاوا هناك ٠‏ ثم ضبطوا الباب »> وهيأوا 
المدافع لقتال من برد عليمم “ وعادوا إلى باقي المجءابيس »> فوجدوم قد عادوا 
إلى ا حبس »> ووضع كل رجله في القىد ) كان » وأبدوا الاعتذار وحلفوا 
الاعان » انم لم يطبعوم في العصبان › ول يوافقوم في الطغبان > واستهتلوا »> 
فشد الأمير وثاقېم “> وضىق علمم “٤‏ ونه لکرم وخداعمم “> وتنا هو ومن 
معه من(النوبتجبة ) للقتال » وتفطنوا لحفظ الجبات > وأبراج السور وأطراف 
الجبال » وتدار كوا ما كان فه من الغفلة والقصور والإمال » فوصل قطران 
ومن معه من العربان إلى ذيل ( جل اللوز ) وترآوا لمن واعدم وقد شربت 
كل أرض ماءها > وتحسر قطران › وقد أخطأت أسته المحفرة > وتاسف على 
( ترك ي ) وقد صار تحت المنادل > وفاته منه النضرة› وبکی عامه وعلل 
من قتل معه من المحابيس ٠‏ الذبن اغتنموا الخبانة في هذه الفترة »> وأرسل 
بخبر الأعرج الدجال » با وقعم عليه من النکال > وانه لم یتم ما دیره من 
الاحتيال > فاسف الآخر أسفا عظيا > ولاقى من ذلك غصة وعذابا الما . 

— ۳۹۱ 


الفصل اذاري و اخسون 
في وصول هذه الأخبار الى حضرة الوزير وذكر نبذ من مطايقته 
في الفسكر والرينة وأخذه في الفكر والتدبير » وارسال 
( قره كوزبك ) لقتال قطران و ( على بن نشير ) الشرير » وقتلم) بسيف 


لما كان حضرةالوزير صر (بكلربكا) ووصل اليه الأمر الشريف‌السلطاني 
بالتوجه إلى المن › لاطفاء نيران الفتن » وتقلىد منصب الوزارة وانحصار 
الأمر فه والاشارة › بادر إلى امتثال الأمر الشريف السلطاني > من غير 
توقف ولا تلعم ولا تواني » وبرز ممن قدر عله من عسکر مصر > ومن معه 
من امالك و ( العلوفجية ) وأصرف علبهم مها وجد في خزينة مصر من 
الأموال السلطانية »> وأوصل إلى العسكر علوفتم إلى غاية ذى الحجة من 
السنة التي برز فما > وهي سنة ست وسبعين و وفضل معه من ء__لوفة سنة 
سبع وسبعين > ما يصرفة على العسكر سبعة أشهر › آخرها آخر شعبان سنة 
سبع وسبعين »> واحتاج الى العلوفة من شهر رمضان »> من السنة المذ كورة > 
ولكنه كانت بيده أحكام شريفة سلطانية إلى ( بكلربكبة ) مصر أن برسلوا 
مها احتاج من الخزينة > ومن العسكر . وكان ( البكاربكي ) بعده بصر 
( اسكندر باشا الجر كسي ) وكان حريصا على جمع الأموال السلطانة » وكان 
بجمعها ويجهزها إلى الباب العالي > ولم برسل إلى حضرة الوزير لهات الىمنولا 
لعلوفة من معه من العساكر المنصورة السلطانة علوفة . 


۳۹۲ س 


فأما من کان مع الوزير فكانوا زهاء أربعة لاف » وکان مع عڻان باشا 
الذي توجه قبله ما ينوف على ثلاثة آلاف » وكان مع ( حسن باشا ) المتوجه 
قبل عهان باشا نحو الألف > هذا غير بقبة المساكر السلطانة بالىمن › من 
قبل حدوث هذه الفتن “وبعدها٤مع‏ صدور الأمر الشريف السلطانيلاسكندر 
اشا أن برسل عقب حضرة الوزير العسكر الوارد من الشام والروم “ فاعتمد 
حضرة الوزير على ذلك > وبادر إلى التوجه الى اليمن > فلما ورد إلى البمن م 
جد من عسكر عڻان باشا غير ألف مقاتل » رجم منم مع عهان باشا نحو 
الثلهائة نفر » ووجد من عسكر حسن باشا وجميع عساكر اليمن نحو الألف 
وذهب غيرم تحت السف في الحروب والفتن ومات كبر منم بالأمراض 
والعلل > وفرق حضرة الوزبر باقمم في حفظ البلاد والقلاع > ووضع فما 
( نوبتحىة ) وحافظين ؛ ولولا ذلك لم تنحفظ له البلاد “> وبقي معه في عطته 
على ( كوكبان ) نحو الألف > لأن ذلك العسكر الكثير تفرتق في البلاد “ 
وقتل بعضهم في الجاد»وهرب بعضمم بإغواء أهل الإلمحاد » وأما (الشفالبت) 
ومن أطاع من العربان » فلا اعتاد علمهم > ولا يكثرون سواد العسكر 
لا غر . 

فاما وصل إلى حضرة الوزبر › أخبار أفعال قطران الشرير “ وعلي بن 
نشير بالنقير والقطمير > تكدر لذلك غاية التكدر »“ وفوض الأمر الى اله > 
والله على كل شيء قدير » وأخذ يفكر فبمن يصلح لدفع هذه الفتن “وتسکان 
نه البلايا واحن »› ولم يظہر من نفسه عجزآً ولا قصورآً › وثیت جنانه 
فکان حلا وقوراً . 


— ۳ — 


ذکر ارسال ( قره کوز بك ) لقتال قطران وابن نشیر » وقتلہ)ا 


لا أجال حضرة الوزبر فكره فيمن يصلح للاقامة في تسكين هذه الفتنة؛ 
وقع اختباره على ( قره كوز بك ) وكان هذا من أمراء السناجتق ٠‏ الذين 
وقعوا في اسر مطہر › ثم حبسه في ( کوکبان ) عند ( عمد بن شمس الدين) 
فأ طلقنه امه ا الأمراء ٤‏ الدبن انوا مو سان معه ١‏ وکان ) قره کوز بك) 
المذ كور دای حلو الزمان ومره ٤‏ وکاید 2 الدهر اسه وضره “ولق البأساء 
والسراء٤وطعم‏ اللاأراء والنعاء »ودس ردي العز والدل ٤‏ ورفل ي حجل 
السعة والقل” » وكان شجاءا فا کا »> مقداما» جربا للامور هاما» لكنەذهب 
طارفه وتلىده ¢ وحی قدمه وحد يده ¢ وصار صقر اليد 4{ عاري السك ٤‏ 
ضشىل الكتد » غير انه خبير بأحوال البلاد > مطلع على دقائتى أهل الفساد“ 
عارف بطرائتى الأودية والوهاد › فقربه حضرة الوزبر “ وأكرم نزله “ 
وأوطأه فراش الكرامة وجلل ف ها تالز واوا 
وأعطاه كلها بحتاج اله من ( البرقق ) والآلات ›“ وأركبه الخبول المضمرات ؛ 
وجمع اله شرذمة من الشجمان > وقاملا من كاة أهل الطغيان »> وجيزم إلى 
قتال ( علي بن نشیر ) و ( قطران ) فذهبوا يطوون الأرض طا » ويطأون 
السہل والوعر وطا شدید اوو طا ویقدحون بانعل خبامم نار الحباحب ورا“ 
إلى أن وصاوا الى صنعاء » فاستزادوا من العربان الطمعين جما » وأخذوا 
منم ( تفكجىة ) عدة » وزادوا سوادم ذلك ل للنصرة والنحدة > 
ونادی حاکم ( صنعاء ) في البلد : من با كل العاوفة السلطائية من سائر 
ااطوائف المطمعين › فلأت بيندقه > وسلاحه ا)ركوز »> ويأخذ العلوفة > 


ويخرج الى ( قطران ) مع الأمبر ( قره كوزبك ) فحصر من نفس البلد 
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وضواحبها »> ومن ( سنحان ) ونواحسما من كان باقا على طاعة السلطنة 
الشريفة » جموع الى الديوان بصنعاء “ و كتمهم الامير (قره كوزبك) وجمېم 
جمعا » وقدم مم العلوفة “ وخرج هم مع من جاء م من الترك؛ الى (قطران) 
و ( علي بن نشير ) فما عاما ذلك جما شباطتهم وعصاتېم › ومن أظہر 
الخلاف »> وخرج على العسكر المنصور؛ وتحصنوا في جبل ( اللوز ) » فأقدم 
( قره کوز ) من معه لقتاهم؛“ وتوجه الى ذیل ( جبل اللوز ) وحط عطته 
هناك » ولاحظ من معه من العسكر › فرأى من معه من الترك قللون ؛ 
وأ كثرم من الأعراب الذين اظروا الطاعة › وأخذوا العلوفة السلطانية ء 
فلم يعتمد عليهم » وظن بالاعراب الغدر »› كا وقع 4م قبل ذلك كثيراً› 
وما رأى في الترك الذين معه قوة المقاومة > لكثرة العصاة أتباع قطران › 
وابن نشير . وما وجد في الاقدام على القتال فائدة » بل تحقتق الانكسار 
والهزية » فخاف من ذلك » وعمل بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيدي الى 
التلكة) فعاد يمن معه من العسكر الى صنعاء > وخم خارج السور » وأرسل 
( أحمد الصوباشي ) الى حضرة الوزبر “ بعرض أحواله »> وهو ملوك حضرة 
الوزير » كان جعله رأسا على بقية مالبكه » الذين جزم مم (قره كوز بك) 
مده الخدمة › وكان من الفرسان المشموربن بالةوة والنجدة » فقال له 
( قره كوز بك ) : امض الى حضرة الوزير ؛ وعرفه جيم الأحوال بالنقير 
والقطمير » على ما عاينته وشاهدته » فان الحال أحوج الى ارسالك لعدم 
کاتب بکتب عرضا الى حضرة الوزير » بالتفصل » فأنت كتابي اله“ 
فقبل ( أحمد الصوباشي ) ذلك › وتوجه في المجال الى حضرة الوزير »› ول 
خف قطاع الطردق »> واتخذ اللىل مر كبأ » والحنادس ملسا وأنشد لسان 
حاله یقول : 
علي“ ان لا أريح اليس والقتتبا وألبس السد والظلماء والبلًا 


فلما وصل الى حضرة الوزبر » وقص عله القصص ؛ وفرج عن ڏفسه 
بذ کر ما شاهد من الاكدار والغصص + ل رستصوب حضرة الوزير فعل (قره 


— ۳ 


کوز بك ) وما أعجبه نکوصه ممن معه ls‏ ( سل اللوز ) 
فاعتذر البه ( احمد الصوباشي ) عن لسان ( ( قره کوز بك eS‏ 
ذهبت في القتال مع أعداء السلطان فهو سيل لا نبالي با > ولكن خشينا على 
ناموس السلطنة الشريفة > فوفرنا أنفسنا لبوم الظفر إن شاء الله تعالى > فعلم 
حضرة الوزير عذأرم في ذلك » وعذاَرّم في عدم إلقاء النفس إلى التهالك > 
وأعانمم بفرسان آخرين » وثياب و كساوى للعربان المطعين › استجلاب) 
لخواطرم »> وسلم ذلك ( احمد الصوباشي ) فبرز هو ومن معه > واشتوروا 
فیا یفعلونه › فقال ( قره کوز بك ):نرسل أولا الى مشايخ العربانالمطعين»› 
ونستجلبمم بارسال الکساوى الم » ونتوثق منم »و کذلك نرسل‌بالکسوة 
الى کل من له شأن منهم “ ونطبب خاطرم ٠‏ لبكفونا شرم › وأقل المراتب 
أن لا یکونوا لا لنا ولا علينا ٤‏ ثم نتوجه الى الخصوم لنقاتلېم » آمنين من 
من هؤلاء العربان »> نما ارتضى هذا الرأي أكثر اترك الذبن معه »> ولا 
استصوبه ماليك حضرة الوزبر الواردين مع ( قره كوز بك ) > وقالوا : 
الإرسال الى العربان بالكساوى لاستجلابيم فشل منا وجبن وخوف»وإظمار 
خشبة منهم › ولا نكتفي شرم بذلك » بل ان رأونا في ضعف وعحز 
أظہروا في بواطنمم من الغش » وساعدوا علينا العدو» فلا وثوق يلاء متم“ 
الآن » فالاأولى أن نبادر الى القتال »> ولا نظهر من أنفسنا عجزاً وخوراً 
ونبدأم قبل أن يبدأونا » فان كانت الغلبة لنا تنا العربان من كل جانب » 
مذعنين لنا » مبادرين الى خدمتنا » مرغومين في إظار الطاعة لنا »> وإرب 
غلبونا »> وظېروا علنا »> وظفروا بنا » كنا أدينا حتى السيف والرمح »> 
وقاتلنا إلى أن نقتل في سبل الله تعالى > من غير أن رظ ہر منا ذلة وعحز › 
ونموت كرام على ظهور خبلنا > ونكسب الذ كر الجنل من الناس > ونفوز 
بالرحمة من الله تعالى . 

وباجملة فلا نود الى حضرة الوزبر إلا ظافرين > أو يصل إلبه خبر 
شہادتنا في سبل الله تعالى ؛ فاستمروا على هذا الرأى الاخيبر » الى ان برزوا 
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من صنعاء » ونزلوا في مدان فسح » وم على هذا الرأي مقدمون » وله على 
غيره 'مقدمون »› وإذا بغبار كثبر ظهر في ذيل ( جبل اللوز ) وغبرة سدت 
عين الشمس ؛› لا يعلم ما وراءه »> وإذا خلف هذا الغبار ( قطران ) و(علي بن 
نشير ) وجندها الفحار . 

وکان من أمرها ان) وصلا الى جبل ( ثلا ) وتثلا بين بدي الاعرج › 
فا کرمم) إ کراما زائداً عن‌الحد»وأضاف)٤‏ ووعد کلواحد منما أن بزوجه بنت) 
من بناته » وأن يكون ( قطران ) رئيس كل النقباء > يعزل من أراد متهم > 
ويقدم ویؤخر من أراد ٤‏ ویکون ( علي بن شير ) تائبه في هذه المرتية › 
يتصرفان في ملکه وخزائنه ومناصبه › وعادا من عند هوقد استوقا لأنفسا 
بهذه الوعود › ووصلا الى ( جبل اللوز) وأجعا أن بردا ن معا منالعسكر 
الى صنعاء » وباخذاناءوسول فا الشيطان هذا الخبال الباطل » فازلا مجمع 
عرباني) من أعلى الجبل إلى ذيله > ووصاوا الى السهل » فثار الغبار“ ولايدرون 
من قدامهم . وإذا ( قره كوز بك ) و ( أحمدالصوباشي ) ومن معېم من 
الفرسان » في ذلك الىدان › فتلاقت الفئتان من غير قصد وروية “ وقابلت 
أُعطاف ذوي المبة » وتأججت نيران العزائم القوية “ ودارت فا بين‌الطائفين 
كۇوس المنبة » وقد اسوّد بوقع السنابك بياض النهار “ وابَّْض" بامع بروق 
السبوف سواد ليل الغبار » وعد النقع في وبل البندق والنبل من حساب 
السحاب » وغارت عين الشمس من لعان أطراف الرماح فتوارت بالحجاب › 
وغلت الصدور با فما “ كأنما القدور على أثافسما »> وهجمت الترك على عصاة 
المرب بحملون » ويعلون من دمام وينہلون ٠‏ فانتشب الحرب »> واشتجر 
الطعن والضرب > وكثرت الجراحات » وكرثت الاحتراحات › وما زالت 
جوم النصول تنقض > وبناء الجسوم تنقض »> وعبون الدماء ترفَ ض٠‏ وأبكار 
الدروع حدود الذ كور تفتض › فک قتل من بدوي ردي “ له في اماوية 
هوي ؛ وعله من زفر جهنم دوي ؛› و من صريسعم من العصاة بغي « 


أورده پغہه النار وهو غوي ة ) شعر ) : 
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وانقلىت بالدل أديار هم فصار ذو المغفر ذات الجار' 
وانهزموا للبر إذ أبصروا محر وغى “تغرق فبه المحار 
وعذرم ٤‏ إن هروا واضح هل يشوت اللبل أمام النهار 


وكان ممن قتل من العصاة ( قطران ) وكذلك ( على بن نشير ) رأسا 
جنود البغي والعدوان ؛ وطائفة كثيرة من أركان الفساد والطغبان » فحملت 
رۇوسېم على الارماح وطىف et‏ البلدان » وقدمت بين يدي حضرة الوزر 
ونثرت تحت الأقدام وتالها الموان » والجد لله على نصرة أهل الاعان علىجند 
الشيطان »> وخذلان جبوش اللاحدة وخببة أهل العصبان » والله المستعارس 
وعليه التكلان > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


— ۳۹4 


الفمل التاي وافسون 
في محاصرة علي بن شرف الدين في ( حصن حب ) في ملكة (بعدان) 
واستشماد بعض الامراء مع( خضر بكالقابودان) 
وحلوهم أعل مراتب ال جنان 


لما افتتح حضرة الوزبر ( جبل الأغبر ) وحصن ( القاهرية) وأخذ نواحي 
تعز وجبلة وملكة بعدان ولم يثبت في وجه » بل استمر الخصم هاربا على 
وجه “ والعسكر الشريف السلطاني في عقب العدو »> حىث توجه » وكان 
علي بن شرف الدين أخو مطہر متحصنا في حصن (حب) رأى حضرة الوزر 
أن استئصال العدو وطرده أولى من التخلف لأخذ حصن حب »› فعان حضرة 
الوزبر محاصرته مود بك الكردي » وكان شجاعء) فاتكا٤جواداً‏ سخا › 
وأرسل معه نحو الثلهائة من المسكر » فأحاط حصن حب › صونا له عن 
أن يدخل اله ا خرج منه أحد »> فانه لس له إلا طرق واحد؛ 
وهو في الارتفاع والشهوق يناطح النطح » ويرامح الرمح “ ويعاوق 
العسوق : 


مصغ إلى الجو أعلاه فان خفقت زهر الكواكب خلناها تخاطبه 
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رولى على تعز الأمير أحمد > ويقال له (كوجك أحمد بك) لقصر قامته › 
وكان من الامراء الحافظين صر > وله هور واقدام مع بعض جلافة › فا 
أحسن الحكومة في تعز » بحمث قالوا عن حكمه : حك قراقوش» وقراقوش 
هذا كان والب صر في أيام العسسديين »> وكانت له أحكام عجيبة » يضرب 
الناس ہا المثل منہا أن شخصا قلعم عين شخص آخر > فتخاصما اله > وكان 
القالم صيرفبا عند قراقوش › وازم أن يقلع عبنه عوض المقلوع عبنه فقال له 
القالع : أنا صيرفك وإذا قلعت عبني لا أنفعك في نقد الدرام > فقال : 
صدقت » ولكن لا بد لنا أن ننصف هذا المظلوم > فتفكر وقال : هاتوا 
النشاشيي لنقلم عبنه بدل هذا فانه لا بحتاج في تحربر النشاب إلا إلى عين 
واحدة » فإنه يغمض احدى عنىه وينظر في طرف النشاب بفرد عين 
فصار مثلاً . 

وكان أحمد بك هذا قريب من قراقوش في أحكامه » وكان أمير الحاج 
لسري في سنة ست وسبعين وتسعهائة > فغضب على مباشر الر كب المرحوم 
القاضي زن الدن الجزري ا جلى » وکان فاضلا دا لىدا مۇرغا › أُجاز له 
عاماء مذهبه بالافتاء والتدريس » ومع ذلك كان شخا مستا وقورا» فا 
استحی أحمد بك من شیبته »> وضربه ضربا مبرحا ٤‏ ثم حطه في الحدید 
ومشاه مرحلة كاملة > مع زيادة ضعف بدنه وترفېه“ وحصل له بذلك الثواب 
العظم عند الله تعالى بالنصر على هذا الظالم »> ولعل أحمد بك ما هلك بعد 
ذلك إلا پدعائه عله . ( شعر ) : 

الا قولوا لشخص قد تقوى عى ضعفي ولا بخشي رقبه 
خبات له سېاما في اللبالي وأرجو أن تکون له مصبه 


فلما شكى أهل تعز الى حضرة الوزبر حكومات أحمد بك عزله من تعز؛ 
وأرسله الى بعدان لبكون محاصراً حصن حب > مع مود بك الكردي › 
وولى على تعز بدله ( قورد أوغلى سنان باك)اخا (خضر بك القابودان) فوصل 
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سنان بك الى تعز ومضى أحمد بك إلى بعدان » وحط على حصن حب الى 
أن استشمد بعد ذلك في ذلك المكان »> فكان تراب كل منها جاذبا له اله › 
ومنية كل واحد منما سابقة له الى محله الذي ال فبه التراب عليه . 

ومن کانت منيته بارض فلس بوت في أُرض سواها 

وسبأتي خبر وفاة کل منا قریبا . ) 

وا مود بك الكردي فما أحسن سباسة العسكر في الحطة حول حصن 
حب ٠‏ وبلغ الوزير ذلك ؛ فارسل ( خضر بك القابودان ) لىكون سردارا 
على الأميرين المذ كورين “وعلى باقي الامراء وعلى جميم العسكر المأءور محاصرة 
حصن حب ؛فوصل اليا خضر بك واتى بالمدافع الكبار من تعز والتعكر › 
بغير أمر حضرة الوزير > وصار برمي ا على أهل حصن حب »› ولا يبالون 
ما لعلو الحصن المد كور ک) تقدم بانه ٤‏ فاستمر هو ومن معه محاصرين للحصن 
مذ كور الى أن وصلت مكاتبات الأعرج الى عربان جبلة والشوافي وأهل 
بعدان وم أكثر أهل تلك الأقطار شرا » واسرعهم الى الفتنة › وأقوام 
عليما “ وسبقت منم الفتنة قبل هذا » وكانوا سببا في اخذ إب وجل › 
وقتل من بم) من العسكر الساطاني > أيام المرحوم مراد باشا » الى أن قتل 
دا رجحم الله تعالى » کا تقدم بيانه “ فاستفزم الشرطان › وبادروا الى 
العصيان ؛ وأقبلوا على الافساد والطغبان › وقطءوا الميرة عن أهل الحطة › 
وحصروم وم حاصرون محصورون » وضغطوم أشد ضغطة » وكان الترلك 
متفرقين في إب وجبلة » في ببوت القموة وني أماكن اللو والطرب والغفلة › 
ففاجاتمم العربان باظہار الخلاف والعصبان » وبادروم بنقض العهد والغدر 
والطغيان » وقتلوا من انةردوا به من الترك في كل مکان »› فلم يبق حول خم 
خضر بك القابودان غير الأمراء وقلنل من عسكر السلطان »› وكان حضرة 
الوزیر منع خضر بك عن تفریق عسکره › ومنعه ان يآذن هم في دخول 
موت القهوة في إب وجملة» أو بتوجوا الس للاستراحة أو يأووا الى اؤلك 
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العربان “ أو یثقوا باظہار عبتم همم » بل یلازمون خم ولا بتفرقون عنه 
في لاد المدو “ فخالف أمره الكرع > وكل من طلب منه الاذن الى إب 

وکان أمره أرضا أن لا يقاتل أهل حصن حب ولا محلب علمم المدافع 
الكبار لارمي علممم كيلا يثقله ذلك › بل بحاصرم فقط لمضىقوا من المحاصرة 
ويساموا الحصن اليه بطلب الأمان » فخالف في ذلك أمر الوزير »> وطلب 
المدافع الكبار من التعكر وڏعر ¢ وصار دصرب ہا من حصن حب فلا 
يفيده شيا »> غير تضييع البارود › وأثقلته المدافم عن الكر والفر . 

وکان أمره أيضا أن لا يكثر من استخدام عربان تلك الديار» ولا بكتب 
جىعه وتکثر يجاعة منم “ فخانوه عند الاحتياج البهم › ولم ينفعوه بشيء 
بل أضروه » وکانوا عله فا بعد “ وكا عذل عن خالفة أمر حضرة الوزير 
قال : إذا افتتحنا حصن حب اغتفر لنا مخالفتنا لأمره . 

فلما طال عليه المقام ولم ينتفع بضرب المدافع » واذهب كثيراً من البارود 
سدی “› وتحقق خطاه » أرسل إلى حضرة الوزبر يعتذر ما وقع منه من 
الخلاف › ويطلب مساحته فيا فعل من الخطا » فكتب البه حضرة الوزير 
بقبول عذره » وأدرج في مكتوبه الشريف اله أنو اعا من النصائح تطبد) 
خاطره › وتعلما له . 

وكان الأمير خضر بك المد كور من المعتمدين في خدمة السلطنة الشريفة › 
وٰمذا اختاره لفتح عدن کا تقدم شرحه 
تدبیره » ولکنه ما أفاده التدبير عند عدم مساعدة التقدبر “ وإذا حلت 
التقادير ضلت التدابير “ وإذا نزل القضا عمي بصر البصير : 
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طامن حشاك فان دهرك موقع بك ما تحب من الأمور وتکره 
وإذا أتاك من الأمور مق در ففررت اسه فنحوه تنوه 


ومن حمل المكوسات ان حا ذمار من قبل حضرة الوزبر فرغ باروده › 
فارسل إلى خضر بك يطلب منه أن برسل اليه بعض أحمال بارود › لبقاتل 
به العدو؛ إذا احتاج اليه“ فأرسل اليه خضر بك احال من البارود»مع الأمير 
بروبز أحد أمراء السناجتق السلطانية بالنمن؛ وجمز معه فرسانا بحمونه “ فلا 
توجه إلى ذمار بالبارود › وأراد أن يعود قطم العصاة علبه الطرقات »> وما 
مکنوه من العودة . 


وكان بروبز بك من الشجعان الممروفين بالنجدة راليسالة »> وكان معه نحو 
المسين فارسا من الشجعان » فكثرت علبه عصاة العرب وما أمكنه العودة 
إلى بعدان فاستمر في ذمار »> وكان من العمسكر الذين جددم الأمر شض 
شخص يقال له ( بالي آغا ) كان شرير كثير الفتن > من قدماء الأروام في 
الىمن » وكان صاهر الزیدیین » واستولد منم »> وکان مباطنا معهم › ول 
یکن له رثوق حتى يأتي إلى حضرة الوزبر » بل كان خائنا خائفا بترقبٴ › 
وكان وصل في غببة الوزبر » واشتغاله بقتال كوكبان الى الأمير خضر بك › 
وعرض نفسه عليه > فقبله غاية القبول »> وأقبل عليه > وتمل له علوفة 
وقربه ٤‏ وجعله صاحب سره وندیه ومستشاره › وولاه ( کتخدا العرب ) 
فجلب إلى خضر بك طائفة من عصاة الزيديين » ومنافقيمم > وأظمروا له 
الطاعة > وكتب فم علوفات وقرمم › فکان هذا ( بلي آغا ) ومن معه من 
الزدددين > عينا لعملي بن شرف الدين على خضر بك “ وکانوا یکاتہونه 
بأحواله » ويفسدون عليه بعض المسكر > إلى أن اجتمع على رأيه من الترلك 
والعرب المظمرين للطاعة “ المضمربن للعصبان نحو تسمافة مقاتل » فارسل إلى 
علي بن شرف الدين يذ كر له انه اجتمع عنده تسعائة مقاتل؛ وأن خضر بك 
ليس معه من العسكر غير مائة وخمسين مقاتلا »> وطلب من علي أن ازل من 
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حصن حب للقتال » وانہم يكونون معه “> ويستأصلون الترك › ولا ببقون 
منم داعبا ولا مجيبا »> فارسل علي بن شرف الدين إلى عربان جبلة واب 
وبعدان » وبني حبيش وأهل الشواني» ان بجتمعوا في سابع عشري رمضان» 
على قتال خضر بك »> ويح طون به ٤‏ وينزل هو من حصن حب م › 
فامتثلوا امره وكانوا متئين لذلك > وغالب العربان عصت ونقضت العمد › 
وقطعت الطرقات › وقتلت من انفردت به من الترلك » واغتالت من قدرت 
عله ممم . 

فما كان السابع والعشرون من شمر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة 
وصلت العربان العصاة » وأحاطت بمحطة الأمير خضر > ونزل على بن شرف 
الدين > وشرعوا في القتال > وكانت العربان ثانية لاف » وكان مع الأمير 
خضر بك مائة وخمسون رجلا › فثيت للقتال على مىمنته الأمير ( مود 
الكردي ) وعلى مدسرته ( الأمير أحمد ) واصطف من بقي معه من الترك 
أمامه وخلفه “ وأيقنوا بالموت» وأقبلوا على الشمادة نالوا مراتب السعادة › 
وطال القتال » وطارت النبال »> وجرى كالد سبل دم الأبطال “ وصار کل 
فارس من الترك يقاتل مائتي فار س فصاعداً من جذود الضلال › وهجم العدو 
فارسا وراجلا > وراعا ونابلا » ومقتولاً وقاتلا »> وتجزبوا أحزابا وتجمعوا 
أطلابا »> وحمي الوطيس » وبذل النفس النقيس » فمن استشمد من أهل السنة 
تساه رضوان إلى الجنان “ ومن قتل من أهل الالحاد أسرع به مالك إلى 
النيران » إلى أن قتل في سبمل الله الأمراء الثلاثة بعد أن أباوا في العدو بلاء 
شديداً » وأنکوا فیهم بالسیف » حتی مضی کل منهم شيداً › وأدخلېم 
الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار »> ورضي عنهم ورضوا عنه > 
وأ کرممم بالنظر إلى وجه الكرم في الدار القرار . 


واستشمد معهم من العسكر الشريف نحو النصف > بعد أن قتلوا أضعاف 
أضمافهم من الفجار > وانيزم الباقون وم يضربون بالسف في وجه العدو » 


س )¢ س 


لبجدوا طربقا إلى الفرار » وهكذا المرب » فر" بعد كر“ > وكر بعد فر 
وانکسار و کسر › وقتل وأمسر . ( بیت ) 

E‏ آیدیم على المدافع الثلاثة الكبار > وما وجدوه من المتاع والاثاث 
والاوقار »> وكذا شأن الفلك الدوار “ ودأب الزمان العّار الغدار “ 


( بیت ) : 


فوم علىتا ووم لا ووم تان ویوم س“ 


س eg‏ س 


الفصل التاات وانخسون 
في تدارك حضرة الوزير ما وقع في البلاد من الاختلال الكبير ء 
وارسال الامير ( شيخ علي ) والامير ( صفر الرس ) الى حفظ 
تعز وعدن» وارسال ( قره کوز بك )و ( برویږ بك ) و (أحمد 
الصوباثي ) لقتال المفسدين في نقيل “مار » وقتل الملاحدة الفجار ٠‏ 


لا وصل خبر شہادة خضر بك وأحمد وتمود الكردي إلى حضرة الوزبر» 
تأسف کثيراً »> ولكنه ما أظهر التأسف للعسكر للا محصل مم الجين 
والخور » بل عمل ديوانا > وأظمر غارة التثبت وعدم المبالاة بمؤلاء » وقال : 
ان حضرة السلطان الأعظم نصره الله تعالى “ وخلن ملكه السعبد » له في كل 
قطر من ماليكه الحروسة أكثر من ألف ملوك » خير من خضر بك وأحد 
بك > وممود بك الكردي › واني بفضل الله ودسعادة السلطنة الشريفة قادر 
أن أولي من جنب عسكري في كل بوم أمثال هذه الأمراء “ الذبن مضوا إلى 
رحة الله تعالى » وان سيف السلطنة نصره الله طويل “ولا بد أن أقطم واش 
( علي بن شرف الدين ) وآخذ حصنه الذي هو متحصن فيه و متقوٌ په › 
وإِذا فرغت من أمر كو كبان وثلا» فلا بد لي من قطع جادرة من خالف 
وعصى ٠‏ وأبن تختفي الشمس عن القصارين ( وسيعلم الذين ظلوا أي منقلب 
ينقلبون ) . ( بیت ) : 
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ستعلم للى أي دين تداينسّت وأي غرم في التقاضي غريما 

ثم أحضر صفر بك الريس › وكان شجاعا مقداما من رؤساء البحر › 
وضم اله مائة مقاتل من الشجعان > من عكر البحر > وجعله سرداراً 
علبهم “ وألبسه خلعة فاخرة » وأمره أن بتوجه من طريتى لعسان إلى الخا» 
ويركب في الأغربة التي هناك في ساحل البحر “ ويصل إلى عدن > ويحفظما 
من الأعداء » فان حفظ بندر عدن من أعظم لمات . 

ثم طلب الآمير شيخ علي وكان شجاعا فتاكا » مدير قدا في الىمن › من 
أمرانا السناجتق » ولي عدة بلدان > ويعرف أحوال النمن وعربانما › 
وطرقما ومسار يا ومشارما ؛ وضم البه مائة مقاتل وجعله سردا را علہم « 
وألدسه خلعة قراف بتوجه من طریتی لعسان الى زبىد › ویأخذ من وصل 
من مصر إلى زبيد من العسكر معه » وكان وصل الها من مصر خمسمائة 
عسكري > ويتوجه بهم إلى تعز فبحقظها › وبحفظ القاهرية وحصن التعكر› 
وتلك النواحي 

م استدعا بالأمير برويز » وكان ”بطلا شجاعا مقداما > معروفا في الىمن 
بالبسالة والشجاعة > وضرب السبف > وهو أيغ) من قدماء أمراء البمن › 
ولي فسا عدة مناصب › وصار امير الحاج الماني »> وغير ذلك »› وضم اليه 
الامير قره كوز بك التقدم ذكره في واقعة قطران » وعلي بن نشير »> وضم 
الىه أيض) أحمد الصوباشي من مالك حضرة الوزبر “ وتقدم ذکره في واقعة 
قطران أيضا › ود ضم اليم فرسانا وأبطال؟ » والبسمم الخلع الفاخرة » وأرسل 
ا بمحافظة رداع »> وحكما آخر 
إلى أمير اللواء في ذمار عبدي بك المأمور بمحافظة ذمار وأن ينضا يمن معا 
من المسكر إلى الأمراء المد كورين “ ويتوجوا جيم) إلى مقات المرب 
العصاة › الجتمعين في ( نقبل مار ) من اؤلئك الأرجاس الفجار > وقد 
ذلك الطريتى لساوك الةوافل والتجار > وتأمين تلك النواحي › وتطمين سكان 
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تلك الضواحي ٠‏ وقلع أساس العصاة بالعاول والمساحي › وقطعم رؤوس من 
قدروا عله من كل ملحد إباحي “> مضى كل من المد كورين إلى ما ا ډه ٤‏ 
وسافروا مصحوبين بالأمن والسلامة والنصر “ والتأيد من الله تعالى . 


فأما الأمير صفر الريس فوصل بن معه إلى بندر الجا > ووجد به ثلاثة 
أغر بة > مهيأة في ساحل البحر » فجرها إلى البحر وشحنها بالزاد والسلاح › 
والمدافع وتوجه با إلى عدن »> فوصل اليما بالسلامة » واستمر ما هو ومن 
اول ف > بحفظونما وحرسونها من البر والبحر >“ رما رأوا بها سوءا ولا 
مكروها » واستقر به خواطر أهل عدن ونواحم| » وأمنوا كسد الأعداء 
ومکرم > ودعوا للحضرة الشريفة الساطانىة» ولحضرة الوزير السعمد بالنصر 
والتأيید »> وخلود السعادة والعز والتأید : 

وأما الأمير شيخ علي فسلك ين معه من طريتى لعان إلى ان وصل إلى 
زبيد » فرأى ا العسكر الذين وصلوا من مصر » وكان جزم أمير الأمراء 
اسكندر باشا الجر كسي البكلربكي صر » ولكنه ما أصر ف علبېم عاوفتهم 
وجوامكهم »> وقال لمم : إذا وصلتم إلى اليمن يصرف عليك الوزبر سنارت 
باشا علوفتک > وأرممم على السفر “ فتكلف كل واحد منهم »> واصرف جميم 
ما ملکه > وباع وسلاحه وتجملاته »> ووصاوا إلى البمن ؛“ وم لا بملكورن 
نقيراً ولا قطميرا » واستمروا في زبمد » يأكلون مل الفأر بالقرض ؛ 
ونعحزون عن أداء الفرض ؛ بيت : 
وقد كنت مثل اللسث أ كلي فريستي وقد صرت مثل الفار أكلي بالقرض 

فما رم الأمير شيخ علي بهذا ا حال تحير في مرم › ورأی انهم عاجزون 
عن السفر »“ ليس هم سلاح ولا ببدم شيء »› وقد استحقوا علوفة ستة اشر“ 
ولیس عنده ولا في خزينة زبيد ولا عند حضرة الوزبر شيء من النقد»لاصرف 
على هؤلاء» فارسل الى حضرة الوزير يعرفه بذلك ؛ وينتظر جوابه الشريف؛ 
فا أمر ه به » فوصل العرض الى حضرة الوزير بتفصيل الحال > ولم يكن في 
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حزيدته شىء ګېزه للمرف عل هذه العساكر › کا تقد پہانه ففکر ف 
ذلك ورا ان له بعض القہاش والامتعة مودعة في زېند ¢ ورا ان سج 
با ٤‏ وان كانت لا تفي صرف هؤلاء »> معاحتباجه اليما » فكتب الى الأمير 
شخ علي يأمره بع جمے ما اودعه بزلىد من اللات والشاب والاثاٹث ¢ 
ويسلحې م ٤ويءطي‏ لکل واحد منم بندقا وبارودا٤ویدفع‏ ذلك الهم من (الجہه 
خانه ) المودع في بندر خا » ولا بتوقف › ويتوجه هم الى حبث أمر . 

فما وصل كتابه الشريف الى الأمير شيخ عليبادر الى بيع تلك الأسباب» 
فباعا باخس الأمان » لكساد السوق وقلة الراغب »“ واحتماجه الى الثمن › 
ول يتوقف في ذلك ؛ واقترضص عليه مبلغا > واصرف على هذا العسكر علوفة 
تسعة اشهر › فانتعشوا بذلك» فسلحهم وأعطام البندقيات» وأخذم معه الى 
تعرز ¢ فحةظطل rf‏ تعرز والقاهرية ونواح هاا ¢ والتعکكر ¢ وقطع حادرة من 
هناك من العربان والعصاة » وانتظمت أحوال تلك الات بتدبير حضرة 
الوزير »“ وآرائه الصائبة وفكره الثاقب ؛ واطمأن السامورن »> وأمنت 
الرعايا > وتامت البرايا > في ظلال أمن السلطنة الشريفة “ ودعوا يدوام 
السلطنة المنفة > جعل الله ظلاها سايغة وريفة . 

وأما بروز بك وقره کوز بك وأحمد الصوباشي فوصلوا يمن معيمم إلى 
دمار ¢ واحتمعواأ پبعندي رك سنحی ذمار ¢ وکان شاعا فتا ک) ¢ واجتمع 
عله من العسكر المنصور السلطاني »> ومن العرب الباقين على الطاعة نحو 
الف مقاتل 

وكانت مظان جعبة الزيدية والعصاة في ثلائة أماكن : وما ( بعدان ) 
مع علي بن شرف الدن 2 

والثاني في ( نقىل سمار) ۰ 


O 


فتوجموا يرم فاجتمعت الزيدية “ وانضم الهم أهل نقبل “مار » وكانوا 
زهاء عشرة لاف ما بين فارس وراجل ومبندق وابل › يدكون الأرض 
دکا ؛» ورفکون حلتق المحدید من الزرد فکا »› لیس هم دين ولا دنا › ولا 
بعرفون عقلا ولا راا > عصوا الله ورسوله واولي الامر “ فاطاعوا الشظان 
الرجم واستحاوا دماء المسامين وأمواهم » وذلك أشد من شرب الجر» فحملت 
علمهم العمسكر المنصور “رعلمم الألرية المنشورة؛ وبأید مم الصوارم المشورة › 
من کل فارس مته يته ٤‏ وحمت نخوته ٤‏ وغبرته غبرته» وحر کته عزمته » وکل 
طائر با جنحته السوابق » مطرق لطوارىء الطوارق؛وكل صاد عزمه صادق› 
ورام سمه الى المقاتل رامق › وکل ضار ضارب هام العدو > ويعد الضرب 
خرب من الفسرب » وكل بطل يحت الباطل وهو ”محتق في الطلب > 
وكل أمير ما أبطأً له عن حبته أبطاله »> وما أرجأ له رجاله » قد أوقد 
بالجبع جرا > وجلب بيضا وحمراً » وده وشقراً “وصوارم بتراً» وصواهل 
ضرا »> فجاؤوا في سواد اسود“ منه الجو > وانسد بظلامه الضوء » وتحلى 
بنجوم رماحه ليل العجاج » وتجلى بسفور صفائحه صبح اماج “فدنت‌الآساد 
إلى الاساد » وأغرى بالجلاد الأجلاد » وأشرع اراح رماحه »> وأطلع فجر 
الغمد صفاحه > وماجت غدران الدروع » وهاجت حفائظ الجوع“واشتكت 
الأرض من الحوافر المحوافر وقعا »> واثارت لفرط تألمما الى السماء نقعا»واستمر 
ااطعن والضرب في أقفية الاعداء > بعد أن كانت في صدرها »> وانتقل القتل 
والفتك والسفح والسفك من نحورها إلى ظمورها » إلى أن ولوا مديرين › 
وازموا على وجوهمم هاربين “ يعدون الفرار من أكبر الظفر “ ويعدون على 
أقداممم فلا يعدون مهاوي الفر » فقتلوا قلا ذریعا » وکسروا کسراً 
شنيع » فا أنجى من أبقته اليوف منهم إسبال اللبل ستره المظل٤ولا‏ أخفام 
عن الطلب غير إرخاء الظلام علمم أذيال سواده المقتم “ونصر الله أهلالسنة› 
وخذل أهل الإلحاد والفتنة “ ونيم بالقتل والأسر أعظم محنة »> ول تعالى 
المد على ذلك والنة > واطمأن المسامون في نواحي رداع وذمار > وانةطم 
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ار اللا حدة العصاة الفحار » وانفلت جموعمم من رم ونقىل سمار › ولیبق 
إلا على ن شرف الدين >“ ومن اجتمع علبه من طوائف الزيديين » وم 
ت وملكة بعدان»وسباتي تفصبل ما سسقع هم من السوء 
والخذلان > والقتل والاسر والهوان » وذلك حزاء الظالمين »> والمد لله رب 
المالين . 
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الفصل الرابع وانخسون 


ووضع الامیر کلابي بك فیه وتأمینه » وغدر الزیدیین و استشېاده 


بعد اخراجه بالمکر من عرینه 


كان من جلة القلاع التي أخذت خلف كوكبان وجبل التبس قلعة شاط › 
وتقدم أن أهلما طلبوا الأمان » فاعطوا الأممان بشرط أن مخرجوا من 
وهدموها » لأا كانت في طريتى الحطة » وكان بحدث من أهلا العصيارت 
وقطع الطريتى على الةرافل الجالين لاميرة على المسكر المنصور > وكانوا )ا 
باشروا هدمما ما بالغوا فىه > ولا استأصلوها مرة واحدة »› بل أبقوا بعض 
مساكنما وأسوارها » فخشي حضرة الوزر أن بعمرها الزیدیون بأدنى توجه»› 
وحصنوها کا كانت › ویکمن فيما قطاع الطريتق لمنع القوافل التي ترد بالميرة 
الى المحطة > مع كال احتياج العسكر الى جلب الميرة الهم “ أن ت 
الى تعميرها وتحصنما » وأن يضم فيا جنداً لصونما لئلا تضم أيدم الزيدية 
علىما ٤‏ فعين لذلك الأمير کلابي بك - بضم الكاف‌العجمبة نسبة إلى الماء ورد 
وکان رجلا طويلاً هببلا » شجاء) مقداما » تغلب علبه السذاجة » فاختارهء 
حضصرة الوزبر لشجاعته »> وما لاحظ مال حاقته > وضم اله ثلاثين رجلا 
پالىنادق والسلاح »> وأعطاه بض المدافع وا أن دعمر ما تهدم من قاعة 
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شماط المذ كورة » ويحفظما »> وطلع البه من الزاد ما يكفه » فتوجه إلى 
الحل المذ كور » وعمره وحصنه » واستمر فيه محافظا »> فضاقت حضارة 
الزيديين بذلك › وحرجت صدورم » فجاء إلبه أهل شماط سابقاء وأظمروا 
الطاعة السابقة » ورحبوا به ترحببا عظها > واروه من أنفسمم انهم فرحوا 
بقدومه على حصنمم “ وانهم باقون على الطاعة »> وصاروا يتوددون اله › 
وطلبوا منه أن يضبفوه ؛ وكان ذلك جيعه مكراً ونفاقا وكذبا › وقدموا 
عدة أغنام كثبرة »> وآلات الطبخ» وعلوا سماط) عظها » طلبوه هو وطائفته 
اليه . فقال مم : ادخاوا المنا الضيافة إلى الحصن “ فقالوا : اخرج المنا إلى 
الفضاء > في عل واسع٤لنمد‏ فيه الطعام “ ويكون بيننا وبينك الخبز وال مح» 
وذيحوا غنا كشراً > وأوقدوا قدورا كثيرة »> وأحضروا من سائر أنواع 
الأ كول » ولا زالوا يستلطفون به إلى أن غره التق الكثير منمم ٠‏ فاغتر 
بذلك لسذاجته » وبرز هم هو ومن معه “ بعد أن توقفوا في البروز معه › 
فالزمہم بذلك › وقال : هۇلاء بريدون أن جتمعوا ویکونوا ظهراً لنا › 
ونستعملېم في خدمنا » ولا محصل منېم خلاف ولا خداع؛فاغتروا باغتراره › 
وبرزوا معه إلى خارج القلعة » في فضاء واسع » فرشوه وزینوه ؛ وقالوا : 
نجعل هذا اليوم يوم بسط وسرور “ وتازأه وفرحة وحبور > فإلى مت أنم 
في غم وكرب » وطعن وضرب > ومكابدة وحرب > ألا تتنفسون في أثناء 
هذه الأتراح “ بوم سط وانشراح »> ولذة ولهو ومزاح ؟ فقالوا : نعم نفعل 
ذلك » وانى لنا بوم نأخذ فيه حصّة نشاط وقلىلا من فرح وانبساط . 


نزه النفس بلحنو علبها لاتكن جالب المموم الا 
ربا مسك الزمارت بضر لا تكن أنت والزمان علا 


واا غاا اق هذا الكلام ظاهره مرم وباطنه کلام » واقه سم في دسم ٤‏ 
ونار في ضرم › وکان عمد بن شمس الدن أرسل من كو كيان جماعة رضربون 
بالبندق > فكنوا للترك خلف بعض الآ كام » فاما جلسوا على مائدة الطمام > 
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فاذا ببندقية حررها راميما عى كلابي بك؛ وقد مضغ لقمة > وأراد ازدرادها 
فأصابت فۇاده ؛ فانکب على وچپه نه » ووافی موعد حنه ٤‏ وانتقل 
إلى رحهمة الل الكرع › متنقلا في درجات النعم“ فا رآه أصحابه وقد فات› 
وصاروا بلا رأس وبلا ثبات ٠‏ بادروا إلى التفرى والشتات » فمنهم من لحق 
بأميره ورزق الشهادة في سيل الله “> ومنېم من هرب على وچېه 
يسبح في عرض الةلاة »> واستولت العربان على ما جاؤوا به معېم 
إلى حصن شماط > وآفرطوا في الخنانة والغدر أشد الافراط › 
وکان الترك يوصفون عند العرب بالغدر > ويمرفون عنده بلحل والمكر > 
لوقوع ذلك أحانا قبل الآن من بعض ظامتهم » لتفرقهم وعدم اجتاع كلمتهم› 
فصارت العربان الزيدية الآن من أغدر بني نوع الانسان » وأشدم خبانة 
بالنسبة إلى جيم العربان > فرضوا بالخزى والخذلان؛ وقبلوا عار الخبانة» ومن 
خان لا کان . 

ولا بلغ حضرة الوزبر تفصبل هذه القضبة ما ألقى لما بالك ولا أظهر هما 
شنا »> ولا راجم فسا أحداً من الناس وأهلما سدی › ولم یسال عنما ول 
يلتق الها فكراً »> واستمر في القشديد على أخذ ( كوكبان ) والتضسمق على 
هلما بامحاصرة > ورميمم االمدافع الكبار › والاستعانة بالله الواحد القهار “ 
على اؤلئك الملاحدة الفحار › وانتظار ساعات الظفر والانتصار . 
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في تضجر تمد بن مس الدين من طول الانحصار » وقرع 


قد تقدم بیان حصن کو کبان » وارتفاعه في الجو إلى عنوان کوان › 
وما حوله من الخندق العمتق المقطوع في الصخر الصوّان › وان له باب من 
تحته نافذاً إلى القلعة “ فكان كلها ملىء بالأحجار والصخار نزلوا اله من تحت»› 
وأخرجوها من ذلك النفذ » فحصل الىأس من ملء الخندق » وفكروا أن 
بجعاوا جسرا من الخشب يضم بعضه إلى بعض بالحديد ؛ ويوضع على الخندق 
بإللبل »> وير عليه العمسكر > إلى أن يصلوا إلى السور » فيصعدورن اله 
بالسلام » ولا يبالون بالقتل والرمي من أهل القلعة علهم » ومجمون علهم 
هجمة واحدة » فبأاخذون القلعة وتلك الىلاد قلملة الأخشاب والأحطاب › 
فتكلفوا إلى حمل الادقال الطوال من صنعاء إلى الحطة التى بأعلى كوكيان › 
ولوا الب الأواح والأخفاب > والشامي. والأطراق الخدندة ۲ ورتوا 
جسرا على طول عرض الخندق »> واستمروا في عله » إلى أن تم » وحلوه إلى 
الخندق لبلا » وأرادوا وضعه عله لمروا من فوقه ٤‏ فشعر اهل کو کار 
بذلك فجاؤوا بالمدافع والضربزنات إلى قرب الخندق» وصاروا برمون ا 
طلقا بعد طلق › وبرمي الهم العسكر المنصور بالمدافع من خارج الخندق > 
ويزحفون بالجسر ليضعوه على الخندق » فقتل كثير من الجانبين بالمدافع › 
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فما قر”بوا الجسر ووضعوه على طرفي الخندق اننكسر أحد طرفيه > ووقع في 
الخندق ؛ وما تم هم أمرم الذي أضمروه »> وخسروا في ذلك أموال؟ کثیرة؛ 
وأنفسا عديدة »> ورجعوا إلى الحطة > وصمم حضرة الوزبر أن ينشىء جسراً 
آخر » ولو أصرف عليه مها أصرف »› ولا بترك فتح كوكبان > ودبر تارة 
أن ينقب نقبا في الجبل » لىصل إلى أسفل الخندق › ثم منه إلى القلعة » 
ويله باروداً > ويطلتق فيه النار »> ولكن النقب في الحجر الصلب الصوان في 
هذه المسافة المديدة بحتاج إلى صرف خزائن ومدد مديدة » فأمر البناء أن 
يمني جدراً عریضا في حافة الخندق > بجتمع فبه العسكر > ويعملون خلفه 
جسرا آخر من خشب ٠‏ فلا تصيمهم المدافع من جانب العدو . 

ولما بلغ مد بن شمس الدين تصمم حضرة الوزبر في أخذ كوكبان > وانه 
لا يتصور ان برجم عن ذلك ولو طالت الايام »> علمٍ ان كل عحاصر غالب › 
وكل عاصر مغلوب ٠‏ فشرع في طرق باب الصلح “ وبذل الطاعة والانقماد “ 
وطلاب الامان » وقدم لذلك مقدمات » وطابق ذلك ما في ضير جاعته › 
وأهل قلعته » فانم اجتمءوا وتشاوروا سرا » وقالوا : لقد قتل من أمرائنا 
و کبرانا ورجالنا خلتی کثبرون » وقد تین لنا ان هذا الوزیر لا برجعةعنا 
قط دون أن يةنى هو ومن معه “وعلتم ان لا طاقة لنا بقابلتهء وطال حصره 
لنا »> وزاد ضعفنا › وكاما قتلنا منم جاء بدهم من مصر ٠‏ فلا يفنم إل 
الله تعالى » وأجعوا أن يذ كر ذلك بعض کبرام محمد بن شمس الدبن › 
ويحسن له طلب الصلح“وبذل الطاعة » واختاروا لذلك وزبره عمد بن الحسن 
العباني » فأقيل على مد بن شمس الدبن ؛ وقال له : لقد ظر لي رأي أريد 
أن أذكره لک » وأعرضه بين يديك » فقال : قل ما عندك ؛ لعلك تطابق 
ما عندي . فقال له : لا مخفا ک انا ڪنا في يام إطاعتنا لبني عثان » في غاية 
الأمن » وجمع الخاطر › نتقلب في النعم المقم » وأجلما نا كنا آمنين على 
أنفسنا وأولادتا وأموالنا وذوينا » إلى أن افترقت الكلة » وطمعنا في المإك› 
واستضعةنا من حولنا من الاتراك “ وحسن لنا الشطان عصات السلطنة › 
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والحروج عام | » فما فعلنا ذلك اختلت البلاد > وسفکت دماء العباد ٤‏ 
ورك امور بعضہا باختبارتا وبعضما بغر اختبارنا > وصدرت أفعال نحن 
مسۇولون عنما > بين يدي الله تعالى > ووقعت أحوال لزمنا فما العار إلى 
ا الدهر “ ثم !ا سخط سلطانيم علبنا أرسل وزبره إلمنا هذا المسكر »› 
الذي لا طاقة لا بقاومته “وقد ال من شر افنا وآر اتا من واراه‌التراب» 
وکانوا زينة الدنما وجمال الحافل “ وما بقي منم غيرك › وقد تقدم خوك 
المادي وأبناء عمك > ومن لا محصى منا ومن أمرائنا »> ولا برجعون عنا إلى 
أن علكوا البلاد “ فالرأي أن نبقي على أنفسنا وأولادتا وأموالنا > وندخل 
في طاعة آ ل عڻان »> ونطلب متهم الأمان » فنستریح ونریح اشا ود اتا 
وأهلسنا . فا ام کلامه وهو مصغ اله بقېمه و سمعه › أعجبه کونه طابق 
ما سبق منه من الرأي » فقال له : والك ان هذا الرأي له مدة 
في صدري “وأ أحدسه٤خوفا‏ أن انمب فىه إلى الجين والخور ا 
عله فلا بد أن أرسلك الى الوزير > لتبرم معه هذا الامر “ و تعقد لنا معه 
الهدنة»واتفقا على ذلك > وافترقا علنه» وكانت عطةحسنباشا 2 
2 ومعه من العسكر نحو الألفى لف من کل صنف > وکل منم 
تنزأق من طول الحاربة > واستمرار القتل والقتال > وكانت عحطة حضرة 
الوزیر أسفل جل کوکبان > ومعه الامراء وباقي العسكر »> وهو في كل 
قلبل يطلع إلى الجبل ا ا E‏ فيه من 
النقب والفر وملا الخندق بالصخر والتراب » وعمل الجسر »> وعير ذلك › 
ثم يعود إلى محطته > ولا إفتر من الحاصرة والقتال »> وفتر كل من معه من 
العسكر » غير ام مابوته “ فلا یظہرون فتورا » ووصل خير طلب الصلح 
من مد بن شمس الدين إلى حسن باشا » وإلى بعض امراء السناجق ؛ وما 
اُمکن واحد منم أن يتجرأً على عرض ذلك على حضرة الوزیر؛ وهم بریدون 
عرض ذلك عليه > ولا يقدمون على ذلك » وكان القاضي شمس الدين 
السعودي › الموقع _ سامه الله تعالى - اماما لحضرة الوزر »> مداخلا له > 
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معتمداً عله عنده »> محادثه في اللبل > وينادمه > ويعرض عليه في أثناء 
الأصاحبة بعض الأمور؛ ويشير عله با براه صالحا فيصغي الى كلامه» ويتلقاه 
القبول » وهو مطلم على بعض أسراره » حافظا ما »> كتوم لأحواله عن 
الأجانب» وعن ل کون حرما» فقال له في للة - وقدراه يشي من انکار 
الدهر “> وعدم مساعدة الزمان له في بعض مراداته : طال الله تعالى أيام 
دولنك أا الوزير »> وسخر لك كل صعب وعسير » أريد أن أعرض علبك 
أمراً ميا أا خائف من إلقائه الىك » وأخشى أن تجبهني بالرد › أو اثقل 
عليك » فالخوف ينعني عن الاقدام > والنصح بحثني على ترك الإحجام “ وأا 
حاثر بين ذلك المقام وهذا المقام > فقأل له : قل ما بدالك › ولا تخشى > 
فاني معتمد على صدقك وصداقتك . فقال له : اعز الله أنصارك » وضاعف 
قوتك واقتدارك › لا خفى على رأيك المنر »> وضميرك المشرق المسلنير > 
ان حصن کو کبان لا یکن أن يفتح قسرا > ولا بتصور أن يۇخذ عفصا 
وقهراً > وما بقي عندنا من البارود لامدافع » وقد انقطعت الطرقات ونجحت 
الأزواد » وقلت العساكر › فتفرقت في البلاد »> نهم من عين للبلا التي 
فتتحت لفظما > رمنمم من أرسل لقمع الءصاة وقطاع الطريق > ومنمم من 
استشېد في جيل الله ٤‏ ومنمم من مرض ومات › أو استمر متوعكا » ومنهم 
من هرب وأبعد عنا ؛ وكل من بقى عندنا نحو الألف نفر الآن » غير العرب 
المطيعين للسلطنة والدعاة وأمثالمم »> فالأولى أن ارسل كتابا إلى عمد بن 
شمس الدین أنصحه فبه » وأذکر له قوتنا وشو کتنا » واشیر عله بان يطلب 
الصلح» ويدخل في طاعة السلطنة الشريفة» ويغتام خلاصه من هذه الحاصرة؛ 
وحصول الأمن له لنفسه ولأولاده وذويه “ وهذه نصبحة ألقبتما الك › 
وليس عند أحد من الامراء جرأة وإقدام على ذكر هذا لحضرتك . فتفكر 
الوزبر طویلا › فرأًی بعین فکره و »ان هذا راي صائب › فاذن له 
أن يفعل ذلك من ن تلقاء نفسه > من غير أن يطلع عليه أحد » فشرع في ذلك 
و کتب من عند نفسه کتابا الى مد بن شمس الدين صورته :- 
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يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ المد لله رب العالمين ؛“ اللهم صلل وسل على 
أشرف الخلتق »> سدنا مد وآله وصحبه أجمعين › هذا الكتاب من المحب في 
الله “ اللائذ جناب الله » الباذل نصحه لله ولآال رسول الله > ابتغاء لوجه 
الله » قال الله عز من قائل:( ألا الل الد الخالص) وقال الني لتر : « الدين 
النصسحة » لا ر ا الله وبرکاټه › 
لا أخلاك الله من عقل ودين ›“ وأيقظك من سنة الغفلة > اعل يا أخي 
أن آل عهان دانت مم الرقاب » واطاعتم اللوك والسلاطين › ولا 
غالب الربع المسكون »> ولا يمجزم قله مال أو رجال » ولا م مضطرون 
إلى هذه الديار “> واما عزم دشرم حفظ ناموس رع الشر يف › 
وتأید الدين الحنىة ي الف › والله الذي لا محلف بغيره انم غير راحجعان 
ا و ر “ ولو أقاموا علبه سنين » وليس مخاف علىك 
قوتېم وشو کتېم › ومکنتېم وقدرتېم > وتغلبهم على الوك › وانا أذكر ذلك 
تا بي الك واف ر التاهدن > قان رة عدم فن عرد 
وهو المتمادر إلى الفكر » فاي بلاء بحل بأهله » وأي ابتذال بقع على من فبه 
من الأشراف والشرايف والنساء > والأطفال والرجال » وما عصل من القتل 
الا » والنہب والسلب › والافتضاح بين القبائل » ولا برضى بذلك إلا من 
لا خلاق له ؛ ولا دستېون بذلك إلا من لا عقل ولا دين له » وأرجو أت 
بقرب لله ما بين الفريقين من البعد > ويوفق إا اح ا واا 
والصون ألرماء والاموال والأنفس قان کنت يا سدي من دوي الألباب ¢ 
فتبادر لاسةاع هذا الخطاب ؛ وترسل إلى حضرة الوزبر - نصره الله تعالى ‏ 
تسأله الأمان الآن»والعفو عا سلف فيغابر الأزمان؛والإطاءة لحضرة السلطان› 
خلد الله قعالى سلطانه » ولتكن جوابك على القور » فاذا فعلت ذلك فاس 
حضرة الوزير حلم > أظنه لا برد سؤالك » لكنه يشترط علىك أن تكون 
الخطبة والسكة باسم السلطان » فالرأي أن تجبه على الفور » وتشترط عله 
أن بكون لك لواء والدك سابقا » فاذا حصل هذا ترسل من عنداك من تثتى 
به ٤‏ بواجه حضرة الوزیر » ونختلع منه › ثم تواجهه أنت » وتکتسي حلل 
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الرضا »› وال م وال اني باذل لك هذه النصحة “> محبة في لر سول الله 
ا ولم بعلم ما بني وبينك الاعلام الغبوب» وانك ان فعلت ما ذكرته لك› 
وطلىت من الوزبر الاقامة في كوكبان › فلا ينعك بن ذلك » وعكنك من 
مع مرادك › والله دقول الحق وهو يدي السسل . 

فاما فرغ الموقع من کتابه ختمه “> وجہزه إلى مد بن شمس الدبن » فوصل 
اله “> ففرح بوصوله وابتہج بذلك ›» وکتب إلى الموقعم جواب ڪتابه 
وصورده : 

يسم الله الرحمن الرحم > وصلى الله على سبدنا عمد وآله الأكرمين »> وصحابته 
ا > السلام ورحمة الله وبرکاته على الشبخ الأ الأفضل › الأ ككل 
الأمثل الأنبل » حب أهل البيت الأ كرمين » والفائز بحم في الداربن»العامل 
بقوله تعالی : ( قل ل اا علبهم أجراً إلا المودة في الةربى ) صفيي أهل 
البيت الطببين “جال الدين أبيالسعود الموقع “اسعده الله تعالى في الدارين“وبعد: 
فقد وقفنا على ا)طالعة الكرعة ٤و‏ تحققنا ما تضمنته من‌النصرحة‌الصححة ٤‏ وذلك 
بقتضي دینه وامانته ٤‏ وخلوص طوبته‌وصدق ته ٤و‏ ته لهل بیت نه( ص). 


وأنت اا الشخ الفاضل ممن لا بعزب عنه ما ورد من الآ ثار الصحبحة 
فی هل البيت كخبرى السفنة > وه اني تارك فی ما ان تمسکتم به لن 
ا و كحديث « كل سبب ونسب منقطع منقطع الاسبي 
و لله الذي جعل الشيخ من عرف حقهم “> وراعی معتى القرابة 
جي ® في مطالعته من أمر الصلح المبارك فهو مقبول »> 
ل الله تعالى بصلح بين المسلمين » ونحن من بحب الصلح» 
وبرغب اله “> ولا تخر عله › وقد عرفتم ما کان بين والدنا الموحوم وپين 
( ازدمر باشا ) من الحبة والصفا والمودة» وا توي والدنا رحه الله تعالى » 
جعلنا عوضه عمنا السيد فخر الدين مطهر والداً لنا > وهو بر كتنا وعمدتنا › 
لا يتم الصلح الا بعد دخوله أيضاً معنا في الصلح أيضاء وهو مثابر على ذلك» 
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راض به ٤‏ فاسعوا بينه وبين حضرة الوزير في الصلح أيضا > لبكون الصلح 
تام ان شاء الله تعالى » وتنحقن بذلك دماء المسامين , 

وقد جمزنا لإقام هذا الأمر وزرا السيد عمد العباني الى حضرة الوزير 
دام الله نعمته في هذا العنى › ليذ كر لحضرته بعض الأمور مشافمة › فان 
الكتب لا تفى بذلك » والله تعالى بختار لنا وللمسامين ما فيه الخير والخيرة › 
إن شاء الل تعال والسلام > حرر ذلك في ثاني عش ذي القعدة الحرام في 
سنة ٩۷۷‏ . 

وچېز وزبره السبد عمد بن الحسن العباني “ وياقوت الحبشي النقاره زن › 
إلى حضرة ألوزير > ومعما مكتوب من عنده يتضمن طلب الصلح »> كتبه الى 
حضرة الوزبر صورته : 

سم الله الرحمن الرحم ٠‏ المد لله رب العالمين »> وصلى الله على خلقه عمد 
وآله وصحه الطسين الطاهرين : 

امقام الكر بم العالي “وال جناب المعظم السامي › الأعظمي الاكرمي الافخمي 
الأمجدي الاسعدي الا وحدي ٠‏ من ارتقى من المفاخر اسماها > وتسلم من 
صهوة الوزارة اسناهاء وزير سلطان الاسلام والمسامين » نافذ الأوامر والأحكام 
في العالمين > حضرة الوزير سنان باشا عظم الله شأنه “ ورفع قدره ومکانه › 
نودي الى حضرته العلية > وسدته السنية > اسنى السلام > وازلف التحبة 
والاكرام والاعظام . 

والدي ننهى الى علومه العالىة انه صدر الى حضوره الشريف السد عمد 
ان الحسن العياني » ليؤدي بين يدي تلك الحضرة الملية ماأودع من 
الحدیث › ردشافمپا به › وياتي بحواب ذلك > ونحن منتظرون لا برد 
به من تلقاء تلك الحضرة » ولا بخفى على علومما العالبة أن أهل 
الهمم السامية > وأصحاب المراتب العالة “ بدأو ٺ في اصلاح 
البلاد والعباد » وبرغبون للأمة الحمدية فيا كان هما فيه صلاح وسداد » في 
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أمر المعاش والمعاد »> وليس بعازب عن ما ورد في صحبح مسلم : « لزوال 
الدنىا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسل » . وني « الآثار » : « لحقن 
الف دم محلل هون من سفك دم حرم »وني عام الشريف أُمثال ذلك كثر» 
والله تعالى يصلح أحوالنا أجمعين › والسلام على السدة العالة > ورحمة الله 
وبركاته ٤‏ حرر ذلك عمد بن شمس الدين “ في ثاني عشر ذي القعدة الحرام > 
سنة سبع وسبعين وتسعائة 

فورد الرسولان المد كوران إلى عحطة حضرة الوزير “ ومعم) من خفرها › 
إلى أن وصلا الى الحم الكري » وهو ( علي جلي لكلك ) و ( حسن 
الترحمان ) من جماعة حسن باشا المحاصر لقلعة كوكمان » وكان رصوفم)ا الى 
محطة حضرة الوزبر في ثالك عشر شمر ذي الققدة » فساما مكتوب القاضي 
عمد الموقع اله سرا » واستاذن م) على حضرة الوزبر > وكان الوزبر مترقا 
في الباطن وصول أحد من جانب عمد بن شمس الدين لطلب الصلح “ ومثابراً 
على ذلك » غير انه لا يظمر ذلك » بل بظر الشم والاستفناء “ وباطنه 
خلاف ذلك › فعوق الواردين اله عن الدخول عليه أياما »> ثم أذن فا في 
الدخول بعد أن يشسا من السلامة › فأكرمم) » وباسطم) » وألان فما القول › 
وألبسم)ا من الخلع السراسر »“ وأضافم) وأمرها بإالانصراف > بعد أن أخذ 
مكتوب عمد بن شمس الدين »ول يقرأه بحضورها »> وأرسلما الى دار الضيافة» 
۴ استدعاها للا ٤‏ وحادثم) وباسطم) » فعرضا عله ان مد بن شس الدين 
أرسلم) لبطلبا له من مراحم حضرة الوزبر العفو واأصلح › وأن سألاهالامان 
على نفسه وأمواله وأولاده “وانه داخل في طاعة السلطنة‌الشرفة عب لاء 
عدو لعدوهاء؛ وانه يتضرع فيإعطاء الامان لعمه مطمرأيضا)؛ وانه مستغفر عما 
صدر منه » داخل الطاعة » عب لحي السلطنة الشريفة »> معاد لعدوها > 
فأشن ا الهو > رقفل ما ااه رط أن عطي د شن 
الدبن رهنة » إما ولده أو أخاه» يكون مقره ني صنعاء» على عادة أهلتلك 
البلاد من أخذ الرهائن »“ فقيل ذلك > وحصل ميم الفثتينبذلك غاية السرور 
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والانشراح › فأرسل حضرة الوزير معها من وصل الى مد بن شمس الدين › 
وحلفه على الملصحف » أن لا مخون ؛ وانه صادق ظاهراً وباطنا للسلطنة 
الشريفة » ويأخذ منه الرهن “ وعين لذلك القاضي عمد الموقم > فتوجه معا 
اله > وكان توجمهم في ثاني عشر ذي القعدة » فلما وصل إلبه القاضي عمد 
الموقعم مع رسوله فرح بوصوله کثراً > وعظمه وأكرمة ٤‏ وعقد پينې)ا عقد 
الهدنة ؛ وكتب كتا مطنطنا ؛ وحاف له عمد بن شمس الدين على المصحف 
الشريف > وسل إلبه أخاه السبد عبد القدوس رهينة > فارتحل بأهله وعباله 
واولا الى صنعاء > واستمر رهينة هناك »> وقد“م محمد بن شمس الدين إلى 
حضرة الوزير من الطعام وال مأ كولات والحبوب شيثا كثيرا » ملا به الوطاق 
وتوسعت به العمسكر المنصور “ بعد حصول القحط العظى في المحطة؛ ووصول 
العلبقة بعشربن محلقا »> و المد على هذا الصلح المبارك . 

وأنعم حضرة الوزير على عمد بن شمس الدين باللواء السلطاني > و كتب له 
براءة سلطانبة » على لسان السلطنة الشريفة “ رقمها على ما عنده من الأوراق 
التي أرسلت اليه من الباب العالي “ المشمولة بالطغراء الشريف السلطاني » على 
السياض التب فا خضرة اوري ما اراد من الامو ر الاما ى حقره : 
الميمون إلى بلاد ألىمن وصورة ما كتبه : 

سم الله الرحمن الرحم ٠‏ المد الله فاتح القلوب » وكاشف الكروب › 
وغافر الذنوب › الذى خاطب من أخطا وحر“ف › إذا تاب وفزع من جرمه 
وتخوف : ( عفا الله ما سلف ) والصلاة والسلام على سيدا مد »> مصلح 
أحوال الأمة » الكاشف لكل كربة وعمة » المرسل إلى كافة العالمين رة 
المأمور بوفاء العهود وتأيندهاء المنزل عله : (وأوفو | بعد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الايان بعد تو كيدها ) وعلى آله وأصحابه المتدين ہداية الله وارشاده» 
الباذلين أنفسمم في تأمين عباده وتعمير بلاده » نحمده على أن أدخلنا في عداد 
من خاطبه بشريف خطاب : ( انا جعلناك خلبفة في الأرض ) ووفقنا لإشادة 
الدين »> واحباء السنة والقفرض ؛› من الجهاد في سبمله إلى بوم العرض > واسعدنا 


YF — 


بخدمة الحرمين الشريفين مكة ويثرب » وأطاع لنا أكثر بقاع أهل الأرضمن 
ا رى إلى المغرب» وملكنا تخوت الروم والعراقيين والعرب والعجم» وجعل 
من الکن ملوك مصر والشام والعراق والكر ج والترك والديل > وأيد 
عساکر ا بالنصر المبين ؛ والفتح العظم المتين > فحبث سلكوا ملكوا » وأن 
حلوا سفكوا وفتكوا ٠‏ وأيان توجموا إلى الأعداء غلبوا وأذلوا وأهلكوا › 
ونشكره على أن خصنا بالرأفة واللطةء والاحسان »> كا جعل فنا القهر لمن 
ظهر منه الطغبان والعصيان » وحبب المنا تمهيد العدل الذي به العمرار »> 
وأوْحب على متنا العلية دفع الظلم والجور والعدوان . 

وبعد : فلما اتصل بسامعنا الشريفة »> وذكر في أعتاب سدتنا العالسة 
المنبفة > ما حصل في أرض البمن في العناد وخروج بعض أهل الجبال عن 
سلوك الرشاد » الى البغي والفساد > واظمار العصان بعد الطاعة »> واخافة 
البلاد والعباد » خصوصا من كان هو ووالده طول العمر الى أن مات داخل 
في طاعة والدتا السلطان السعيد الشهد؛ المالك الملك المظفر؛ ( سلمان خان ) 
سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان › فلما ٣ل‏ الك الى قبضة اقتدارنا 
الشريف ؛ وورثنا ملك مالك الأرض بتقدر الل الكري اللطيف › ل بسلك 
أُبناء هؤلاء مسلك آبائمم من الطاعة » وخلعوا أيديم من الجاعة > وقاباوا 
أواشر تا الشريفة بالاضاعة » وحاربوا عساكرةا المنصورة بتلك الديار؛ وخرحروا 
عن طاعة الله ورسوله واو الام »> ونفروا عن الدن الحنفي اشد نشار › 
فوجب على ذمة متنا المالية “ قمع أهل الفساد > وردع الفثة الماصبة“وتامين 
البرايا ٤‏ وتطمين الرعاياالدين م ودائم الله تعالى بايديناءودفع الظلم عنم وترفمم 
في ظل دولتنا الشريفة » وادخامم في ظلال معدلتنا الوريفة › فبرز أمرنا 
الشريف المطاع »> وحككنا المنيف النافذ في الأقطار والبقاع » الى وزبرنا 
الكرم » ومشيرتا المهمخم > الدستور المعظم > مدير مصالح الأمم “ الحاهد* 
في سبيل الله ٠‏ القائم لاعلاء كلمة الله» متمم مہام الاثم بفكره الثاقب» مصلح 
شون امور برأيه الصاثب “ الخصوص بصنوف عوارف الملك المنان (سنان) 
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دامت معدلته › وزهت س ربرته ٤‏ فعنناه سردارا لجندنا المنصور › وامددتاه 
بعساكرنا المؤيد بالظفر والبور › والزمناه باصلاح ما فسد من الأمور بأرض 
البمن » واطفاء نيران حدثت بها من الحن والفتن » فما وصلت ركائب 
المستشار > إلى نواحى ي تلك الديار > بادر لمقاومته مد بن شمس الدين › صار 
ن رات ا رة اور إن ان عرو ق لگ 
وضبقوا عليه کل مکان » فخشي اطراف السنان »> وطلب الأمان » وتبين ان 
عجحزه تاد 6 واچ اى الله الكرم وتاب ؛ وبذل ااطاعة لدولتنا 
القاهرة وأناب › ولاذ بوزىرنا المومى اليه “ واستشفع به الى بابنا الشريف »› 
ورجا E‏ ينال منا ما نال والده من العز والقتشريف »› فلا علم وزرا 

حقىقة حاله »> وتحق عنده رجوعه عن غه وضلاله › أخذ عله المواثق 
والعہود › واشترط عله الشروط وحد عله الحدود › وکارن من حل 
ما اشترط عله تسلم احد اخوته رهىنة عندنا دقصر صنعاء المحروس؛ وبكون 
أ کر اخوته وهو عبد القدوس٤بةم‏ ما محللا محترماء‌یتداولمع أخبه عبد افش 
على ما بختاره اخوها مد وبراه > وعلى ان يكون لنا ( قلعة العروس ) وما 
يتصل ا من البلاد » في مقابلة ما ينعم به علبه من اللواء الذي يتشرف به 
بين الخاد ٤‏ وعلى ey‏ 
سالمنا » حاربا من حاربنا » واذا فر اله احد من عساکرنا اعاده الىنا > و 
لا بدخل هو ولا اخوته واتاعه في موالاة مطہر ۰ لا سرا ولا علانة ٤‏ 
دام على الخالفة والفحور 

وا عرض علبنا وزررنا هذه المعاهدة والمادنة > على الوجه المشروح “ 
نفذتاه وارتضمناه »> وعبنا للسمد عمد بن شمس الدبن ما كان لوالده من الجہات› 
وهي .جيل التنس “› وبلاد ل العز “ ورتا علوفته 
في کل عام ستائة الف عماني > من احساننا التام “ وانمامنا العام ٤‏ والزمناه 
E‏ ما کان عله والده من الطاعة ل ¢ 
وامرنا بالعمل بهذا المقال » وان بتلقى بالقبول والامتثال » من غير عدول 
عن افظه ولا خڅروج عن معناه٤‏ وعلامتنا الشررفة اعلاهء ححة ناطقة بفحواه» 


تحرراً في عاشر ذي المحجة الحرام» آخر شمور سنة سبع وسبعين وتسم مائة 

م وصل عبد القدوس أخو ممد بن شمس الدين »الى ملاقاة حضرة الوزير › 
فألبسه خلعة سنية > وقام بواجبه > وجهزه الى صنعاء لبقم بها ؛ وانتظم 
الحال »> وزال الإشكال › وكفوا الحرب والقتال » وله المد على ستكون الفتن › 
وعلى انتظام أحوال ملكة اليمن > ورفع الجور وامحن » انه کرم رحم 
بالعباد »› بر“ جواد . 


Y~ 


المصل السارس واکسوں 
في تضرع مطېر الى حضرة الوزير ني طلب الصلح والانقيادء 
والول ف الطاة واظبار اة وتزك الاد و قاب مو ال بالشرل: 


بعد تكرار السؤال في ذلك المسؤول 


لا استقر صلح عمد بن شس الدين مع حضرة الوزبر » واستقر ذلك على 
الوجه الجمبل أحسن تقربروتت المواخاة » وعمت الميادنة والمماداة؛ وحصلت 
المواتاة » وطابت القلوب › واستراحت الجنلوب › وهّت بالرغاء الشال ` 
والجسنوب › اشتغل خاطر مطهمر واشتعل »> والتهبت أحشاؤه بلواعج الخوف 
والفشل »> وعرف أنه مأخوذ لا عالة » وانه نزح ماعنده من أنواع الحسل 
واليسالة » فطرق باب الصلح مرارا “ وأظمر عجزاً وتوبة واعتذارا “ وكان 
حضرة الوزبر لا مجه على سؤاله > لعدم اعټاده على مقاله ٤‏ لما تکرر عنده 
من مکره وخدعه واحساله ٤‏ فکان مشاہاً ف رداءة حاله “> وعدم الاعتاد 
على أقواله» لذلك الكذاب الذي كان يطلع على سط-ح داره »> ويصبح بأعى 
صوته : يا مسامين الحريتى الحريتق فيداري بر مک الله 3-الی!!. فیسعی اله كل 
أحد > إما بقربة ماء » أو معول حديد » وغير ذلك لمطفثووا عنه النار “ 
و دموا ما احترق من الدار › فلا جدون شیا » فبرجعون وقد ندموا على 
قبامهم من فراشهم »> وهم بتجارون في الطرقات على الأحجار والأوحال » 
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ھک ومنمم ذلك ؛ فعرفوه بالکذب ؛› واشتېر بینم کذړه 
ته'لى بوقوع الحريتق في داره » لبلة من اللبالي > فصعد الى السطح › و 

e‏ : الحريتق الحريق هذه المرة لا کلام فبه ! فلا يغشه أحد› 
بل ر الناس بكلامه ؛ ويطنزون عله » فلا زال دصح ` حق أدر کته 
النار فاحترق “ فلهذا منم العقلاء من ان يعود احد لسانه الكذب › للا 
دصر ذلك عادة ؛ فلا بصدقه أك “> وإن صدق ؛› فلما تکرر سوال ۰ 
الصلح ولم بجبه الوزر الى سؤاله ٬٤تشیٹ‏ بأذال ابن اخبه عمد بن شس الدن 
وأرسل قاصداً اله يستحثه في ذلك » فأرسل عمد اصدا مع قاصد 2 
الى حضرة الوزير > يتضرع اله في مصالحة عه مطمر »> وإجابته الى ما سأل 
فيه ٤‏ وقبول توبته > ودخوله في الطاعة السلطانية ؛ وبدل الأمن له على ذفسه 
الو اول وبلاده > وأن يتكون من جملة رعايا السلطنة الشريفة »> وأ 
تتكون الاطبة والسكة بامم حضرة السلطان الاعظم »> نصره الله تعالى . 

وکان مد بن شس الدن ارتل لاقام هذا الصلح قريبه وتسمبه » السد 
مد بن الحسن العاني » بكتاب منه الى حضرة الوزير > والسد 
مد بن الحسن ال٣شار‏ البه رجل من أهل الكمال والاطف »> وحسن الأداء › 
ودشاشة الوجه »> والأصالة والعراقة . 

صورة الكتاب الذي جاء به من عند عمد بن شمس الدين : 

سم الله الر من الرحم »> المد لله رب العالمين > وصلى الله على سہدنا ل 
وآله وصحبه أجمعين « والسلام الا م الأفحء الذي م بزل بيعب نسمه الطب 
وينفح > على امقام الكرع › العالي الأجلى الأ كرمي الأفخمي الأعظمي 
الأمجدي الأوحدي اف > أمير الأمراء الا كابر > کسر الوزراء ذوي 
المكارم والمغاخر » من ارتقى من المعالي أعلاها > وتسم من الوزارة سنامما 
وأسناها › أمين سلطان الالام والمسامين في الأقطار > القائم بصلاح الأية 
في كافة الأمصار » امعان من الله المستعان » الوزير المعظم سنان > زاد ال 
رفعته وجلالته › وأهمه حسن النظر وعدالته › والدي ينهي الى سدڌ...ه 
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السنية > وحضرته الشريفة العلىة »> صدور هذه المطالعة »> معرفة خواطره 
الخطبرة »> وضمائره المشرقة المنيرة »> أن الوالد فخر الدبن مطمر قد استشفم 
مح السك في قول عذره عا مضى من المفوات › فان الله تعالى يعفو عن 
السيثات ؛ وقد طابت نفسه ءا ححققه لک السبد عمد بن الحسن العساني > من 
رفع ناموس السلطنة الشريفة العثانبة > والدخول في طاعتما المنفة» وقد ورد 
إلى حبك تاب من السبد الوالد المشار البه > فسح الله لنا في مدته > وهو 
جز صحبة السند محمد المشار اله »> لتحط به الملوم الشربقة » ولا شك 
أن رةك اله ريةة »> تحب صلاح أمور ال دي > كا هو دأب أهل المراتب 
العالىة » والممم السامية الساعبة في اصلاح الدذيا والدين “ والذي بتشبف به 
الوالد مطمر حفظه الله تمالى إجراء على القواعد السابقة بينه وبين الباشوات 
المنقدمين > فانه وفى بها “ حت وقع اانقض من حمة رضوان باشا فوقع ف 
رعاع الناس وغوغام ما وقع ٤‏ لزومه الأدب ؛ والدفع عن نفسه لا غير 
فإذا أعبدت تلك القواعد عاد الأمن على ما كان من الصلاح »> وارتفع النزاع 
والوقاح › وکلنا کا عل الله تعالى نبلغ الجبد في صلاح السامين > واطفاء هب 
الفتنة » وإخاد نارها إن شاء الله تعالى » وال تعالى المسؤول حت القرآن › 
وحرمتی الرسول لم أن بجمع القلوب على ما برضاه »> وات بطفیء نار 
الفتنة ببرد لطفه ورضاه» والسلام الأتم» والدعاء الأعم بخص الجلس الشريف› 
ورحمة الله وبركاته »> حرر ذلك في العشرين من شر ذى الححة الحرام » آخر 
شور سنة سبع وسبعين وتسعائة . 

فلما أحاط حضرة الوزر علما بهذا المكتوب > ويمكتوب مطمر › استشار 
من حوله من كبراء العسكر › وامراء المعشر » وكانوا قد م_اأوا القتال › 
رسئموا الجلاد والجدال » ورأوا أن الصلح هو أصلح الأحوال؛ خصوصا بعد 
تكرر السؤال » وتعدد الضراعة والابتذال »> فكل أشار بالقبول » ورضي 
بالصلح على الوجه المسؤول » فتوثتق حضرة الوزر منهم غاية التوثتى» وتحقق 
مرادم في ذلك غاية التحقتى › فوافقمم على ذلك > وأرسل إلى مطمر الأمير 
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المعظم » والفارس المطمم > مود بك صاحب اللواء السلطاني» والأمير اللكرم 
والفاضل المفخم مصطفى بك الرموزى دفتر دار ملكة الىمن »> لمحلفاه على 
الملصحف الكرع » ويعقدا معه عقد الصلح البارك » وكتب معها كتابا الى 
مطہر › صورته : 

يسم الله الرحمن الرحم › المد له ؛ وسلام على من اتبع الهدى » اف 
اہبہى حبر يشرق على صفحات الوجود نوره > وأزهى زهر يعطر المىكنات 
امه ونوأره » حمد الله الذي وفتق لسسل هدابته م. أحب من أهل الرشاد »> 
وأبعده > حسث اختاره وارتاء > حن سبل الغي والعناد “ والصلاة والسلام 
ى أجل ني“ سطعت شموس رسالته فنورت أرجاء الوجود» ويزغت أمار 
هدايته فعمرت بالعدل كل موجود » وعلى له وأصحابه هداة الام » 
ومصابيح الظلام » ونجوم الهدى للاقنداء عن الغواية والآثام . 

اما بعد : فاما طرقتم باب الصلح بكتابك الباهر » وتكررت رسلك في 
ذلك بالكلام الزاهر » ورجعتم عما نسب اليك من الخلاف » وعدتم الى طاب 
امؤانسة والائتلاف » ودخل في عمدتك ولد أخبك السسد مد بن شس 
الدين “ وأظمرتم الطاعة لسلطان السلاطين › قابلنا ذلك بالقمول “ وبذلنا 
ل المطلوب والمأمول “وجهزة اليك الأمير الكبيرين ٠‏ المعظمين » مود بك» 
ومصطفى بك أميري اللواء السلطاني > وصاحي السنجتى الشريف الخاقاني > 
لبحافا ‏ على المصحف الشريف > ويعقدا معك عقد العيد المبارك اللطف › 
على أن تكون الخطبة والسكةفي سائر قطر البمن > لحضرة الخنكار الأعظم» 
نصره الله تعالی ›» وخلد ملکه الشريف » ومد ظل السابغ الوريف » وات 
جمبع ما افتتحته امراؤه السابقين ؟!من البلاد “يعود الى ملكته الشريفة کا 
کان سابقا ٤‏ وان يكون ثلاثون نفراً من الرتبة مقبمين في قلعةصعدا › وان 
تكون صعدا لک» على أن تامو خراجما الى وكلاء السلطنة الشريفة في كل . 
قسط › على انه متى تأخر قسط واحد عن الوعد كان المتولي علبها منخلع) › 
وليس له علسها ولاية من بعد » وان لنا الطويلة وما الها من البلاد “ كذلك 
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بلاد الظاهر وتمران ونواحيما » وججيع ما كان سابقا في يد ولاة السلطنة 
الريفة يعاد البنا “ وان تطلقوا من عندك من الأمراء الحبوسين › وأما حصن 
حب ومن تالمب علبه فالاأمر بيننا وبين من فيه من الحالفين › على ما حك الله 
بدنا وهو خير الجا كين » لكنا نشترط علبك عدم مساعدة من فيه ٤‏ وعدم 
مكاتاته وموالاته »> وسمف السلطان طويل » وسبصبح مأخوذاً عما قبل › 
والله بقول المحتى وهو دي السينل » حرر ذلك في خامس عشر ذى الحجة 
الحرام ٤‏ سنة سبع وسبعين وتسعائة . 

فلما وصل الأميران الى مطمر فرح بوصوم) » وخرج الى لقا واستقبلما 
الى خارج الحصن » وأكرمها وبالغ في اكراها » وأضافم) > وقدم الها من 
التحف ؛ وكرم خدامم)ا وأحسن المهم “ واعتذر بانواع من الاعتذار عا 
سبتى منه في أيام الفتنة والحاربة > وعقد الأيان ان ذلك جيعه بدون أمره > 
وبدون رأيه ومشورته › فقدلا منه ذلك الاعتذار »> ورضا منه بالاعتراف 
إلانكار . 8 

أقبل معاذبرمن يأتىك معتذراً ان بر" عندك فما قال أو فجرا 

فقد أجلك من برضك ظاهره وقد اطاعكمن يعصبك مستترا 


فجیم أُقاربه وپنىه ٤‏ وخدامه وذویه ٤»‏ واحضر الأميرين ومن معا ٤‏ 
ومد ما سماطا كبيراً »> ثم أحضر المصحف الشريف › فحلفه الأميرات 
المذ كوران على ما تضمنهمكتوب حضرة الوزير“فحلف فم بحضور الحاضرين؛ 
ولیس الخلعة الشربفة السلطانىة 6 فوقع الوفای ¢ وحصل الاتفاق ¢ وارتفع 
الشقاق » وزال النفاق ؛ ورجم الاميران الى حضرة الوزير “ وأخبراه يا 
وقع بالنقير والةطمير > وحصل من الجانبين السرور والفرح “ وزال محمد الله 
تعالى كل تعب وترح » والمد لله رب العالمين . 
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في رجوع حضرة الوزیر الى صنعاء » وذکر وصول هرام باشا 
وما وقع من الحروب في ذلك الاثناء 


اعلٍ انه لما تم عقد الصلح مع عمد بن شمس الدين » وعمه المطهر > رجم 
حضرة الوزبر الى صنعاء مع العسكر >“ واستقر به أوطاقه المنصور › وشرع 
في إرسال الجبوش إلى الأطراف لإصلاح الأمور > وكان ( البكلربكي ) 
ادد الذي ولاه السلطان -نصره الله تعالى- ملكة المن؛ عوضا عن حسن 
باشا » قد وصل الى زبيد أوائل شر ذي الحجة » وهو أمير الأمراء المظام» 
نافد الأوامر والأحكام » مستخدم أرباب السيوف والاقلام > الباشا المعظم › 
بهرام » لا زال ميد جوش اللائكة الکرام » وهو شاب كامل » له الات 
وفضائل » مع حسن الرأي والتدبير » والسمت المحسن والعقل الكشر »“والده 
المرحوم مصطفى باشا > وشهرته ( قره شاهين ) أحد بكاربكة الم › 
وأخوه رضوان باشا أُطال الله تعالى بقاه » وولي اليمن ايض » وقد تقدم 
ذکرها سابقا . 

ولا ولي بهرام باشا ملكة البمن “ وأراد التوجه الما من مصر “ كارت 
متولبہا اسکندر باشا الجر كسي» صاحب دیار بكر › ووان سابقا ٤‏ ول يعتن 
بارسال برام باشا » ولا جېز معه عسکراً کا ینبغي › بل لفت له نحو سټائة 
عسکري » کتبېم في مصر من لا سلاح له ٤‏ ولا قو له » وأعطام نفقتېم « 
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إلى أن يصلوا الى زبيد فقط» فطال مكشم في الطريی؛ وأكاوا كل ما معهم“ 
وياعوا رام > وما وصاوا الى زبيد إلا وهم عرايا جباع فقراء » ضعفاء عن 
کل شيء › فتحیر برام باشا في ذلك › ولم جد بزبيد من الاموال السلطانيةما 
يصرفه على العسكر › فتوجه بهم الى تعز > وكان والبما الأمير ( شيخ علي ) 
احد السناجتی الذین خلصوا من کوکبان › کا تقدم ببانه » وكان حضرة 
الوزبر أنعم عليه وقوّاه » وولاه سنجتق تعز »> فلما وصل اله 
برام باشا قابلو » واستقبله وجمم له ممن کان معه من عسكر امن 
نحو ثانمائة فارس » وجمم أيضا من المثاة نحو سبعائئة مقاتل › 
ببنادقهم وسيوفمم » فللا ممعت بهم عصاة العرب تألبت وجعت 
واجتمعت القبائل في نقل أحمر »> واجتمع عسكر برام ومن معه في القاعدة 
فلما فمت العربان ضعف الأترالك > وتخبل همم ذلك بعكوس الادراك › 
نزلوا من الجبل للقتال »> وظمروا قاصدين للنزال “ فبرزت البهم الترك › على 
خبول بلق وكمت وحلك ؛ تجري بهم في حر الحرب كانما الفلك » وصار 
بهرام باشا يشجمهم ويستميلهم » ويقوي قاوبهم على العصاة ويملهم › إلى أن 
مي الوطيس > وظبر الدسيس › وبذل الروح النفيس › واشتبك اليس في ٠‏ 
اميس ٠‏ فنمض بهرام باشا إلى السيوف البواتر »> بعسكره الحاضر ؛ ولم 
يتمهل لانتظار باقي العساكر » وقد بلغت الروح الحناجر > وغرزت في 
الصدور الخناجر › والتحم القتال “ واشتبك التزال » وزحف الناس وحضر 
الباس » وعلت السبوف من الدماء ونات» وغرست أغصان الرماح في أجساد 
الأعداء فأغرت الرؤوس وحلت : 


وحوّمت الطير” الجاص خواطفا 
وقد شرقت رزق الأسنة بالقنا 
فك أمرد خط الحسام عذاره 
وقد ملاً الميدان أشلاؤم وقد 
جماد » بآمر الله في نصر دينه 


ا 


روس العدی “والموت وی عقابه" 
وانکر حد المشرفي“ قرابه 
وک اشب سود «الدماء خضابه 
تقاس مہا أطباره 
وفي طاعة الله الكري احتسایه 


ودئابه 


(۲۸) 


وتثلات الصفاح » وتحطمت الرماح › وامتد الكفاح > من أول الصباح 
إلى الرواح “ فاما اغمد الشمس سيف شعاعه المسلول > ورد صارمه المصقول 
إلى غمد الأفول » انيزم جيش العدو الخذول > وهو مكسور مفاول > ودخل 
تحت ذيل اللىل » فأجاره بارخاء ستر الظلام عليه عن عبون فوارس الخبل ء 
واكحل أجفانيم بكحل الدجا » فسل العدو كحيل» واستمر الجيش المنصور 
مكانه »؛ وأوقد لاظمار نعمة النصر والظةر نبرانه »> وعد قشل الأعداء فأنافوا 
على مائة وستن قدلا » وتشتقت بقبة السوف منهم في الجمال فما أغنوا فتبلا › 
ونصبت رؤوس القنلى على أسنة الرماح وصفقت لإرهاب العدو مبلا » وأنشد 
هاتف النصر يئل مسلا : 


قالرا وينظم قار سین بطعنة وم اهباج ولا تراه کلىلا 
فأجبتهم لو أن طول قناته ميل إذاً نظم الفوارس ميلا 


م u‏ ۴ الفتح والظفر ¢ وانهزم اأعدو وأدير ¢ ارتفعت الأنهزمة اى (نقہل 
أحمر ) وتوجه العسكر المنصور في الألر › فما أمكنمم العروج في الجبل > 
وما مڪنوا من اأصءود إل ك القذل ¢ أصعوبة الك ووعورة المدخل ¢ 
لدحرجة الصخار الكبار علمبم »> ورمي الأحجار من فوق الجبل الهم >“ 
فخم حضرة ( الباشا هرام ) ونصب أوطاقه بذلك المقام > وأرسل إلى 
حضرة الوزير عرضا يذكر فيه ما وقع له من النصر العزيز »> والفتح الغزير 
فالمد لله العلي الکكسير » على هذا الخیر العظم والمجار الکشر » واعتذر له عن 
الوصول ال رن دده ¢ وذکر له تفصل أحواله ¢ وما حری عله ¢ وطلب 
من حضرة الوزر عسکراً ده له للظفر على من بقي من الأعداء ¢ لبقطم 
جادر مم من وحه الأرض ¢ ولا ىقى هم رL‏ ولا یداً »> فا وصل رسوله 
یکتاره ال حصرة الوزير“ سر بذلك وسر ی عله ما ده من اشتغال الفكر 
التبام وأعا لما »> وحمد الله تعالى على احسانه وإمداده »> وشكره على فضله 
واسعاده ¢ وحېزر إلى بهرام اشا خلا سنىة فاخرة ¢ وتلطف معه وطبب 
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خاطره ؛ وعين له من الأمراء الشجعان » أهل المعرفة والخبرة بمحاربات أهل 
الجبال » وحبلهم وكرم > وم الأمير برويز الفارس » البطل الشجاع › 
وأحمد بك سنجتی بلاد رداع » وعبدي بك المشمور بشجاعته في تلك المقاع» 
وجعل عليمم سرداراً الأمير المعظم مود بك › فاجتمعوا هم وعسكرم > 
ولفيفهم » ووصلوا إلى ديوان حضرة الوزير > فأكرمهم وحبام > واخلم 
علمم وأعطام “ وقوي جاشېم “> ووسع معاشېم “ وزاد انعاشېم؛ وتوجېوا 
من عنده في عز وكرامة »> مصحوبين بالمن راليركة والسلامة . 

فما وصلوا إلى قرب ( نقبل أحمر ) وجدوها مشحونة بالعصاة »“ ملوءة 
بالطغاة والبغاة > وما وجدوا في أنفسم قوة لازاحتم عن الطريتق؛ لوعورتها 
وصعوبتها و كثرة المضتق »> فأقاموا هناك ؛ وأرسلوا إلى حضرة الوزير 
بستزيدونه عسكراً يدم به على دفع هذا العدو الكثير > والجاء الغفير > 
فلو فرض أن طائفة الأعداء ربطت أيديم »> وأمر العسكر السلطاني بضرب 
أعناقم لعجزوا عن افنامم » فكيف وم بالأسلحة المتنوعة > والمنادق 
والبارود »> وما خذهم إلا الله عز وجل > وإلا فليس في قدرة شر قير 
هۇلاء وتفربقهم › وتشتيتهم وتزیقېم . ) 
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في كيز حضرة الوزير عسکراً مع حسن اشا لامداد 

الامراء الذبن توجموا لنصرة حضرة بہرام باشا وانہزام عسکر العدو › 
واجتاع السار عل برام باشا »> وأخذ الرهائن من العربان : 

لا وصل إلى حضرة الوزبر عرض ممود بك وبقبة الامراء الذين أرسلېم 
لإمداد بهرام باشاء يتضمن عدم وصوفم إلى بهرام باشا لكثرة العربان الذين لا 
يحصيمم إلا الله تعالى » في (نقل سمار) وطلبمم عسکراً آخر بتقوٌون به على 
الولوج من (نقلسمار) تكدر حضرة الوزبر منذلك؛ وأرسل يعاتبهم على عدم 
النهوض بهذا الامر » وكتب يستحقر نمم كثرة العربان وانيم انتم غلب 
علبهم الجبن والخور » فان الحائن خائف ؛ واخذ يشجعمم > ويقوى قاومم › 
وارسل الم المد جماعة من خبار شجعان مالبكه »> ولف علمم لفىفاً من 
اطراف العسكر » وجعل عليهم ( حسن باشا ) سردارا »> وجہزم ووعدم 
واوعدم ؛ واعانېم وامدم › فتوجېوا وم دون الارض هداً ؛ وبزېدوشف 
للاقاة العدو زبدا > ويشدون علمم شداً > فلما وصلوا الى الامراء هجموا على 
العربان هجمة واحدة » وتواردرا علبمم كالابل الظماء الواردة> وصدقوا اللقاء 
بصوارم ببربن » وقواضب بفرین › وشموس سبوف للطلا يغرين “ وبالردی 
يغرين “ من كل معتةل بسنانه » ملتم بعثير حصانه ؛ معتنى 
لعطف مرانه › الى ان ازاحوا الاعداء على کثرتهم عن مکانیم “ واحرقوم 
قبل ار جہنم بلہب نیرانم “ ودفعوم بامدافع الى اقصی غاية خذلانہم “وحاق 
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بم سوء ما جلبوه الل انفسېم دسبب عصبانېم “ فتمزفوا ابدی سا › وتفرقوا 
شذر مذر ة لا يعل لمم ننا > واستمر العسكر المنصور منحدرا من نقل احمر 
حفوفا بالنصر والظفر “ والسكبنة > إلى أن نجم على محطة حضرة برام باشا 
فتلاقى المسكران بالفرح والسرور > والتقى الأمراء والبكلريكىة بالأنس 
والحبور > وحمدوا الله تعالي على خذلان أهل العصبان “ وانهزام المفسدين من 
عصاة العربان > وتكررت الضافات والأسمطة العظمية » اظماراً للفرح 
بالنصرة على الأعداء » وبلاقاة الأحباء والأصدقاء » وأقاموا على ذلك أاماً . 

ثم توجموا إلى ( مالك بعدان ) واستدعوا عربان تلك النواحي إلى 
الطاعة السلطانىة » فشر طوا علهم اعطاء الرهائن من مشايخ كل قببلة » کا هو 
هو عادة ذلك الاقلم > وأن تكون الرهائن محبوسة في صنعاء » فاستمروا 
على ذلك إلى أن أخذوا الرهائن من نحو مائة قببلة > أطاع جميعم “ ودخاوا 
تحت المحوزة » وساموا الرهائن من شوخمم العتمدين فبهم “ ولم يأب اعطاء 
الرهائن إلا القلبل من المتمردين منم“ البعبدين عن المالك الشريفة السلطانة» 
وصارت العربان المطبفة والعساكر النصورة يتخطفو مم »> إلى أن أبعدوا 
مرمامم »> وذهبوا إلى جبالهم وقلاعهم البعبدة » وسكلت الفتن في تلك 
الجبات قي الجلة » وما بقي من أهل العصبان غير ( علي بن شرف الدين ) 
تحصن في ( حصن حب ) بغاية الوثوق والتحصين » فتوجهت المساكر 
المنصورة الساطانىة إلى محاصرة ذلك الحصن الحصين ؛ والله تعالى بيده النصر 
يؤتيه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 

ومن بدائم حك الله نعالى ان الأقالم السبعة التي انقسم‌اليما الربع المسكون 
من كرة الأرض › البارز عن صفحة كرة الماء الحبط بالأرض › منسوب کل 
اقلم منہا لی کو کب من الکوا کب األسبعة السيارة » واقلم البمن منمها 
منسوب إلى زحل » وزحل کو کب نحس تاأثیره باذڻ الله تعالی » وتقدبره 
في الفتنة والشر والقتال ونحو ذلك › فقل ما تخلو تلك الديار من الفتن › 
لذلك التأثير الكو كي > الواقع بتقدبر الله تعالى »> ذلك تقدير العزيز العلم . 
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المصل التاسع وانسون 
في توجه حضرة بهرام باشا ومن معه من العسكر المنصور بأمر حضرة 
الوزیر » إلى فتح حصن حب» ووصول حضرة الوزير الى ذمار» ليكون 
قریباً منم » وانکسار علي بن شويع وعلي بن الحسين › ومن معا من 
الزيديين » وهلاك علي بن شرف الدين » وافتتاح حصن حب 
بتأرید اله تعالی ونصره وفتحه المبين 


لا أطاعت عربان تاك النواحي وأخذت رهائنهم إلا من شذ منيم 
وندر » وبعد عن القرى والمحَضَّر »> وببوت المدر والحجر › أمر حضرة 
الوزبر لبهرام باشا ومن معه من حبوش الاسلام أن يتوجهوا إلى حاصرة علي 
بن شرف الدين “ الامام » المتحصن في حصن حب» لصوا عليه البلاء أعظم 
صب > وبأخذوا ثأر من استشمد هناك من الأمر اء المغدور بم “ المغفور م“ 
رهم الله تعالى > وأنزل على أشلاجم ورفاقيم مطر الرحة والغفران ارسال؟» 
وجعل أرواحهم جوف طبر خضر تبت تحت عرش الرحن › وتسرح من 
الجنة حبث تشاء اكرام) واجلالا > فتوجه حضرة بهرام باشا للقيام بهذا 
الأمور »> وصحب من كان في صحمته من العسكر النصور ء وحط على حصن 
حب »> وأحاط » وضرب عله الأوطاق المعظم والفسطاط »> ورابط به 
للجباد مع أهل الالاد أشد رباط » وأرسل الى حضرة الوزير يساله أت 
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یکون خیمه الشریف قریب] منه » ولا یکون بعیداً » لیسلشیره › ویستعین 
په ویقوی بقربه جاشه “> ولا یکون وحہداً فریداً “> فارتحل حضرة الوزبر 
من صنعاء » وحط في ذمار » وصار رى ومسمع من محطة المسكر المنصور 
لقرب الديار “> وقد تقدم وصف قلعة حب »› وصعوبة مسالكما وارتفاعما › 
وملامسة كواكب الجوزاء لمناكب بقاعما ويفاعما »> وقصور نحور النجوم عن 
أُطواق اعلا قصورها وقلاعپا ؛ وما عېد أ ا أخذت قسراً > ولا قہرها احد 

من الملوك قهراً “ واغا أخذها مود باشا وغيره بالغدر » والاحتمال والديعة 
والمكر > ولكن اذا اراد الله أمراً هما أسبابه »> وإذ قدر شيا أمضاه 
وفتح پابه . 

وكان من جل الأسباب أن قاض روم 4 وشفاوتا جبحا أسرتم) 
الزيدية > وحسيتې)ا في حصن حب للاستخدام “> کا بقعلون من E‏ 
من الأروام > رکان حل حس هؤلاء و عزن البارود ٤‏ فتفڪر 
القاضي ومن معه في حيلة يتوصل با الى احتراق البارود » فرأوا شقاقة في 
أعلى الخزن › هرة وربطوا في ذنمما فتلة طويلة وأوقدوا أط رافہا ٤‏ 
ورفعوا الهرة الى شقاقة الحزن ودفعوها الى الخزن »> فطافت بالفتىلة الموقودة ' 
على أحمال البارود › ER‏ > وأخذ جانا من القلعة “ ورفعة الى 
عنان السماء » وزلزل الجبل جمعه زلزلة هائلة “> وهدم کثیر ا « 
وذهب البارود بأجمعه“وانقصم بذلك ظمر أهل الحصن؛وعاموا انهم مأخوذون؛ 
وشعروا ممن فعل هذا ادوا القاضي ورفىقبه فأداروا أ كتاف وأرجلمم 
رباطا » وأرادوا بذاك عذامم > فاشتطوا وزادوا في ذلك اشتطاطا › 
ودحرجوم من أعلى الجبل الى أسفكء فتکسروا وقزقت أشلاؤم »> فاحتسىوا 
وتصبرواء وما تردوا إلا وقد ترد“وا بحلل الغفران؛ وانتقلوا من أسقل الجبل 
إلى أعلىعلان ٠‏ من طبقات الجنان»فائزين بمرقبة لأشمادة والرة#وان»حائزين لأعلى 
مراتب الرضا والر 7ة من اله الرحم الرحمن » وصادف هذا الخبر السار “ 
اى حضرة الوزير المعظم العالى المقدار “ يوم حلول ركابه الشريف في ذمار »> 


— ۹ — 


فحصل له بذلك کال الاستہشار › وتبقن محصول الظفر والانتصار ٤‏ وترحم 
على أولثك الشمداء الأبرار > وعم أن الجنة ل 
ثم أرسل حضرة الوزير إلى بكلربكي البمن برام باشا > ومن معه من 
UF‏ المنصور “ يستحثهم في الاحتياط و په کىلا 
يصل إلى أهل البارود من خارج » فامتثلوا أمره »> وشددوا في الاحاطة 
با حصن “ وتنمموا لذلك ؛» واحتفظوا . 
وکان علي بن شويع وعلي ابن الحسين مکنين في نواحي رداع » في عربان 
عصاة > وزيدية غواة > ومعم أحمال من البارود »> قصدوا أن يوصلوها إلى 
علي بن شرف الدين › في حصن حب › لبكون عوضا عما احترق من المارود 
عنده »“ فشعر بذلك حضرة الوزبر العظم »> فأرسل اله من خواص مالىکه»› 
المحروفين بالشجاعة والفروسبة › على صوباشي وأحمد صوباشي › وکانا فارسین 
مشہورين بالنجدة والبأس > والقوة »> سيفم) في الحرب مشمور » وخصمم)ا في 
ممدان الفروسىة مقهور مكسور › فط فضم السا ثلثائة فارس › نقام تنقمة من 
بين العسكر٣واختارم‏ ا نفائس الجوهر“وقوى بأسهم ؛وانتخب 
ا وأفرا سهم ؛ ورتمم أحسن ترتلب > وعامم وساسمم ٤‏ وجس رم 
وسشجعمم “ووادعېم ووداعېم٤فساروا‏ ید کون الأرض دكا؛ويصكون صم الأصلاد 
حوافر الخبل صكا » وجدوا في الرحبل » واختلطت الأصوات بالصيل “ 
وسالت باعناق المطي أباطح المسل» وعمدوا إلى السماء فاستعاروا من أغمها 
الأسنة الذأبّل › واقتلءرا الأرض فوهبوا تراما للقسطل ›» واستمروا في عزم 
مثار النقع ينوب عن لوائه > وحزم أمضى من لمع البرق في مضائه » ومحر 
كصدر العضلب في لمعه وضائه» ومضوا سابقين؛ وإلى طرق العلىا مسابقين » 
ولانصر والظفر مرافقين > إلى أن طرق الويل قي ظلماء اليل علي بن شويع 
وعلي بن الحسين » وساق الما وإلى من معا من العصاة داعي المحين »> فزحف ” 
المسكر السلطاني زحفا شديداً > ونثروا على العدو جندلا وحديدا ؛ وسطا 
بعصاتم سوط العذاب المصبوب › ووجمت له الجنوب»؛ وسقطت به القلوب» 
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فهرب منهم من هرب ٤‏ وفات منېم من فاته الطلب » وصار باقهم طعمة 
للسوف فالسباع ؛ وانتہب ما معېم من السلاح والكراع“وذهبوا شذر مذر٬‏ 
وتفرقوا أيدي سبا ل بظہر مم حس' ولا خير ٤‏ ورجم المسكر المنصور 
السلطاني » تخفتى علبمم ألوية العز الخاقاني »> ومعم الروس المرفوعة على 
الرماح > والضول المنموبة والسلاح > وقد فرح اأؤمنون بنصر الله “ ودارت 
رة على أهل الالحاد والغواة » وانقطعت جادرة الطفاة والبنغاة والعصاة »> 

ر لسان العحز والتقصير؛ 
واعترف بنعم الله تعالى وفضله الكثير »> وتضرع إلى الله العلى الكبير » وقبراً 
من حوله وقوته وعم ان الله على كل ؟يءَ قدبر . 

وكان من اتام النصر من عند الله العزيز اجيد > وظمور آيات الفتح هذا 
الوزبر المظم السعسد »> واستيماب مالك الىمن على يديه بالفتح الجديد »“ هلاك 
على بن شرف الدين »> وهو في حصنه الحصين » في محل لا يصل الطير إلى 
مداره › وينقطع الفكر دون الوصول إلى خىال مزاره ؛ وقد اتخذ 
الاكلل مناج) › والعبوق منادما »> والجوزاء نطاقا »> والجمة مصادما » 
لکن اله تءالى إذا أراد أمرأ هنا أسبابه ؛ وإذا قدر شيا سمل صمابه ؛ 
وکشف جالبابه » ( شعر ) : 

ولست بعبداً من تناول مطلب عسيراً إذا ما يسرته المقادر 

ون م يصنك الله عا تخافه فلا الحصن مااع ولا الدرع ساتر 


ومحصل هذه القصة › التي ملأت صدور الاعدام غصة > أن شفلوتين من 
خراص علي بن شرف الدين › كاتا في غاية التقرب منه ؛ والدخول فبه › 
محث کان يستأمنې) على طعامه وشرابه » وکان کثیر السكر لا بصحو من 
الشراب ؛› وكان قد ملا" خدمته لطول المحرب » ولسميا نقير ووبير› 
بالتصغير » نزل أحدها إلى حضرة بهرام باشا » وتوصل اليه وقال له : معي 
سر فاخلي له بهرام مجلس “٠‏ فإذا به بقول: آنا اطعم لك علي بن شرف الدين 
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السم » نماذا یکون لی علیک ؟ فقال له رام باشا : يكون لك عندة الاجلال 
والاکرام ¢ ونعطىك ما زرومه من المناصب العظام ¢ فقال له : نحن رجلان 
في نخدمة هذا الرجل › وقد اتفقنا على أن نسمم له › وهبانا له سفرجل 
مسموم) »› فإذا رآه تناوله منًا وأ کله ٤‏ فلا یعیش بعد ذلك ؛› فقال له هرام 
باشا : امطيك الف ذهب ونعطي صاحبك الف ذهب» فقال : ارقبوا الوقت 
الفلاني » واهحموا القاعة “ فان لا تجدون من ملع عنما ؛ فکونوا حاضرین 
ف ذلك الوقت ( ولا تغةلوا قہه ¢ مفی من عدده ¢ وطلم إل ا حصن ودخل 
إلى علي بن شرف الدن ۽ وهو سکران طافح »> فقال له : ما الذي حمقنا به 
من آسفل ؟ فأخرج له السفرجلة؛ فشره اليما في الوقت > وآ كلما كلما فأنكب 
على وجېه » وخر متا > وسبتى إلى ال أر وبس القرار > ووقع الصراخ في 
الدار > ردعوا بالشور والبوار “> والويل والشنار > وإذا بالعسكر المنصور 
قد صعدوا الجسل وكان بأعى باب الحصن مائتا نفر منهم ؛ طل.وا الأماات 
لأنفسهم » فأعطوا الأمان »> فخرجوا يدا واحدة › وآمنېم برام باشاءفمضوا 
فارین › ونجوا بأنفسهم› فدخل العسكر الحصن ؛ وأحاطوا ها فىه» وأخذوا 
ما وجدوا به من الخزائن والأموال » والاسلحة والطعام “ ووجدوا به جسم 
ما اُخذته الزبدية من مدافع المرحوم الأمير خير الدين القبطان »> وتم الفتع > 
وكفى الله المؤمنين القتال . 


ووصل خبر الفتح الى حضرة الوزير المعظم » فكان ذلك عنده أجل 


مغتم » فحمد الله تعالى على تواتر الآ ئه »> وتعاقب کرمه ونمائه. 


وکاںن تاریخ فتح حصن حب ف هذه الذوءة خامس شر رحب الفرد ¢ 
سنة أن وسىعال وڏسعائة 


وكتب لمن طلب الأمان من جماعة علي بن شرف الدين وأمضى فم تأمين 
حضرة الباشا بهرام ءوسكن روعتهم بعض الاسكان “ومنحمم الأمن والاطمئنان. 


وتم الفتح المبارك لجبع ملكة البمن > ما كان تحت أمر السلطنة الشريفة 
العانبة “ خلد الله نصرها » بل زاد على ذلك عدة حصون وبلدان “ وقرى 
وقصبات » فتحت فتحا جديداً » وكان رأي حضرة الوزير في جيم التدابير 
صوابا سديدا > وطالعه في الحاربات مع طوائف أهل البغي سعيدا . 


ولا مم مطهر بتفصيل الحال “ وما وقع لأخره من اة والنكال > 
ارتعدت فرائصه ›“ وتلکت بالروع قوانصه فاراد توکىد العپود » وتشید 
أساس الءةود »> وأرسل يسأل فضل حضرة الوزبر أن مجعل عمل صعدا إلبه “ 
ويعول في تسلم حصو ها الى الحزانة العامرة السلطانبة علبه؛ وان يعين حضرة 
الوزبر في قلعة صعدا نوبتجبة من العسكر المصور السلطاني؛ محفظونما للسلطنة 
الشريفة ؛ عمن بتمدى أو خاأف > ومن لا بدخل تحت الطاعة الشردفة 
السلطامة ولا مخالف» فتحفظ العساكر المنصورة صعدا › ونواحنها من البلاد » 
ويكون خراجما على القدر المعتاد » على مطر يسهها عاما فعاما على المعتاد “ 
وحصل بذلك كال الاعتدال “ وتسكن الفتن وينطل المجدال “ ويم بذلك 
الوصلة والاتصال »> فاجابه حضرة الوزير إلى سؤاله ؛ وبلغه من ذلك المطلوب , 
غاية آماله؛و كتب له بمضمرن ذلك عہودا » وأكد به مواقا سابقة وعقودا› 
وعين ثلاثن نفراً من النوبتجية > يقيمون بالنوبة في حصن صعدا › وبحفظون 
تلك البقاع والبفاع عن أهل الفساد والاعداء“والزم مطمر بخراج تلك الأراضي 
الى الديوان الشريف السلطاني »> وأن تكون الخطبة والسكة في تاك الجپات 
كلها بالاسم الشريف الخاقاني . 


ولا تم ما أراد» وبلغ من‌الفتح الذاقاني غاية المراد» بالجد وعلو الحمة وبذل 
الاجتهاد » واسفر سفره الميمون عن بياض الوجه وغاية السداد > ولم يبت له 
مأرب في ذلك البلاد »> عزم على العود من ملكة البمن*“ مريدا لم الاعتاب 
الشريفة الساطانىة > وتقسل السدة المسفة الخاقانىة “ فشرع قي ذالك > وبال 
التوفىق » ومنه الاعانة في سلوك كل سبل وطريق . 
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المصل الستون 
ني تسليم حضرة الوزير اة اليمن الى البكاربكي المعظم 
بهرام باشا ا مكرم وعوده من تلك البلاد ومروره ببلد الله الحرام ء 
واداء حجة الاسلام؛ وزيارة سند الانام > عليه افضل الصلاة والسلام 
والاحسان الى أهل الحرمين الشريفين ومن حضر فيما من الأنام 


لا أراد حضرة الوزير البروز من مملكة البمن > بعد تام الفتح الخاقاني » 
وتسكين مواد الفتن > طلب البكلريك المنصوب من جهة السلطنة الشريفة > 
وهو أمير الأمراء الكرام » ربيب حجر السعادة والاكرام » مكلم الأقوام 
بحداد السنة السيوف والأةلام “ الأسد الضرغام > واللبث المام والباسل 
المقدام > الباشا برام > ابن المرحوم المغفور » المقدس المبرور »> السعبد في 
الدنيا والآخرة القادم على رحمة ربه الزاخرة الباشا مصطفى »> عرف بقره 
شاهين »> أسكنه الله تعالى أعللى علىين » » وأسعد أولاده وأحفاده أجعين . 

فما وصل إلى حضرة الوزبر » تلقاه بالبشر الكثير »> ونصحه نصائح 
مفيدة» وعدد عليه من الرأي والتدبير والفطنة خبايا عديدة » وأشار عله في ” 
أمر الك وضبطه » وحفظ العسكر وربطء » ما بحتاج اله > ويعول في 
حفظ المالك عليه “ ونه على أمور بحب التنببه علسما “ وأيقظه لأحوال 
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بتعين التمقظ لما والنظر اليا “ فتلةاها بحسن القبول والاقبال “ وامتثلما 
أحسن امتثال » فسلم البه حضرة الوزير جرع بلاد اليمن “ سوا وجباطها > 
وعامر ها وطلانما > ووهودهاا وتلالما »> وبنادرها وسواحلما »> وأعاليما 
وأسافلما » فتسامہا هرام باشا بصدر منفسح “ وقلب منشرح > وعيّن فيها 
عماله وکشافه » وولاته وعرافه › واستمان الله تارك وتعال في تحمل هذه 
الأثقال » وضبط تلك التهائم والجبال » وأظمر فما بقدر الامكات العدل 
والأمان » والانتصاف › والعدول عن الظلم والاعتساف » وتوكل على أله 
الحفي الألطاف » وأخذ حضرة الوزير في أهبة السفر › واحضار ما لزمه في 
ذلك الوطر » وخر من معه من الجنود والمساكر » والجوش الذين م أسود 
كواسر › بين الرحسل معه والعود إلى القاهرة » أو الإقامة ببلاد اليمن مع 
العلوفة الوافرة » منم من اختار الرحيل معه > ومنمم من أقام بالبمن حبث 
وسعه » وكان ني زبادة من الجوامك وسعة › وقرر أمرم › وأشرح صدرم › 
ور کب البحر في سفائن أعدها » وجلاب اأحدها > ومدها اا »> ووضع 
فمها أثقاله > وحمل فما حوائجه وأحماله » وأخر بعض خيله لتصل اليه 
بالتواني » في الب" مم الركب الماني > وشرع شراعه وأقلعم قلاعه ٤‏ بعد , 
عبد الفطر “ في رانم شوال » سنه مان وسبعين وتسعائة “ ووافقته الرياح 
نشرا بين يديه » وأقبل السعد عليه » وسعى اليه » وركب الأغربة وقال: 
يسم الله مجراها ومرساها »› فطارت به ولم تعرج على المرامي ومرساها > 
وطوت عباب الباحات في البحر طتا؛ وقطعت المسافات البعبدة قطعا فريا» 
إلى أن ندخت به إلى بندر جدة المعمورة» وأرست في مراسبما التي هي بالامن 
مغمورة » وكان نزوله الميمون من سفينته إلى البر ال أمون في ثامن عشر 
شوال » فكان أيام سره جميعما في البحر اثني عشر يوم > من بندر المخا إلى 
بندر جدة » غير بوم الدخول والخروج ؛ وقل" أن يقم هذا لغيره من ولاة 
الأمور وغيرهم » ووصل معه ستة عشر غرابا فيما بقية العساكر الراجعة > 
وأمراء السناجتى والاغوات وغيرم متةابعة »“ وتلقاه حدة من رؤساء مكة 
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أعظ ممم مقدار آ٤‏ وأجلمم شأنا واعتبارآ» ذو الأصل الأصبل؛ والعرق الأثىلء 
والقدر الجامل » والقعل الجنل » تاظر السجد الحرام “ورئيس العاماء الاعلام» 
مولانا الةأضى حسان ن أي بکر الحسني أ حدد الله سوه وإسماده٤وأخدمه‏ 
الإجلال والسعادة » وكان قد عل بوصول حضرة الوزير قبل أن يصل بيوم 
وأحد 6 م ساع وصل إله من ةدح دش ره ره »فر کپ من ساعته مصحا 
الى جدة في ليله واحدة“فدخل جدة قبل أن ينزل حضرة الوزر منالسفىنة› 
فطلع إليه إلى السفينة » ولاقاه أعظم ملاقاة » وفرح كل منها بوصول الآخر 
ولقياء > وأفرغ عليه خلعة جليلة سنية > وحلة جيلة خسروانية » ونزل ممه 
الى البر > فأنزله مولانا دار السعادة » بيت مولانا الد الشريف بحدة» وأنزل 
الأمراء والس احق فا حوھا من الوت ¢ واش مولاا السد الشريف بعمل 
سماط عظم هائل » وهدة كبيرة هما طائل » تشتمل على جميع ألوان الأطعمة 
والمشروبات والمحلويات والحلارات »› والحمضات “ عملما الوزير شرف الدبن 
أب القامم بن قرقماش بأمر سسده » ومد نحو ألف وخمسمائة صحن» فما فوقماء 
إلى ألفين “ فجلس حضرة الوزير بنفسه على السماط » وتادى أمراء السناجق 
اخته » والامير مي بك › والاأمير ماد بن خير شيخ عرب الجيزة بمصر »> 
وسلاق أحمد “ وعلي بك » وغيرم من الاغوات > فجلسوا على الساط وجميم 
من وصل من العسكر المنصور > فأكلوا ولوا ما أرادوا » ولم يتغير الساط 
إلى أن قاموا عنه » وقعد بعدم أطواف بعد أطواف “ إلى أن رفم الساط 
فأعطي الباق للبحرية والكوركجية والفقراء > وألبس حضرة الوزر قفطانا 
للشرني ابي القاسم ٤‏ ثم وصل سندتا ومولانا ربلدب حجر السعادة » ورضصيع 
ثدي العز والشرف والسيادة » نجل الكاة اللوايس “ وصفوة اللنوثالعوادس»› 
المقر الكرم العالي › والکو كب الضيء المتلالي » مولانا السيد حسين بن المهام 
الشررف العالي > مولاتا السبد حسن أدام الله تعالى نصرها ؛ وشد بالسعادة 
والاقہال ازرهما > ومعه البطل الكرار؛مولاتا السيد عرار بن عجل بن عرار؛ 
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وجميم الترك وأ كابر من بني حسن والقواد الكبار > جاؤا للسلام على حضرة 
الوزبر وتېنځته بالقدرم »> والنصر على العدو المهزوم » فقدموا عله › ووفدوا 
إلبه “ وبلغوه السلام عن سيدا ومولانا السيد حسن › وانه أمرهان يستمروا 
في خدمة حضرة الوزبر > والقيام با بحتاج إلبه في البندر من قليل أو كثير؛ 
فقابلهم حضرة الوزبر بالتجسل والاحترام » وأنواع التعظم والاكرام ؛ 
وألبس مولا السد حسين بن حسن » والسيد عرار خلع) فاخرة > 
وتشردفات باهرة › ولاطفم) ملاطفات ؛ وتلطف معم) في الكمات “ واستمرا 
من معا في جدة يتفقدان أحوال‌الوزبر بالخدمات »ويلازمانه في أغلب الأوقات› 
إلى أن قذى أوطاره ؛ وجهز إلى مصر من البحر سفاره > وارسل في الأغربة 
أحماله وأثقاله ؛ وخفف مالىكه ورجاله › وتكامل بقة عساكره ووصاوا 
من ال.من وفرى علمم بعض الجوامك ؛ واذن هم في العود إلى الوطن › 
فمنېم من م ينتظر الحج » وسافر بحرا » ومنمم من تأخر لقضاء السك وحاز 
مثوبة وأجراً » وزصل بعد أيام حسن باشا البكاربكي السابق بزبيد > ومعه 
كملان بك الدفتردار بالنمن سابة) » النفك من أسر ١‏ طهر العنبد > رود 
بك الدفتردار قله المتخاص من الأسر أيضا والتقسد “ وصارا يذ كران ما . 
قاوه في الحبوس “٠‏ وما لاقوه من الشدة واليؤس » من ذلك الوجه العبوس > 
ويتعحب الناس من مقالم) »> وما عانوه من شديد أحوالم) “ و كف جعل الله 
فما الفرج بعد الشدة »> وكيف توالى من كرم الله تعالى اليشر واليسر بعد 
العسمر والممدة؛ ولقد صدق الله تعالى ما وعد به من الشر والشرى:( إن مع 
العسر يسرا » ان مم العسر يسرا ) . 

وقدم على حضرة الوزبر لاستقباله من مكة الأفندي الاعظم الأجد 
"لأكرم »> قاضي حرم الله المعظم > مولاا حي الدين افندي بن حاجي 
حسن زا!ده » حباه الله تعالی ازل الاكرام وزاده» والامير المعظم» صاحب 
البند والعلم “ الأمير قاسم سنجتى جدة المعمورة “ الأمور باجراء عين عرفات 
إلى مكة» فوجدا من حضرة الوزر اقبال؟ عظما وسا ضاکا دسا “ ووجم) 
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مشر قا وسا » فخلع علبم) خلعتین فاخرتین › زاهرتین باهرتين > وأكرم 
نزفيا “ ورفع محلا > وأحسن حضرة الوزبر بالاحسان الوافر الكشير إلى 
الصغير والكبير؛ والغني والفقير > وقرر لكثير من الفقماء والفقراء من محصول 
بندر جدة علوفات »› ورق بعض من له علوفة من الفقماء والعساكر السلطانية 
أنواعا من الترقبات » وبذل همم من الانعام والاكرام > ما ل يبذله قبل ذلك 
الوزراء والأمراء الكرام . 

ثم أخذ في أهبة التوجه إلى بيت الله الحرام > زاده الله شرفا وتعظها “ 
ومهابة وبا وتكريا » وكان محرما بالمحج قارا » لأنه أفضل عند الامام 
الأعظم رضي الله عنه > فأرسل البه سبدنا ومولاتا المقام الشريف المالي > 
رافع رابات الكرم والمعالي > السيد حسن بن أبي نمي" > أدام الله تعالى عزها 
ونصرها ؛ ورفع شأن) الشريف »> وقدرها » باربعهائة جمل لمل أثقاله › 
وبائة دابة أخرى ما بين الخىل والبغال والرواحل » واخلى لسكناه مدرسة 
المرحوم الأشرف السلطان قايتباي »> سقى الله تعالى عيده صوب الرحمة 
والرضوان › وأمر باخلاء بوت كثيرة لأمراء السناجق » وبقة العسكر 
المنصور > فأخليت بيوت كثيرة » وهيئت لسكنام > وبرز حضرة الوزير 
من جدة بعد العصر من يوم المعة “رابع ذي القعدة الحرام > سنة مان وسيعين 
وتسعائة > ودخل حدًأ ‏ بالمحاء المملة - صبحاء وتزل في رأس العين» وهأ 
الشرفي بو القامم بن قرقاس سماطا من النواشف > قدمه بعض مقدمي السد 
الشريف بين يدي الوزبر “ فألبسه قفطانا » وأكرمه › وفرق على من معه من 
تلك الحلويات وغيرها » وركب بعد صلاة العصر من ( حدًا ) ومعه مرلان 
القاضي حسين يسابره ويحادثه » فلما وصل إلى الموضع الذي بقال له (الشاقة) 
وصل اليه مقدمة خيل مولاتا السيد حسن - أدام الله عزه ونصره . ووصل 
السبد عرار بن عجل >“ وقبل يدي حضرة الوزير > وذكر له وصول مولا ٠‏ 
السيد حسن للاقاته > فرحب بهم “ وفرح بوصول مولانا السبد الشريف > 
وأظېر السرور بمجئه البه > وإذا بالخىل أقبلت ربا › لکنېم وقفوا صفاً 


واحداً كبيراً » نحو الثلثائة فأرس ورجلل كثير > وتقدم من بينهم مولانا 
السبد حسن “ ومعه السد عرار » ومد بن يونس › ونو المسين فارسا من 
خواصه »> فوقف له <حضرة الوزبر إلى أن قرب منه » وتصافحا على ظہور 
خلا وتسالا > ومشى عن يمين حضرة الوزبر » وأخذ محادثه ويباسطه › 
ويتأنس كل منها بالآخر » فالبسه حضرة الوزير خلعتين عظيمتين » أحدها 
شيب »> والثانىة سراسر »› وقلده سسفا مذه) عظما » فمه أنواع الفصوص “› 
واستمرا يتحادثان إلى أن قرب دخول المغرب » ففارقه مولانا السند حسن 
ومن معه » وأخذوا جهة النخل » ومال حضرة الوزبر إلى جبة الحديية > 
وصلى المغرب ٤٠‏ ثم ركب واستمر هو ومن معه إلى أن جاوز الموضع الذي 
يقال له المفترق » ونزل هناك > وتام هو ومن معه إلى أث أصبح الصبح › 
فصلى وركب ٠‏ ومعه مولاتا السيد حسان المالكي › إلى أن قربوا من الر”يع > 
وإذا بولانا السيد حسن لحتقه مع خبله ورجله “ فلاقاه واستمر ماشه إلى أن 
دخل مكة من الشببكة »> وفارقه مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه 
أسفل مكة › وتوجه إلى منزله > واستمر حضرة ااوزبر ومن معه إلى أن نزل 
في مدرسة الك ادشرف قايتماي » سقى الله عده »> فورد عله الفقماء 
والأعبان > طوف بعد طوف ؛› وهو بقوم هم › ویکرمېم ویعدم بالیر > ثم 
دخل الطواف » وكنت معه » فطاف دسكىنة ووقار » ورمل على السنة > 
ثم خرج إلى الصفا وسعى ماسا] » ولم يترك شيثا من الآداب والستن 
والمستحبات » ثم طاف للقدوم ثانا »> وأختّر سعي الحج إلى محل »> ومد له 
الخواجا كال الدين أبو الفضل ابن ابي علي اطا عظما جلا » من أعظم 
الأسعطة وأجلما » بامر مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه » فأكل وفرق 
على الأمراء والعسكر »> واليس الخواجا خلعة سراسر . 

وني بوم الاثنين سابع ذي القعدة وصل سىدنا ومولانا السد حسن > مد 
الله قعالى ظلال سعادته إلى حضرة الوزبر المعظم › بمدرسة الأشرف قايتباي» 
مساما عله > وجلس عنده ساعة كبيرة »> واستأذنه في التوجه إلى السد 
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الشريف الكبير + مولانا السيد ابي مي أدام الله عزه وسعادته» وخلد دولته 
وایالته »> وکان في الشرق › فاذن له في ذلك › فتوجه إلى والده › أطال الل 
تعالى رهما » وشبد أركان عزها ونصرها »> وحصل لأهل البلاد بذلك كال 
الاطمثنان » دزال عنهم الوسواس والاضراب »> وذلك من بعد أن كاد تزيغ 
قلوب فريق منهم بالجہل وسوء الظن والارتماب “ والله سبحانه وتعالى يصون 
حرمه الآمن من كل فتنة وانقلاب . 

م ف عاشر دي العدة ؛ توجه الى عمل عيبن عرفات › للكشف عله › 
ومعه أهراء السناجق ؛ وكل فارس بطل سابق » وكان الناظر على عمل العين 
قدوة الأمراء » زين الكبراء » الأمير قاسم البوصنوي ٠‏ ناثب جدة المعمورة» 
وکان نارلا حبث انتمى العمل » وهو بقرب برك الم “ فبا لحضرة الوزير 
مماط) عظياء فيه انواع الاطعمة الروممة “ تكلف عله كلفة كسيرة»؛ وكارن 
حضرة الوزر يغض من الأمير قاسم المذكور »› لأنه ” رمي عنده پامور الله 
عل بها ٠‏ فما وصل حضرة الوزبر الى محل العمل » مد" لديه الأمير قاسم 
سماطه فأراد منعه من ذلك »> فشفعت له الأمراء » وتقدم الامير سلاق ا 
والامير مي وقبلا يده على ذاك > فةبل ذلك منم » وأكل هو والأمراء 
والمسكر من سماطه > وشروا السكثر» U,‏ 
من الخيل والبغال » با لاما وسر جا ور كبها ٤‏ وللبسما “ والدروع والموذة» 
وقدمما لحضرة الوزير > وأحضر من عنده خلعة »> وتضرع في أن يليسا› 
ويوم الناس ان ذلك من إلباس حضرة الوزبر له ففعل ذلك » فظن الناس ان 
الوزر ألبسہا له » وكانت البواطن مشتعلة » ونيران الغل مشتغلة › وأقام 
عله من بفتش عله دقاثى العمل مدة الاقامة مكة »> ومع ذلك فما ظہر على 
الأمر قامم شيء “ للاطفته بالمفتش على E‏ 
ولا فرغوا من السماط عاد حضرة الوزر الى مكة »> والفرسان تستتق بين 
یدیه ٤‏ وتظہر دقائی فروستہا وتفننہا لدیه ۰ وتعرض بضائم اها في هذا 
اا ن 
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کانہم في ظہور ابل نبت أربي من شدة الحرم > لا من شدة الحزم 


ثم صار يتعمد المعاهد > وبزور المآ ثر والمشاهد » ويتصدق على الفقراء > 
ومحسن الى الضعفاء »> حسث عم إحسانه واطفه » وشل غالب المستحقين 
فبضه وعطفه؛ وحصل م به کال الارتفاق › وملاوا بالدعاء لها كناف الارض 
وأطراف الا فاق » وني أثناء ذلكزار غار حرّاء حل شق" صدر الني (ص) 
ومكان ابتداء الوحي إلبه» ونزول جبرئيل عليه الصلاةوالسلامءبالقرآن العظم 
عليه > فتوجه مع أمرائه وكبراء جيشه المنصور » وبككر ازيارة هذا الحل 
الشريف الأثور » وعند عوده من الزيارة تقدم له مولاتا شىخ الاسلام » تاظر 
بلد الله الحرام٤المتفتق‏ على جلالته وعظمة شأنه ألسنة الخاص والعام“بدر الدنيا 
والدبن»السد القاضي حسين المحسني المالكي »“مدرس المدرسةالشريفة السلطانية 
السليانة “وما مع ذلك من الوظائف الشريفة السنبة “ولاقاه عند بستانه بالأبطح 
وقد هنا له سماطا عظما » يلتق يلل هذا الوزر المعظم الكبير > ويسع من 
معه من المع الكثير »> بل يفيض علبهم وعلى أمثاهم باذن الله القدير ٠‏ فمد 
ذلك الساط العظى بين يديه »> وجلس هو والأمراء واعبان المسكر عليه > 
فكانت الأواني كأنا الزبرجد والفبروزج » ملوءة بنفائس الأطعمة كاللوزينج 
والفالوذج » والخراف اأشوية والدجاج والمېلىىة › والمأمونىة [ والسكباج » 
والرشدية والشرابىة ] والكلاج » لا ستطاع للكثرة حصر اس ماما ٠‏ ولا 
يتمكن ان يصف الواصف حسن صفاتما وصفاخا » وأجاس حضرة الوزبر 
مولانا المشار اله عن ينه »> وصار يلاطفه بالكلام » ويتعجب من حسن 
الطعام » و كثرته ولطف ذلك المقام “ ویؤنسه بحدیثه » ویستانس بتحدیثه › 
وکان من حملة كلامه له : مولانا القاضى أنت بذلت لنا عحصول وظائفك عن 
خمس سنين » في ساعة واحدة؛ يعني اا الساط » فأ كل بانبساط وسفاط؛ 
وأكل الحاضرون؛مم جلس العسكروأكلواءورفعوا ما أرادواءثم أعطى الفقر اء 
وفضل بعد ذلك شيء كثير» ثم نزل حضرة الوزبر الى محل سكنه بالمدرسة . 
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ثم توجه بعد أيام الى جبل ثور وزار غار الني (ص) وطلع ذلك الجبل 
بغاية القوة والجلد “> مم انه وعر المسلك » صعب الصءود » ودخل من النقب 
الذي عشعش عله العنكبوت >٤‏ وفرخ فيه اجام > ا دخل الني ( ص ) منه 
الى الغار » وهو الحل المأثور الذي اختفى لني ( ص ) فيه هو وأبو بكر 
رضي الله عنه » وتبعها المشر كون الى هذا النقب › فرأوا عش الجام »> ونسج 
العنكوت › وصدم اله تعالی عن ننه ( ص ) وعن صاحه ف الغار ؛ بذلك 
السبب الضعبف > اظہاراً لكال قدرته تعالي »> وفىه يقول صاحب البردة 
ره آل تقال ي شر : 

وماحوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي 

قالصدق قي الغار ٤‏ والصديق م برا وم يقولون : ما بالغار من إرم 

ظنوا امام ٤‏ وظنوا العنكبوت‌علي خير البرية م تفسج ولم م 

وقاية الله اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 


وعند العوام أن ولد الحلال يدخل من هذا النقب »> وأما ولد الزنا يشتيك 
فيه » وليس لذلك أصل ؛ وانا محتاج الداخل الى دربة > فانه اذا انبطح على 
وحهه لىدخل صادمه أمامه حجر ايء منم" صدر ٥ہ‏ عن الولوج ¢ فشتك لعدم 
لباقته وظرفه؛ فاذا مال الى جہة اليسار وجد سعةوولج بسمولة من غيرتعب» 
وقد اشتبك فيه في عصرتا وقبل ذلكتناس كثيرون » يطلب فم الحجارون 
في مكة » فيكسرون عنه ليتسع الخرق › ويخلص بذلك › ولأجل ذلك 
لا بجسر كلل أحد على الدخول منه إلا قلمل من الناس  ›‏ عاد حضرة الوزير 
من زيارة جيل ثور ء وهو في غاية النشاط > مع طول الطريتق ووعورته 
وصعوبته» وتعب بقبة الأمراء والعسكر من الصعود واهءوط » وحصل ثواب 
الزيارة وله المد . 


ثم ان حضرة الوزير لا زال يتبع المزارات المأثورة »> والمشاهد المعروفة 
المشمورة » ويتصدق على الفقراء > ويحسن إلى الكبراء > ومخرج في اللبل 
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فبطوف بالبيت الشريف ؛ وبمحسن إلى من بجده من الفقير والضعيف “ ويخفي 
الصف شيل امروف 6 إل أف حارف أل الي ران ارقي ا 
بوم اجس باکال ذي القعدة ثلاثين »> وصادف الوقفة اأشريفة وم الجمعة › 
وذلك من كال سعادة حضرة الوزر »> وحسن نيته وخلوصها › إذ سر الله 
تعالى له الحج الأكبر » وكان ذلك موافةا لجة النبي نر في حجة الوداع > 
وهي آخر حجاته لل فان أفضل المج » وقد ورد في ذلك من الآ ثار ما 
هو حرر في موضعه . 

وكان أمير الحاج المصري افتخار الامراء > وواسطة عقد الكبراء › 
مراد بك » كتخدا المرحوم مود باشا »> وکان دخوله إلى مكة بالر كب 
الاصري في يوم السبت › ثالث ذي الحجة › ولاقاه السادة الاشراف إلى سبيل 
الجوخي »› على المعتاد > وضرب أوطاقه بالمعلاة > ولم ينزل مدرسة قايتباي 
على عادته » لأن حضرة الوزير كان نازلا بها » ودخل بعده أمير الحاج الجاني» 
ووصل معه بقبة أثقال حضرة الوزير »> وبعض خيله وأسبابه “ ثم دخل 
أمير الحاج الر كب الشامي حضرة رضوان باشا بن مصطفى باشا وتأخر عن 
المعتاد لحصول بعض المطر والسول في الطريتق »> صده عن سيره المعتاد “ 
فدخل مکة لوم صعو د الناس إلى عرفات وهو بوم اجيس ؛› ثامن ذدي الححة» 
ونزل في منى » علي وجه السنة »> وصلى بها الظمر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح “ ول بترك هذه السنة “ وأحاها »> وكان ذلك سيا لأن أحبا هذه 
السنة كشير من الناس › بعد أن كانت متروكة منذ زمان مديد › ثم توجه إلى 
عرفات » ونزل بها » ومد سماطا كبيراً للفقراء وال كابر > وجمم بين الظمر 
والعصر مسجد نمرة » ثم عاد ووقف في ذيل جبل الرحمة » ودعا وتضرع إلى 
الله تعالى » ويك وأبكى الواقفين بذاك الحل الشريف» وتواضع لله تعالى » 
ومرغ وجپه ي التراب بين يدي خالقه جل وعلا › ودا هو وجميع الواقفين 
بذلك الموقف العظم › بدوام دولة السلطان الأعظم »> والخاقان الأفخم 
الآكرم » سلطان سلاطين العرب والعجم » ملك البرين والبحرين › 
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سلطارن الروم والعراقين “ خادم الحرمين الشربفين » السلطان سلم 
خان بن سلمان خان “ خلد الله تعالی سلطانه مدی الزمان › وأبقی ملکه ما 
سار النيران . 

فا أفاض الإمام أفاض معه الناس “ وكان إمام الموقف الشريف بومثذ 
المرحوم المغفور له مولانا حي الدبن مد بن خضر شاه بن مد بن حاجي 
حسن أفندي القاضي بمكة المشرفة المتوفي بها سنة تسم وسبعين وتسمائة » 
اسکنه الله تعالى أعلى علبين > وجعله من عتقاء هذا البلن الأمين . 

ثم وصل إلى مزدلفة فبات ہا بعد أن جمع بين المغرب والعشاء فما » 
وعمل بقوله تعالی : (فاذا أفضتم من عرفات فاذکروا ا عند المشعر المرام) 
وبات مجمع > واستغفر الله من المظال والآثام > وطلب من الحي القبوم غفران 
الذذوب وارضاء الأخصام وقد وعد الي ملم امه أن بتجاوز الله عن 
مظالم العباد > من وقف متضرعا إلى الله تعالى في هذا امقام ؛ وبرضى اله 
تعالی خصومه بالاحسان والانعام “ فىتجاوزون عمن ظامم باذن الاك العلام. 

ثم أُفاض حضرة الوزير ومن معه مع سائر المحجاج إلى منى > ونزل قري 
مسجد الف “ ورمى جمرة العقىة إسبع حصيات › قطم التلبية بأولاهاء 
وھو بکبر لکل حصاۃ > وذہح نو المائتين من اهدي “ ما بين الغنم والابل؛ 
وانپىما الفةراء وأباحبا هم “> وکانت سنة محل وقحط ٠‏ فارتفق الفقراء بذلك 
کثیراً وتوسموا ٤‏ ودعوا له بالقىول “ثم حلق وحل من احراميه التحلبل 
الأول » وكان قارا ا تقدم؛ والقران أفضل عند علائنا رضي الله عنهم_ 
من التمة والأفراد . 

ثم أفاض إلى مكة »؛ فطاف طراف الافاضة “> وهو طواف الج › وه 
يحصل التحلل الثاني > وهو قربان النساء > وسعى وعاد إلى منى » وأقام اه 
يومين رمي فما الٰمار الثلاث › من بعد الظهر > برمي الجرة الأولى وهي 
تي تي مسجد اف٠‏ م الشانية ٠‏ ثم جرة المتبة كل جرة يسيع تحصبات, 
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ثم تعجل » ونفر مع النفر الأول الى مكة »> ونزل بامحصب › كا هو السنة . 


ثم دخل الى الطواف وطاف للصدر »› ثم عاد إلى أوطاقه > وهو لا بخلو 
من البر والصدقات » وبذل أنواع الخيرات “ واطمام الطعام للفقراء “ 
وكسوتهم » وبذل النةود لكشر من الفقراء بالخقية ؛ وكانت أبامه طاعات > 


وأوقاته مستغرقة ف العبادات ۰ 


ومن جملة الخبرات التي فعلم ا بمكة انه بنى حول المطاف الشريف › 
وفرشه بالحجر المنحوت » مثل فرش المطاف › وكان هذا امحل ميزاً عن باقي 
مسجد بافريز دائر عليه من الطرف إلى الطرف > وباطن الافريز إلى المطاف 
نحو ثلاثة أذرع كان مفرو ها بالحصى الصغار »> كباقي المسجد > ففرشه بالحجر 
المنحوت مثل المطاف > وانتفم المصلون بالصلاة فيه للامسته وحسنه بالنسبة 
الى باق المسجد »> فصار مثل المطاف الشريف > إلا أن بينه وبين المطاف 
افريز آخر > فيه وضع الأساطين النحاس › التي تعلق فيا بينما القناديل حول 
امطاف . 


ومن آثاره المجيلة أيضا البئر التي جددها بالتنعم لمعتمرين > ولأهل 
القوافل “٠‏ التي تمر بها من كل جهة “ فصاروا بشربون من هذه‌البئر» ويستقون؛ 
ويلأون قربهم وأوانبهم من ذلك الاء العذب »> وتضاعف الدعاء من المعتمرين 
والحجاج وأهل القوافل؛ والمارين بالتنعم» لحضرة الوزبر » كنب الله له ثواب 
ذلك في صحائفه الكرية . 


ومن ثاره أيضا ريْمَّة عنما لىقرأً له بطول السنة لاون نفسا) من أهل 
القرآن > كل نفر في كل يوم جزءاً من القرآان العظم › وبختمون ختمة قرآنية 
في کل بوم ٤‏ يدون واا في صحائفه الكرية » ورتبا لكل شخص تسعة 
دتانبر ذه » في كل عام » ورتب مثل ذلك في المدينة الشريفة على ساكنما 
أفضل الصلاة والسلام . 
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وله غير ذلك من الخبرات في طريتى المدينة الشريفة من حفز آبار “ في 
المقاطع والمعاطش > وإحسان على الفقراء > ومرتبات ووظائف ومعالم “وغير 
ذلك » وقرر لكثير من أعبان الفقماء والعلماء وظائف في دو ان السلطنة 
الشريفة “ نصرها الله تعالى؛ بحيث ل يعد أحد قبله من السلاطين والوزراهء 
فعل مثل هذه الخبرات وال ثر الى صدرت منه “ والله تعالى بجزيه خبراً على 
إا ور لها او که واا 

وقي يوم المعة سابع عشر ذي الحجة نزلحضرة الوزبر من مخيمهبالأبطح» 
وضرب خبامه في سبل الجوخي »› وصلى المعة > وتوجه بعد أن وادع البيت 
الشريف » وقام في اللتزم قيام الخائف ااضعيف »› وبكى فأبكى العيورتف 
لفراقه “ وأظهر شدة كابته على ذلك واحتراقه ٠‏ وتضرع إلى الله تعالى في 
القبول » واعترف بين يدي خالقه بالعجز والقصور » وتصدق كثيراً »ومشى 
الققری إلى أن خرج من باب الحّزورة > وركب إلى خبمه » وهو يتصدق 
يمنا وشمال؟ » فما أمسى عليه اللبى ذهب الى التنعم » وأحرم بعمرة مفردة) 
وأتى إلى أن طاف بالبيت » وسعى وحلتى » ثم دخل المسجد المجرام» وأعاد 
طواف الوداع لبلا » حتفا عن الناس »> واختلى ببيت ربه » وتضرع إلمه “ 
وعدد إحسانه عابه » واعترف پتقصره بين يديه ٤‏ وعاد الى يمه ٤‏ م توجه 
مصحوبا بسلامة الله تعالى إلى زيارة رسوله فر “ ثم الى مصر “ كتب الله 
سلامته ) » وضاعف عزه ونصره وسعادته . 


)١(‏ هنا ينتي كتاب « الفتوحات » وبعده : ( وكان الفراغ من كتابة الأصل الذي نقل 
منه هذه النسخة في مستل رمضان الشريف » سنة احدى وقافين وتسعائة » بمكة المشرفة ,.. 


الخ ) وانظر المقدمة . 


0غ س 
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اناع 


في توجه حضرة الوزر الى ايالة مصر + مم الى الباب 
المالی وزیرا › م توجهه الى فتح تونس › وجهاد 
النصارى › وأخذ حلق الواد ٤‏ وعوده 
مظفراً منصوراً وفيها خسة 
فصول 


المصل اررول 
في نوجه حضرة الوزير الى مصرء بقصد الوصول الى الاعتاب 
الشريفة السلطانبة » وملاقاته في أثناء الطريق الاوامر النافذة الخاقانة › 
متضمنة شكر صنيعه في فتح اليمن » وإعطائه ايالة مصر 
في مقابلة ما لافاه من الحن والاحن 


لما شرع في المسير حضرة الوزبر الى جمة مصر ونعم المصير » ليسير منما 
الى الباب العالي > وشمر أذيال عزمه الى هذا القصد السامي “ فبية) هو في 
أثناء الطريق › وهو مشمول من الله تعالى بحسن التوفيتق » إذ وصل إلىه 
جاووش من الباب المستطاب › على يده مراسم شريفة سامية الخطاب»وخلع 
فاخرة تهتز ضما كواهل الاعحاب › وتتضمن الشكر والرضا ؛ من الحضرات 
الشريفة السلطانية > والمواقفة العلبة الخاقانية > عن فاك الوزبر المعظم › 
والمشير الكسر الممخم > في سعه المبرور ؛ وجدّه وإقدامه المشكور › وان 
المراحم الشريفة السلطانية »“ والعواطف الكرية الخاقانية السليمية العهانية > 
أنعمت عليه بايالة مصر » مىت عن الخاوف والأصر » وان حضرة الوزير 
يطوي شقة المسير“وينشر حروسة مصر لواء المعدلة ويلقي بها عصا التسير؛ " 
ويستريح بها بعد ذلك من التعب الكشر “ ويشتم' أنفاس الراحة من نسم 
روضما النضير » فامتثل حضرة الوزير ذلك الامر الشريف الخطبر > إذعانا 
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لأوامر الساطنة الشريفة › وانقماداً واستسلاما لأحكامما النافذة المنيفة»“ وكان 
أحب إليه أن يقدم على السدة الشريفة السلطانية “ ويفوز بلثم اعتابما العلبة 
الخاقانية » ويذكر بلسانه شفاها أحوال تلك البلاد الشاسعة » ويبين خفبات 
اللصالح والمفاسد الجارية بتلك الأقطار الواسعة › فليس الخبر كالمسان »> ولا 
جوز بيان البنان ما يقرر لسان السنان يسنان اللسان »> فلما لم يتيسر له ذلك 
اكتفى بالكتاب عن الخطاب » وعرض ما بحب عرضه على الباب › وأعاد 
الجواب » وتلقاه بالاستقبال من مصر أكابرها وأعبانها؛ وأمراؤها و كبراؤها 
وارکانا »> وفرح أل مصر بولایته علبہم › لما یمهدون من حسن انشائه 
الشريف إلبهم “ ولعرفته أحوال مصر لسبتى ايالته علبهم . 

فما وصل الى مصر شرع في تعمير البلاد > وتأمين العباد “ واستحلاب 
خواطر الحاضر والباد» ودفع مواد البغي والعناد » وقطم جادرة أهلالفساد» 
وإكرام العلماء والاحسان إليمم ؛ واللطف بم والحنو والعطف علبمم “وجبر 
خواطرم وقضاء حوائجهم “ ونةوية الضعفاء من الفلاحين والرعايا »> وجذب 
قلوب كافة البرايا » إلى أن كادت تعمر مصر بعد خرابا وتدميرها “> ودب 
فما ماء الحياة وانتعشت بمد سوء مصيرها . وأرسل جرايات أهل الحرمين 
الشريفين ودشائشم › وأحسن إلهم بالتقارير والوظائف ووسع معائشهم › 
وفاض إحسانه على الخاص والعام »> وشملهم بالفضل والكرم والانعام > 
واستجلب قاوبهم للدعاء بدوام دولة سلطان الاسلام > ظل الله في الام ٤‏ خاد 
الله تعالی ظلال سلطنته على الدوام » وشید ار کان خلافته وعقبه ونسله الى 
يوم القيام . 

وأنشا عمائر جلبلة حسنة “وأبنية عالبة منقنة»أوقفما في وجوه الخبرات› 
وجعلما صدقة جارية بعده على جات الخيرات والمبرات . 


ومن محاسن آثاره حفر الخلىج » الذاهب إلى الاسكندرية › فإنه امتلاً 
بالتراب » وصار الماء لا محري فىه إلى الاسكندرية لاستملاء الخراب > فنظفه 
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وحفره › وبناه وعمره ٠‏ فعاد إلى أحسن ما كان »> وجرى فيه الماء كسائر 
الخلجان » وكان الاحتباج إلى حفره وتعمیره شدیدا » وکان ذلك رای صائا 
وفکراً سدیداً › وانتقع أل الاسكندرية بذلك غاية الانتفاع “ وعمر 
سیب ذلك کثر من الأراضي والبقاع »> وصار ثواب ذلك جىعه فی صحائفه 
الشردفة مسطوراً > ولواء الشكر والثناء عليه من الناس ولل المد منشورا “ 
ولا شك أن الله تعالى أعطاه الحكمة في تصرفاته »> ومن يۇت الحكمة فقد 
أوتي خير كشراً . 

واستہر حاکا متصرفا في تخت بوسف الصديتى عليه السلام “ باذلا؟ للكرم 

شرا للعدل بحسب الامكان بين الأنام »> مشكور السيرة > مود السريرة بين 
٠‏ والعام » إلى أن اشتاقت الساطنة الشريفة إلى مشاهدته > وحاوله 
بالسدة العلمة لمشارفة أمور المك ومساعدته »> فطلب إلى الاب العالي بغاية 
التعظم والتکرم 1 

فتوجه برا في أوائل عام مانن وتسمائة وخرجت لوداعه أکابر مصر 
وأمراؤها وعاماؤها إلى الصالبة > ومنهم من وصل معه إلى قطبة» وعزم إلى 
الأواب الشريفة السلطانة › ا بالسعادة والسلامة؛ في السفر والاقامة› 
وعاد أهل مصر الما إلى أن ورد علهم المتولي الجديد صر » وهو مير 
الأمراء الكرام حسان باشا » أحسن الله تعالی احواله »> وبلغه آماله › إن شاء 
الله تعالى . 


— 


الفصل التالي 
في وصول حضرة الوزير المذكور بالسلامة الى الأبواب» 
وتعظي الساطنة الشربفة له › وتأهيله للذيذ الخطلاب » 
وابقائه عل منصب الوزارة الشريفة » مع الترقيات العظيمة المنيفة 


لما يسر الله تعالى لحضرة الوزبر المد كور طي" المسافة» من غير مس آفة» 
وفَّرى أدم الغفبرا » وشتى شقة الى > من غير مشقة ولا مخافة › 

( بیت ) : ۰ 

إذا اعتاد الةتى خوض النايا فأهون ما تمر“ به الوحول 

صار يطوي البيد والفجاج »> ويقطع الممامه بالسرى والادلاج ؛ ما بين 
هباج وغباض ؛ ورباض وحباض ؛ وجبال تناغي کو کب الجوزاء » وآجام 
تواري وجه الأرض عن عين السماء “ وقرى وبلدان؛ وضباع وعمران » فكان 
ذلك أحل منحلاوة اللوزينج» في صحون الفيروزج» بالنسبة إلى ما قاسوه من 
اهر ال اليمن وهرجه ومرجه الأوهج > فسلكه أتباع حضرة الوزر سلوكا 
رضبا ٤‏ وجنوا من ریاض جناته ورداً جنیا » وزهرآاً طریا » وافترشوا من 
نسج ربيعه فراش عبقريا » الى أن لاحت هم غرّة قسطنطينية العظمى > 
وأشرفوا من ( اسكودر ) على السراي العالي السلظاني الأسعى › 
فخضعت الأعناق لذلك لمرأى المدهش > وانتعشت النفوس بذلك 
المنظر الشريف المنعش »> وأقبل كبراء اصطنبول وعظاؤها >“ وموالسما 


ا 


وأمراؤها » إلى ملاقاة حضرة الوزر “ وتهنئته بالسلامة باذن الله 
القدبر › وتقدمت کواخي الوزراء »> ودفتر دارية الباب العالي إلى 
(امكرن ٠‏ رن الاخال» اوقترا اله مئ الشتاقات. والقادم 
ما بقصر عن حصره لسان الال » وقدم إلى اصطنبول بغاية التعظم 
والاجلال » وحفنه في قدومه الدولة » وساعدته السعادة » وأقبل علبسه 
الاقبال » واجتمم بالسند الأعظم » والصدر الأفخم الأكرم › ملاذ كبراء 
وزراء سلاطين العام > أعدل وزر أحسى الم دل وأنعشه انعاشا وانكر 
امظالم » فان ذكرت في أامه قال : كلا وحاشا » حضرة الوزبر المعظم > عمد 
باشاء أنعم الله به تعالى للبرية معاشاءوأنتعشت الرعبة بحسن معدلته انتعاثا »> 
فرأى منه الجبر والخير > واللطف الكثير » وقر" عين كل منها بروية الآخر > 
مع الاقبال الكبير» وجاءه بقية الوزراء للسلام عليه > وحصل له كال التعظم 
والاجلال باقباهم البه > وهرعت الناس اليه من الأركات والأعيان “ ولم 
بتخلف عنه أحد من عظاء الشأن » ودخل بلاذن الشريف السلطاني > إلى 
السراي العالي المعظم الحاقاني »> وتشرف بلمم قوائم سربر الملك العثاني » ونال 
بهذا الشرف غابة المرام > ونهاية الأماني > وخاطبته لسان السلطنة الشريفة 
بالتر حب والاحلال »> وناجته المحضرة الشريفة السلطانية بحسن الالتفات 
الشريف ومن الاقىال “» وشكرت حسن صنيعه »> وصدق خدمته »› في افتتاح 
مالك البمن»“وما قاساه من الأهوال» وأفرغ على كاهله خلع الرضا واللشريف؛ 
فقبل الأرض ورجم القمقرى “› إلى صوب الباب الشريف ؛ وتلقته جاووشية 
الباب العالي “ والقايجبة والخدام > والنوبتجية والموالي » وأوصلوه إلى دار 
سعادته بالتبجىل والاکرام »> ووقفوا بين يديه »> صفوفا للاتعظم والاحترام > 
فانعم عليهم جزيل الانعام »> ونثر عليهم الذهب والفضة والنعم الجسام > 
وذهب كل حامدا شاكراً » صل المرام . 

م استأذن أيده الله تعالى »> وضاعف نعمه عليه ووالى > في أن يقدم إلى 
الحضرة الشريفة السلطانة هداياء > ودي تحفه التي ادخرها لمذاالبوم 
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وخباياه > فبرز الاذن الشريف السلطاني له بالتقدي » وعرض ذلك على النظر 
الشريف الخاقاني الكرم > فقدم بين يدي الحضرة الشريفة السلطانة تقدمته › 
وأهدى إلى سربر السلطنة العلبة الخاقانة هديته › وأبرز من ااتحف 
والاطائف › ونقائس الذخائر والطرائف > والخبول المسوءة » والسروج › 
واللجم اللرصعة > والر كب الحوهرة »> والسبوف المسقطة » والرماح المكللة > 
والجواهر النفيسة »> وصنوف السراسر والديباج والزرياف» وال مالك والخدام > 
من سائر الأصناف › ما هر العسون » وأدهش العقول والظنون › ومن تحف 
الهند وطرف النمن والأنجاد »> وظرف مصر وسائر اللاد › مالا حصره 
العاد » ولا حط به القلم والمداد »> فقوبل جميع ذلك بالقبول »وشمل بالنظر 
الشريف الخاقاني أكرم شمول »> وخلع أنواع ملابس التشريف › على من حمل 
ذلك إلى الاب الشريف > وصار له ذكر أطبب من المسك والعنر “ ونشر 
أذ كى من نشر العود وأعطر › وهادى كلا من الوزراء العظام » والبكلربكة 
الكراء الفخام » والدفتردارية وأغوات البلوكات » وأعبان الأصباهية 
والشاووشىة والمتفرقات › الى أن عم بره وإحسانه العمم “ أكثر من في ذلك 
الباب الکرم ¢ واشتېر بالکرم والجود ¢ انس رفعله المحمود ما سىقه ده 
المرحوم مود » وأمر من جاذب السلطنة الشربفة با جلوس في الديوان السلطاني 
مع الوزراء ؛ وأنعم عليه باستمرار وظبفة الوزرة > وعوائدها ورسومما مع 
الوزراء الكبراء »> وصار مشارآ اله في الات ؛ مستشارا متنا في أمور 
مصر ¢ والحرمين الشر يفن ¢ ومالك الىمن ¢ وتلك الحہات ¢ يستضاء پانوار 
رأیه الصائب › ويعمل با يشير به فكره السديد الثاقب > وقد دفع من المظالم 
المظامة ما لا حصى »> ورفع من الخطوب المدمة ما أ كسب الدولةالشريفة كلا 
1 ال نقصا > وأحسن إلى العام والخاص » وخص بكرامته كثيرا من أهل 
الاختصاص > وقرر كثيراً من المرتبات لأهل الحرمين الشريفين » ونفعيم في 
جراناتم ودشائشم ٤‏ و صرم ومرتبا تمم ٤‏ ودط ف ذلك کلتا الىدن ٤‏ طلا 
لمثوبات العظمى من الله الكرم > ( يوم لا ينقع مال ولا بنون › إلا من أتى 
الله بقلب سلم ) . 
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الفصل الات 
في توجمه الى الغزو وال جباد ء 
على طانفة النصارى باقليم تونس وما والاهامن البلاد 


وقع ف حدود سنة إحدى وقانين وتسعائة حركة من طائفة النصارى 
الافرنج دمرم الله تعالى » وخذم » وزادم خزيا ووبالا ٤‏ فاثوا في بحر 
الروم »> ما بين جزبرة رودس والاسكندرية » وما حول تلك المرامي 
بالسواحل البحرية » فصارو! يأخذون من المسامين كل سفينةغصاء ويأسرو م 
وينهبون ما بجدون من أمواهم سلا ونا » الى أن تعمدى 
ضررم على طوائف أهل الاسلام »> وزاد فساد ’عباد الصليب 


على ضعفاء المسامين من الاتام »> وأخرج ( أصبانيا ) اللعون جيشا ڪشغا + 


من النصارى › ج زم لافساد في الارض عناداً واستكبارا »> فوالس محم 
السلطان أحمد بن حسن الةمي صاحب تونس › وطلبهم لأخذها من 
عساكر الروم المسامين في تونس > فصارت توحش الأبصار ولا تؤنس > 
فأخذوها بالغلبة والقهر > والاستلاء والجبر > وسبوا النساء والأطفالء 
وقتلوا الرجال والأبطال › وباء مولاي احمد بإثه » وسود الناس في صحائف 
الأيام ديناجة وجه واسمه » وانقلب خاسراً مدحورا » وانخلع عن ربقة. 
الدبن وازداد كفورا »> ونفرت قلوب الخلق عله نفورا “> حنث استعان مل 
الكفر على الاسلام > واستدعى عبدة الصليب والأصنام »> وامتېن ديار 
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تونس باقدام اللكفرة اللمام “فوصلت هذه الأخبار الموحشة »› والأنباء المدهشة؛ 
إلى مسامع سلطان سلاطين الاسلام > ظل الله على مفارتق الأنام » خليفة 
الله في بلاده »> وظله الظليل على كافة عباده > رفيع ذرى الحد والغارب > 
ملك اللوك في مشارق الأرض والمغارب» صاحب الأمانة العظمى؛ والسلطان 
الباهر “ وارث الخلافة الكبرى كابراً عن كابر“ واسطة عقد ملوك بني عهان › 
الخصوص من الله تعالى بشمول الرحمة والغفران؛ الساطان سلم خان بن سلمان 
خان سقى عہده الله صوب الرحة والرضوان؛ وأبقى الملك في عقبه إلى انتباء 
الزمان » فلما طرق مع المرحوم ما وقع لأهل الاسلام »> من هذه المصائب 
العظام > والامتان الذي أحزن القلب وأوهن المظام » اشتاط سخطاً 
وغضبا ؛› وڌا جحت نار مته واضرمت ها٤‏ وقام لنصرة دين اله قىاما 
عجبا » وحمى ملة الاسلام وسل لذلك سبوفا وأقضّبا »> وخاطب وزراءه 
العظام > وبكلاربكيته الكبراء الفخام » بتجريد العساكر المنصورة لنصره 
الاسلام » ولإذلال عباد الصلبب من الحڪفرة اللئام > ولاستنقاد من 
استۇسر من المسامين بد أولئك الكفرة الطغام ٤‏ فبادر الوزبر المعظم > 

واللسث الکاپز ال شمشم »> صاحب السبف القل » فاتح مالك النمن الأعن ' 
المكرم › أبو الفتوحات » حضرة سنان باشا المعظم » لا زالت ألوية نصره 
منشورة الذوائب » مشرقة كالشمس.دفشى ضوءٌها المشارق والمغارب؛ صاعدة 
إلى أفق السماء حت تزاحم مناكب الكواكب › وقال : أنا لسد هذه الخلة > 
أا هما ٠‏ افرج كربتا > وأفتح مقفلما »> واصلح خالما “ وأقم عوجها > 
وأ ركب سما > والحضرة الشريفة السلطانية لأي يوم تدخرنا » ولأي ساعة 
تؤخرةا. فقابلته الحضرة الشريفة السلطانة بالشكر منه والثناء علبه» وشرفته 
بحسن الالتفات الكرم المه > ولقب سردار العساكر السلطانية ؛ وأفرغ على 
كاهله تشاريف الخلع الفاخرة السنىة > واذن له في أخذ الأهبة والاستعداد > 
وتحصبل أسباب السفر وآلات الجهاد »> فبرز من الديوان العالي وهو 
ملوء سروراً ٤‏ محشو من فرقه . إلى قدامبه بهجة وحبوراً » وأخذ 
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في تهئة السفر “ وأخذ معه من لىوثه كل أسد غضنفر “ وکل باسل 
معقود بناصته النصر والظفر “ وأمرته الحضرة الشريفة السلطانية » أجرى 
الله تعالى في الخافقين أحكامما النافذة الخاقانىة » أن يكون معه تحت ايالته › 
لمساعدته ومعاونته ودقع ملالته »> وضبط العساكر المحرية »“ وأعال المدافع 
والمكاحل الحربية “ قابودان الباب العالي > تاشر رايات المكارم والعالي »> 
أمير الأمراء العظام > كير الكبراء الفخام » الصارم الصمصام › الأسد 
الضرغام “ البكلاربكي المعظم المفخم »> حضرة قلح باشا علي باشا المكرم > 
لازال مۇيداً منصوراً » ولا برح سبفه صارما مشہوراً » ومن الأبططال 
المشهورين والشجعان الخبوربن؛ من له في حرب البحر يد پيضاء آية للناظربن؛ 
وقد تقدمت له عدة حروب انتصر فا على النصارى > والله خير الناصرين . 

ويبرزت الأوامر الشريفة السلطانىة بتجهيز مات غراب ؛“ وعدة من 
امؤونات الكبار » لمل الأثقال والأسباب » وملاآها من العسكر المنصور “ 
والمدافع الكبار لفتح الثغور »> وهدم السور › والجسور » وآلات الحرب 
والجهاد » وما بحتاج اليه من المؤن والأزواد » وتقدم إلى الركوب في تلك 
السفائن حضرة الوزير الأعظم سنان » وحضرة أمير الأمراء القنودان » وقد 
حضرة الوزير الأعظم »> خالد الله تعالى ظلال وزارته العظمى “ وجميع 
الوزراء » وأركان الدولة الكبرى » وكان بوما عظيا مشموداً » وساعة مباركة 
أظہرت ينا وبركة وسعوداً » وان جما ماركا مسعوداً »> وجنوداً مؤيدة 
من عند الله تأيداً “ وفرسان) يعدون فبعدون لبوثا وأسوداً » وبدأ مسردار 
بمساکره نصره الل نعالى بلائكنه الكرام > وهو بتدفق تدفق الغا »> 
ويستبتق هو والسہام » فاي صدر ما تزحزح عند رۇيته » وأي قدر ما 
تضاءل عند مشاهدة عظمته » وأي بدر ما غاب › وأي شس ما توارى 
ضباؤها بحجاب »> وا لله العجب كيف ما نزحت البحار » عند عبور هذا 
ا لجيش الكرار“فحصل الوداع عند السفر المسفر السعبد › المشعر بالعود مريعا 
مع الظفر والتأييد »> وعاد حضرة الوزبر الأعظم > وبقبة الوزراء العظام » 
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وأركان الدولة الشريفة والأمراء الكرام؛ ودعوا حين ود"عوا بالنصر والظفر؛ 
واستبشروا محصول البشر والبشر »“ وركب حضرة الوزبر المعظم سنان باشاء 
وحضرة علي باشا القبودان »> وجميم العسكر المنصور بتأييد الله الملك الديان» 
وطارت م الأغربة على وجه البحر أقوى طيران › ومضوا مصحوبين 
دسلامة الله تعالى لنصرة أهل الابمان . 

وكان ر كوبه الشريف في الوم الثامن والعشرين من حرم الحرام > افتتاح 
شور سنة اثنين وقانين وتسعائة . 
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الفصل الر ابع 
في افتتاح البلاد والبقاع واد ا لرن والقلاع » وانتصار عساكر 
الاسلام > وانکسار جيوش النصارى اللثام » وتزيقہم كل مزق 
بالسنان والمحسام 


قدر الله السميع العلم بقضائه وقدره؛ وهو العزيز الحکم » ان بکلاربي 
طرابلس المغرب من قبل السلطنة الشريفة > أمير الأمراء العظام > الأسد 
الباسل الضرغام »> والسيف الصارم الصمصام »> دلو مصطفى باشا » أدام الله 
تعالی نصرته ٤‏ وخلد رفعته وعزته › لا بلغه ما وقع في تونس من الاختلال › 
والحرب والأسر والقتال > جيّش جيشا كشفا »> وعسكراً نقاوة الحرب 
نظبفا ٤‏ وتوجه بهم إلى بلاد تونس » وهو بحث الركاب حثا > يطلق نوها 
الأعنة ولا محبس» فصادف في برها السلطان أحد بن حسن الحفصي » صاحب 
تونس › في زهاء أربعة لاف مقاتل » وم غارون آمنون ٤‏ جالسون في 
صدور الحافل » فأغار علبېم دلو مصطفی باشا٤وغار‏ غبرة له والاسلام ٤‏ وحمل 
عليهم حملة أسد ضيغم ضرغام > وكر علم كرة بعد كرة » وضرب محدود 
سبفه مرة بعد مرة ؛ إلى أن قتلى أحمد الحفصي › قتلة شنيعة > وضاقت عله 
الأرض الرحبة الوسيعة » ونقل من المثلك إلى الملك » وانطوى أمره وش 
الملك » وقتل أكثر عساكره »> وقزق باقبهم ني السهل والوعر ومحاجره › 
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وقدم حضرة الوزبر إلى بلاد تونس وبرها ومحرها ؛ وافتتحما بحد السيوف 
ونحرها » وقتل من وجد با من النصارى » وأسر باقېم وما وجدوا من 
دون الله أنصارا » وضبط البلاد »> وأحك الجياد > ونشر العدل بين العباد “ 
يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله »> وخذل البماغون والشركين وباؤوا 
بغضب الله . 

وکان هذا الفتح المبارك بعد بروز حضرة الوزير المعظم سنان باشا من 
الباب العالي »“ بعد وصوله إلى بلاد تونس > وما يقاربما من البلاد ويوالي › 
فما حصل خبر هذا الفتح العظم > وأنعم الله بهذا الفضل العمم “ بادر بارسال 
بشارة هذا الخبر إلى الباب العالي من ساعته بلا تعويتق »> ففرحت الحضرة 
السلطانة بهذا الخبر السار » وعم جيم أركان الدولة الشريفة السلطانية > 
وكافة المسامين يشائر البشر والاستبشار »> وتوجه حضرة الوزر المعظم الى 
حصن حصين للكفار > قريب من “ تونس جزيرة في البحر الزخار “> وهو 
حل مجتمعهم وامنهم › وأقوى القلاع التي اتخذها الكفرة لحصنهم “ في محل 
يقال له حلتى الواد »> تتسلط منه النصارى على ما هنالك من المسلمين من 
البلاد “ بمجتمع فه عداداهم وعدادم > ويتوصل الهم فبه من جمبمع طوائف 
النصارى خذهم الله تعالى مده » اتخذوه مقراآ لجوشهم الفجرة »> ومعقلاً 
حصنا لطوائف النصارى الكفرة . 

وكانوا شرعوا ني بناء هذا الحصن سنة تسم وثلاثين وتسعهائة “ ولا زالوا 
بشدونه في کل عام > ويلاونه با لات الحرب والمدافع العظام »> الى أن صار 
مم ملجاً وذخراً » وموئلا يأمنون فيه ويأخذون منم حذراً »> ولقرهم من 
من المسامين يؤذونهم سراً وجهراً > ويواصاون جبوشهم المردة الى بلاد المسلمين 
براً وحراً » فقصد حضرة الوزير تدمير هذا المكان المكين > وتخريب هذا 
ا لحصن المنيع الحصين » وقلع هذه القلعة من تخومما › وعو أعلامبا من العام 
ورسومہا ٤‏ حت لا تحد الكفار على المسامين سببلا “> ولا يكون هم محل 
مجتمعون فده من البلاد الشاسءة قلىلا قلبلا > فىخف أذام عن أهل الاسلام > 
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وتأمن هل تونس وغيرها من شر أولئك الفجرة اللثام » وهذا كان من أحسن 
الرأي الثاقب المصبب ›“ وأحك التدابير الآخذة من الاصابة أوفر نصبب › 
فحط بعسکره المنصور على حلتى الواد » وبرز المجاهدون في سبل الله پايات 
الجاد > ونصب على أو اب هذا الحصن المنجسةات والمدافع > ووجه اله 
المكاحل الكبار والمصانع ؛ وبرز حضرة الوزبر خوض الاهوال محتسباً نفسه 
في سيبل الله »> معتمداً على نصر الله وعونه والقوة لله “ الذي تسجد لعظمته 
الجباه » وأقدمت السا كر المنصورة الساطانىة بصدق اعتقادها › وفاتك 
جلادها »> وثبتت النصارى الكفرة بغلظ أكبادها »> وشدة أحقادهاء› وتراموا 
بالمدافع الكبار » التي هي أقوى من الصواعق » وأخطف للأبصار والأسماع 
من الرعود والىوارق › تخطف ما صادفت من النفوس والارواح > وتعّزق ما 
صادمت من الصور والاشباح »> وتفکك اللحم عن العظم »> وتذيب الشحم 
وتسيل الدم » وعساكر المسلمين مقدمون على هذه النيران » وم کالجبال شاق 
مع قوة الجنان > لا سأمون مصادمة الجر » ولا يبالون على أية جنبيه وقع 
الأمر “ م يتأوه أحدم والنار تحطمه عضواً عضواً “ ول مجزع واحد منېم 
وجسده بخاط ويرفا رفواً » لانم مقدمون على جنة الخلد وملك لاييلى > 
طالىون درجة الشمادة من الله العلي الاعلى . 

م اشتد الوغا والكفار داخل السور متحصنون حصنمم الشديد»والمسامون 
خارج السور محبطون به إحاطة القلائد بالجبد > متحصنون محماية الله الجد 
امجند » والارض تزازلت من وقع المدافع > وصواعق البنادق البواقم» وال جبال 
تز کأنپا مىد » والاطواد كأنها تنشتق وتحذف بأصلاد الجلاميد »> والمعركة 
من امول تظن کأنہا عراص الحشر »> وطبول الحرب ومزاميرها کنفخ الصور 
إذا أقبل أو أدبر > وقد عقد مثار القساطل »> على رؤوس القبائل غام 
قطر بالنيران » بروقما بريت” المناصل “ورعودها أصوات المكاحلوالضريزان» 
وظلت المدافع تتہاوی کا تتہاوی لوامم الشہب › وتترامی کا تترامی وارق 
السحب » الى أن صبغت الشمس فرش الأرض باون الورس والزعفران › 
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وبدأً الاصل بلون ذهي بنفض لونه على الأكوان » وضرب اللنل 
تجرانه الى الارض » ومالت أعين الزهر والزهير الى الانقتاح 
والغمض» ونثر النجم على البساط الأزرق وشاحه» وأخذت النفوس والأرواح 
تتوجه من الكدر والتعب إلى الراحة والاستراحة »> ومد سلظات النوم على 
أعين القوم رواقه » وهجموا هجعة نام » بخاف أن تغمض أحداقه › ا قال 


القائل : 
ینام باحدی مقلتبه ویتقي ‏ بااخری الرزابا فر بقظان امم 


إلى أن صافح اللبل صباحه » وانشت الفجر وكشف أوضاحه » وانيزمت 
عسا كر فوارس النيجوم > واللبل ولى إلى طرف الغرب وهو مهزوم “ فعادت 
المساكر السلطانية إلى تحمل أمسهم »> وبادروا إلى الجباد في سبيل الله غير 
مبالين حتفم ورمسېم »> واستمروا على هذا المنول في الجلاد والجدال و 
والحرب والقتال » إلى ثلاثة وآربعين يوما بعدد السنين التي أحك فيما بناء 
هذا الحصن الحصين »› الذي فاق على حصون الفاق » وذلك من غريب 
الاتفاق » فتوجهت عساكر الاسلام توجها خالصا لوجه الله » ولوا حمل 
واحدة بغاية التبقظ والانتباه » وما بالى أحد منم بوت ولا حياة > وأيقنوا 
أن لا مفر ولا حبص ما قضاه اله »> وهجموا على القلعة ودخلوها » ومزقوا 
الكفرة والفحرة وقتلوها “ وافتتحوا ذلك الحصن الحصين “ ونصر الله تعالى 
طائفة المسامين + وكان البد الببضاء في هذا الفتح المبين للعساكر المصريين الذين 
جلبهم معه الوزبر المعظم المکين › بث استشہد منم ثلثائة مقاتل عند 
دخول الحصن » وفتحه محد السىف وطعن الذوابل » فنصر الله المؤمنين › 
وخذل فرقة الاصارى المشر كين »> فوضع المسامون السيف في عباد الصلبب 
والكفار الخذولين » إلى أن قتلوا منم بغير عد ولا حداب > ونوا الأموال 
وسلبوا ما أرادوا من الأسلاب »> وأسروا النساء والأطفال > وغربلوا ما في 
ا حصن بالغربال » وهدموه حجراً حجراً »> وتر كوه خبر؟ لا ارآ › وأعلت 
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المعاول في رأسه > إلى يلغ العمل با إلى أساسه »> فصار طللا في الأطلال › 
ودمنة يلعب بها هبوب الصبا والشال “ ولم يبتى بها من الأنس والأنيس › إلا 
البعافير وإلا العيس » ولا يسمع في جوانبه صدى > إلا من بوم أو صدى . 

وقد من الله تعالى بهذا الفتع العظم عقبب فتح تونس > لماسل هذا 
الوزبر » مدية الحزم والتدبير » على حلتى الواد ففرى منه الأوردة والأوداج» 
واساغه سلسبيل الفرات العذب من الاان بعد ماء الكفر المح الاجاج » على 
يد هذا الوزير الكبير > المعظم المشير »> مديراً أمور الجاهير “ بثاقب الفكر 
وصائب التدبير » حضرة الوزير المعظم سنان باشا > يسر الله له ما شاء ؛ 
ونصره الله تمالی نصراً قریبا » وفتح له فتحا مبینا ( شعر ) : 
فتح الفتوح العلى لن بحبط به نظم من الشعر » أو نثر من الخطب 
فتح تفتح أبواب الساء له وتبرز الأرص في أثواما القشب 

واعقب الله ذلك فتحا آخر » مو ثالث الفتوح »> أهلك الله به عباد 
المسح» ولاس المسوح »> وهو ان (أصبانبا) اللعين » وجنوده المردة الملاعين» 
جعوا مائة غراب مشحونة بالسلاح > وأهل القتال » بالمدافم والمكاحل 
الثقال > وما يقدرون عليه من لات المرب والابطال » وأرسلوم لنصرة 
النصارى المتحصنين في حصن حلق الواد › لندر كوم بالاعانة والامداد › 
ويسعفوهم بالأسلحة والازواد »> فصادفيم المسامون بعد أخذ تلك البلاد › 
وخرجت علمهم العهارة السلطانية كأنها الأطواد »> وأحاطوا بأغربة الكفار 
كإحاطة الأطواق بالأجياد > فوقع بين الطائفتين عى وجه البحر حرب 
عظم »> وتراموا بالمدافع الكبار كانما تار الجحم. وقاتل حضرة الوزر المعظم 
هنالك أشد قتال »> ورمى بالمدافع الطوال >“ كأنها صدع الجبال عند طارقة 
الززال » تقاجىء بأعظم تهويل »> وترمي بحجارة من سبل »> وتزاحمت , 
السفائن بالسفائن “ وتواجېت الوجوه بالوجوه ما پين ضارب وطاعن . 

وكان لحضرة القابودان قاج علي باشا المكرم يد بہضاء ف نصر المساهين › 
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لقوة معرفته بالقتال في وجه البحر مع النصارى اللاعين »> فغرق في البحر 
بضرب المدافع من أغربة النصارى ثلاثين غرابا > وأسر منېم مسون غرابا ٤‏ 
يمن فبه من المقاتلة > وهرب الباقون من النصارى لضعفهم عن المقاومة › 
ووهتمم عن المقابلة »> ونصر الله تعالى عساكر الاسلام »> وغنموا من النصارى 
غنائم لا محصرها الدفاتر والاقلام» وآبوا فائزین با)ؤونات العظام» رالكرامات 
المتعاقبة والانعام > وجزوا أخبار الفتح والظفر “ والبشائر الءظبمة البشر › 
إلى الابواب الشريفة السلطانية > والاعتاب الشريفة المنبفة الخاقانية > لتعم 
بشائرم كافة بلاد الاسلام »> ويفرح المؤمنون بنصر الله والملائكة الكرام ؛ 
فورد البشير كانه الصبح الصادق » ونشر على الخافقين رايات النصر والوافق 


( بیت ) : 


وکو كب الصبح جاب“ على يده مخلق تملا الانيا بشائره 
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في عود حضرة الوزير المحظم › والقابودان المكرم المغخم » بالعساكر 
المنصورة السلطانية » الى الأبواب العلية الحاقانىة » محفوفين 


بنصر من الله وفتح قريب »› وبشر المؤمنين 


لما قضى الوطر حضرة من أخذ ثأر المسامين من الكفرة والمشر كين »> وبلغ 
ما أراده من خيرى الدنبا والدين » وأرسل البشائر اوقم له من الألطاف 
الربانبة > والنصرة الالمية السبحانية » إلى الأبواب الشريفة السلطانىة › 
والاعتاب المنيفة الخاقانية > عاد بالمساكر المنصورة إلى الباب العالي السلطاني 
وقد أُدی خدمتہ کا اُمر بها من غبر تکاسل ولا تواني › فقوبل بانواع القبول 
والتماني » وشمله النظر الشريف الخاقاني > ونظرت البه السلطنة الشريفة بعين 
القرب والتداني » وحصلت له المرتبة العظمى › والمكانة الكبرى »> وبلغ 
غاية الاماني »> وخرج الوزراء وأركان الدولة الشريفة للاقاته »> وتلقوه بغاية 
التعظم والتكرع في استقباله واکراماته . 

وکان بوم دخوله إلى اصطنہول وما ودا »> ووقت حلوله ف منزله 
السعبد وقتا مبار كا مسعوداً > وازدحمت الخلى على مشاهدة طلعته › والتبرك 
برؤبة وجه الکرم ومبمون 'غرته »> وصاروا يتبر كون بالاظر إلى المجاهد في 
سبل الله >“ ويلتمسون الاركة بطلاب الدعاء منه ومن معه من طوائف الغزاة ›“ 
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الخلصين في الغزاة» والاسارى من النصارى تقاد بين يديه بالسلاسل والأغلالء 
مقرنين في الأصفاد »> يسحبون على وجوهم بشديد النكال > وسفائنه وأغربته 
جاءت إلى الأصقال » مزينة مزخرفة بزخارف تبج النظر > وصوارما نصب 
علبما رايات الفرح وهي تخفق بالنصر والظفر »> وإذا اطلقت المدافم زازلت 
الأرض زازاها »> وأخرجت الأرض أثقا ما » وصمت آذان الناس فلا تتكاد 
تسمع مقاما » والعساكر المنصورة السلطاذءة تواردت صفوفا بعد صفوف > 
وتعاطفت عائدة بالنصر والتأيسد الوفا بعد الوف»؛ وكانت ساعة فرح وسرور؛ 
وحالة ابت اج وبشاشة وحور »> ولله المد على بلوغ المرام > والشكر له على 
ما تحدد من الفضل والانعام »> وتحقق من ذصرة دين الاسلام على الكفرة 
المشر كين الاثام “ وخذلان طوائف النصارى وعباد الصلسب والأصنام 


فاما توجه حضرة الوزبر المعظم المد كور »“ والقبودان المؤيد المنصور “ إلى 
الديوان الشريف السلطاني »> لتقببل قوائم سربر السلطنة الخاقاني ٤‏ قوبلا من 
الحضرة الشريفة الساطانية بغاية الةبول والاقبال > وخوطبا بلسان الشكر 
والثناء على سعبما الجنل بالتفصيل والاجمال › وأخلم عليم) الخلع الشريفة . 
السلطانية؛ والتشاريف العظيمة الباهرة الخاقانىة“ وقبل كلها عرضا علىالاعتاب 
السلطانية من اأطالب » وآنعم علبما بكل ما سألا فيه من المقاصد والمآرب› 
فكان من جملة ما طبه حضرة الوزير المشار البه الترقي في العلوفة جميع من 
كان في هذا السقر المبارك الميمون » من العسا كر السلطانية المنصورة > فأجسب 
الى ذلك . 


وطلب انيا حضرة القابودان المكرم زيادة اخرى مم في العاوفة “فاجيب 
الى ذلك ثانا »> وحصل لكل واحد من العمسكر المنصور بحسب مراتمم 
الترق مرتين في العلوفة » وكان ذلك مالا عظما »> وخزانة كسبرة » سمحت ا 
الخواطر الشريفة السلطانية > وأنعمت ما علسمم الحضرة العلبة الخاقانىة ٤‏ وكان 
جزاؤم جزاء موفوراً »> وعطاؤم عطاء وافراً مشكورا › ومع ذلك فقد 
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أدخروا عند الله ثوابا عظيا وأجراً جزيل » وصاروا من الغزاة الجاهدين في 
سيل الله > وتالوا في الدنىا والآخرة من الله ومن الناس شکراً جلا ٤وبدلوا‏ 
نفوسمم وأموالهم في طاعة الله وطاعة رسوله > وطاعة أولي الأمر » وسمحوا 
برژوسېم بالجپاد في سمل الله » وإعلاء كلية الاسلام ° وتاھىك بهذا العز 
والفخر » وقد بقي هم هذا الذكر الجبل لدا في صفحات الدهر > وال 
تعالى يدم هذه الدولة الشر يفة العتانية على صفحات اللبالي والأيام » وينصر 
بهم المسلمين وبۇيد بم الاسلام “ ويبقي سلطنتهم القاهرة على الدوام › الى 
يوم القيام » ف هم ولاسلافمم الكرام في نصرة دين الاسلام من يد پىضاء 
آي لاناظرين “ وک فتحوا دار الكفر > وصيروها دار الاسلام رغم المشر كين 
والكافرين “ وتكاد تلتحق فتوحاتمم يفتوحات الصحابة رضي الله عنم ف 
صدر الاسلام > وال خير الناصرين . 

ولقد حكت علاء أمة الاسلام » واتفتى قول الأمْة الأعلام > رضوان ال 
علبهم أجعين » وشملېم پر ته انه أرحم الراحمين » ان سيوف الحتى أربعة › 
وع ی ورا اھ و و ا کین ور ایک 
رضي الله عنه في المرتدين »> وسبف علي رضي ا عنه في الباغين »> وسف 
القصاص يين لمان . 

أقول : وسبوف بني عثان رمم الله تمالى > وأبقى الك كامة باقىة 
فيهم > وفي عقبمم إلى يوم القامة إن شاء الله تعالى »> إذا سبرتما 
وتاملتہا لا تخرج عن هذه السوف الاربعة فانم ما زالوا من أول 
اسلافم رہم الله تعالى إلى الآن “ بجاهدون الكفار والمشر كين » وبقاتلون 
الملحدين والباغين “ ويقيمون شعائر شرائع الدين ؛ فاله تعمالى بد ظلال 
سلطنتېم على المسامين »> ويؤيد هم أهل السنة > ويقمع بهم كافة الملحدين › 
وهذا دعاء مجحب أن يدعو مم به جميع طوائف المؤمنين “ فانم عماد الاسلام 
وقوام هذا الدين المتين › والدعاء هذه الساطنة الشريفة دعاء لكافة أهل 
الاسلام > وإعزاز دين اله تعالى > وذصرة ملة سيدا مد عله أفضل الصلاة 
والسلام > وتأمين البلاد > وتطمين المباد > وتوهين أهل الفساد “وقطم جادرة 
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اهل الالحاد > وقمم جيم آرباب البغي والعناد “ والله تعالى بختم لنا بالحسنى> 
ویبلغنا من جوده وكرمه المقام الاأسنى . وهذا آخر ما أجری الله تعالى به 
القلٍ من أخبار غزوة الوزير المعظم ٤‏ بحسب ما بلغ البنا ممل هذا الخبر المعلء 
وأما تفاصبله فبحتاج الى بسط طويل»ومع ذلك فما وصل البنا ذلكالتفصبل»ء 
وحسبنا الله ونعم الو كل ؛“ والجد لله رب العالمين »> وصلى الله على خير خلقه 
سد الأولين والآخربن؛ وخاتم الأناء والمرسلین » سىدتا مد وآله وصحبه 
أجعين » ومن تبعم باحسان الى يوم الدين . 
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فاس الاب 


. فصول الکتاب‎ ١ 

۲ _ أسماء الرجال . 

. أساء المواضع‎ ٣ 

. الجاعات والقبائل والأمم‎ ٤ 


تنبیهان : 

١‏ - وضع اؤلف عناوبن فصول الكتاب مسجوعة » وقد تحتوي على 
بعض لمات نابة فتصرفنا فما في الفهرس . 

۲ - الكلمات التي تتكرر كثيراً في الكتاب مثل : ( الىمن) و ( سنان 
باشا ويعبر عنه بالوزير و ( الزيدية ) و ( المرب ) و ( أههل السنة ) 
- وأمثا لما - لم تذكر في الفارس . 
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۱ - فس الو صوعات الما 
مقدمة الحقق : 


الكتاب - المؤلتف - المؤلف - طريقة التحقيق 


ایضاح معانې بعض الکلات ۸۰-١‏ 
مقدمة امؤلف ۳ 
إهداء الكتاب ٥‏ 
سبب تالف الكتاب 1۱ 
قصبدة لمؤلف في مدح الأتراك 1۳ 
) الباب الأول 


في ذكر من ملك اليمن من آول القرن العاشو الى زمن الفتح المثاني “A-1‏ 


الفصل الأول : في دولة السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري ۱٦‏ 


»2 الثاني : في انتقال الدولة من بني طاهر إلى الجراكسة ۱۸ 
د الثالث : فبا وقع سين الجر كسي ۳ 
د الرابع : فيا وقع لبرسباي الجر كسي 2 
و اخامس : في ولاية اسكندر الجر كسي ۳۲ 
د السادس : في توجه حسين الرومي نائب جدة إلى البمن ۳t‏ 
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الفصل السابح 8 ف مقتل اسکندر وولابة کال الرومي م قتله o‏ 
» الثامن : ف عصان أحمد باشا وال مصر ٤‏ وغزو اللمن من‌قبل‌سلمان 


الرس وحسين تائب جدة o۷‏ 
» التاسع : وفاة حسين وولاية مصطفى بكروصول سامان الريس من 
مصر لغزو البمن ۲ 
الفصل العاشر : في وصول سلمان وخير الدبن الى الىمن ۹ 
استقلال سامان بلك الىمن e4‏ 
« الحادي عشر : في قتل سلمان وولاية مصطفى بيرم or‏ 
قل خير الدين وترك مصطفى بيرم ولاية اللمن ٠‏ 4ه 
« الثاني عشر : ولاية اسكندر موز على ملكة الىمن ٥٦‏ 
« الثالث عشر: وفاة اسكندر موز وولاية أحمد الناخوذة 0۹ 
ظہور الامام شرف الدين وترجمته 0۹ 
مذهب الامام زید 1 
حاربة شرف الدين للناخوذة أحد سنة ١ء‏ )۽ ۹۷ 


الباب الثاني : في ابتداء الفتح العهاتي 4 — 4 


الفصل الأول : في توجه سجان باشا الخادم لغزو البرتغال في المند ثم عدوله 


عن ذلك وأخذه الىمن وفتكه بالمسامين ۷٠‏ 

من ظل سجان باشا وأفعاله في مصر ۷۱ 

د الثاني . ولاية داود باشا لمصر وتوجه سلمان باشا الى جدة ۷۸ 

د الثالث : توجه سلمان باشا الى عدن واخذها غدراً ٠‏ 
الفصل ال > : توحجه سلمان باشا من عدن الى المند ورجوعه ۸۲ 
د ااه :وصول سلمان باشا إلى الجا وقتله اأناخوذة أحمد ۸0 
ولابة مصطفى بك اثب غزة زبيد ۸٦‏ 


(۳۱) A = 


الفصل ال : 


الفصل اأ ۷ : 
و لااړ: 
و لاژې: 
و ااه 
و اا 


الفصل اأ ١٢‏ 


و اا۳ 


عودة سلمان اشا من الىمن 

استىلاؤه على جازان وما الى زيند 

وصوح الى مكة وما حری له فسا 

سفر وفد من مكة الى اصطنبول مع سلبان باشا 
كثرة القنلى من غزاة الترك في الىمن 

رجوع الوفد المكي بمد إخفاقه في ممته 

ولاية مصطفى نائب غزة على زبيد ثم عزله عنما 
ولاية مصطفى النشار الأولى للمن 

ولاية اويس باشا ثم اغتباله 

: قيام ازدمر باشا وأخذه الثار لأويس باشا 

: استبلاء علي بن سلبان البدوي على عدن ثم قتله 
استبلاء حدر على زبید ٤‏ ثم قتله 


:ولاية فرهاد باشا على المن سنة ٤ه‏ 
:عزل فرهاد وتولىة ازدمر 

د وصول مصطفی‌النشار مجیش کشف ال‌المن‌مددآلازدمر لمرب المطر 
منافسة بان‌ازدمر ومصطفی‌النشار تفي الى صلح مع مطهر 


مرسوم سلطاني لمطہر بن شرف الدن 


: استقلال ازدمر بالولاية الى أن عزل سنة ٩٩۲‏ 
: عودة ازدمر من الىمن ووفاته ف الحدشة سلة ۹14¥ 
: ولابة مصفى اأذشار المانىة للىمن من سنة ٩٩۳‏ الى 


۷ وکتبت خطاً (۷۳) ثم وفاته سنة ٩٩۷‏ 
حدوث أول مل للحج المي 


: ولاية مصطفی باشا قره شاهين ثم عزله 
: ولابة مود باشا وذکر غدره وخمانته 
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وصوله إلى جدة واستقباله فسا ۲۷ 


دخوله الىمن وبعض أفعاله السسثة ۱۲۸ 

اختلال العملة التر كىة في الىمن ۱۲۸ 

الفصل ال :٠١‏ قتل النظاري غدراً والاستلاء على حصن حب ۳۰ 

العود « الحمودية » عند العرب ۳۳ 

د ال١۲‏ : في الكتابة إلى الباب العالي بخبر فتوحات مود باشا ٠١١‏ 

د ا۲۲ : عزل ممود باشا وولاية رضوان بن مصطفى باشا ۴۷ 

۱۳۸ ھ‎ ٩۷۲ د اا٣ : توحه مود باشا إلى مصر سنة‎ ١ 
۱۳۹ ملاقاته في جدة ووصف مو کبه‎ 
ما وقع بينه وبين ابراهم الماري الشرف على عمارة عين‎ 

\t4 عرفات‎ 

« ا٤٣‏ : سفر ممود باشا إلى مصر ؛ وما عمله فما من أنواع الظلم ٠١١‏ 

و ااه : قتل مود باشا 1o4‏ 

د اا٣‏ : ولاية رضوان باشا بن مود باشا سنة \oY ۷٣‏ 

ملاقاته في جدة ٤‏ شم حجه oY‏ 


» ال ۷ : جمل النمن ولايتين ووقوع اختلال أمورها يسبب ذلك 10۹ 
ولا مراد ياعا اام راقلا وشوا باغا ياء 


وصعدة ۱۹۳ 
و اژوم: ف أيتداء الفتن وشروع مطهر بالعصان 110 
مل مطہر إلى مراد باشا واختلافه مع رضوات باشا 
وأسباب ذلك ۱۹۷ 
الدعاة الاسماعيلية مع الأتراك ضد مطمر ۱۹۸ 
انقسام الدعاة الاسماعبلية : ۱۷۰ 
عصان عيسى بن ادي صاحب جازان ۷۱ 


شريف مكة محاول الاصلاح بين مطمر والاتراك ۷۱ 
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« ال٠٣‏ : عزل رضوان باشا وولاية حسن باشا سنة ٩۷٤‏ ۱۳ 
قطم مطمر المرة عنص نماء و ەر اکر التر كي فا 1Yo‏ 


قبام مراد باشا لامداد الحصررين ثم هزيته ۱۷٩‏ 
استجابة كثير من أهل الجبال لهطمر وخروجمم على الترك ٠۷۷‏ 
هزعة الجيش التر كي ثم قتل مراد باشا ۱۸۰ 
« ا٣۳‏ : استلاء مطہر على صنعاء ۱۸۲ 
« ا۴۲ : وصول حسن باشا الى زيند وما وقع في أيامه ۱۸٩‏ 
و ال۳جم: استبلاء علي بن شویم من اتماع ٬طېر‏ على عدن ۱4۰ 
»> ال٤٣‏ : استبلاء علي بن شرف الدين على حصن حب ۱۹۳ 
« اه٣‏ :على بن شويع على موزع وغزوه زبید 140 
و ال۳۹: ف وصول انباء احتلال الىمن الى الاب العالي ۱۹۸ 
تعمين مصطفى باشا اللالا وأمره بالتوجه للبمن ۱۹۸ 
تواني الجند المصري عن غزو الىمن ۹۹ 
سعي مصطفى باشا للصلح مع ١«طمر‏ 1۹۹ 
شريف مكة بتدخل للصلح › وبرسل کتاب) إلى مطهر ۲۰۰ 
کتاب من مطہر حواب کتاب الشريف المتقدم 4 
« ال۷ : توحجه عڻان باشا بالجيش لغزو الىمن 0+ 
استقباله ني جدة ثم في مكة ووصوله إل تعز سنه ۹۷٩‏ ۲۰۹ 
فناء أكثر الجند العهاني في الىمن ۲۰۸ 


الباب الثالك : في الفتح الثاني على ید سنان باشا ۹ (oY‏ 


الفصل اأ ١‏ : في عزل مصطفى باشا وتولمة سنان اشا 1۰ 
قتل بعض رؤساء عسکر مصر ¥1۰ 


توجه سنان باشا من مصر ووصوله إلى ينع سنه ٩۷٩‏ ۲۱۱ 
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الفصل ال ۲ 


» 


ااج 
ا 
ااه 
ا ٦‏ 
اأ 
۸J‏ 
اا ۽ 
ال ٠١‏ 
ا[ ١١‏ 
ا ٧٣‏ 


ا۳ 
ال ١4‏ 
اأ ٠٥‏ 
از ۱١‏ 
ال ۷ 
اا ۷ 
اڈ ٠۹‏ 


ا ١م‏ 


: مكافاًة الجند بزيادة مرتاة 


ملاقاته من قبل شريف مكة ودخوله مكة 
نفور بینه وبين شریف مکة 
إشرافه على عمارة عبن عرفات 


: ارتحال سنان باشا إلى الىمن من مكة 
وول ا ا ل اران و ادها 

: توجه سنان باشا من جازان إلى تعز 

: حاربة أهل جيل الأغبر 

: الاستملاء على جبل الأغبر 

: في فتح قلعة القاهرية 

: في ارسال جيشين من البر والبحر لغزو عدن 
: في اسقشارة القواد في غزو صنءاء 

: خلاف بین سنان باشا وعڻان باشا 

: عزل عثان باشا وتعمين حسن باشا والنا للىمن بدله 
: الطرى إلى صنعاء وتوجه الجيش مع طريق ميم 


1۲ 
1۳ 
4 
Ea 
1۸ 
° 
۲۲ 
Yo 
۲۲۷ 
۳۲ 
o 
۳4 
۴۳۹ 


۲ 


سفر عهان باشا إلى مصر ومروره بمكة وجدة واستقباله 


فا 


: ذكر فتح عدن » وكبفبة ذلك 

: تعن حسن ابن أخت سنان وال أعدن 

: توجه الغزاة إلى صنعاء بطرىنق میم 

: معركة قرب مسجد القاعة بطريق صنعاء 

: معركة أخرى قتل فيما عدد من الفريقين 

: استقسلام أهل جبلة » وفتح التعكر 7 حرانة 
: وجه الداعي لفتح حصن خدد 

: ۲٠ا‎ 


فتح إب ؛ وبعدان وهر ان 
fF‏ 


— {Ao — 


4 
۲4۹ 


: توه مود الكردي بقسم من المند لفتح حصن حب 
: فتح بلدة دمار 
: الوصول الى صنعاء ؛ وهرب مطهر الى ثلا 


وصف مو حر لمدينة صنمعاء 


: الاستملاء عل حصن خرلان بقرب صنعاء 
: الإغغارة على وادي الس وحصن ذمرمر 

: غزو بلاد المطهر وفتح قلعة شبام 

: محاصرة ثلا وکو كان 

: إخلاص الداعي 'لاسماعبلى للغزاة 

: مناوشات بين سرايا الغراة وبين أهل البلا 
عاضر کو کان ن الاق 

: هجوم على محطة قائد الغزاة 

: مع رک في سفح کو کبان ٫قتل‏ فما أحد قواد جیش‌مطہر 
: معرکه في سفح کو کبان يقتل فا اهادي بن مطهر 
: افتتاح حصن حب العروس وهجومعلى محطة القائد التركي ٣٠۳‏ 
: في حاولة صعود الغراة إلى قامة بيت العز في كو كان 


افتتاح قلعة درام ف وادی خان 


طلب الصلح والافراج عن بعض الأسرى 


: وقعة بان ُهل ثلا ورهن الغزاة 


— 1 - 


۲۸۰ 
۱۸۲ 
A4 
YA 
YAY 
۲۸۹ 
٣۹۱ 
۲۹4 
۲4۷ 
۲۹۹ 
۳۹ 
e 
۳۷ 
۳۰ 


۳۱4 
۳۲١ 


: قيام الداعي بدعوة القبائل للخضوع للغزاة واستجابتېم ل۳۵ 
: استسلام أهل جبل التيس 

: معركة قرب كو كبان 

: صعود قسم من الغزاة إلى جل کو کبان 

: قعبین حسن باشا محاصرة کو کبان وفتح بعض قلاعه 


۷ 
۳۳1 
TA 
۳Y 
3: 
{Y 


ردمان وبعض سکان حراز وما حوها 


: هجوم على محطة القائد في غبابه 
: قتل بعض رؤساء أهل البلاد 


انقباد الشريف ناصر بن حسين ال حوفي 


: قدوم أهل صعدة وأهل الجوف على المطهر 


: مبارزة بين الفريقين 
: افج من دعابات أهل ذلك العصر 


قصة طسم وجديس 


: عصيان من بعض القباثل وقطم طرق 
: فتنة كادت تقع في صنعاء 
: ضق فى النفقة وتزق الحند 


قتل قائدين يرين من أهل البلاد 


: حاصرة علي بن شرف الدبن في حصن حب 


هزية الجند الغازي وقتل كثير منم 


: تقوية حامبة تعز وعدن وارسال يعض السراا 

: تعمیر حصن شماط › ثم قتل قائد عسکره الترکي 
: ضجر يتبعه طلب صلح من الفردقن 
سمي قاضي الغزاة بالصلح بعد موافقة القائد سرا 


o٠ 
ot 
۳٦ 
+0۸ 
۳٦1۱ 
1Y 
۳۹۹ 
۳Y 
۳Y4 
۴۳۷۹ 
TAL 
۳۸۹ 
۳4۲ 
At 
۳۹۹ 
١١ 
٠“ 
t1۲ 
{ا٥‎ 
1Y 


کتابمن القاضي إلى صاحب حصن کو کان ن شمس الدین SÎ‏ 


کتاب من القائد لان شس الدين بالموافقة عل الصلح 


— {AY —- 


t۳ 


شروط الصلح التي أملاها القاند التركي (Yo‏ 


الفصل اذ ٦ه‏ : مطهر يطلب الصلح 4Y‏ 
مد بن شمس الدبن بتوسط لعمه في الصلح ۸4 

کتاب من عمد بن شمس الدن للقائد مع رسول لامفاوضة ۲۸) 

موافقة بعقد صلح و كتاب من القائد (e‏ 

مقابلة مطمر للوقد التركي وموافقته على الصلح ۳۹ 

د اله : رجوع القائد إلى صنعاء ووصول برام باشا الوالي الجديد 
للىمن FY‏ 

مناوشات بحصر فما الغزاة 0 

« اا ۸ه : امداد اند الحاصرين وانتصارم ۳ 
٥‏ اا ۹ه : افتتاح حصن حب يسبب اشتعال النار مستودع البارود في 
ا حصن ۳۸{ 

قتل علي بن شرف الدين مسموما ا 

مطهر مجدد المد على الولاء اللأتراك tr‏ 

د ا٠٠‏ : تسلي ملكة اليمن لبهرام باشا tt‏ 
رجوع سنان باشا من الىمن {to‏ 

استقبال سنان باشا فى جدة 4 

توجه سنان باشا إلى مكة 4A4‏ 

وصول سنان باشا إلى مكة واقامته فسا 44 

الكشف على عبن عرفات وزبارة الآثار t0۹‏ 

اداء سنان باشا الح tor‏ 

بعض أعماله في مكة والمدينة {oo‏ 


— {AA — 


الةصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصلالةالث : 
الفصل الرابم: 


الفصل الخامس: 


الخاققة 


في توجه سنان باشا لولاية مصر ثم لفتح تونس 
التوجه إلى مصر 

من آثاره في مصر 

سنان بادا في اصطنبول 

سنان باشا یتوجه غازا إلى تونس 

في افتتاح البلاد التونسية 

محاصرة قلعة حلتى الواد وافتتاحما 

معركة بحرية ينهزم فبا الأعداء 

عودة سنان باشا إلى اصطنہول 


خاممة اكناب 


— {44 -— 


۲ - فہرس أسماء الرجال 


حرف الالف 
دم ابر اهم بك ن أخت سنان باشا 
¬ 1 4 
قباي أو بكر الجمفري 
۳ « 
ابر اهم امد بن ابي السود بخ ظيرة | أب بكر الممديق 
( قاضمكة ) 1\4 — {VY — fo — (A‏ 
: 1 بکر العمدروس 
4۰ — ۹۲ 


ابراهم باشا ( وزر الساطان سلمان ) 
N — {VY —{Y —{\— fe — PY‏ 
ابراهم بن الصباح 

۲۹۲ 
e 

۰ 
راهم بك( الدفتردارأمينعينعرفات) 
—\oY -1¢(— 46 — 1\4 {—‏ 
—1o۳‏ 6¥\ 


إ0 — Yoo — YoY‏ 
أبو بكر بن مقبول(صاحب الكحَّة) 
۲٤‏ 
أبو الغوث ( الشريف ) 
0 
أبو ”نمي“ بن بركات ( الشريف ) 
(A— (¥ — {o — FT — ۹‏ ~~ 


{0٠‏ ھ 
أحمد باشا ( وزر السلطان سلمان ) 
۱1۹ 


ا4 - 


أحمد باشا ( والي مصر ) 
At YI — fe — FY — ۴۷‏ 
أحد البعداني ( من أمراء اليمن ) 
۱۸4۰ 
أحمد جاويش 
\AY‏ 
أحمد جقل ( الجر كسي ) 


+0 — 1\4 — 1+0 


جد جلي ( دفتردار مصر ) 


٩۱ 
أحمد بن حسن‌المحفصي( صاحب‌تونس)‎ 
{1A4 — 4 
جد ن الحسين الفابقي‎ 
۱۷۹ 
جد ن الحسين البافعي‎ 
۱۷٩ 
مد بن حنبل‎ 
1 


أحمد بن خلکان ( مس الدین ) 
1Y‏ 

أحمد بن رضوان باشا 
٩‏ 

أحمد ن سام 
۱۷4۸ 


۷ ۳۹۷ - ۴۹1 -_ 6٥ 
(e — ۹ 
أحمد المتلة‎ 
۱۷ 
أحمد العني‎ 
¥ 
) أحمد كجحك:( كوجك أحمد بك‎ 
أحجمد کىخا‎ 
۱۹٦ 
) أحمد بن ماجد ( الربان النجدي‎ 
۲۹ 
أحمد بن مد بن ابي بكر البافعي‎ 
۱۷۱ 
أحمد بك ( بن مصطةفی باشا ) والي‎ 
الىمن‎ 
Y0 — 10۸ 
أحد الناخوذة‎ 
AT — Ao — TY — 0۹ — ٦ 
) أحمد بك ( أمير الحاج المصري‎ 
{r 
) أحد بن أبي نمي ( الشريف‎ 
A۲ ۹° 
) أحد النروالي ( والد المؤلف‎ 
۲۸ 


(OY — 


أحمد البافعي عبقرة 
۷ - ۱۷۸ - 1۷۹ 
أحمد بك قزلباش 
o — {o‏ 
أحمد بك ( جترقنل الكاشف ) 
{Fo—1*©0 —- ۱7071 — 0 — 0‏ 
إدریس الاعور 
IA — TY — 0۸‏ 
ادریس ( کاتب النظطاري ( 
۱۴1 
اروس حسن 
۱Y۳‏ 
ريق حسن بك 
to‏ 
ازدشیر بابك 
1 ¬- ۱1۲ 
ازدمر باشا 
٩۹ ۸‏ -0۹6 - 6-۰۱ 
- 1۷ ۸4 - 1 
۷ - ۱۱۹ - ۱۸4۸-۱۲۱ - 
۲۰١ - 11۹ - ۷‏ 
ارسطالیس الحکے 
۱٩1۱ - ۰‏ 


اسکندر ۲غا ( کاشف السر ) 
٥‏ - ۱۹ - ۱۷ 

اسكندر باشا الجر كسي والي‌دیاریكر 
{FY — f*4 — ۴Y‏ 

اسکندر الجر كسي وال زبید 
۳ 

اسكندر ذو القرنين 
۱۰ 

اسکندر موز بن سول 
AY — A® — 04 — 0٦‏ 

اسكندر بك القرماني 
ET‏ 

اسكندر ( ملوك الامير حسين ) 
Fo -+{ — ۴ — ۴۲‏ 

اسكندر ( من قواد الجيش التركي ) 
۳۰ 

الاسكندر 
۰ - ۱ 

اماعيل الني (ع) 
۳⁄4 

امعيل بن حيدر الصفوي الاردبيلي 
1۳ : 


اسعاعىل الداعي 
1Y۰‏ 


- Ar — 


ان اسماعتل اوزن علي جاووش 


1۸۱ — ۴۲ Yt 
السود بن عفار اولو خان ( من قواد مود سلطارے‎ 
) کجرات‎ ۳۸۱ 
AY الاود العنسي‎ 
) اويس الكاشف ( أمير الحج الشامي‎ A 
الأقرق الا اغب فز د‎ 
) اويس باشا ( والي اليمن‎ ٤ 
٧۰٥ ٩٩ - ٩۸ - ٩٩ - ٥ اأ ي‎ 
٠ أفلاطون الحكم ا‎ 
حرف الباء‎ 1 - ۰ 
اكمكجي زادة : ( مود جلى دفتر باز بن فارس الحسيني‎ 
ا ل‎ 
الى ملندي ( قاد برقغالي ) بالي الجلي‎ 
{e — or ۰ ۲۲ 
) أمر الل الكاشف ارعس ) بايزيد ( السلطان‎ 
۳ ۱۹٦ 
( e ( مير الحاج ) اد بك‎ 
) اي بدر ( سلطان الشحر‎ 
e tor — 0Y — 4+ — 
أمير الحاج المصري برسباي‎ 
Fo FF — PY — ° fo — 4% — A^ 
) أمير الحاج الماني بركات أبو نمي ( أمير مكة‎ 
O — fo — 44 — A — 0۳ - ۱ 


~ f — 


~~ N qe — ¥ — 
1A — YA — YY — 7 
Y4 — ¥1 — oY — 1 
بروبز بك‎ 
te e A — ۰ 


{o — {o — {¥‏ 
البسكري : ( مد من علي ) 
ان بغداد ( في مصر ) 
\oY‏ 
بکر 
۲ 
ادر شاه ) سلطان کجرات ) 
V* — 00‏ 
بال وزير المطهر . 


YoA — oY — ۳01 - 1۸ 
هرام باشا بن مصطفى باشا قرة شا‎ 
-— {TT — {FY — 4 — ۷ 
O E EET 
UF EN — fe 


بهرام بك ( سنج عدن ) 


Ae 
) الہلوان : ( حسن‎ 
البوصيرى صاحب لر دة‎ 
{oY 


حرف العاء 


قم 
14 
ترك مي 
۹ - ۳۹۱ 
مكة ) 
AY‏ 
حرف الغاء 
ەغ — ¥ 
حرف الجم 
جار بن عامر ( وزير مد بن مس 
الدين ( 
۳۱۸ 


جابر بن عبدافه الأنصاري 
YoA — 0^۸‏ 
Cy]‏ 


— (۹ — 


جانم بك المراوي 


¥) Y۳ ۷۲ - ¥۱ - ۸ 


AY — Ye 
جار الله بن فد‎ 
٤ 
جارقيل الكاشف‎ 
۳۳ 
جعفر جاووش باشا‎ 
۱۳۹ 
حعفر الصادق‎ 
1۱ 
) جقل أحمد : ( أحمد جقل‎ 
٤ جال الدن المنشوي‎ 
14° 
) جوهر المغربي ( القائد‎ 
0 
خرف لاء‎ 
الحارث بن هشام‎ 
۹۹ 
احا‎ 
YoY 
) حزية ( السيد أمير المدينة‎ 
3 
چ‎ 
AY 


مڪه ( 


— ۲*10 — 1۴) ¬ ۷ 
IY YoY °4 
Yok Yo Ft r - 

L1 — LEA LEY — {17 


حسن اشا 
AY - 1۸7 - 140 - ۴۳‏ — 
۱۹٩ - ۱۹٩0 - ۱۸4۹ -_ ۸‏ 
YE — YEY — ** —- ۷۹‏ 
0 - ۲۸4۹ - ۹۹ - ۳ - 
PY ۳ — °۲ ۴۱‏ 
PA — ۲Y ^۳‏ ۳۹ - 
FF — PPF PY — °‏ 
Ft — FF — FA — ^‏ 
(YY — (IY — "A۳ ۲‏ —- 
EV — FT EY‏ 

الحسن البصري 
14 

حسن المہلوان 
٩1 - ٥‏ - ۹۷ ۹۹-۹۸4 
۱۲۷ 

حسن الترححمان 
۲{ 


- 


حسان آغا ( رئيس الطائفة الكوكلىة 
بمصر ) 
YY‏ 
حسان آغا ( دزدار جدة ) 
4۳\ 
حسين ٻن ابي بكر الحسيني المالکي 
۷ - 1۳° ° س 1 
= 114 7ل“ 
۲۱۲-۱ ۳ 0 
to — A — A — Û‏ 
حسين بن حسن بن ابي نمي 
LEY — tT — Yo - °‏ 
حسان بن شرف الدن 
¥٥‏ — ۱۷¥ 
حسین بن شمس الدین 
YY — ۲*۸ = ۱۹1 - ۹‏ 
YoY — o1‏ 
الحسين بن عمد المي 
٤‏ 
حسین باشا ( والي مصر ) 
1 
حسین بك کدخدا مراد باشا 
"to‏ 
حسين بك ( دفتر دار السن ) 
۲ - ۱۸۱ 


حسين ( الأمير الجر كس ) 
DE TTT‏ 
te ۳۹-۸‏ ا 4 - 
۱۲۹ 
حسین ( الامیر من قواد جيش سنان 
باشا ) 
Yoo — Yo — +‏ 
حسين الثاني الرومي 
FAV Fo FF‏ 
f‏ 
حسين الكردي 
e‏ 
حاد بن خبير : ( أمير عرب الجيزة) 
LET FeV o0‏ 
ان حمزة 
o¥ — 0۰‏ 
حمزة خير الدين 
0 
حمزة ( الأمير الكاشف بصر من 
قواد سنان باشا ) 
0 - 144 - ۳ - ۲ - 
rrr‏ 
أو حنيفة 
۹ - 1 
ا 


e1 — + | 


حرف الخاء 
خداوندخان ( صفر الخواحا ) 
AK — AF — AY — o00‏ 
خسرو باشا ( الوزیر ) 
۹۲ 
خسرو ( کاشف موزع ) 
۱4٥‏ 
خضر بك آغا : 
۳۸۹ ۰ 
خضر بك القىودان 
fol f ~۹‏ 
4¥ 
خضر ( الأمير خضر ) 
۱۹٦‏ 
خوشكلدي ( الأمير ناثب جدة ) 
۱۲۷ 
خر الدن ( والي الىمن ) 
o oF — 4‏ 
خير الدين القبطان : (قورت أوغلي) 
خير بك ( ملك الأمراء ) 1 
fot {FP‏ 
o4 o۳ ۹ - ۷‏ 
حرف الدال 
داذويه الفارسي 
۲۸٦‏ 


دارا بن دارا ) ملك الفرس) 
11۰ 


الداعي : ( عند الله الهمداني ( 


۱۰١ ۹4 - ۹۱ - ۸٩ - ۷ 
\۲۹ - ۱۰۷ - ۳ 


داود بن تمر ( أمير الصعيد ) 
A۲ - ۷٦‏ 


اپو داود بن اهادي 
Yoo — ot‏ 
درغود پاشا 
Yt‏ 
أو الدرداء (عامر بن عور الصحابي) 
۲۷۹ 
ان داریب : ( عز الدن ( 
دفتر دار الىمن 
( كيلان بك ) 
( مصطفى الرموزي ) 
دلو بيري 
۳{ 
دلو علي بك الطويل 


۳۹٦ 


ابن رصاص ( خزندار النظاري ) 
1۳1 

رضوان باشا ( والي النمن ) 
10٩ - 10۸4 - ۷‏ - ۰ - 
۳ - 1۹4 - ۱1 - ۱۹۹ - 
_- ۱۹۸4 - ۱۹۹ - ۱۷۰ - 
-=-_- 1۷۳ - ۱۷4 - 1۷0 -— 
tor — t4‏ 

رضوات بك بن مصطفی باشا قره 

شاهين ( أمير الحاج الشامي ) 
\{F — FY — 1۲0 - ۲¢‏ 

رمضان ( امير تعز ) 
۳0 — "3 

رميثة ( الشريف ) 
0 

رياح بن مرة الطسمي 
AY‏ 

الرس : ( شکر کدخدا ) 


حرف الزاي 
ز كربا ( شبخ الاسلام الأنصاري ) 
۸٦‏ 
زعر 
44 


زهکبر جي حسن آغا 
۱۸۹ 

زید بن أرقم 
۲0۸ 

زد بن علي 


۳ ۲ ۱ ۰ - ۹ 


۱14۹ 
زین الدن :عبد القادر الجزبري الحنبلي 
زين العابدين ( الامام ( 

14 
الزيني : الامير الزيني( حاد بن خبير) 


حرف السين 


ن 
YAo‏ 
سان 
A۳‏ 
السخاوي 
۳ 
السراج ( والي جازان ) 
۲۹۸ : 
سعد بن تحبتة 


0A 


— 4 


ان سعد ( صاحب الطبقات ) 
۲0۸ 
أو سعد الخدري 
e۸‏ 
سلاق أحد 
to’ t7‏ 
سلامة بن الخمير 
1۳ 


) سامان الريس ( أمير الحر‎ 
YA —FPFVY Yo — { — ۳ 
{F(T — (+e — ۹ 
0 =) ۷ 7 0 
~~ 00-04 0۴۳ 0۲ - 0| 
AY — O^ — oY 

) سل خان ( السلطان‎ 
oF FY — ۲۹ — ۲۸ 
Yt VV0 — 0 — ° 
{16 0) = 


) سلمان باشا ( والي مصر‎ 
o0 ¥ VFI ^° 
AY — A* — VA — YY ۷۷ 
A AA AA — AV — Ao — Ak 
IRENE 
۱۸۱ ۰ 


سلان بك 

) سلمان خان ( السلطان‎ 
OV ۳۸ ۳¥ ۳1-۱ 
۰۱۲ د‎ ٩۱ ° 
— VY — 10* — 1۴° -¬- ۴ 
{YE FT — ل4‎ 

سلمان شاه 
1۷۲ 

سلم شاه 
۱۷۲ 

سلمان بن عبد الاك 
1۳ 

سليان الكيخيا 
۷۲ 

سنان اشا 
YA ot or —\( ¥‏ 
٤ ۲٣۱-۰‏ ( مم في کثیر من 
صفحات الكتاب ) 

سنان ( أخو قورت القمطان ) 
۲4۹ 

سنان بك 
۱۸۱ 

سان حاووش 
Yel ¥ ۱4‏ 


سنان كتخدا ( أمير الحج المصري ) | مس الدين بن شرف الدين 


5 
سنان القبطان 
or‏ — 04\ 


ی 
۲۸0-۱۱ 
حرف الشين 
الشافعي ( عمد بن ادريس ) 
Y۳ — ¢‏ 
شاه جلي ( قاضي مصر ) 
\o00‏ 
شاه علي بك ( شبخ علي بك ) 
te — ۱۷1‏ 
شرف الدین ( بحیی بن شمس الدین بن 
احمد ) 
~A — Vo — ¥ VF — YY‏ 
۱٩۸ - 0‏ - ۱۸4 - ۱۸۸4~ 
۱۹۳ 
شرف الدن : ( الصمَسّر ) 
اشریف : ( أب مي ٤‏ برکات = عمد 
ابو مي ) 
شمس الدين العبادي 
\o۲‏ 
شکر کدخدا الرتس 


o۱ 


+ — ۲°{ 
ابن ابي الشوارب 
144 
شېلا تمي ( عمد شېلا ) 
۱٩٩ - ۱۸4 - ۷‏ 
شبخ الاسلام ( حسين الحسبيالمالكي) 
شخ اصرح (؟) 
۸۱ - ۱4۲ 
۳0-e‏ ° = ¥= 
۹۸ - ۹ - ۳ 
السلطاني : ( مود بك ) 
صفصفان مصطفى ( مصطفى النشار) 


A۸۸ 
) الصُعَبّر ( شرف الدين‎ 
Yt YF 


صفر بك قبطان اليمن 
{*A— {oV — {%1.18‏ 

) صفر الخواجا ( ملوك مصطفیبيرم‎ 
AF AY — 00 — 0¢ — o۳ 
A4 


— 0۰١ 


الصلاح الداعي الممداني عند الباق ن علي العربي ) القاضي ( 


۲۹۷-۸ ۲4 
صولق فرهاد : ( فرهاد باشا ) عبد الر۳ن بن علي ( قاضي عسكر 
روملي سابغا ) 
حرف الطاء ۹۲ 
الطبري : ( مد بن جررر ) عبد الرحمن بالنظاري 
طوغان ۱۴۳۱ 
۲٤‏ عبد الر من بن بجی المغربي 
ا الطبب المتني 140٥‏ 
۳A — 10‏ عبد القادر الجزيري الحنبلى 
(e‏ 
حرف المن عبد القادر الغزيلي 
عامر بن داود ( صاحب عدن ) ۷ YA‏ 
AY 4°‏ 1 عبد القدوس بن شمس الدين 
عامر بن عبد الوهاب ( السلطان _ (YY — {Yo — {FF‏ 
الملك الظافر ) عبد الله الداعي الممداني ( من 
۱1-1 - ۲۲ - ۳ - م _ | الامماعىلىة ) 
_FFY YF ۳ *— ۲1 — °‏ 1 ¬= ۱۳۲ = ۲۹۹ - ۲۲۸ - 
\FY—\14 — 10+ O ۴‏ ۹ = ۳۹ +۷ ۷۱ 
عامر عزز ۳ - ۲۹4 = ۹7 - ۳ — 
PYP | AA — AY‏ - 
العباس المثرّي 0 - ۳۲ - ۳۳۹ ۳۹ — 
For FFY — FF = ° ٦‏ 
العباس بن عبد المطلب عبد الله بن سلامة ( صاحب موزع ) 
Yo ۱A4‏ 


~~ مض — 


عبد الله شس الدين عبيد الشوافي 


۱۷۱ o 

عبد الله بن عباس عان آغا 
Yol \YY °‏ 

عبد الله بن عمر ا ارو ا ا 
0۸ احج المصري ) 

عبد الله الممداني ( الآغا ) ۱۲4-۰ - ¥ 4 
۸ ۳۳4 0 ۲% - 4-۷ - 

- ۳ - ۲ - ۲۲۲ عبد الله البافعي‎ 
— YEY — ۳۹ — FA — A 


FAT YEN — Yo — 4 


عبد الرحمن بن الدأيسع 
عهان باشا ( والي الحبشة ) 


۳۲° ~۱۹ - 


عبد الملك بن عبد الوهاب (الطاهري) e‏ 
E ET‏ 
عبد الملك الىمني ( أمين دار الضرب) e‏ 
۱۲۸ 
EN‏ ۸4 
a ٠ ۱۸۸‏ 
۱۲٤‏ 
عبد الله بن يعقوب ( تاج الدين رئيس عرار بن عجل بن عرار النموي 
قضاة مكة ) 4 FAYE AY — AV‏ 
۹۰ — ۲ 


Yo = 1-14 = ۹‏ - 
عبدي بك ( مأمور عحطة ذمار ) | 4٩ - 44۸ - 4۷ - ٤٤1‏ 
{Fo— {%4 — {°‏ عز الدبن بن احمد بن د رَيْب 


ت 


عبقرة : ( احمد البافعي القاضي ) ۳ — ۳۹ 


— e — 


عز الدبن بن شرف الدين 
Yo‏ 
عفيرة بنت عفار 
YAN — ۴°‏ 
العضىف : (عبد اله الداعي اهمداني) 


على الرومي ( من ولاة زبيد ) 
ot‏ — ۳ 
علي الريامي ) صر النظاري ( 
علي بن سليان البدوي 
e — 1*۱ _ °‏ 


علي باشا الخادم ( الوزر نائب مصر) علي بن شرف الدين ( الامام ) 


- 4۲ - ۱۳ - ۱۲-۹ 


Y\{ — 10۰‏ 
علي ن ابي طالب 
۳ -_- ۱44 — ۳۷۹ — 1 
علي بن احمد بن مکار ( جال الدين ) 


۰ 
علي البسكري ( من عاماء مكة ) 
1۸۷ 
علي بك 
Yee‏ 
علي جاووش 
Yo — YFVY — fo‏ 
علي جلي لكلك 
{YY‏ 
علي بن الحسين ( من قواد الجيش 
اليمني ) 
te — FA‏ 


~40 ۱۷ ۱69 ٥ 
— ۸۱ - ۲۸۰ - ۱۹4 -_ ۳ 
ل‎ 4 ۳ ~~ ۹ 
{TFA {FY {1 — ۹ 
EY CON — 
علي بن شويع‎ 
— ۱4۷ - 140 - 1۷ - 0 
۱۹ - ۱۹۱1 - ۱۹۰ = ۸ 
-YeoA— Yt — ۱۹۷ -_ ۹7 
~ YYo — VY — YY ۳ 
- ۳۳۹ - ۳۸ - ۳۳ - ° 
t+ — {TA — 0^-1 
علي صوباشي‎ 
te 
علي بن عبد الرحمن بن مد النظاري‎ 
۱۹۳ - ۱۷۹ - ۹ 


علي بن الفضل 


۱Y۰ 


علي بن دراج بن هجار (أمير الينبع) | علي بك القرماني 


۲۱۱ ~— 10۰ 


6 


— 0e4 - 


علي الفوشقبجي 
۳ 

علي الكملاني ( من تجار مكة ) 
t۳‏ 

علي بن عمد البعداني ( الأمير ) 
+o‏ 

علي بن عمد النظاري ) النضاري ( 
۲ + — *\ ~~ 
۹ - ۳۲ 

علي بن نشير 
AY ۳A1 Ao‏ ۳ ۳۹4-۳۲ 
eV — ۳۹۸ — ۳Y _ 6‏ 

علي السيد 

0٦ 


۳ 


عمر الجبرتي ( الفقه ) 


مر بن بزيد 

o۸ 
علوق ملك طسم‎ 

TAI — A* 

عيسى الجويلي ( من مصر ) 
1o‏ 

عیسی بن ونس 
1١‏ 

عسی الحجري ) حسام الدن ( 
۲4 

عيسی بن المېدي 
¥1 


حرف الفاء 


فاطمة ( بنت عمد ل ) 
علي بك ( من قواد جیش سنان‌باشا ) . 
| غات بلك 


۱A4 


1A0 
) أبو الفتح البعمري ( ابن سبد الناس‎ 


Yo 


— 0*0 — 


فرهاد باشا قاضي قضاة البلد الحرام 


۹ ۱ ۱۰۱ ۲ ۱۱ 
۴ 4 14-10 قاضي مكة: ( انظر :حسين الحسسني: 
۱-- 1۳0 عمد بن خضر أفندي ) 
أبو الفضل بن عبد الرحمن بن أي علي | ۸4- ء٠‏ 
( الخواجا ) قانصوه الغوري ( السلطان ) 
YA — YF — ۲ 44 ۲14 -¬- 4۸‏ ۲ 
فيروز الديامي قراقوش 
٠ ۲۸٦‏ 
a‏ قره شاهین( مصطفی باشا نائب‌غزه) 
i‏ ° - ۸7 - ۳ - ۳-۲ 
قاسم الشرواني ( قامم بك ) E E‏ 
\to — ۳‏ ۱۸۳ 
قاسم بن شویعم قره کوز بك 
۰۱-¬~- ۲۳۲ 0*۲6 0ٹ ۳A — Fo FA‏ — 
Yoo — fof — YoY‏ ۷ = 4° ¥ 44 
أبو القاسم بن قرقماس قزل باش :( أحمد بك؛ عمد بك ) 
E — 1*7 — EF — ۲‏ قطران ( من قواد جيش الىمن ) 
قاسم اللاي 1۷ — ۴A — FAK — AA‏ - 
FAI — FA * — FAA = FAY AY —- 1¥‏ — 
قاسم بك البوصنوي سنجتى جدة {e — FAA — FAY — ۴F‏ 
( مير آخور علي باشا الوزير ) قلىج باشا علي باشا 
{Yo — {VY — (1Y — 17 {o0* — {YY = 4‏ 
قاسم ( قائد قلعة بيت العز ) قورت أوغلي ( خير الدين القبطان ) 
PT — YF — °° ۴۱۸‏ — 64 — 


~~ ء0 — 


— Yo — Yor — YoY — 0+ 


{EY — Ao 
قورد اوغلی سنان‎ 
(e 
قولاة سلمان جاوویش‎ 
۱۹۹ 
قىت آغا‎ 
۳°¥ 
حرف الكاف‎ 


كوجك أحد بك 
tee ۳0-0‏ ا 
t4‏ 

کور مراد : ( مراد باشا ) 

کوسه برام ( من أمراء اليمن ) 


16۸ 
کوله مود بك ( من قواد جيش 
سنان باشا ) 

YY — 1۳ 


کون مراد ( مراد باشا سنجق غزة › 


کدخدا : مراد باشا ( حسین بك ) ثم والي الىمن ) 


کرد : مود بك ( من أمراء جیش 
سنان باشا ) 

دول قر ما ال ق 
4 


کرم الحلي 


YAo 
کلابي بك‎ 
t14 - ۲ 
كال الدين أب الفضل‎ 
۲۸ 
کال بك الرومي‎ 
۳ — 


10۹ 
کیلون باشا ( علي باشا صاحب 
مصر ) 

10۰ 
كىلان بك ( دفتر دار الىمن ) 

٤۷ - 

حرف اللام 

لد بن ربمعة ( الشاعر ) 

1۳ 
لطف الله بن مطہر 

— ¥ = 0۹ — A ¬ ۴ 


۳ - ۸۹ - ۲۷۲-۷۱ 
۴۱۲ 


— 0 — 


لطفي باشا ( الوزبر الأعظم ) مد بن ادريس الشافعي 


۹۱ 1 
i‏ عمد أبو نمي الشريف ( أبو نمي ) 
AA — AY‏ 
مالك ( الامام ( عمد بن اسماعىل الداعي 
۹ ۱۹ 
مامي ( الأمير من قواد حدش سنان مد بن اسمعبل بن أبي الصيف اليمني 
باشا ) ٤‏ 
۴ ۲۳۳ - ۲۲۹ - ۲۵۱ - | عمد بن اسمعبل البخاري 
٥ — ¥0 — ot — o —_ ۲‏ 
١ - ۳۸۷ - ۲۸۸ - ۷‏ - | عمد باشا ( الوزير الأعظم ) 
OY — TEY — 0+ A — {0۰‏ - 
المجحاهد ( الملك ) 5 
t۷‏ مد باشا ( والي الشام ) 
حب الدين الحنفي ( أخو المؤلف ) 0 
۱۷۸ عمد الباقر 
عمد ( الني نه ) ٦۱‏ 
۳ ۲۹ - 11 - ۷ - ۱۱۲ | عمدالیشر 
Yo — 1A — 11 _ ۴۳‏ ۳ 
۷ - ۲۵۸ - ۲۸۹ - ۴۳۷۸ - | عمد بن جرر الطبري 
TA TT — (T+ — ۹‏ ۲0۸ 
t۲ 0 ۹‏ ۳ | عمد بك 
(Y1 — to — tot‏ ۸ - ۱۸41 - ۱۸7 
مد بن اسحاق مد بك ( سنجتق جبلة ) 
YAo‏ ۱1۳ 


— 6*R — 


هد جلي | كجيي زادة ( دفتر 


— ۹ — PFA — F^ | - ۸ 


دار مصر ) o-0‏ - 
(IT — ۳ — OA — oY ۱٥١‏ — 
مد جلبي ( ملتزم زبید ) 6٥‏ 1 ۷ - 4( - 
۱۹٦‏ ۹ - ۲° — ۲ — ۳ - 
عمد بن الحسن العباني YA — YY — ET — (o‏ — 
t۲ ۹ — {YA — | — 17‏ 
عمد شم الدب القاد 
عمد خان ( السلطان ) کین ال اوي مي 
( إمام سنان باشا ) 
۳۳ 
{YF YY — 1۷ TTT‏ 
بن حصر ادي دا صي عمد العبادي ( القاضي كاتب الروزنامة 
tY‏ ~~ 8 ف 
3 عمد بن عبد الجید بن عبد الله بن 
مد ٻن رضي الدين بن شرف الدين لف الفرى المعري 
۲-۳۱ 1 
ع عمد بن عبد الله الداعي 
۳۲۲-۱ ۱4 
O E fF 1‏ 
عمد بن سلمان الجر كسي ( دفتر دار مد بن عز الدين بن شرف الدن 
داود اشا ) i +o‏ 
عمد اء قو اللاري ( التاجر بمكة) | عمد بن عقبة ( القائد ) 
r‏ ۷ 
مد بن شار مد بن على السكرى 


— PIA TAY — ۲ 0 ~~ ۲ 


YET — YEY — 1Y 


عمد بن عمر ( صاحب الصعد ) ۱۳4-۲ ۳Y۳‏ 1۳۸ 


E ¬ ۹ ۱۵۱‏ ۳ 4 - 
مد الفاسي مورخ مكة ٥‏ -- ۱)۷ = ۱6۸ - 14۹ - 
AY‏ ۰ - 0۱ = 04 - 0۷ا — 
مد قزلباش ۹ -- ۱۹1 - ۱۹۷ - ۱۹۹ - 
to — ۱۹۸-۱۷4 ۷° — A۳ ۷6 - ۱۷4 -- ۳‏ 
to‏ مود بك ( الدفتردار ) 
عمد الكرماني ( الشخ ) F1 — Ff AF — F۴ ٣٣‏ - 
مد بن مجدالدن 4۰ 4Y‏ 
مد النجمي بك ( أمير الاواء صر ) | الأمير مود : ( مود بك الكردي ) 
1۰ مود بك الكردي 
عمد النظاري ( الامیر شمس الدین ) | ۲۸۰ ۲۹۹-۲۹۰ ۱ء٣‏ - 
۴۲ - ۱۲۹ ۸ - ۴° - ۴4 - ۳۳۹ 
مد المي بن حي الدبن اللاري (fof fel‏ - 
(e ۱۷۱‏ 
مد بن بی حي الدبن اللاري 
۱1۳ ۱۷۱ 
مد بن يونس مراد بن السلطان سلم بن خاٺ بن 
6۹ سلمان خان 
مود ( السلطان ؛ سلطان كحرات) ٹ — 1 — ۳1¥ 
۸۲ مراد باشا ( الأمير سنجتى غرة »› ثم 
حود باشا ( عتیتی عمد باشا والي‌الشام | أمير المج ثم والي البمن) 
ثم المن ثم مصر ) ۹ _- ۱٦۰‏ ۳ ب ۱۹1 - 
۴ - ۳-۳ ۷ ۷ -¬-- 1۷۳ - ۱۷4 - 1۷0 
۸ -_- ۱1۲۹ - ۱۳۰ ۳۹ -_- ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - 


+0 س 


۱۸٩ - ۱۸٩ = ۲‏ - ۲۵۹ - | مصطفی باشا بن اسفندیار 


te For — FEY — (1 — ^11۱ 

) مصطفی باشا ( قره شاهین‎ e 
الور‎ 

مراب اا( وديا ۷ e‏ 14۳ - 10۹ - 1۹4 - 
۱۲۴۳ 


مراد بك ( أمير الحج المصري ) 


— {FY — Fo — TVA — Y0 
tt 


۱٦۰ ۱۵۹ ۱٥۴۳ - ۷‏ | مصطفی باشا اللالا 


6 - ۱۹1 - ۹۷ = ۱۸ 
مراد بك کتخدا عمود باشا 


YAo 

أو مود البدري 
0 

مسعود 
۲ 


مسلم ( صاحب الصحيح ) 


مصطفی آغا (دزدار عدن ) 


1٩۹۰ - ۳ 


-_- ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲ - 
Io ¢‏ 
مصطفى بك بن إاز باشا 

ێ 
مصطفی بن بيد م 

0¥ — 0¢ ~~ o٣ 
مصطفى بك : (قرٴة شاهين)‎ 
مصطفى بك الرموزي‎ 

V۳ — ۴۳‏ — ۳۰ 
مصطفى بك الرومي ( وزبر مصطفى 
الرومي ) 

oY —06* — (4 — {۲‏ 
مصطفی ( ابن اخت سنان باشا ) 

¥ 
مصطفی بك ( من أمراء السناحى 
بمصر ) 

۲1۰ 


نة ۵۹۱ — 


مصطفی حار ر س 


مصطفی النشار ( مصطفى باشا ) 


المعروف عصدر مصطفی 


TT 


- 1¥ 0 ~٩ - ۸٩-۸ 
۱ - ۱۱۰ — 1۰۹ = ۸ 
—\Yo — YY — 1۲1 — ۱Y 

- 6۷ا — 10۹ 


۸۹ 


مطہر بن شرف الدين “ علي الحسيني 


1۷-1 - ۹4-٩ - ۱۱ 
~11۹4 = 11۷ ~~ 1۹ - 4 
~1۷ — 110 ¬ ۳۲ -~-¬- 1 
۱۷۱ - ۱۷۰ - ۱۹۹ = ۸ 
7 - 1۷0 - 1۴ = ۲ 
- ۲ — ۱۷۸4 ~~ ۷ 
- ۱۸1 = ۱۸ ۱۸4 س‎ ۳ 
۱۹۱ ۱۹۰ = ۱۸۸ == ۷ 
س‎ ٣۰۰ س ۱۹۹ س‎ ۱۹۸ ~ ۳ 
IA — FoR — Yoo — f 
e — Y4 — ۲A — 
FFA — YF — Fo — FY 
| YY — 0 — 0° 


“VA — Yo — YY — ۷۱ 


~—TAY — TAN — YA — YA 
~۳ = ۹۱ - ۲۸۹ - ۸ 
~~ Poe Poh ¥ °0 
— PI — IY — ۳1۲ =¬ ۱ 
—PYY — FFI — FIA — 10° 
—F = o — ۳*۳۹ — ۸ 
— PY — FY — ۴Y — FA 
FAY — TYY — Vo — PY 
— {YA — TY — ۳۹° ~n 
A Î 


EV — EF 
مظفر شاهبن تمد بن أحمد شاه( سلطان‎ 
) کجرات‎ 
A O 
معاوية بن بي سفيان‎ 


YoA — Yo¥ — 0۹‏ 
ملك التجار مجحدة ( مد المكي 
الخواجا ) ٠ ١۷١‏ 

الك الضتل ( امرؤ القس ) 
۱1۳ 

ي : (مامي) 

منتصر المرسي 
Yr — ۴۲1‏ 

منصور بن داود ن طاهر 


۱٦ 


9 


المنصور الفساني نقار 
A۸‏ 4 
موسی بك نور الدين : ( علي النظاري ) 
۱۰۱ 
e‏ حرف الواو 
۰۱-۹ وال غفا 
ان مېدي ( صاحب جازان ) e‏ 
1۳ و !ایر 
t0 E‏ 
a‏ 5 ورندور ( كبير الفرتج ) 
o ۰‏ 
اصر بنالحسينابموني :(الشريف اص | الات ف ع 
Fo — oA — ۳0‏ 
الولند بن زد 
ناظر المسجد المحرام : ( حسين الجسي أ“ “٠‏ 
1۲ 
المالكي ) 
e‏ )| 
أبو نصر الفارابي ( الفتلسوف ) 
۱1۰ حرف إفاء 
أبو النصر ( من نقباء البمن ) اهادي بن ابراهم بن مد ( الامام ) 
Y4‏ 8 
النظطاري : اهادي ن شس الدين 
( علي بن عبد الرحمن النظاري ) YoY — Fo‏ 
( مد النظاري ) اهادي بن مطهر 
نعم من بني عقبة 9° ¬= ۲۳ — YY‏ 
۱۳۹ ۳1۲ 
(r) — ۳ =‏ 


هارون الرشید 
۷۱ 
هزيلة بنت مازن 
۳۸۰ 
هشام بن عبد الك 
ST‏ 
مابون شاه 
LI-)‏ 
ايم بن عدي 
1۲ 
حرف الياء 
ياقوت الحشي النقاره زن 
۳۱ 


حي بن شمس الدبن بن أحمد 


۹ - 1 
بحي بن زيد 

۲ 
حي جاووش 

۴۸۹ 


بزید بن معاوية 


1۳ 

بوسف بن جام المزاوي (أميرالحاج) 
A۲ — Y۲ — V1‏ 

بوسف بن سلمان باشا ( والي مصر ) 
Vo‏ 


ف ن عر حي 
Y۲ - ۷۱ - ۲ - ۱‏ 
يوسف الصد بق ( بن بعقوب ) 
1 
بوسف ( كىخىة مصطفى النشار ) 
۱۲۲ 
بوسف ( الشسخ بوسف الداععي 
الاسماعنل ( 
۱۷۰-۹ 
أو يوسف : ( الامام ) 
۲0۸ 
يونس 


0* 


0¢ س 


حرف الألف 
آمد 
4 
آ نس 
۲4 
إب 
۳۲-۱ +0 - 10-۳ 
۱ -- 1۷۲ - ۱۷۷ - ۱۷۹ - 
VY — YY — Y۲ ¬ ۳‏ - 
tet to tol‏ 
الأبطح 
- 0 
الأبواب الشريفة : ( الباب العالي ) 
الأبواب السلطانىة : ( الباب العالي ( 


eR‏ ء۶ 


ابن 


0۸ 
( ينطق الآنبكسر المهمزة) 


رياب : 
۱۷۹ 


۷٦ 
الاسكندرية‎ 
- (0 - 0۹ 10۱ - ۷ 
4 
) الاسكندرية ( مدرسة فى زبد‎ 
ي‎ 
اسکودار‎ 


۲ — 41 ¥0 ۳ 


: ( وادي اٻين › عدن ابين) أضات 2( هو رات ) 


For — oY 
) اصطنبول : ( القسطنطىنىة‎ 
- U — TI — fe — 


پت ٥ھ‏ — 


tYt— 1Y 


الباب العالي (اصطنبول) 


الأعتاب السلطانة : ( الباب العالى) ۴۷ *0 — A\ — Yo VY‏ 


الأغبر 


1۰۹4 ۱۰۸4 د‎ ۱ - ۲ 
۱۱۹ = ۱۱۸ - ۱۱7 -- 6٥ 


— Yo — YY — Y۲ _ ۱ 


۳44 — o — YY ¬ ۷ 


أناضولي 
11١‏ 
حرف الباء 


\0* — ۳Y — ۳0 —- 
۱۷۳ - ۱۹۸ - ۱۷١ - ۹ 
۲۰4 - ۱۹۸ - ۱۸4۹ -_- ۲ 
Yot — Yo — {4 ~۱ 
1 د‎ £+ 0۸4 = 


باب إبراهم ( في الحرم الشريف ) VE 0Y‏ 


t۷ 


باب العمرة 


باب الحزوة ( في الحرم الشريف ( AA‏ 


- 40¥ 
باب ”زوبلة 


\o¥ — Yo 


اب الزيادة ( في الحرم المكي ) 


10۷ 
باب السلام 
۸۹ 
الباب الشرقي ( في زبيد ) 
+ 
باب الصفا 
¥ 


الباب الغربي ( في زبيد ) 
1-7 

محرانة 
۲۸4 


براش ( بقرب صنعاء ) 
۳4۷ 

بركة السلم ( بطري جدة ) 
0۰{ 


برک ماجن ( بأسفل مكة ) 


الباب الشريف السلطاني : ( الباب 1۲ Y۳‏ 


العالي ) 


بركة الناصرية : ( الثاصرية ) 


— 0۷ س 


البزستان ( سوق الب ) 
161 

البستان ( بقرب زبيد ) 
0۱ 

بستان السيد حسين المالكي (بلأبظح) 
{o‏ 

بستان المدني ( في مكة ) 


— ۱۷۷ - ۱۷۰ ۳4 -_- ۹ 
- ۲۷۳ - ۲۷۲ - ۱۹۳ - ٥° 
— YA\ — A+ — Y1 — 4 


_ ee ۳۹۹ - ۳۸0 = 
- (Ae e — 


۳۷-1 
بغداد 
۱۰۹ 
القعة 
۳ - ۷4 ¥ 
بلاد ادريس الاعور 
۹۷ = ۲۹۸4 
بلاد ابن اماعل 
4 


بلاد الجعفریین 
۲۲۹ 
بلاد الظاهر 
t۴1‏ 
بلاد 1ل عبار 
Yor‏ 
بلاد العجم 
۳ — ۲ 
البلاد اهندية 
1۰۹ 
بلد الله الحرام : ( مكة ) 
۹۹ 
بندر جازان : ( جازان ) 
بندر جدة : ( جدة ) 
بندر الصليف :( الصليف ) 
بندر عدن : ( عدن ) 
بندر القنفدة : ( القنفدة ) 
دندر الا :) الا ( 
بوسنة ( جبال بوسنة ) 


10*۰ 

التّون 
۳۹۷ 

بيت الخواجاخش ( بمكة ) 
\o¥‏ 


۵۹۷ھ — 


بيت الخواجا الطاهر اربة الشبخ مود ( في مكة ) 


۲۷ ۲۰۹ ۷ 
التذر ئة‎ 
E) بیت العز‎ 
oY 
۳° ۳۹ - ۳۱4 = ۷ 
ده‎ 
ر2‎ {Yo 
۳۳٦ ا و‎ 
بيت وعو‎ 
تعزا‎ ۱۹ 
4-۳ ۴ ۳۱ - C2 
— FA — 1۳۹ — A — ° 1 
~ \V۳— 1010 4 -_ ۰ a 
- 1۷۹ - 1۷4 - 1۷0 - ۷4 E 
س مدان‎ 
- 41 - 1۸40 - 1۸1 -- ۰ e 
۲4-۱۹۱ - ۱۸4۸4 == 8 ۰ 
YY ¥ 0 e 
- FY — Yo — ۳۳ —_-¬- ۱ 4 
Yer Y1 — f ۳۸ حرف التاء‎ 


— ۳A0 - 1۹۲ - ۳4 _ 4۸ 
DET OT 


تربة الخلفي ( بین حس وزبد ) 


۱۹١ 
٣۴ - ٤0۹-4٩۷ تربة الشيخ الزيلعي ( بقرب جدة ) ا‎ 
السعكر‎ ۱4۹ 
— 140 = ¥¥¥ - 1۷7 - ۸ تربة الشىخ عمر الخامري ( في حيس)‎ 
۷-7 ۲1-۱ ۱۹٩ 
۷N) 4-0 ) تربة الشبخ العبدروس ( في عدن‎ 
۹ YoY 


— ۵۱۸ ¬ 


التنعم ( بقرب مكة ) 
{o‏ — 0%{ 
تونس 


Moi — {oV —§—o 


Y۲ - 0۹ - 4۸ 


تباغ 
۰۰ — ۳ ۱۲ - ۱۸4۹ 
التتنس : ( جيل ) 
ل۴۴ -- ۲¥ — TY — FTA‏ 
{Yo — {1۲‏ 
حرف الثاء 
ثلا ( تنطتق الآن بكسر الثاء 


(IY — 1° A — ۱۰۷ 17 
YAY — YA — ۲۱1 ۱ 
۰ء۳‎ - ۹۹ - ۲۹4 -_ ۸ 
TI — PITY — FA °F 
YT TY - ۳۱1 - 0 
{VY — FE — ۳۴۹ _ ۴۲۸ 
YoY — ToT — ۳44 —_ {A 
o — TE — ۳ —_ ۲ 
VY — FYI — Y* — ۴*^۸ 
{e — FAY — YY — 


( 


ثور ( جل بقرب مكة ) 
{oY‏ 
حرف الجم 
جازان 


~~ AV APY PI ( 
- ۱۲۸٣ ۱۰4 ۱۳ - ۸ 
- ۲۱۹ - ۲۱۸ - ۱۷۱ - ۸ 


Y4 -‏ 
الجالد الصغير 

۹ - 
الجالد الكبر 
۳۲۹ 
جامع صنماء 
YAo‏ 
جامع ابن طولون ( في القاهرة ) 
۳ - 
جبال القمر 

۲١ 
) جبل آنس : ( نس‎ 
) جيل الأغبر : ( الأغير‎ 
) جل بعدان : ( بعدان‎ 
) جبل التنْس : ( التيس‎ 
) جبل ثلا : ( ثلا‎ 
) جبل ٹور : ( ثور‎ 


~~ ھ۹٩‎ 


جبل الحبَبْش 
۲۹ - ۲۷۹ 

جبل الرحة ( جبل عرفات ) 
tor — \{— 1۲ _ ۲‏ 

جبل سان : ( سيان ) 

جبل ضلم : ( ضلم ) 

جبل اللوز : ( اللوز ) 
۳٣۲ ۴۳‏ = مھ سلا — 
۳ - ۱0 - ۱01 - ۱۷۱ - 
۲ - 1۷0 - ۱۷1 - ۱۷۷ ~~ 
۸ -_- 1۷۳ - ۱0۹۹ - ۳ — 
Ao - YA | - ۲ -_ 6۵‏ — 
4٨۱ = ۹‏ س ۲ 4{ 


و 
o‏ 


I Fe — 4 — A ~~ ۲ 
—FA— FY — Fo — FE — PF 
~4 to- ۳۲-0-۹ 
—AY— Ae — ¥۹ — YA — 1° 
~1 — ۳-6 - ۸ 
— 1۳۹ — ۴4 — ۳° -- ۷ 
“EFI 1 — 
—- 106۸ - 16۷ - ۱44 -- ۷ 
9-۱4 - ۱۷1 - ۳ 
YI IF — ¥ — ۲° 


EV — {0 — t0 _ ۲ 
0۰ — ۸ 

جزبرة رودس : ( رودس ) 

رة امانا ى ال ليبن 
or‏ 


اموم 
۹ 
الجوخي 
{of — 1۲‏ — 0{ 
ارف 
FY — FY — Fe — ۷0‏ 
1Y‏ 
الجيزة 
t1 — 4‏ 
حرف الاء 
الحائط 
4 
حب" ( بفتح الحاء ) 
۳۰١ ~~ 1۲۹ —- ۲‏ = ۳۷ا — 
٩‏ -— 1۷+4 = 140 — 1۹۳— 
—FAo — YAY — YA\ — A+‏ 


— 0+ 


{FA — {PV — fo — 4 
t4۲ 

حب العروس 
ETO‏ 

حبابة 
0۹ 

الحبشة 
=-_- 1۲° -— 1۲4 - 4¬ 
Ao — \A¥Y — 1Yo‏ 

الحلبيش : ( جبل الحبيش ) 


حبلس 


\Y¥ 
حجر امماعيل‎ 
AA 
حجر الركانین‎ 
۳t 
الحجحون‎ 
4Y 
) حداا : ( بين مكة وجدة‎ 
44 - 
حداد بني قوي‎ 
0*۰ 
) حدة : ( بالحاء الميملة انظر : حدا‎ 
) الحدبْببّة ( بقرب مكة‎ 
۹ 


المحديدة 
۲۰۷ 
حراء ( جبل بمكة ) 
40۱ 
حراز 
Fol — For — F4‏ 
الحرمان الشربفان 
—V\I— VY — f — FA — A‏ 
{tf — FF — FY — 1°‏ 
f64 — {ot‏ — ۳{ 
الحساء 
۱۹۳ 
حصن أريشة : ( أريشة ) 
حفن 5( 24 ) 
حصن الجالد : ( الجالد ) 
حصن حب ( حب ) 
حصن خدد ( خدد ) 
حصن خولان : ( خولان ) 
حصن دعل : ( دعل ) 
حصن ذمَرٴمّر : ( ذمرمر ) . 
حصن راجد :' ( راجد ) 
حصن ران : ( ران ) 
حصن سانة : ( سانة ) 


— 0٣١ 


حصن سباعة : ( سباعة ) 
حصن شاع : ( شاع ) 
حصن شخب ( شخب ) 


فين اط( شاط 


حصن الظف 

۳1۳ 
حصن ظفران : ( ظفران ) 
حصن قىضان : ( قبضان ) 


حصن قرن المسجد :( قرن المسجد ) 
حصن القتفذْل : ( القفل) 
حصن قبل : ( قيلة ) 
حصن الكاهل : ( الكاهل ) 
حصن هران : ( هران ) 
حضرموت 
۰ -— ۲۹۲ 
الحضور : ( صوابه : حضور ) 
FAT — PVE — FYE‏ 
حلب 
IY — YoY — 1% — 1۲‏ 
تلق الواد ( في تونس ) 
WT A — oY 4-o‏ 


الحىمة 


. 


Yo: YAY 
حرف‌اغاء‎ 
الحاصكية ( بمكة)‎ 
۷ 
خبان‎ 
۳۱۷ د‎ ۲۵۹ - 1۸۰ - 
Y۲ ۴1 
) حيبت ”كلبة :( كلية‎ 
٤ داد‎ 
۷1 - ۷۰ - 4 - 0٥0 
) الخلبج ( بقرب الاسكندرية‎ 
(۹ 
۱14¥ 
) خولان ( حصن‎ 
YAA — YAY 
) لحف ( في منى‎ 
{ot — (o — A 
حرف الدال‎ 


دابی 
۳ 

دار براحم بن الصباح ( في شبام ) 
۹۲ 


~~ gg ¥ — 


دار السعادة ( عكة ( 


دار السلطنة :( القسطنطيفية ) 


درام 
YY — ۳۲۱1 - ۷‏ 
دعل 
۳۵۱ 
الد“ كن ( في الهند ) 
۲۲ 
الد“ كناء 
ە — 1 
دشي ) دهلي ( 


ت 


۳ 


دیار یکر 
try‏ 
الو ( بندر في كجرات) 
Ao AF AY ~A) — e0‏ 


الديوان العالي 
\o۲ — ۹۲‏ 
حرف الذال 
ذراع الكلب 
۳A0 — ۳0¥ — YAO — AL‏ — 
AR — A‏ 
مار 


— YAY — ۲4° - ۱۷۹ _ 0 
— ۳A0 — YAO — A — YAY 
— ۹ te س‎ e۳ 
{FA — EFA — (1° 


دمرامّر : ( في الأصل : دمرمر ) 


۰ - ۲۸۹ 
رق ا 

رابغ 

1۲ 
راچد 

Yor 
راس العين‎ 

۸4 


رأس الخرف 
۳۹ 
رباط داود باشا ( بمكة ( 
A۸‏ 
رأداع : ( ينطق الآن بكسر الراء ) 
(fo — (1o — For‏ 
ردمان ( في بلاد حراز ) 
۳0۱ 
الرملة 


حرف الزاي 

الزاهر 
A۸‏ 

زد 
PI Fe — o — + — 11‏ 
PF PF Fo FE — PF‏ 
o۲ ~0۱ —- 0۰0 ~۹‏ —{0— 
—AT— Ao — ¥ — 0۹4 ¬— 0۸‏ 
۸ — ۳ £ 1-۹4 


—1۳ = 104 — ۳ —- ۱ 


۱4 - ۸ 
۱۷4 - ۹ 
1۸4¥ — 0 
۱۹۱ - ۰ 
۱۹1 - ٥ 


- ۱1--6٥ 
- ۱۸۱ - ۸ 
- ۱۸۹ - ۷ 
- ۱۹4 -- ۳ 
— ۲*8 = ۷ 


~~ YY — ° — ۲۲° = ۹ 
۳1° — or — 


FY — (%۹ — (A — ¥ 


t{Y — {YT 
زقای سبتة‎ 


4 


الزأيدية ( قرية وانظر الزيدية طائفة) 


۹١ 


حرف السين 

مارج 

Yo 
سانة‎ 

For 
سباعة‎ 

Yo 
) سبيل الجوخي : ( الجوخي‎ 
سحبان‎ 


— o۲4 کے‎ 


۲07-۷ ۲0۹ 
السر 
۷ -_- ۲۸۹ - ۲۹۰ 
السّمّدية ( بقرب مبقات أهل اليمن) 
Yo — YY — ۱۳۹ _ ۸‏ 
ذو سفال ( تنطق ذي سفال في جع 
حالات الإعراب ) 
۱۹ 
E‏ 
سمات (؟) 
{Yt — {o‏ 


سمار : ( نشل مار › وهو معروف 
بنقىل ”مارة ) 
سان 

- ۳۹0 
سواکن 

۱۲۰-۹ 
السود:( نقىل السود ) 
الوق الصغير (بكة) 

14¥ 
سوى القفاف 

۳۲٢ 


السويس 


۸ - 10۷ - 6ء۲ 


السوّيقة ( بمكة ) 


۷ 
سہل الباقر 
۳۳۹ 
سيل : ( وادي سېیل ) 
سان 
rv‏ 
حرف الشين 
الشاقة : ( بين مكة وجدة ) 
4۸ 
الشام 
“HT IO — I — 4‏ 
PAY — YoY‏ 
شام 
Yo‏ 
شبام 
۲۹۲-۱ - ۳ - 4 - 
Y۲‏ 
شبام حراز 
o‏ 


شبام البعافر : ( شبام حراز ) 
الشبلكة ( بمكة ) 

, £4 ۷ 
ّ 


۹۱ 1۹۰ ۰ 


— oo — 


صبة ) صوایا صسيا ( 
YA — 1°۴۳‏ 


صعكد 


| ( صواا : صعدة ) 


~۷1 - 0 - £ ۴۳ 


EF {۳*۴1 


الصعد 
ل۷ — ¥ - 1۲۰ - o1‏ 
الصفا ( في مكة ) 
6 
الصليف 
۰ — 0۱ = 73\ 
صنماء 


Yor 
) الشرق ( شرق مكة‎ 
۸۸ 
الشعر‎ 
۱۷۷ 
) شلله : ( طربی شلله‎ 
شماط‎ 
~ OY — OY — FEF — EY 
4 
) شمسان ( قلعة في عدن‎ 
YoY — ا0‎ 
) 'شمیس:( بر شمیس‎ 
) الشمَسي : ( شس‎ 
الشراني‎ 
- د اء‎ ۱۷۷ - ۱۷۱ = ۷ 
tt 
الشواني الأعلى‎ 
۱۷۱ 
حرف الصاد‎ 
الصالحبة ( في مصر)‎ 
1 
صار‎ 
۲٢ 


هھ س 


AFP PF — ¢ 
س‎ ۳ = 1-1۰۰ - 4 
1۷ - 101 - 110~ 4 
— 1۷0 — ۷4 — ۷۳~ 
14۲ — ۱4۲ - ۱۷۹ —~ 


۱۸٩ - 140 - ۱44 - ۴ 
Fo YA YYA— °4 
YAY — YAY — YA* — o 
YAY — YAT — YA — YAL 
FAA — FAY — FA — Ao 
4 — ۳41 — ۳4° س‎ ۹ 

F4 FY — 0 


سورت ) الظكفر : ( حصن الظفر ) 
o0‏ ظفران 
صان oY‏ 
OEY‏ الظامات : ( حر الظامات ) 
حرف الضاد ۲١‏ 
ضِلع حرف العين 
Fv‏ عتر 
ان ۳۲۹ 
۳۳۱ عة 
حرف الطاء 11۷ 
طريتى التربة عتلوّد ( ينطق الآن بكسر الواو ) 
P4 — FA‏ ا 
طربتى شللة عدن 
ee PY — FY — Yo — YF ۱۷۹‏ 
طردتى القلعة | — AI AY — AI — A+‏ 
٩۹٩ ۲ ۳۳۹ — FA‏ ۱۰۰ ا - 
طريق ميم : ( بنط الآن بالتاء ۴ ~~ 11۷ = ۱1۸4 - ۱۲ - 
المناة : متم ) - ۳ - ۱0 - ۱۷ - 
طريتى نقىل أحمر:( نقبل أحهمر ) ۱۸۷-۱1 - ۱۹۱-۱۹۰ - 
طربتق نجارة + — TEA — YF — PPF‏ — 
Yor — Yo ۲0*8 ۳۳‏ 
الطودلة A0 — o00 — Yo — Yor‏ — 
OA oV fo to {F* — {Yo PEY‏ 


— o۷ 


العندبن ان 
oY‏ ۷ 

العراقان ران 
۱ - ۲4{ - ۱۷۲ - ۳۱{ 

المَرأضة العمرة ( موضع الاحرام ) 
۲ - ۲۹۳ 1۲ 

عرفات : ( عرفة ) عین عرفات :( عرفات ) 


- 14 1۲ ~۸٩ - ۸ 
— 10۸ - 10۷ - ۲ا‎ - 
~~ 0° {۷ = 4 == 


{of — fof — {oY 


غار ٹور:( ثور ) 
غار حراء:( حراء) 


المر ”تر 
لبرنين غزة 
فا ٥‏ ۱۲۲ ۳ - 10۷ — 
العروس 
۱۹٥ - ۱۳ = 10٩ - 0۸‏ — 
2 10-4 
العز' : ( بيت العز ) زه 
ت . غدان : نط الان شى اام“ 
ا ن : ( ينطق الآن بفتح الغين ) 
1۲ 
العقبة ( بطريق مصر ) حرف الفاء 
۱۷4 
العقبة ( في بلاد اليمن ) فرعا 
Yor‏ 1 
العق الشرأضة السلطانية ( فرضة جدة ) 
oY‏ ` 
العلىق فند : ( قلعة بقرب لحب ) 
YoY‏ ۲۸۱ 


— o۷۸ 


القاعدة 
Yor YEY — (1 — 11‏ — 
TT— YA — YoY‏ 

القاهرة ( مصر ) 

) قاهرية تعز ( القاهربة‎ 
- ° YA — T*¥ — ۱17 
— Yo — YT — ۳1 ¥ 
- ۷ ۹۲ ۲۷° - 
ET 


قطبة : ( صر ) 

aE 
القةغل‎ 

For 
) قلعة محرانة : ( محرانة‎ 
- ) قلعة تز : ( قعز‎ 
) قلعة خدد : ( خدد‎ 
) قلعةَ دمت ( دمت‎ 
) قلعة الدوران : ( الدوران‎ 
قلعة حجر الركانين: ( حجرال ركانين)‎ 
) قلعة ردمان : ( ردمان‎ 


لضان قلعة بني السودان 
YoY‏ ۳۲۹ 
O‏ قلعة شبام : ( شبام ) 
قلعة شمسان : ( شمسان ) 
قرمان قلعة ظفار : ( ظفار ) 
4 ۳۲۹ 
e‏ قلعة عتر : ( عتر ) 
8 ولعة عدن : ( عدن ) 
قربة المراوعة قلعة العرضة : ( العرضة ) 
۳۹ قلعة العروس : ( العروس ) 
القسطنطىنية قلمة العقبة : ( العقبة ) 
١١١ - ۱۰۲ ۲‏ - ۱۷۲ | قلعة بني العمران 
YoY O — e‏ 
قفر ال فة 4 الرقة) قلعة فند : ( فند ) 
- 0۲۹ - )+۳( 


قلعة معدعل : 


۱۷۰ 
القلمر : ( جبال القمر ) 
القنفدة 

O — ۱Y 
قنسرین‎ 

1۳ 

YoY 

حرف الكاف 

الكاهل 

۳۹ 
کرات 

- 0 ۷۰ 14 
کحلان ۷١ل‏ 


Y1 00 — 0° = ۴۳ > ۳ 

کوت ( قلعة في الدكن ) 
۲۲ 

کوتاهہة 
0۰\ 

الكوفة 
1۱ 

کو کہان 
YAL — TAT — 1 — ۳‏ 
Pee) ۳*0‏ 
PIE PIF — FeV‏ 
Y۳ — ۳\۹ ۳۱۷-6٥‏ 
FFA — PPF — ۳۳| +۲۸‏ — 
PEY — PEY -. Fle‏ 
PAoe PIA — TEV — PEL‏ — 
ONY fe er4‏ 
7ش ¥( — {oY‏ 
rr‏ 

) كوة ( في الهند‎ 
Yo AF — YF — ۲ 


o = 


حرف اللام المدارس السلطانىة الأربع ( بمكة ) 


اللراة \o¥ — A‏ 
YA — 4۲‏ مدرسة أحمد المني 
اللحة t۷‏ 
ب مدرسة الاسكندرية 
لمسان 0۸ 
(eA — {¥‏ مدرسة السلطان حسن ( في مصر ) 
اللوز IY — Yo‏ 
۳A4 — AA‏ ۳۹1 المدرسة السليانية : ( بكة ) 
اللۇلۇة t١‏ 
E‏ مدرسة قايتباي ( بمكة ) 
a‏ ۸ - ۲4 ۷ 0۷ 
HA Yio ¥ — 14‏ 
ماجن : ( رکه ماجن ) 44 — to‏ 
مالطة 


مدرسة الكالىة ( في زد ) 
Fo‏ 
م 1.رسة المجخاهدتة ) بمکة ( 


Yt — F۹ — °۸‏ 
احاهدية : ( مدرسة ) 
المحاملة : ( جزرة الحاملة ) 
امحصلّب : ( في أعلى مكة ) 
مدرسة ملطمر ( في عدن ) 
إلا ۱ -_- ۲)۹ - 06 


۱۹١ 1۸۷ ٠١١ ٥‏ - | مدرسة المنصور مكة 


fA — $¥ _‏ — %4{ ۸۸ : 
الخلاف مدل 
۱۱۷ ۳۳۱ 


— إ۳ —- 


المد و رة : 


( قلعة بقرب حب ) 


\o00 — 10 — 1o۳ _ ۲ 


۱1۸4 - ۳ - 0۷ - 0 ۲۸۱ 
۱۹۰ ~ AY — 1۷4 ۳ المدينة المنو “رة‎ 
YoY — ¥ = ۹4 joo — Yo — ¥۱۱1 
۳۱۹ - ۳ - ۲۱۱ - ۰ مرٴٌءعش‎ 
Y۳ — FY — YY ° ۲۳ —- ۹ 
TAI — TVA — Y4 — o ) مْزأَلةَة : ( المشعر الحرام‎ 
{e PAT eo — ۳° tot 
OY — ETE — (eA — LV مسار‎ 
— oV — (o — CE — (FY ۷۰ 


المسحد الحرام ( الحرم الشريف ) 0۸ - 6۹ — 1°( 


۲١-۲۱-۷-44‏ الصلعة 
مسجد القاعة ( اسم مكان ) 7 
oY‏ — ۲% موچ 
ن ۲۰ 
4 - ۳-۳-۲۹ ۷م _ ارح 


Tor — 1A۲ — ۸۱ 
) فر باد ( بلدة‎ 
Ao — AY 


— YF — EY — f+ — ۸ 
~~ VA — V{ — VT — VY + 
۹ - ٩۰ - ۸۹ - AY - ٦ 
me KET 

er 
) المعلاة ( مقبرة مكة‎ 

tor Yto— 1۲1 — Q۲ F۳ 


- ۱۱۹ - 11۷ - 1۹ - 
- Yt ۳ — 1 ۲* ۷ 
- ۳ - ۳ - 1۲ - ۵ 
- 1 - 1۴۹ - 1۳۸ - 


—- ۵0۱ 


ترق ( قرب الحدييية ) 
-Y‏ *10 - 0 


— oY — 


ل 
e.‏ 


الجر 
14 

المهام الحنفي ( بالمسجد الحرام بمكة ) 
۹ -- ۸۹ 

الأقرانة 
إ۳ — For Fo FY‏ 

اللقنثب 
۲۹۱ 

مكة المشرفة 
{FFA FV — FF — ۲‏ - 
“0I {AVY‏ 
٩۰6 - ۸٩ - ۸‏ - ۹۲-۹۱ - 
۷¥ - ۱11۷ - ۱۱۹ - ۱۲۳۹۱ - 
۲ _- 1۲4 - ۳ - 1۳۷ ~~ 
~A — 1e — E — ۲۸‏ 
Vo \tt— EF — e‏ - 
1 - 14۹4 - ۲ - 10۷ 
1Y0 - ۱۷4 - 11۳ - ۸‏ 
۱۸٩ - ۷‏ - ۰ - 0 — 
° - ۲۱۱ - ۳-۲ - 
—Tto—Ttt — 71 — 4‏ 
~{{V — fo -— {i — Yok‏ 


— {0) — {o0 — $" 44. 
{0¥ — {60 - tot 


ملکان 
to‏ 

می 
fo‏ -- 0( —ٹ TE‏ 1 ~— 
{ot — {or‏ 

ا 


YFF— ۱147 — 140 — o 
میم ( ضبطت بالثاء الثلثة “ ولكنها‎ 
) الآن بالتاء المناة : متم‎ 

— ۲0۹ - 07 - ۲4 - ۷ 


۲1 
حرف النون 
الناصرية ( بمصر ) 
o4‏ 
نعارة ( طريتقى نجارة ) 
۳۳ 
شید 
۹۲ 
النخل ( بقرب الحديبية ) 
4۹ 
نقبل أحر 


{FF — Yo — +o — EY 
FY — {(For— {Ft 


نقبل مار ( هو نقبل سمارة ) 


—fğe¥ — Tar پوب‎ a 


- o — 


PF 


IDÎ 
نقل السود‎ 

۱۹ 

رة ) بقرب عر فة ( 

tor 


حرف الواو 

وادي أبن 

1۰۰ 
وادي السَوّن ( البون ) 
وادي الجموم ( الموم ) 
وادي ٴُخبان ( خبان ) 
وادي سان ( سحبان ) 
وادي الس" ( السر ) 
وادي سهبل 

۸۲ 
وادي امم ( تنطی اميم ( 

۲۹۱ 
وادي رم ( رم ) 
وان ( في جهات دار بکر ) 


tr 


TT 


وصاب : ( أصاب > وينطى بصم 
الواو ) 
وعوّع : ( بيت وعوع ) 
ر ا 
PPI — PY‏ 


هران : ( في الأصل : هزان ) 
۲ - ۲۷1 - ۲۸۱ 

مدان الحراز : ( لعله : همدارت 

حراز » أضاف القسلة إلى الد ) 
۲4 

اند 
oti {YY fo FI — |‏ 
—A\— VA — Y* — o" - o0‏ 
A0 — A4 — ۲‏ — ۳۱-۸۹4 
۰ — ۱۷۱ = ۱۸۱ - ۹۹۱ 


۳۲ 
خرف اا 
شرب 
{Y4‏ 
بدي قل ( اسم سجن ) 
\Y4‏ 
2 
۳ د ھا د ا 
41 


— o4 


۳۲4 
PAY - FA‏ 
ينبع ( الينبع ) 
ال ( تکرر ذکره في کثیبر من ۸ - ۱4۹ -— 6۰ - ٣۱۱‏ 
TVo — {o AS 1‏ 
٤‏ الفرق والطوائف والقبائل 
حرف الألف و 
E]‏ 
حر ده من ( آپناء ) و ( لو ) بنو اسرائیل 
5 هه 1 
و (فبىة ) ] Ld‏ 
آل الرسول ( یل ) 1 
e‏ ۸ - ۱۹ 
الأمة الأربعة E‏ 
"oA — 1Yo 8‏ 
الأحبوب أصبانا J‏ سانيا ( 
E: A‏ 
الأروام بثو الأعضب 
ww AR — VY ۳۹ — FF — ۳‏ ۳۹ 


٩۹۸4 -‏ ۰۰ - 0 س الافرنج : ( الفرنج ) 


a - ۱۷۸4-۱۹۹ - ۱1۸4 - ۷ 
أمة‎ 

: - ۲۹۹ - ۱۹٩ - ۱۸۳ - ۹ 
ESTA 

FE — PITY — FAY — VF‏ حزف الباء 

tr 

الأزد البرتقال : ( في الكتاب الفرتقال ) 
\Y = ¥ ۲۸‏ 


— o۳0 — 


حرف التاء 


التبابعة : ( جمع تلمع : ملوك البمن 
القدماء ) 
۱۹۱ 
الترك ( تکرر ذکرم کثراً ) 
أنظر مثا : 
YY — FF — FY — E‏ 
Ao — Foo — * —‏ 
~N — {NE — fe — fo‏ 
t۲4‏ 
الترجان 


0۱ 


پنو جاپر 
۱۸ 
جدلس 
TAY — FAY FA“ — YY‏ 
چ 
۳۳ 
الجراكسة 
AA — FF — *— ۱۱‏ 
¥ 
الحعافرة 
Yo‏ 


الجعفربون 
۲۲۹ 
حرف الحأء 
الحاج الشامي ( الحجاج الشامىون ) 
Yo — 4 — 1۲ — ۱‏ 
الحاج المصري ( الحجاج المصريون ) 
\Yo — YE — (YY — 1۳۱‏ 
الحاج الياني 
۹۱--۲۲ 
ال 
Yi — 1۲۰ — ۹‏ 
حبّیش ( بنو حبیش ) 
{et — 1Y1 — NY — PF‏ 


نو حسن 
(6Y = °‏ 
هیر 
۳۹۳ 
حرف الخاء 
خزاعة 
۲۸٦‏ 
حرف الدال 
الدحادحة 
Yo‏ 
الدأعاة الاسماعلىة 


- ۲۹۸ - ۲۲۸ - ۱14 -- 6٥ 


5 ۳٦ ت‎ 


I4 — ۴‏ 
الدعاة الممدانبون : ( الممدانيون ) 
دوشر مه 
1۳ 
الدبلم 
rr‏ 
حرف الراء 
بنو رسول الغساني 
AA — ۱1‏ 
الروم : ( الأروام ( 
پنو ريش 
۱4۸4 
حرف الزاي 
بنو رید 
۱۴۸ 


) الزيدية ( تكرر ذكرم كثيراً‎ 
0-o YF 
4-۷-4 1 ۰ 
11 - 170 - ۴۳ = ۲ 
JAA — 1A۲ — 1Y۲ - 11۹ 


۱۹٩1 - ٩۹٩ ۹۳ - ۹۱ 
سلاطين المند‎ 
۱۷۱ 


السلطنة المهانبة ( الباب العالي ) 


— 1¥ — 10 ` 0 — ۹ 
۱۱٩۹ = ۱۱۷ - ۱۱۱ —- 
السناحى‎ 


— 10۸ — 10 — ۳+ — ۳*4 
1A۳ — ۷۳ - 1771 - ۳ 


Y0 — ۲*1 
سنحان‎ 

۳46 — ۳۷٦ 
>» السنبة : ( سنبون > أهل السنة‎ 
) تکرر ذکرم کشیرا‎ 
) پنو سويد : ( پنو السودان‎ 

۴۲۹ 

حرف الشين 

الشافعة 

1Y 
بنو الشديد‎ 

Yo 
) شرفاء الجوف : ( أمراف الجوف‎ 
الشفالبت‎ 

AF — AY 
٠ بنو الشقاق‎ 

۴۲۹ 
الشامون 

۲4 


-— ory ج‎ 


n 


oy 
حرف الطاء‎ 
بنو طاهر‎ 
A — f — 11 


ا 


FAT ~~ FAI — A+ — ۳۹ 


الطوائف 

۲ - ۱1۱ 
طيء 

AY 

حرف المين 

آل عڅان 

© — ¶ — 4إ = e‏ 
العجم 

to 


العرب ( تکرر ذکرم کثرا ) 
A TY — 1F‏ 
العرب العاربة 
۴۷۹ 
المرب المتعربة 
۳۷۹ 
عربان الجيزة : ( عربان مصر ) 
TeV — et‏ 


۹ 
aw 
چ‎ 
» 
£ 


الفرتقال : ( البرتقال والفرنج ) 
A\ — ۲1 - ۱‏ - *0؟ 


— oA — 


لفراج 
۱ ~~ ۲ ¢{ — 00 -—۷%— 
A۳ AY — A\ — A*‏ ۳۲ — 


O — Yo -- YO — FF 
الفرس‎ 
۲ — ۱۰ — ۲۰ — ۸ 
فضل‎ J1 
(۰۰ 
حرف القاف‎ 
قضاة مكة‎ 
{۷ 
نو قوي‎ 
o٠ 
حرف الکاف‎ 
الكرج‎ 
err 
حرف اللام‎ 
بنو لحيان‎ 
۱4۸ 
) اللوتا : ( اللوتبا‎ 
۱۹ 
) اللونىا : ( اللوتيا‎ 
۱۹ 


اللوند : ( من أقسام الجنه ) 
fof ~v YF — 1|‏ 


Vg — (PF — E — (7 
~~ - 04 اھ‎ - 0۹ - ٩ 
۱۸۸4 - ۱۹۹ - ٩٩ 


حرف الم 


الأصربون 
۲4 
المعتزلة 
1 
المغاربة 
PY ~— 74‏ 
ملوك الطرائف 
:ا 
ملوك الفرس 
۱1۲ 


6۴۳۹ س 


۳۹۲ 

همدان المحراز 
:1 

الهمدانىون الدعاة 
۸ — ۳ 


اماء 


— ¢ 


ص س خطاً صواب 

٦‏ ( الحاشة ) العملة العلسة 

۷ ° واهداء رجل واهداء النمل رحل 
۹۱ ۱۹ أحمد حلي أحمد چان 

114 ۷ لدب کي 

۷ ثلاث وسبعین ثلاث وستين 

۸Y 3‏ نقل سجار نقىل سمارة 

¢ ۷ :ول حر ول 


[ وهناك كلات أخرى لا تخفى على فطنة القارىء إ نصححما ] 


ر۷ 0 
مہ ملل و“ ص٠‏ 
ھم € شي مح ٤١‏ 


راط وار الاو 


١‏ - جموعة من الصور الاثرية لامدينة 
٣‏ - خارطة كبيرة مقاس ٤۸ × ٠“‏ س م 
و ١|‏ ريلات ( الورق الابيض الصقيل ) 
٥‏ ریالات ( « » المادې ) , 


— 0) = 


٤ :‏ : 
ا۵ تل 
چ بب «٭«٭«» *٭ 


کا ارجا . وانطباعات غامش 


عم : صر الجاسر 


و (٠‏ ه ريالات ( للورق الابيض الصقيل ) 
£< » )«» « المادي) 


o - 


DAR AL=YAMAMAH Al- Rad : SUODIS ARABIA 


A1- Bark Al - Yamanı 
F; 
A1-.Fath Al. Othmanıi 


BY 


Qotb Al - Din Al - Nahrawali Al- Makki 


f; YJ? - 990. LH. j 


